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٢‏ قوله عالى : وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة . الأ 


عدا رامث مدوثر هم ومس صر لر ر مدع ل کے ررم م6 رت ەر 29~ 
وقلنا 5 ادم ا أنت وزوجك ا وكات 07 "م حہث ع 
صى قلات 2 ا لس سه ص ا 2 صر ك - 
ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين «ه0» 


سے سے م عه و 


قوله تعالى 7 وقلنا يا آدم اکن اس ا اة وكلا مها رغداً حيت 6 ولا تقر با 


هذه الشجرة فتسكونا من الظالمين ) اعم أن .هبن سائل؟ 

لإ المسألة الآولى © اختافوا فى أن قوله ( اسكن ) أس تكليف أو إباحة فالمروى عن قتاده 
أنه قال : إن الله تعالى ابتلى آدم بإسكان ا نة ابتلى الالاكة بالسجود وذلك لان كلفه بأنيكون 
فى الجنة يأكل منها حيث شاء ونماه عنشجرة واحدة أن يأ كل ما فا زالت به البلايا حىوقع 
فيم 0 عنه فبدت سوأته عند ذلك وأهيط من الجنة وأسكن موضعاً حصل فيه ما يكون مشتهى 
له مع أن منعه من تناوله من أشد التكاليف . وقال آخرون إن ذلك إباحة لآن الاستةرار فى 
المواضع الطيبة اانزهة التى يتمتع فيما يدخل تحت التعبدكا أن أكل الطيبات لا يدخل تحت 
التعبد ولا يكون قوله (كلوا من طيبات ما رزقنا كر ) أمراً وتكليفاً بل إباحة والاصح أن ذلك 
الإسكان مشتمل على ها هو إباحة » وعلى ماهو تكليف »ما الإباحة فو أنه عليه الصلاة والسلام 
E‏ فى الانتفاع بجميع نعم الج » وأا التكلف فهو أن المنبى عه كان حاترا وکزان 
منوعا عن تناوله » قال بعتم :لو قال رجل لغيره أسكنتك دارى لا تصير الدارملكا له فھہنا 
يقل الله تعالى : وهبت منك الجنة بل قال أسكنتك الجنة وإنما لم يقل ذلك لانه خلقه لخلافة 
الأرض فكان إسكان الجنة كااتقدءة على ذلك 

لإ المسألة الثشانية ) أن الله تعالى لا آم الكل بالسجودلادم وأى إبليس السجود صيره الله 
ملعونا ثم آم آدم بأن يسكنها مع زوجته . واختلفوا فى الوقت الذى خلةت زوجته فيه » فذ كر 
السدى عن ابن عباس وابن مسعود وتاس من الصحابة أن الله تعالى لما أخرج [بليس من الجنة 
وأسكن آدم الجنة فق فما وحده وماکان معه من يستأنس به فأاق الله تعالى عليه النوم ثم أخذ 
داوق اعاعا هده اللاسر ووضع مكانة ا ولق را قلا اس 2 
رأسه امرأة قاعدة فسألا من أنت ؟ قالت أمرأة قال ولم خلقت ؟ قالت لتسكن إلى فقالت اللاثك 


قوله تعالى : وقانا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة . الآية 3 


ما اسمها ؟ قالوا حواء » ولم سمت حواء » قال لاما خلقت من شىء حى » وعن عمر وابن عیاش 
رضى الله عنبما قال . بعت الله جنداً من اللاك ملو | آدم وحواء عليهما السلام على سرير من 
ذهب کا تحمل الوك ولياسهما النور على كل واحد مما إكايل من ذهب مكلل بالياقوت والاؤاؤ 
وعلى آدم منطقة مكللة بالدر واليافرت حتى أدخلا الجنة . فهذا الخبر ,دل على أن حواء خلقت قبل 
إدخال آدم الجنة والخبر الأول يدل على آنا خاقت ف الجنة والله أعلم بالحقيقة . 

م المسألة الثالثة ) أجمموا على أن المراد بالزوجة حراء وإن لم يتقدم ذكرها فى هذه السورة 
رفي الى ا كا يدل لذا واا عخلو ةة منهكا فال الله تعالى فى سورة النساء ( الذى خلقكم 
EEE ea‏ رودل ا ۇج اا كن يليا اۋ اى 
الحسن عن رسول الله صلى اله عليه وسل أنه تال إن المرأة خاقت من ضام الرجل فإن أردت 
١‏ ووو كاري ا كك ها وز شقانت >۰ 

لإ المسألة الرابعة ) اخقلفوا فى الجنة امف كررة افق اهف الآنة »اهل كانت ف اللأرض أورف 
السماء ؟ و بتقدير أمماكانت فى السماء فمل هى الجنة النى هى دار الوا بأو جنة الخلد أو جنة أخرى ؟ 
فقال أبو القاسم الباخى وأبو مام الأأصةمانى : هذه الجنة كانت فى الأرض » وحلا الإهباط على 
الانتقال من بقعة إلى بتّعةكا فى قوله تعالى ( اهيطوا مصراً ) واحتجا عليه بوجوه أحدها : أن 
هذه الجنة لو كانت هى دار الثواب لكانت جنة الخلد ولو كان آدم فى جنة اللد اا لحقه الغرور 
من إبليس بقوله ( هل أدلك على شجرة الخلد وءللك لا لى ) ولما صح قوله ( ما نما کا ربکا عن 
وا ل ان ادن أو 52 من الخالدين ) إن | أن من دغل هده اله 
لاعخرج منها لقوله تعالى ( وما هم منها عخرجين ) وثالما : أن إبليس لما امتنع عن السجود لعن 
فاكان يقدر مع غضب الله على أن يصل إلى جنة الخلد » ورابعها : أن الجنة الى هى دار الثواب 
لا يفنى نعيمها لقوله تعالى ( أكارا دام وظلبا ) واقوله تعالى ( وأما الذين سدوا فن الجئة خالدين 
فما ) إلى أن قال ( عطاء غير جذوذ ) أى غير مقطوع فبذه الجنة لوكانت هى الى دخاما آدم عليه 
السلام لا فنيت لكا تفنىلةوله تعالى (كل شىء مالك إلا وجبه ) ولماخرج منها آدم علي هالسلام 
لكنه خرج ل ل جور ق 2252 عمال آنرندی الاق 
فى جنة بخلدم فيما ولا نكايف لانه تعالى لا يعطى جزاء العاملين من ليس بعاهل ولانه لا مل 
عباده بل لايد ا وره روغد ووعد : وسادسا: لا 8 o‏ الله تعالى خاق آدم 

عليه السلام فى الارض ولم 6 إل ااسماء واو كان تعالى قد نله إلى لاء 
لكان ذلك أولى بالذ كر لان نقله من الأارض إلى السماء من أعظم الم فدل ذلك على أنه لم عصل 
وذلك يوجب أن المراد من الجنة التى قال الله تعالى له ( اسكن ۳ 0 الجنة ) جنة أخرى 
غير جنة الخلد () . الول اكان : وهو قول الباتى : أن تلاك الجنة كانت فى ااسماء السابعة والدليل 
)١(‏ بلاحظ أن القولالاول هر قول أى القاسم البلخى وأنى مسل الاصفهاتى المتقدم , الكن لم يعون له المصنف رحه اتهتعال ٠‏ 


1 قوله تعالى : وقلا يا آدم اسكن أنت وزوجك . الآية 
عليه قوله تعالى ( اهبطوا منبا ) .ثم إن الإهباط الأول كان من السماء السابعة إلى السماء الا ولى » 
والإهباط اكا كان من السماء إلى الأأرض . القول الثالك وهو قول جور أصهابنا : أن هذهالجنة 
هى دار الثواب والدليل عليه أن الآلف واللام فى لفظ الجنة لا يفيدان العموم لآن سكنى جميع 
الجنان عال فلا بد من صصرفها إلى المعرود السابق والجنة التى هى المعودة المعلومة بين المسلمين هى 
دار الثواب فوجب صرف الافظ إليها ‏ والقول الرابع : أن الكل بسكن و الادلة النقلية ضعيفة 
ومتعارضة فوجب التوقف وترك القطع والله أعلم . 

١‏ المسألة الخامسة 4 قال صاحب الكشاف : السكنى من السكون لأانها نوع من اللبث 
والاستةرار و « أنت » تأ كيد المستسكن فى « اسكن » ليصح العطف عليه و و رغداً » وصف 
للاصدر أى أكلا رغداً واسعاً راما و« حيث » لللكان ايهم أى أى مكان من ال نة شنا فالمراد 
من الا ية إطلاق الأ كل من الجنةعلى وجه التوسعة البالغة حيث لم عظر عليهما بعض الا کل ولا 
بعض المواضع حى لا يبق لما ع ف التناو لب 2 ا اسار اكد ادا 

3 المسألة السادسة ) لقائ ل أن يقول : إنه تعالى قال هنا ( وكلا هنا رغد ) وقالفىالاعراف 
( فكلا من حيث شنا ) فعطف «١‏ كلا » على وله هد اسكن فاق سورة النقرة بالا اووورق سورة 
الاعراف بالفاء فا الحكدة ؟ والجواب :كل فعل عطف عليه شىء وكانالفعل عنزلة الشرط »و ذلك 
الثىء منزلة الجرء عطف الثانى على الول بالفاء دون الواو كقوله تعالى ( وإذ قانا ادخلو هذه 
القرية فكلوا منها حيششام رغداً) فعطف کارا على ادخلوا بالفاء ماکان وجود الاكل منمامتعاقاً 
بدخو ما فكأ نه قال ا أكامه تهاء فالد عو لمر صل إلى الا كل .دالا کل باق و وده 
يوجوده يبين ذلك قوله تعالى فى مثل هذه الآية من سورة الاأعراف ( وإذ قل لهم اسكنو هذه 
القرية وكاوا منبا حيث شت ) فعط ف كارا على قرله اسكنوا بالواو دون الفا ا 
الکو المقام مع ا ختص وجوده بوجوده لا نمن دخل بستاناً قد 
يأ كل منه وإن كان تاز فلها لم يتعلق الثاتى بالا“ول تعلق ال جزاء بالشرط وجب العطف بالواو 
دون الفاء إذا ثبت هذا فنقول : إن « اسكن » يقال لمن دخل مكاناً فيراد منه الزم المكان الذى 
دخلتهولا تنتقل E‏ أن م يدخل اسكن هذا المكان يعنىادخله ا فيه فى سورة 
البقرة هذا الا'مس إنما ورد بعد أن كان آدم فى الجنة فكان المراد منه اللرث والاستقرار وقد بينا 
أن الا“ كل لا يتعلق به فلا جرم ورد بافظ الواو وفى سورة الا“عراف هذا الاس إنما ورد قبل 
أن دخل الجنة فكان اهراد منه دخول الجنة وقد بينا أن الا كل يتعلق به فلا جرم وردبافظ الفاء 
والله أعل 

لإ المسألة السابعة 4 قوله ( ولا تقربا هذه الشجرة ) لا شبرة فى أنه نبى ولسكن فيه عثان 
لإ الاثول ) أن هذا نمی تحريم أو نهى تنزيه فيه خلاف » فقال قائلون : هذه الصيغة لى 


قوله تعالى : وقلنا يا آدم اسكن أنت وزو جك . الآية ۴ 
التنزيه» وذلك لان هذه الصيغةوردت تارة فى التنزيه وأخرىق التحريم والاصل عدم الاشتراك 
فلا بد من جعل الافظ -قيقة فى القدر المشترك بين القسمين وما ذلك إلا أن يحعءل حقيقة فى 
ترجيح جانب الترك على جانب الفعل مر غير أن كون فيه دلالة على المنع من اافعل أو على 
الاطلاق فيه لكن الاطلاق فيه كان ثابتآً عك الاصل فان الاصل ف المنافع الإباحه فإذا ضمنا 
مدلول الافظ إلى هذا الا لصار الجموع دليلاعل التنزيه » قالواوهذا هوالا ولى ذا المقام لاأن 
على هذا التقدير يرجع حاصل معصية آدم عليه السلام إلى ترك الا'ولى ومعلوم أنكل مذهبكان 
أفضى إلى عصمة الاأنبياء عليوم السلام كان أولى بالقبول ؛ وقال آخرون بل هذا النهى نهى کرم 
واحتجوا عليه بأمور ( أحدها) أن قوله تعالى ( ولا تقربا هذه الشجرة ) كةوله (ولا تقربوهن 
حى يطررن) وقوله ( ولا تقربوامال اليم إلا بالنى هى أحسن ) فك أن هذا للتحرم فكذا 
الول ( وثانيها ) أنه قال ( فتسكو نا من الظالمين ) معناه إن أكاتما منها فقد ظلءتما نف ألاتراهما 
لما أ كلا ( قالا ربنا ظلءنا أنفسنا ) ( وثالثها ) أن هذا النبى لو کان نمی تنزيه لما استحق آدم يفعله 
الاخراج من الجنة ولا وجبت التوية 2 رالراب عن الا ول نول : إن النهى إن کال ف 
الااصل للذئزيه ولكنه قد حمل على الحرم لذلا لةامفطللة »ورعن الان :أن ټوله ) فتسكونا من 
الظالمين ) أى فتظلما نھ بفعل ما الا ولى بک ترك لاا إذا فعاتما ذلك أخرجتا من الجنة الى 
لا تظمآن فما ولا توعان ولا تضحیان ولا تعربان إلى موضع ليس لك فيه شیء من هذا ؛ وعن 
الثالث : أنا لا لم أن الاخراج من الجنة كان هذا السبب وسيأنى بيانه إن شاء الله تعالى . 

لإ البحث الثاق ) قال قائلون قوله (ولا تقربا هذه الشجرة ) فيد بفحواه النبى عن الا كل 
وهذا ضعيف لان الى عن القرب لا يفيد النبى عن الا' كل إذ ربماكان الصلاح فى ترك قرا 
مع أنه لو حل إليه لجاز له أكله بل هذا الظاهر يتناول النبى عن القرب . وأما النبى عن الا كل 
اا ورف بدلاال خی وهى قوله تعمالى فى غير هذا الموضم ( فلما ذاقا الشجرة بدت لما 
سوآ تما ) ولانه صدر الكلام فى بابالاباحة بالا كل فقال ( وكلا منها رغداً حيث شتا ) فصار 
ذلك كالدلالة على أنه تعالى تاهما عن أكل ثمرة تلاك الشجرة لكن النهى عن ذلك بهذا القول يعم 
الكل وسائر الانتفاعات ولو نص على الا“ كل ما كان يحم كل ذلك ففيه مزيد فائدة : 

لإ المسألة الثامئة 4 اختلفوا فى الشجرة ما هى فروى مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس 
E I os‏ أن أبا كرا اللاتايق رذ االتفاعنه سأل رسول الله يلت 
ج قال هن الشجرة المباركه اشد + وروئ السدى عن ان عباس وان مسعود آنا 
الكرم ؛ وعن مجاهد وقتادة أنهاالتين » وقالالربيع ادن انك شرق من | كلرمنها أحدت ولا 
ينبغى أن يكون فى الجنة حدث . واعل أنه ليس فى الظاهر مايدل على التعبين فلا حاجة أيضا إلى 
بيانه لا نه ليس المقصود من هذا الكلام أن يعرفنا عين :للك الشجرة وما لا يكون مقصودا فى 


3 قوله تعالى : ذأزهما ااشيطان عنها 


اکا 2 وس 2 م که سم ص ٠.‏ سور o7‏ 


ع و ا لأس Ee‏ فيه وفنا امبعاو | عضخ 


E‏ در ۵٤‏ 02 سے رص کم 


لبعض عدو وأ م 2 ألأرض ٠‏ , ومتاع إل وكيد 


الكلام لايحب عل الحكيم أن يدينه بل ر ماکان ا ن ا ن بم العذر لغيره 
لك ا E‏ 2 الا دت لكان لااد در اجنين أن 1 ع 
هذا الغلام ويذكر اسمه وضفته فليس لا أحد أت يظن أنه وقع قع هونا تقصير فى الان ثم قال 
بعضهم الا "قرب فى لفظ الشجرة أن يتناول ماله ساق وأغصان » وقيل لا حاجة إلى ذلك لقوله 
تعالى ( وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ) مع أنهاكالز رع والبطيخ فل خرجه ذهابهعلى وجه الا رض 
من أن يكون شجرا »قال المبرد : وأحسب أن كل ما تفرعت له أغصان وعيدان فالعرب تسمية 
شجرا ف وقت تشعبه وأصال هذا أنشكل ما شجراق اخ ربد ل ا 0ن 
الرماح وقال تعالى ( حى كوك فا 7 ينهم ) وتشاجر الرجلان فى أمر كذا . 

١‏ المسألة التاسعة ) اتفقوا على أن المراد بقوله تعالى ( فتسكونا من الظالمين ) هو أن إن 
أ ن فقد ظليت| أنفسك لان الا كل من الشجرة 7 لبر وقد بكر 821 ١‏ يظل نفسه 
أن يظل غيره فظلم النفس أعم وأعظم . ثم اختاف الناس هرنا على ثلاثه أقوال : الاول . 
قول الحشوية الذين قالوا إنه اق ا فلا جرم كان فءله ظلاً > الثانى : ة, 58 
الذين قالو | إنه أقدم على الصغيرة ثم لمؤلاء قولان : أحدهما : قول أن على ال 3 وهو أنه ظل 
اه انا ألا لا ایق عله من 7 توم و O‏ انلكا "ناك إلى فى هاشم و أنه ظلم نفسه من 
حيث 0 بعض ثو ابه الحاصل فصار ذإك نقصاً فا قد استحقه » الثالث : قول من نكر صدور 
ال منم مطلقاً وحمل هذا الظلم على أنه فعلما الا ولىله أن لايفعله . ومثالهإنسانطاب الوزارة 
ثم إنه تركها واشتغل با یاک فانه يقال له يا ظالم نفسه لم فعلت ذلك ؟ فان قيل دل وز وصف 
الا“نبياء علييم السلام بأنهم كانوا ظالمين أو بأنهمكانوا ظالى أنفسهم ؟ والجواب أن الا'ولى أنه 
لا يطلق ذلك لما فيه من إمام الذم . 

قوله عر وجل لإ فأزلهما الشيطان عنما فأخر جما ماكانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم أبعض عدو 
لک E NE‏ متاع إلى حين 4 

قال صاحب الكشاف ( فأز ما الشيطان عنها ) تحقيقه فأصدر الشيطان زلتهما عنها ولفظة 
و عن ف هذه الاب کی ف قوله تعال ( وما فعلته عن ای ( قال القفال رحه الله : هو من 
الزلل يكون الإنسان ثابت القدم على الشىء فيزل عنه ويصير متحولا عن ذلك الموضع » ومن 
قرأ(فأزالهما ) فهو من الزوال عن المكان ؛ وحکى عن أنى معاذ أن قال :قا أزلقك عن كذا 
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ع E‏ أ درك ديه » وان باض الدلماء»«أاله) 
الشيطان أى استزطه) فهو من قولك زل ف دينه إذا"أخطأ وأزله غيره إذا سبب له ما بزل من أجله 
ف ديه ار دنيأه 'واعم أن ق الآية کال : 

(إالمسألة الأول ) اختلف ااناس فى عصمة الأنبياء علييم السلام وضبط القول فيه أن يقال 
الاختلاف فى هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة : أحدها : ما بقع فى باب الاعتقاد » وثانيها: ما 
يقع فى باب التبليغ » وثالما : ما بقع فىباب الا حكام واافتيا ء ورابعما : ما يقع فى أفعالحم وسيرتهم 
أما اعتقادهم الكفر والضلال فان ذلك غير جائز عند أ كثز الآمة وقالت الفضيلية من الخوارج : 
مم قد وقعت هنهم الذنوب والذنب عدم كفر ورك فلا جرم قالوا بوقوع الكفر منم » 
وأجازت الامامية عليهم إظبار الكفر على سبيل التقية . 

أما النوع الثانى : وهو ما يتعاق بالتبليم فقد أجمعت الآمة على كونهم معصومين عن الكذب 
والتحريف فيا يتعلق بالتبليغ وإلا لارتفع الوثوق بالآداء » واتفقوا على أن ذلك لا #وز وقوعه 
منهم عمدأ کا لا جوز أيضا سهراء ومن الاس من جوز ذلك سوأ قالوا لآن الاحتراز عنه 
غير “كن 

وأما النوع الثالث : وهو ما يتعلق بالفتيا فأجعوا على أنه لا جوز خطوم فيه على سيل 
التعمد › و أما على سبل اا جو زه عضوم و أياة در وك . 

وأما النوع الرابع : وهو الذى يقع فى أفماهم فقد اختلفت الآمة فيهعلى خمسة أقوال . أحدها 
قول من جوز عليهم الكبائر على جرة العمد وهو قول الحشموية . والثاتى قول من لا>وز عليهم 
الكبائر لكنه جوز عليهم الصغائر على جرة العمد إلا ما ينفر كالكذب والتطفيف وه ذا قول 
1 اليو 80 التو الثالك»: انسلا ورز أن يترا يصغيرء ولا كبيرة عل جرة#العستهدالبتة بل 
عل جةاالار بل وهو قول الجباف » القول الرابع . أنه لا عع منهم الذنب إلا على جرة اأسرو 
والخطأ ولكنهم مأخوذون با يقع منم على هذه الجهة وإن كان ذلك موضوعا عن آمهم وذلك 
لان معرقتهم أتوى ودلائلهم أ كثر وأنهم يقدرون من التحفظ على مالا يدر عليه غيرهم . القول 
الحامس : أنه لا عَم منهم الذنب لا الكبيرة ولا الضغيرة لا على سبيل القصد ولا على سبيل 
ااسوو ولا على سبل التأويل والخطأ وهو مذهب الرافضة » واختلف الناس فى وقت العصمة على 
ثلاثة أقوال : أحدها قول من ذهب إلى أنهم معصوهون من وقت مولدم وهو قول الرافضة, 
ماكر نون ولخ ذهت إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغيم ولم >وزوا منهم ارتكاب الكفر 
والمكبيرة قل البو ة وهو قول كثيزازفن المءتؤلة رو ثالئهسا “قول من ذهب إلى أن ذلك لا جوز 
ET‏ قبل النبوة خائز وهو قول | كثر أصدابنا وقول أن اذيل وأنى على من المءتزلة 


۸ قوله تعالى : فا زلا الشمرطان عنها . الآية 
والختار عندنا أنه لم يصدر عنهم الذنب حال النبوة البتة لا الكبيرة ولا الصخيرة ويدل عليه وجوه 
أحدها : لو صدر الذنب عنم لكانوا أقل درجة من عصاة الآمة وذلك غير جائز » بيان الملازمة 
أن درجة الا ناء كانت فى غاية الجلال والشرف وكل من كان كذلككان صدور الذنب عنه أغش 
ألا ترى إلى قوله تعالى ( يا نساء النى من أت منسكن بفاحشة مبينة يضاءف لها العذاب ضعفين ) 
والمحصن يرجم وغيره حد» وحد العبد نصف حد ار » وأما أنه لا جوز أن بكرن النى أقل خالا 
من الأمة فذاك بالإجماع ( وثانيها ) أن بتقدير اقدامهعلى الق وجب أن لا يكون مقبولالشمادة 
لقوله تعالى( إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا ) ا-كنه مقبول الشمادة وإلاكان أقل حالا من عدول 
الآمة > وكيف لا نقول ذلك وأنه لا معنى للنبوة والرسالة إلا أنه يشبد عل الله تعالى بأنه شرع 
هذا الحم وذاك » وأيضا فهو يوم القيام شاهد على الكل لقوله ( لكر نوا شمداء على الناس 
ا سول Ke‏ يدا وام ) ١‏ بتقدير اقدامه على اللكبيرة يحب زجره عنها فلم كن 
إنثااته رما كن حرم لقوله تعالى ( إن الذين .ؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والأخرة) 
( ودابعبا ) أن عمد يللي لو أنى بالمعصية لوجب علينا الاقتداء به فيها لقوله تعالى (فاتبعوف ) 
قيفضى إلى اجمع بين المحرمة والوجوب وهو ال ٠‏ وإذا ثبت ذلك <ق مد وليه ثبت 
0 لا قائل بالفرق ( وخامسها ) آنا نعل بيديهة العقل أنه لا شی. 
أقبح من نی ر فع الله درجته و ا على وحيه وجعله خليفة فى عباده وبلاده بسع ريه اديه 
لا تفعل كذا فيقدم عليه ترجي-ا الذته غير ملتفت إلى ى ريه ولا منزجر بوعيده. هذا معلوم 
القببح بالضرورة ( وسادسها ) أنه لو صدرت المعصية من الانبيا. لكانوا مستحقين للعذاب لقوله 
تعالى ( ومن يعص الله ورسوله فإن له تار جرم خالفآءفيها) ولا استحةو١‏ اللعن اقول( ألا 
لعنة الله على الظالمين ) وأجمعت الآمة على أن أحداً من الا نباء لم يكن مستحقاً للع ولا للعذاب 
فرت أن ما صدرت المعصية عنه ( وسايعها ) أنهم كانو | ا ن الاش اطا الله فلو لم إطيعوه 
لد خلوا تحت قوله ( أتأمرون الناس بالبر و تشون أ وأتم تالون الكتاب أفلا تعقلون ) 
وقال ( وما أريد أن أخاافكم إلى ماأنما 1 عنه ) فا لا ياق بواحد من وعاظ الاآمة كيف جوز 
أن ينسب إلى الا نبياء عليمم السلام ( وثامنها ) قوله تعالى ( إنهمكانوا يسارعون فى الخيرات ) 
ولفظ اخيرات لاعموم فيآناول الكل ويدخل فيه فعل ما يفيغى وترك ما لا ينيغى ثبت أن 
الاأنبياءكانوا فاعلين لكل ما يذبغى فعله وتا رکین کل ما يني ترک وذلك ناف صدور الذنب 
عنهم ( وتاسعرا ) قوله تعالى ( و[نهم عندنا لمن المصطفين الا خيار ) و هذا يتناول جميع الافعال 
والت روك ادال جواز الاسكناء فبقال فلانا لآق الاطانين الااخارا ا كانه و ا ا 
عخرج من الكلام مالولاه لدخل ته فثبت أنهمكانوا أخيارا فى كل الا مور » وذلك يناف صدور 
الذنب عنهم وقال ( الله يصطن من الملانكة رسلا ومن الناس» إن الله اصطن آدم ونوحا وآل 
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إبراهيم وآ ل عمران على العالمين ) وقال فى إبراهيم ( ولقد اصطفيناه فى الدنيا ) وقال فى موسی 
(إف اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلاى ) و وب ( واذكر عبادنا إبراهيم وإ عاق ويعقوب 
3 الأدى [اللإضار إنا اساض: نام خالصة ذ كرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ) 
فكل هذه الآيات دالة "3 وهم موصو فين بالاصطفاء واليرية « وذلك نای صدور الذات 
ers‏ ) عاشرها ( أنه 2 5-37 1 إبلس قوله ) فعر تك اغوم أجرمين اد عيادك م 
الخاصين ) فاستئنى من جملة من يغو مم الخلصين وم الانبياء عليبم السلام » قال تعالى فى صفة 
ابرا وإ#ق ويعقوب ( إنا أخاصنام ذالصة ذ كرى الدار ) وقال فى يوسف ( إنه من عبادنا 
الخاصين ) وإذا ثبت وجوب العصمة فى حق البعض ثبت وجرم اأ فى حق الكل لانه لا قائل 
بالفرق ( والحأدى عر ) قرله تعالى ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلافريقأمنالمؤمنين) 
فأولئك الذين ما اتبعره وجب أن يقال إنه ماصدر الذنب عنهم وإلا فقدكانوا متبعين له » وإذا 
ثبت فى ذلك الفريق أنهم ما أذنيوا فذلك الفريق إما الأانبياء غيم فإنكانوا م الا نبیاء فقد ثبت 
٤‏ الى 707 2 ل ا اء اتی الانساء م أذنيوا لكانوا أقلدرجة قن 
الله من ذلك الفريق فيكون غير النىأفضل من الى » وذلك باطل بالاتفاقفئبت أن‌الذنب ماصدر 
عنهم ر ا عثر ) أنه ل م |1 اق مسق 07 (أو نك زب الط ا إن حزب 
الشيطان ثم الاسرون ) وقال فى 9 فالآخر ( أولئك حزب الله ألا إن حزب الهم المفادون) 
ولا شك أن حرب الشيطان هر الذى يفءل ما برتضم.ه الشيطان » والذى برتضيه الشيطان هو 
١ 2 0‏ اك كان ادرب الشطان لر صدرت امةن الرسول ادق 
عليه أنه من حزب الشيطان ولصدق عليه أنه من الخاسرين ولصصدق على زهاد الآمة أنهم من 
حزب الله وأنهم من المفاحين فينئذ يكون ذلك الواحد من الامة أفضل بكثير عند الله من ذلك 
الرسول» وهذا لا يقوله مسل ان روك ندل من املك ر جيه أن لا عدن 
الذنب من الرسول » وإما قلنا أنه أفضل اقوله تعالى ( إن الله اصعانى آدم ونوحا وآل إبراهيم 
ا ا الان ) روصي الاستدلال به تددم فوا اتويفضل الملك عل البشر واا 
کن ااك ر أن يصدر الذاب عن الرسول آنه تدال وصف اللاك برك 
الذنب فةال ( لا يسبقونه بالقول ) وقال ( لا يعصون الله ما أمرمم ويفعلون ما يؤمرون ) فأو 
صدرت المعصية عن الرسول لا متنع كونه أفضل من الملك اقول تعالى ( آم نجل الذن آمنوا 
وعملوا الصالحات كاافسسدين فى الأرض أم نعل المتقين كالفجار ) . 

الرابع عشر : روى أن خزبة بن ثابت شد لرسول الله صل الله عليه وسل على وفق دعواه 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسل الك الكت ل ال يارو ل الله إن أصدقك ےل ار 

النازل عليك من فرق شبع سموات أفلا أصدقك فى هذا القدر ؟ فصدقه رسول الله صلى الله عليه 
وت ا 


\ وان ا ا هيا . 
وسلم ومماه بذى الشمادتين ولو كانت المعصية جائزة على الانبياء لما جازت تلاك الشمهادة ٠‏ 
انار کے f‏ عليه السلام ( إتى جاعلك للئاس إماما ) والإمام مر 
يتم به فأوجب على كل الناس 0 يأموا به فلو صدر الذنب عنه لوجب عليهم أن 0 هى 
ذلك الذنب وذلك يفضى إلى ال 6 
ااقادس E‏ قوله تعالى ) لا ينال عبدى الظا ين ) ارا هذا اأعهد إما عبد النيوة 5 اك 
ان فان كان المراد عبد النبوة وجب أن لا تثبت النبوة لاظالمين » و إن كان المراد عبد الامامة 
وجب أن لاتثبت الإمامة لاظالين وإذا لم تثبت الإمامة لاظالمين وجب أن لاتثبت النبوة لاظالمين لآن 
كل نى لا بد Rl‏ [ماماً تم به ويقتدى بهو الا ب على یع التقديراتتدل على أناانى لايكون 
58 0 الخالف فةد بسك فى كلواحدمن الواضع امن لجسي اموس مان 
معاقدها ورل 7الاستقصاء على ماسيأق فى هذا التھ سير إن شاء الله تعالى 0 الآنات الى مسك ا 
مأ فى باب الاعتقاد فلاب أولها : 8 بااطعن ف اعتقاد آدم عليه السلام بقوله ( هو الذى 
Kil‏ من ناس و اخلاة االالجعل سا١‏ زوجم ا إل إل عر الا كارا د لك أن ال 
الواحدة هى آدم وزوجما الخلوق منها هى حواء فبذه اللكنايات بأسرها عائدة إل ما فقول ( جعلا 
له شركاء فيا آناهما فتعالى الله عما يشر كون ) يقتضى صدور الشرك عنما ؛ والجواب : لانسلم أن 
النفس الواحدة هى آدم وليس فى الآية مايدلعليهبل نقول : الخطاب لقر يشوم آل قصى والمعنى 
Kal‏ من نفس قى وجع تق جنا ور عة للك الا ق فنا اا الم 
الصا مياآولادهما الأر بعة بعبد مناف وعبد العزى وعبد الداروعبد قصى » والضمير ف يش ركون 
لما ولاعقابهما فبذا الجواب هو المحعتمد » وثانيها : قالو إن إبراهيم عليه السلام لم يكن عالما بالله 
ولا باليوم الآخر . آما الأول فلڈنہ قال فى اكوا كب ( هذا ری ) وأما الثاتى فقولہ ( أرتى كيف 
نحى الوت قال أو لم تؤمنقال بلى والكن طمن قاى ) والجواب : أماقرله ( هذارنى )فهو استفوام 
على سبيل الإنكار » وأما قوله ( ولكن ليطمئن قلى ) فالمراد أنه ليس الخبر كالمعاينة » و ثالئها : 
تمسكوا بقوله تعالى ( فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك فاسل الذين يقرأون الكتاب من قبلك 
اقد جاءك الحق هن ربك فلا تسكونن من الممترين ) فدات الآية على أن مدآ صلى الله عليه وسلم 
كان فى شك ما أوحى إله وا لواب : أن القاب ف ازادنا لانقك ع الإ 2ه لات 
إلا أنه ءايه الصلاة والسلام كان يزيلرا بالدلائل . 
أما الآيات التى تمسكوا بها فى باب التبليخ فثلاثة » أحدها : قوله ( سنقرئك فلا تنسى إلاماشاء 
الله ) فبذا الاستئناء يدل على وقوع الذسيان فى الوحى » الجواب : ليس النبى عن الذسيان الذى 
هو ضد الن كرلان:اك غيرداخل فى الوسع بل عن النسيان عمنى الترك فنحمله على ترك الأول 
وثانيرا : قوله ( وما أرسلنا من قبلا من ولارسول ولا نى إلا إذا تنى أاقى الشيطان فى أمنيته ) 


را تعال :فار فيا الوطان عا ۱١‏ 
والكلام عليه مذ کو ر فى سورة الحج على الاستقصاء » وثالثها : قوله تعالى ) عالم الغيب فلا يظور 
على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » ليعل أن 
قد أبلذوا رسالات رم ) قالوا فلولا الخوف من وقوع التخليط فى تبليغ الوحى من جبة 
الانبياء لم يكن فى الاستظمار بالرصد المرسل معهم فائدة » والجوب : لم لا جوز أن تكون 
الفائدة أن يدفع ذلك الرصد الشياطين عن إلقاء الوسوسةء أما الآبات التى تمسكوا بها فى الفتيا 
ولاق ا ار ا 9 لازت )رد امنا عليه« اسررة الأانباء 

وثانها : قوله فى أسارى بدر حين ادام النى صلى الله عليه وسم ) ماکان لن ا بيه "' 
الو بشن فى الارض) فلولا أنه أخطأ فى هذه الحكومة وإلا لما ايع عي ا 
قوله تعالى ( عفا الله عنك لم أذنت لم لط SENE‏ احص نوك UY‏ 

أا الآنات الى تمسكوا بها فى الأفعال فكثيرة » أوطا : قصة آدم عليه السلام تمسكوا امن 
ال کن ا ا وال اص لاد ران بكرن صاحب الكيرة "وا فنا إن کان 
0 تاك رر کی ادم ره نوی ) زعا قلا أن العاصى صاحب,الكية 00 : 
ال : للش مکی كر اقا لقوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جبنم ) 
ا الكسة د ذلك الان : أربي العاصى اسم ذم فوجب أن لا يتناول إلا 
صاحب الكبيرة » الوجه الشافى : فى الذسك بقصة آدم أنهكان غاوياً » لقوله تعالى ( فذوى ) 
والغى ضد الرشد ء أةوله تعالى ( قد تبين الرشد هن اأخى ) خعل الغى هةابلا لأرشد ؛ الوجه الثالث: 
أنه ناب وااتائب مذنب » وإنما قلنا إنه تائب لقوله تعالى ( فتاق آدم من ربدكلمات فتاب عايه ) 
وقال ( ثم اجتباه ربه فتاب عليه ) وإما قلنا التائب «ذنب لان ااتائب هو النادم عل فعل الذنب 
والنادم على فعل الذنب عبر عن كرنهفاعلا الذنبفإن كذب فى ذلك الإخبار فهو مذ'ب بالكذب 
وإن صدق فيه فمو المطلوب . ( الوجه الرابع ) أنه ارتسكب المنهبى عنه فى قول ( أل أنمكما عن تلك 
الشجرة» ولا تقربا هذه الشجرة ) وارتكاب المهى عنه عين الذنب ( الوجه الخادس) ماه ظا فى 
قوله ( فتكونا من الظالمين ) وهو مى نفسه ظالأً فى قوله ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) والظالم ملدون لقوله 
تعالى ( ألا لعنةاللهعل ااظالمين ) ومن اسة<ق اللءن كان صاحب السكريرة(الوجهااسادس/)أنهاءترف 
أنهلولا مغفرة الله[ياه وإلا لكان خاسرأً فى قوله ( وإن لم تغفرلنا وترحنالنکونن من الخاسرين) 
ی كرنه صا اا کور ة رو سابہبا ( 1 أخرج من اة بيب ووسر عة ااك ظان 
وإزلاله جزاء على ماأقدم عليه من طاعة الشيطان » وذلك يدل على كونه صاحب الكبيرة » ثم 
لا : د أن كليو احد منهذ الو جوه لا بدللاقل كرنه إفاعلا الكبيرة لكن اغا لا شك 
في كونه قاطعاً فى الدلالة عليه ووز أن يكو نكل واحد من هذه الوجوه وإن ل يدل على الثيء 
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لكن جوع تلا االوجوه يسكؤن دالا على الى “ااال ابةاالمختمد عن الزالجوه النالقة عند نا أن 
نقول : لاه Le] f‏ 9 الأ تنم بالدلالة على أن ذلك کان حال ال بوة ؛ وذلك منوع فلم لا يرد أن 
يقال إن آدم عليه اسلام حالما صدرت عنه هذه الولة ماکان 5 ثم بعد ذااك اسا رع ا 
ينا أنه لا دليل على هذا المقام . وأما الاستقصاء فى الجواب ع نكل واحد من 4 جوه المفصلة 
5 ف عند الكلام فى تفسي ركل واحد من هذه الآبات. ولنذكر هنا كيفية 
تلك الزلة ليظبر مراد الله تعالى من قرله ( فأ زا الشيطان ) فنقول لنفرض أنه صدر 04 الفعل 
عن دم عل الاد عمد النبية فاا عل زذلك الفكل كا أن كر غ 
BAS‏ .أب الاوك ١ e E aga‏ لاض NE‏ 
تعالى 8 ند له عزما ) ومثلوه بالصائم يشتغل بأس يستذرقه و يغلب عليه فيصير ساهياً عن 
الصوم وبأ كل فى أثناء ذلك السهو [لا] عن تصد لا يقال هذا باطلهن وجهين (الآول)أنةوله تعالى 
(ما نهاما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين ) وقوله ( وقاسمهما إنى لك لمن الناععين ) 
بدل على أنه ما ھی اانبى ال الإقدام . وروی عن ابن عباس ما يدل على أن آدم عليه السلام 
تعمد لآنه قال لا 37 منها فبدت لا سوآنهما خرج آدم فتعلقت به جرة من شجر الكنة خيسته 
فناداه الله تعالى أفراراً منى فال بل حياء منك ذال له أماكان فما منحتك من الجنة مندوحة عا 
حرمت عليك قال بل يارب ولكنى وعزتك ما كنت أرى أن أحداً عاف بككاذبافقال وعورق 
لأديطنك طنك ما ثم لا قال العيش إلا کد (الثان )وهو أيعولو كان ناسنا الما عر 16 0 
الفعل أما من حيث العمل فلان النامى غير قادر على الفعل فلا اون ع به لقوله ) لا يكلف 
الله نفساً إلا وسعما ) وأما من حيث النقل فلقوم عليه الصلاة والسلا م « رفع القلم عن ثلاث » 
فلا عوتب عليه دل على أن ذلك لم يكن على سيبل النسيان . لآنا نقول : أما الجواب عن الأول 
فهو أنا لا نل أن آدم وحواء قبلا من إبليس ذلك اكلام ولاصدقاه فيه لانهما لوصدقاداكانت 
کو صدا ف هذا التصذارى أعظم من أكل الشجرة لان [بايس لما قال ۵) ( ما نہاکا ربکا عن هذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكو نا من الخالدين ) فقد أأق إلم ما سوء الظن بالله ودعاهما إلى 
ترك التسليم لأمره والرضا عکه وإلى أن يعتقدا فيه كون إبليس "صما 4) ون الرب تعالى قد 
ما رلوك أن هده االإقفاء أعضل دن أكل الشجرة فو جم أن نكون ا ات نيلك أ 

وأيضاً كانآدم عليه السلام عالاً بتمرد إبليس عن الأجود وكوت مبغضا لهو حاسداً لعل »ا آتاه 
اش وي د ن بقل ارلا هذه القران ولس ف الوه اھا 
أقدما على ذلك الفعل عند ذلك الكلام أو بعده ويدل علىأن دم كان عالاً بعداوته قوله تعالى ( إن 
هذا عدر لك ولزوجك فلا عخرجنكا من ال جنة فت ) وأما ما روى عن اباس وا امروئ 
بالأحاد فكيف يءارض ااقرآن ؟ وأما الجواب عن الثانى :فهو أن العتاب إنما حصل على ترك 
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التحفظ فن أسباب الان » وهذا الضرب من السبو موضوع عن المسلبين وقدكان جوز أن 
بۇ اخذوا به ولس ۴ غك لاء لعظم خطرثم ومثلوه بقوله تعالى ( بانساء ای تنک حد 
من الأسا. ) ثم قال ( من بآت منكن بغاحشة مبينة يضاءف لحا العذاب ضعفين) و قال عله الصلاة 
راللام و أشد الناس بلاء الآنبياء ثم الإرلاء ثم الامثل الال > وقال أيضأ « إن أوعكم 


E 


بو عك الرجلان منک » قان قبل كيف يجوز أن يوئر عظم حالم وعلو منزلتهم فى حصو ل شر طق 
تكابغهم :ون تکاف غرم ؟ فنا أما ”دعت 3 حدنات الرار ستاك امغر شن 4 والقندكان على 
انی يت من التنديدات ف التكليف مالم يكن على غيره. فهذا فى تغرير أنه صدر ذلك عنآدمعليه 
السلام على جبة السوو والنسيان . ورأيت فى بعض التفاسير أن حواء سقته اجر حى سكر ثم فى 
أثناء.السكر فعل ذلك قالوا وهذا ليس يعيد لاه عليه السلام كان مأذونا له فى تناو لكل الإشيساء 
سوى تلك الشجرة ٠‏ ذا حلنا الشجرة عل البر » كان مأذوناً فى تناول ار ,و لقائل أن بقول : 
إناغتر النة لا بتك لقره قعال فى ضغة مر الجنة ( لا فما غول ) أما الفرل اثاق.وعو أنه علية 
الام فله عامداً فبهنا أربعة أقرال ( أحدها ) أن ذلك النبى كان نى تعزيه لا بى تح ريم وقد 
تدم الكلام فى هذا التو ل وعلة (الاق) أنه كان ذلك عدا من آدم عليه السلام وكان ذلك كبيرة 
مع أن آدم عليه الدلام كاق بذاك القت نيا وقد عرفت فس اد هذا القول ( الثالث) أنه.عليه 
السلام امه عورا لکن کان مده الرجل والفزع و الا ششاق هاصير ذلك ك حک الصغر: 6 وها 


الول أيضاً باطل بالدلاتل المتقدمة لان لدم عل : 


ل ترك الوا جب أو فعل الى عمدا وإن فل 
مع ا لوف إلا أنه بكون مع ذلك عاصياً مستحةأ لمعن والذم والخلود فى النار ولا بصح وصف 
الآنياء علهم السلام يذلك ولانه تعالى وصغه بالنسيان فى فوك ( فضى ولم يد ل عزما ) و ذإك 
يناف العمدية ( القوال الرابع ) وهو اختيار أ كثر المعترلة : أنه عليه إلسلام أقدمعل ال كل يسبب 
اجتيك أخطأ فيه . رذفك الا يختضى كرت الذنب كيرة. بان الاجتباد لظأ أنه لما قبل 4 ( ولا 


ا 5 5 عه ١‏ 5 ودر 5 101 1 ۴ ١‏ 
و با «ذا العجرة ) فلفظط دو هده ع» ف ضار ةك لابج بقارن إل - ورو یټ عله 


وروى أنه عليه الصلاة والسلام نوضأ مرة مرة وقال د هذاوعد .لا نشل أت الصلة: إلا به 


LE 35 بح 5 202 2 3-5 لابه‎ 0 0 ٠ 
نعم نا هلو الشجرة ( عر أن ااچی إا‎ ٠ ) ارا نر عه 3 فلا م ادم عله الاد فى له تعالى‎ 


۴ و ف 
ذلك الاجتباد 35 مراد الله تعالى من كآمة د هذه » كان البو ل اهدق والاجتباد فى ألم وع 
5 أله 


-إى 8«( = 8 


: م ٠ aT 3 FT‏ 1 .= 
فد : الكلام على از | القول من وجوه 0 أحدها ) أن كلمة 2 هذا ¢ ف أصل اللعة الاقطارة إلى 
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ألقوبالفاخر والنى» اللات ل ون إلا شيا سيا فكة هذا ىأمل اهنة الاش 
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المعين فأما أن يراد ا الاشارة إلى النوع فذاك على خلاف الاصل » وأيضاً دلانه تعالى لا تجوز 
الإشارة عليه فوجب أن يكون أمر بءض اللاك بالإشارة إلى ذلك الشخص فكانماعداه خارجا 
عن النهى لا عالة ء إذا ثبت هذا فنقول : الجنهد مكلف حمل اللفظ على حقيقته فآدم عليه السلام 
سا حل افظ د هذا » على المعين كان قد فعل الواجب ولا يوز له حمله على النوع ‏ واعلم أنهذا 
الكلام متأيد بد وأمريق يا خر (أحدهما) E)‏ ) وکا مها ركنا حيث شنا ( أفاد الإذن ف 
06 اا اجنم 5ا2 ع ا ر ۰ ) أن العقل يقتضى حل الانتفاع يجميع المنسافع 
إلا ما خصه الدليل والدايل الخصص لم يدل إلا على ذلك المعين فثبت أن آدم عليه السلام كان 
e‏ له فى الانتفاع بسائر الاشجار 0 ثبت هذا امتنع أن يستحق بسيب هذا عتاباً وأن يحم 


عليه يكونه [bi‏ قدت أن حل القصة عل هذا الو جه بوجب عار 5 کان مصما 
ل ع وإذا كان كذلك ثبت فساد هذا التأويل ( الوجه الثانى ) فى الاءتراض على هذا 
التأويل . هب أن افظ و هذا » متردد بين الشخص والنوع ولكن هل قرن الله تعالىم-ذا اللةظ 
ما يدل على أن المراد منه النوع دون الشخص أو ما فعل ذلك ؟ فإنكان الأول فاما أن يقال إن 
آدم عليه السلام قصر فى معرفة ذللك البيان غينئذ يكون قد آتى بالذنب » وإن لم يقصر فى مه رفته 
بل عرفه فقد عرف حيلئذ أن المراد هو اانوع فإقدامه عل التناول من شجرة من ذلك انوع برك 
إقداماً على الذنب قصداً ( الوجه الثالث ) أن الأنبياء عليهم السلام لا يجوز لهم الاجتهاد لآن 
الاجتماد إقدام على العمل بالظن وذلك إا يوز فى -ق من لا يتمكن من ##صيل الع » 
أما ال نبياء فائهم قادرون على تعصيل اليقين فوجب أن لا يوز لهم الاجتهاد لأن الا كتفاءبالظن 
مع القدرة على #صيل اليقين غير جائز عقلا وشرعاً . وإذا ثبت ذلك ثبت أن الاقدام على الاجتهاد 
معصية ( الوجه الرابع ) هذه المسألة إما أن تكون من المسائل القطعية أو الظنية فإنكانت من 
القطعيات كان الخطأ فما كبيراً وحينئذ يعود الاشكال » و إن كانت من الظنيات فانقانا إن كل جد 
مصيب فلا تحقق الخطأ فما أصلا وإن قائا المصيب فما واحد والخطىء فما معذور بالاتضاق 
فكيف صار هذا القدر من الخطأ سيا لان نزع عن آدم عليه السلام اباسه وأخرج من الجنة 
وألقظ إل اللارض #آرالجواب ع الآرل : أن انظبيهذابيوإن 0215 انظ اد انه إل 
الشخص ا-كنه قد يستعمل فى الإشارة إلى النوع ك) تقدم برأنه ونه سبحانه وتعالى كان قد قرن 
به ما دل على أنالمراد هو النوع. والجواب عن الثانى : هو أن آدم عليه السلام لعله قصر فىمعرفة 
ذلك الدليل لآنه ظن أنه لا يازمه ذلك فى اال أو يقال إنه عرف ذللك الدليل فى وقت ما هاه الله 
تعالى عن عبن الشجرة فلہا طالت المدة غفل عنه لان فى الخير أ ادم عليه اأسلام بق 8 
الدهر الطويل ثم أخرج . والجواب عن الثالث : أنه لا جاجة ههنا إلى اثبات أن الأنبياء عليهم 
السلام تمسكوا بالاجتماد فانا بينا أنه عليه السلام قصر فى معرفة تلاك الدلالة أو أنهكان قد عرفها 


37 Ne BEEN: ل‎ 

الكنهد نسيرا وهو المراد من قوله تعالى ( فنسى ولم جد له عزماً ) والجواب عن الرابع : يمكن أن 
يقال كانت الدلالة قطعية إلا أنه عليه السلام سا نسيما صار النسيان عذرا فى أن لا يصير الذنب 
كبيراً أو يقالكانت ظنية إلا أنه ترتب عليه من التشديدات مالم يثرتب على خطأ سار الجتهدين لان 
ذلك يوز أن تلف باختلاف الاثداص , وكا أن الرسول عليه الصلاة والسسلام خصوص بأمور 
5 اب آلو ات زارات ما دييشت فى حرو الامة نذا هبنا . واعلم الکن 
ال ار كدر قران عدالى لقال از رلا مانا افك المتجودم ناقتا فاق 
آدم عليه السلام أنه يوز لكل واحد منهما وحده أن يقرب من الشجرة وأن يتناول ما لان 
قوله ( ولا تقربا ) نى لما على امم ولا يلزم من حصول النهى حال الاجتماع حصواه حال 
الانفراد فلعل الخطأ فى هذا الاجتهاد إا وقع من هذا الو جه » فبذا جملة ما يقال فى هذا 

الباب و الله أعلم . 

١‏ المسألة الثانية © اختافوا فى أنه كيف دكن [بليس من وسوسة آدم عليه السلام مع 
أن إبليسكان خارج الجنة وآدم كان فى الجنة وذ كروا فيه وجوهاً . أحدها : قرل القصاص وهو 
E N ENE Cl‏ 
أراد إبليس أن دحل الج منعنه الخرنة فألى الحبة وهى دابة ها أربع قوائ م كاآا البختية 
وهی کا حن الدواب بعد ما عرض نفسه على سائر الحيوانات فا قبله واحد مما فابتلعته الحية 
وأدخلته الجنة خفية من الخزنة فلا دخات الهية الجنة خرج [بليس من فما واشتغل بالوسوسة 
فلا جرم لعنت الحة وسقطت قواتئهبا وصارت شى على بطنها وجعل رزقما فى التراب وصارك 
عدوا لبنى آدم : واع-لم أن كنا رال عا يحب آنل ت ل كران رب ب 
على الدخول فى فم الحية فلم لم يقدر على أن ءل نفسه حية ثم يدخل الجنة ولآنه لما فمل ذلك 
بالحية فلم عرقبت الحية مع أنها ليست بعاقلة ولا مكلفة . وثانها : أن [بليس دخل الجنة فى صورة 
داية » وهذا الول أقل فساداً من الأول . وثالئها : قال بعض أهل الأصول : إن آدم وحواء 
عليرها السلام لعامماكانا خرجان إلى باب الجنة وإبليس كان بقرب الاب ويوسوس إليبما » 
ورابعما وهر قرل ال سن : أن [بلبسكان فى الآرض وأوصل الوسوسة [ليهما فى الجنة . قال 
إعضهم : هذا بديد لآن الوسرسة كلام خن والعكلام الح لا سكن إيصاله من الارض إلىااسماء 
O TT‏ ,انر E‏ أ مال إنه أوضز"الوسوكلة العا 
عل اسان بعض أتباءه . حجة القول الأول : قوله تعالى ( وقاس ممما إنى لكا لمن الناححين ) وذلك 
بة:ضى المشافمة » وكذا قرله (فدلاهما بغرور) . وحجة القول الثاتى : أن آدم وحواءعليهماالسلام 
كأنا يعرفانه ويعرفان ماعنده من ا+سد والعداوة فيستحيل ف العادة أنانقبلا درله وأقابلتفتا إليه 
فلا بد وأن يكون المباشر للوسوسة من بعض أتباع إبليس . بق هبنا سؤالان ٠‏ الال الأول : 
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أن الله تعالى قد أضاف هذا الإزلال إلى إبليس فلم عاتم ما على ذلك الفعل ؟ قانا معنى قوله 
اقا اھا شاب هر ا ادا رودا حافت ذلك إلى [بليسكا فى قوله تعالى ( فل 
بزدم دعاق إلا فراراً ) فقال تعالى حا کیا عن [بليس ( وماکان لی عليكم من ساطان إلا آندءو تک 
فاستجيتم لى ) هذا ما قاله المءتزلة . والتحقيق فى هذه الإضافة ما قررناه مراراً أن الانسان قادر 
على الفءل والثرك ومع التساوى يستحيل أن إصير مصدراً لاحد هذين الآمرين إلا عند انضهام 
الداعى إليه » والداعى عبارة فى حق العبسد عن علم أو ظن أو اعتقاد بكون الفعل مشتملا على 
مصاحة فاذا حصسل ذلك العلم أو الطن بيع نيه نه عليه كاق الفعدل نضانا إلى ذلك اا 
كار الفناء لالدو ءادال اذارذاباللمنيا نضاف الفمليعينا إل اة اا ا 
بعض العارفين إن زلة آدم عليه السلام هب أنها كانت يسبب وسوسة إبليس › فعصية [لليس 
حصات بوسوسة من ! وهذا ينمك على أنه مالم حصل الداعى لا حصل الفعل وأن الدواع 
وإن ترتب بعضها على بعض فلا بد من اناما إلى ما خلقه الله تع_الى ابتداء وهو الذى صرح به 
مى عليه لافطا إن رهن ب لابيفتة نك تضل يا رمن شاو دي من تدا ) اليل 
الثانی : کیف کانت تلك الوسوسةء الجواب : أنها ھی الى حى الله تعالى عا فى قول ( ماما م 
6 ااام كوي إلا ان کے نا ےا کات ای تكو من الخالدين ) فلم يقبلا ذلك منهء فلا 
ا من ذلك عدل إلى المين على ٠١‏ قال ( وقا ممما إنى لكما ان الاين ) فل Ed‏ 
واأظامر أنه لجع ذلك يكل الى ءادر اوو أنه غاا ا ا اا 
مان و ل وا E a‏ ا 0100 أعل 
عقائق الأمور كيف كانت » 

أما قوله تعالى ( وقلنا اهيطوا ) ففيه مساثل : 

لإ المسألة الأول € من قال إن جنة آدم كانت فى السماء فر المبوط بالقذول من الاو 
إلى السفل » ومن قال إنماكانت فى الأآرض فسره بالتحول من موضع إلى غيره » صڪ ةو له 
(اهبطوا مصرآ ). 

١‏ المسألة الثانية » اختافوا فى الخاطبين ذا الخطاب بعد الاتفاق على أن آدم وحواء 
عليبما السلامكانا مخاطبين به وذكروا فيه وجوها : الأول وهو قول الآ كثُرين : أن إبليس 
داخل فيه أيضا قالوا لان إبليس قد جرى ذ كره فى قوله ( فأزهما الشيطان عنها ) أى فأزلهما 
وقلنا لهم اهبطوا . 

وأما قوله تعالى ( بعضكم لبعض عدو ) فبذا تعريف لادم وحواء عليبما السلام أن إبليس 
عدو لما ولذريتباكا عرفبما ذلك قبل الكل من الشجرة فقال ( فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك 
ولزو جك فلا رجتم من الجنة فتشق ) فإن قل لازنا زبلسى انا أى من السجود علا كافراً 


فوله تعالى « فأزلما الشطان عنها » الآية ۱۷ 
وأخرج من الجنة وقيل له ( اهبط منها فا يكون لك أن تشكبر فما ) وقال أيضاً ( اخرج منها 
فإنك رجم ) وما أهبط ونا لاجل تكبره » فزلة آدم عليه السلام إا وقعت بعد ذلك بمدة 
طويلة 3 مر بالمبوط بسبب الزلة فلا حصل هبوط إبليس قبل ذلك حكيف يكون قوله 
( اهبط ا : إن الله تعالى لما أدبطه إلى الأرض ففعله عاد إلى السماء مرة أخرى 
لاجل أن يوسوس الى آدم و-واء خین کان آدم وحواء فى الجنة قال الله تعالى فا ( اهيطا ) 
فلما خرجا من الجنة واجتمع إبليس معمما خارج الجنة أم الكل فقال ( اهبطوا ) ومن الناس 
فل اس و لكا( اموا ) أت قال ذلك لم دفعة واحدة بل قال ذلك اكل واحد منهم على 
ليان ريت . الرجه الااى : .أن ام راد آدم وحواء والحية وهذا ضعيف لانه ثبت بالإجمياع 
أن المكافين ثم الملاثئكة والجن والإنس » ولقائل أن منم هذا الإجاع فان من الناس من يول 
قد يحصل فى غيرثم جع من المكلفين على ما قال تعال ( كل قد عل صلاته وتسبيحه ) وقال لمان 
للبدهد ( لأعذبنه عذاباً شديداً ) الثالث : المراد آدم وحواء وذريتهما لأنهما لما كانا أصل 
الإس جعلا كا مما الإنس كلم والدايل عليه قرله ( اهبطوا ما جميعاً بعضكم لبعض عدر ) 
ودل عليه أيضاً قوله ( فن تبع هداى فلا خورف علهم ولام >زنون» والذين كفروا يندرا 
ا ارك اكاب النار ثم فا خالدون ) ودذا حكم یع النا سكلهم ومعى (إمضكم لبعض عدو) 
ما عليه اناس من التعادى والتباغض وتضليل بعضهم نيد واعلم الا مرل وت 
لآأن الذرية ما كانوا موجودين فى ذلك الوقت فسكيف يتنا ولهم الخطاب ؟ أما من زعم 
أن أقل اجمع اثنان فالسؤال زائل على قوله : 

١‏ المسألة الثالثة 4 اختافوا فى أن قوله (اهبطوا ) أ أو إباحة » والاشيه أنه أمس لان 
فيه مشةة شديدة لان مارفا كنا فيه هن انال موض-م لا تحصل المعيشة فيه إلا بالشمقة 
ا كاف ؛ وإذا ثبت هذا بطل ما يظن أن ذلك عقرية : لإآن التشديد 
ف التكايف عيب اوا > فكيف 0 las‏ مع مافيه 0 النفع الحظم 0 فان قبل ألستم ولو 0 
ر ف الک قارات إا عة ر بات وإن كانت سن باب التكالف ؟ قانا أما ادود 
0 ا ا من فل الغير » فيجوز أن تكون عقابا إذا كان الرجل مصراً , وأما 
الكفارات فإما يقال فى بعضما إنه يحرى مجرى العقوبات لأانها لا تثبت إلا مع المأثم . فأما أن 
تكون عقوية مع ا تعر إضات للثواب العظيم فلا . 

ا ال ألة الرابعة € أن قوله تعالى ( 4 ١‏ إعضكم لبعض عدو ) اع ارط و 
أا بالعداوة لأآن عداوة إبليس لأدم وحواء ارما السلام ببب الحسد والاستكبار عن 
ا > 1 ماين اله وعداوتة لذريتهما بالقّاء الوسومة والدعوة 
إلى الكفر والمعصية » وثىء من ذلك لا جوز أن كون مأموراً به » فأما عداوة آدم لإبليس 

و٣‏ س فر ٣‏ 


۱۸ قوله تعالى « فأزلم| الشيظان عنها » الآآية 
فإنها مأمور بها لقولة تعالى ( إت الششيطان اد عدو فاتخذوه عدوأ ) وقال تعالى ( يا بی آدم 
لا و الشيطانم أخرج أبو 3 من الجنة ) إذا ثبت هذا ظهر أن المراد من الآية اهيطوا من 
ا نم إحضكم E‏ 
لإ المسألة الخامسة ) المستقر قد ييكون بمعنى الاستقرار كةوله تاك ( إلى دبك يومئذ 
(EN‏ وقد ون بمعنى المكان الذى يستقر فيه كو له تعالى ( أكداب الجنة يومئذ خير 
«ستقراً ) وقال تعالى ( فستقر ومستودع ) إذا عرفت هذا فنقول : ال كثرون حملوا قوله تعالى 
( ولک ف الأرض e N cI‏ تق ركم »اللا و ارك SE‏ 
ادى عن ابن عباس رضى الله عنبما أنه قال المستةر هو قر أى قبور کم تكونون فما 
والأول أولى لان تعالى قدر المتاع وذلك لا يليق إلا حال الحياة » ولآنه تعالى خاطمم بذلك عند 
الإهباط وذلك يقتضى حال الحياة » واءلم أنه تعالى قال فى سورة الاعراف فى هذه القصة 
( قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو واكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين » قال فما تحيون 
وفها تموتون ومنها تخرجون ) فيجوز أن يكون قوله ( فما تيون ) إلى آخر الكلام بان لقوله 
( وا-كم فى الارض مستقر ومتاع إلى حين ) ويجوز أن يكون زيادة على الأول . 
لإ المسألة السادسة ) اختلفوا فى معنى الحين بعد اتفافهم على أنه اسم لازمان والآولى أن 
براد به الممتد من الزمان لآن الرجل يول لصاحبه : ما رأيتك منذ حين إذا بعدت مشاهدته له 
ولا يقال ذلك مع قرب المشاهدة » فلا كانت أعمار الناس طويلة وآجالهم عن أوئل حدوثهم 
متياعدة جاز أن وقول ( ومتاع إلى <ين ) : 
لإ المسألة السسابعة € اعلم أن فى هذه الآيات تحذيراً عظها عن كل المعاصى من وجوه: 
أحدها : أن من تصور ما جرى على آدم عليه السلام بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان 
عل وجل شديد من المعاصى قال الشاعر : 
ارا ا لفن ومشاهداً لآم غير مشاهد 
تصل الذ نوب ال الذنو بو تر بجی درك الجنان ودل فوز العايد 
أنسيت أن الله أخرج آدما مها" إلى الذنا o‏ 
وعن فتح الموصل أنه قال : كنا قوما من أهل الجنة فسيانا [بليس إلى الدنيا فليس لا إلا 
م والحزن حى ترد إلى الذار الى أشرجنا ننبا راا ا اه 
0 > عن قتادة فى قوله تعالى ( أفى واستكير ) قال <سد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه 
الله من السكرامة فةال : أنا نارى وهذا نام اد ی ا حرص فى قاب آدم حتى حمله على ارتكاب 
4 عنه ثم الق الد اقاب ابييل اقل عابول . وثالئها : أن اكاك تقال ا اة 


الشديدة ن 0 وإبليس > وهل امه عم على وجوب الحذر : 


قوله تعالى : و فل ق أدم من ره كلمات ۾ الأبة ۱۹ 
ص سے ا 


دَق آدم م im‏ لمات قاب عله ا > ۷ 


سے ص ص 


قوله تعالى 3 فا قَ أدم من ربه كامات فتاب عليه إنه هو التواب الرح. 4 فيه مساثل : 

لإ الأ الآ ولى ) قال القفال : أصل التاق هوالتعرض للةاء ثم بوضع فى موضم الاستقبال 
للثىء الجانى ثم يوضع موضع القبول وال خذ قال الله تعالى ( وإنك لتاق القرآن من لدان حكيم عابم 
أى تلقنه و بقال تاقينا الحجاج أى استقبانام و يقال تلقيت هذه اکل نا 
وإذا كان هذا أصل الكلمة وكان من تاق رجلا فتلافيا لن كل واحد صاحبه فأضيف الاجتماع 
لہا ب صلح أن رش ترا فى الو صف بذلك ؛ فيقال : کل ماتلقيتهفقد تاماك ازا ان قال : تل قآدم 
كلمات أى أخذها ووعاها واستقباما بالتقبول وجاز أن يقال : تاق كامات بالرفع عل معنى جاء ته عن 
لته كات ومئله قوله ( لاينال عبدى الظالمين ) وفى قراءة ابن مسعود ( الظالمون ) . 

) المسألة الثانية € اعم أنه لا وز أن يكون اراد أن الله تعالى عرفه حققة التوية لان 
اماف لا بد وأن كرف أهاهنية!اتوية ويتمسكن/قعلها م نيدارك الذنوب و ميزها عن غيرها "فبلا 
عن الأنبياء علييم الصلاة والسلام بل يجب حمله على أحد أمور . ( أحدها ) التذيه على المعصية 
الواقعة منه على وجه صا ر آدم عله يه السلام عند ذلك من التاثيين المنييين ( وثانيها ) أنه تعالى عرفه 
وجوب التوبة وكونما مقبولة لا محالة على مدنى أن من أذنب ذنباً صغيراً أو كبيرا ثم ندم على 
ماصنع وعزم على أن لا يعود فاتى أتوب عليه قال الله تعالى ( فتای آدم من ريه کات ) 0 انما 
وقبلرا وعمل ا( وثالئها ) أنه تعالى ذ كره بنءمه العظيمة عليه فصار ذلك من الدواعى الذوية إلى 
التوبة ( ورابءما ) أنه تعالى علبه كلامأ لو حصلت التوبة معه لكان ذلك سيا لكأل حال التوية 

لإ السألة الثالئة ) اختافوا فى أن تلاك الكليات ماهى ؟ فروى سعيد بن جبير عن ابن عراس 
أن آدم عليه السلام قال : يارب ألم تخلقنى بدك بلا واسطة قال بلى ؟ قال يارب ألم نفخ فى من 
روحك ؟ قال بلى قال ألم تسكنى جنتك ؟ قال بل قال يارب ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ قال بلى قال 
يارب إن تیت الد تردق إل اة ؟ قاليل فهو وله ( فناق آدم دن ره کات ورا ااسدی 
فيه : يارب هل كنت كتبت على ذناً ؟ قال نعم ( وثانيبا ) قال النخعى أتيت ابن عباس فقات 
ما الكلمات النى تاق آدم من ربه قال عل لله آدم وحواء ام الح غجا وهى الكليات ااتى تقال 
فى الحج فلءا فرغا من الحج أوحى الله تعالى [ليرها بأنى قبلت توبتكا ( وثالما ) قال جاهد وقتادة 
فى إحدىالروايتين عنرها هى قوله (ر اناا ا وإنم ندر ناور عا كر راس الخاسرين ) 
( ورابعم! ) قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهم : [نها قوله لا إله إلا أنت سبحانك 
وحمدك عملت موءاً وظلدت نفسى فاغفر لى إنك أنت خير الغافرين » لا إله إلا أنت سبحانك 
وتحمدك عملت سوءاً وظلبت نفدى قارحتى إنك أنت خير الراحمين . لا إله إلا أنت سبعدانك 


۲۰ قوله تعالى : فتلق آدم قارب اكلياك . الآنة 

وحمدك عدات سوءاً وظلءت تقانى فتب عل إنك أنت التراب الرحيم ( وخامسما ) قالت عائشة 
امسا أراد الله تعالى أن يتوب على آدم طاف بالبيت سبعاً » والبيت يوم مذ ربوة جراء فليا صلل 
ركعتين استقبل البيت وقال . الهم إنك تعلم سرى وعلانيتى فاقبل معذرتى وتعلم حاجى فأعطنى 
سؤلى وتعل ما فى نفسى فاغفر لى ذنوى . اللبم إنى أسألك إعاناً يباشر قلى ويقينآ صادقاً حتى أعم 
أنه إن يصيبنى إلا ما كتدت لی وأرضى ما قسمت لى . فأوحى الله تعالى إلى آدم : با آدم قد غفرت 
لك ذبك وان يأتينى أحد مر ذريتك فيدءرق بهذا الدعاء الذى دعر تی به إلا غفرت ذنبه 
وكشفت همومه وغهومه ونزعت الفهّر من بين عيذيه وجاءته الدنيا وهو لا بريدها : 

١‏ المسألة الرابعة 4 قال الغزالى رحه الله : التوبة تتحةق من ثلاثة أمور مترتبة علم وحال 
وعمل » فالعلم أول والخالثان والغمل ثالث > والآآ ولا لوجت للا رالا لاله ار 
اقتضته سنة الله فى امالك والملتكوت ٠‏ أما العم فهو معرفة ما فى الذنب من الضرر زكر عا 
بين العيد ورحة الرب ‏ فاذا عرف ذلك معرفة حَمَقَة حص_ل من هذه المعرفة تام القالك شرت 
فوات امحبوب فان القلب ممما شعر بفوات الحبوب تألم » فاذاكان فواته يفعل من جبته تأسف 
ببب فوات الحبوب على الفعل الذىكان سيا لذلك الفوات فسمى ذلك التأسف ندماً ‏ ثم إن 
ذلك الم إذا تأ كد حصات منه إرادة جازمة وها تعاق بالحال وبالمستقبل وبالماضى » أما تعلقها 
بالمال فبترك الذنب الذىكان ملابسا له وأما بالمستقبل فالعزم على ترك ذلك الفعل المغوت 
المحبوب إلى آخر العمر وأما با ماضى فبتلا فى مافات بالجبر والقضاء إن كان قابلا لاجبر » فالعلم هو 
الأول وهو مطلع هذه الخيرات وأعنى به اليقين التام بأن هذه الذنوب موم مهلك ذا اليقين 
نور وه-ذا النوريوجب 'ار الندم فيتألم به ااقاب حيث أبصر بإشراق نور الايمان أنه صار محجوباً 
عن بوبه هن يشرق عليه نور الشمس وقدكان فى ظلمة فيطاع النور عليه بانقشاع السحاب فرأى 
عبو به قد أشرف على الملاك فتشتءل نيران الحب ف قابه فتذبعث من تلاك النيران إرادته للات اض 
لندارك » فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك فى الال والاستقبال والتلاف للماضى ثلاثة معان 
مترتبة فى الحصول [علىالتوبة . و] إطلقاسم التراء اع ار ركه اما يطاق اسم التويةعلى ممنى 
الندم وحده وحمل العم اسسابقكااقدءة والنرك كالمرةوالتابع المتأخر . وبهذا الاعتيارقالعليهالسلام 
«الندم تو بةءإذلا ينفك الندمعن عم أوجيه وعن عزم شيعه فحكون الندم محذرفاً إطر فيه اع 
وتمرته فبذاهو الذى لخصه الشيخ الغزالى فى حقيقة التوبه وهو ذلام حسن . وقال القفال : لابد 
فى التوبة من ترك ذلك الذنب ومن الندم على ما سبق ومن العزم على أن لا يعود إلى قله اومن 
الاشفاق فبا بين ذلك كله » أما أنه لا بد من الترك فلآنه لولم ,ترك لكان ذاعلا له فلا يكون تاثا 
وأما الندم فلآنه لوم يندم لكان راضياً بكونه فاعلا له والراضى بالثىء قد يفعله والفاعل للثىء 
لا ڪون تائ عنه وأما العزم على أن لا يعود إلى مثله فلآن فعله معصية والعزم على المعصية 


قوله تعالى : فتلقى آدم من ربة كات . الآية ۲١‏ 
معصية وأما الأشفاق فلانه مأمور بالتوبة ولا سبل له إلى القطع بأنه أنى بالتوبة يا لزمه فيكون 
خائفاً ولهذا قال تعالى ( عذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه ) وقال عليه ااسلام « لو وزن خوف 
المؤمن ورجاؤه لاعتدلا » واعلم أن كلام الغزالى رحمه الله أبين وأدخل ف التحقيق إلا أنه 
يتوجه عليه إشكال وهو أن العلم بكون الفعل الفلانى ضرراً مع العلل بأن ذلك الفعل صصدر منه 
يوجب تألم القلب وذلك التألم بو جب إرادة الترك فى الحال والاستقبال وإرادة تلافى ما حصل 
منه فى الماضى وإذا كان بض هذه الأشياء مستبا على البعض ترتباً ضرورياً لم يكن ذلك داخلا 
تحت قدرته فاستحال أن يكون مأموراً به . والحاصل أن الداخل فى الوسع ليس إلا تحصيل 
العم > فأما ما عداه فليس للاختيار إليه سبيل » لكن لقائل أن يقول: تحصيل العلم ليس أيضأً 
فى الوسع لان تحصيل العلم ببعض الجرولات لا »-كن إلا بواسطة معاومات متقدمة على ذلك 
المجرول ؛ فتلك العلوم الاضرة المتوسل ما إلى اكةساب ذلك الجهول إما أن تكون مستلرمة 
للم بذاك الجرول أو لم تسكن مستلزمة . فإن كان الأول كان ترتب المتوسل إايه على المتوسل به 
ضرورياً فلا يكونذاك داخلا فى القدرة والاختيار » و إن كان الثاف لميكناسةنتاج المطلوبامجرول 
عن تلك المعلومات الحاضرة لان المقدمات القريبة لا بد وأن تكون ال لزم من تسليمها فى 
الذهن تسايم المطلوب » فاذا لم تكن كذلك لم تسكن تلك المقدمات منتجة لتلك النتيجة . فإن 
قل ل لا جوز أن يقال : تلك المقدمات وإن كانت حاضرة فى الذهن إلا أن كيفية التوصل بها 
إلى تلك النتيجة غير حاضرة فى الذهن » فلا جرم لا يلزم من الل تلاك المقدمات العم بتلك 
النقيجة لا عالة . قلذا العم فة التوصل ما إلى تلك التتيجةإما أن يكون من البد.ب.ات أو من 
الكسبيات , فان کان من اليدميات ل ديق له :وات کان من (ل-كسبيات كان القرل ف 
07 انه ی الل فک ان مذي إل النلسل وهو كال ای يشضى إلى أن سر 
من لوازمه فيعود انحذور المذ كور وال أعلم . 

لإ المسألة الخامسة 4 سأل القاضى عبدالجبار نفسه فقال : إذا كانت هذه المعصية صغيرة 
فكيف تلزم التوبة ؟ وأجاب بأن ابا على قال إنها تلزمه لان المكاف متى عل أنه قد عصى لم عد( ) 
فأ بعد وهو ختار (0) ولامانع من أن يكون نادماً أو مصراً لكن الإصرار قبيح فلا تتم مفارقته 
هذا القبيح إلا بالتوبة » فبى إذن لازمة سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة وسواء ذ كرها 
وقد تاب عنها من قبل أو لم يتب . أما أبو هاشم فانه يوز أن خلو العاصى من التوبة والإصرار 
ويقول لا يصح أن تسكون التوبة واجبة على الأنبياء لهذا الوجه بل يحب أن تسكون واجبة 
لإحدى خلال » فإما أن تعب لان بالصغيرة قد نقص ثُوامم فيعود ذلك النقصان بالتوبة» وإما 
لآن التوية نازلة منزلة الترك » فإذا كان الثرك واجياً عند الإمكان فلا بد من وجوب التوبة مع 
عدم الإمكان »ورا قال يجب التوبة ple‏ من جبة السمع وهذا هو الأاصح على قوله لان التوية 


مكذا فى الآصل رلعل المواب ١ل‏ يعد ء لإ ) معنى العيارة على ما فى الأصل غير مفروم ولل الصواب ١‏ إلا هو مختار » 


ف قوله تعالى «فتاق آدم من ربه كلمات » الآية 


لاوز أن تحب لعود الثراب الذى هو المنافع فقط لان الفعل لا جوز أن يحب لاجل جاب 
المنافم كا لا تحب النوافل بل الآنبياء علهم السلام لما عصمبم الله تعالى صار أحد أسباب 
عصهتهم التشديد عليهم ف التوبة حالا بعدحال وإن كانت معاصيهم صغيرة . 

لإ المسألة السادسة ) قال القفال : أصل التوبة الرجوعكالاوبة يقال توب ک) يقال أوب 
قال الله تعالى ( قابل التوب ) فقوم تاب رتوب واو ومتارا فير تائب واوا كترم 
آب ووب اوا وأوية قرو آبب وأواب واكرة لفط 0190128 اريك را 
ما العبد فالمعنى رجع إلى ربه لآن كلعاص فهو فى معنى الحارب من ربه فاذا تاب فقد رجع 
عن هربه الل ربه فيال تاب الك ربه والرب فى هذه الال کا عرض عن عبده وإذا وصف 
مها الرب تعالى فالمعتى أنه رجع على عبده .رحمته وفضله وطهذا السبب وقع الاختلاف فى الصلة 
فقيل فى العد :اب إلى ربه وى الرب على عبده وقد يفارق الرجل خدمة رئيس فيقطم 
الرئيس معروفه عند ثم يراجع خدمته ؛ فيقال فلان عاد إلى الأمير والامير عاد عليه بإحسانه 
ومعروفه؛ إذا عرفت هذ فنقول : قبول التو بة يكون بو جمين » أحدهما : أن ثيب عليها الثواب 
العظم كا أن قبول الطاءة يراد به ذلك ٠‏ والثانى : أنه تعالى يغفر ذنو به بسبب التوبة . 

ول الابعة ‏ الراد من وصف الله تعالى بالتواب المبالغة فى قبول التوبة وذلك من 
02 الأول إن واعيا من ملوك الدنيا مى جنى عليه إنسان ثم اعتذر إليه فإنه يقبل الاعتذار 
ثم ال اتا يقار إلى ا ا كر ري فانه لا يقبله لآن طبعه بمنعه من قبول العذر » 
أما الله سبحانه وتعالى فانه بخلاف ذلك فانه إا يقبل التوبة لا للام برجم إلى رقة طبع أو 
جاب نفع أو دفع ضرر بل [كسا رقب لما محض الاإ<سارن والتفضل فلو عصى المكاف كل ساعة 
ثم تاب وبق على هذه الخالة العمر الطويل لكان الله تعالى يغفر له ما قد ساف ويقبل توبته 
فصان تعال مدقا للب اة فى اقول الثربة ذو فك هاه نمال ايا ي اد 210 3907 
إلى الله تعالى ذانه يحكار عددم فاذ قبل توبة الجميع استحق المبالغة فى ذلك» ولما كان قبول 
التوبة مع إزالة العقاب يقتضى حصول الثواب وكان الثواب من جبته نعمة ورحمة وصف نفسه 
مع كونه 00 بأنه رحيم : 

لإ المسألة الثامنة ) فى هذه الآبة فرائد : إحداها : أنه لابد وأن يكون العبد مشتغلا 
بالتوبة فى كل حين وأوان» لما ورد فى ذلك من الاحاديث والآثار » أما الأحاديث )١(‏ روى 
أن رجلا سأل أمير المؤمنين علياً رضى الله عنه عن الرجبل يذنب ثم يستغفر ثم يذب ثم 
يستغفر ثم يذنب ثم إستغفر فقال أمير الأؤمنين يستغفر أبداً حى يسكون الشيطان هو الخاسر 
فيقول لا طافة لى معه » وقال على :كلما قدرت أن تطر حه فى ورطة وتتخاص منها فافعل ( ب ) 
Es,‏ بكر الصديق رضى الله عنه قال قال رسول الله صلل الله عليه وس لم يصر من استغفر 


قولة ال د لق أدم من ريه كلمات » الآية ۳ 
وإن اد ف ايوم سم عسي ع5 ع ) وعن أبن 0 قال عليه الصلاة والس_لام : توبوا إلى رب 
فإنى أتوب إليه فى كل بوم ماثة مرة ( د ) وأبو هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام حين أنزل 
عليه ( وأبذر عشيرتك الأقربين ) د «امعشر قريش اشتروا أنفسك من الله لا أغنى عنكم من الله 
نذا ,عباس لزن عب الات ل أ ناعنك من ١‏ اشارا متشتميعة: ربد اقلا افق يدك 
اا کے کے ا کک آ غ اکت وات شيا » أخن جاه فى الصحيحم 
) م وقال عليه الصلاة والسلام 0 إنه ليغان عل فلى فاس فن ألله ق اليوم مأنة ص 6 

واعم أن الغين ثىء يختى القاب فيغطيه 00 التغطية ية وه وكالغيم الین الذئ رض ف 
الجر ولا جب عن اام كوخ عنع كال ص و 0 د 1 8 اد بث أو يلات ادا 
أن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكرن 8 ته من بعده من اللاف وما صلم فكان إذا ذ کر 
ذاك وجد غا ق قليه فأاستغفر 9 واا أنه عليه الصلاة والسلام ڪان ينتمل ھن اا 
0 فم 811 ال كان الا كار ذلك را اق الغيم عہارة ع نالسكر الذىكان بلحقه 
ق طرق اة دى لصير فاا عن اسيك بالكلية ذاذا عاد إل المحر كان الاستغفار من ذلك الصحر 
وهر تأوال ذلك المقيقة > ورالعمأ: وهو e‏ أهل الظاهر أت القاب لا ينفك عن الاطرات 
والذواطر والشهرات وأنواع اليل والإرادات فكان يستعين بالرب تعالى فى دفع تلك الخواطر 
(و) وأبو هريرة قال قال عمر رضى الله عنه فى قوله تالى ( توبوا إلى الله تربة نصوحا ) إنه هو 
الرجل يعمل الذنب ثم يتوب ولا يريد أن يعمل به ولا يدود وقال ان مسعود رضى الله عندهو 
أن مجر الذنب وا على أن لا اعود له أبداً ) 0 ) قالرسول ألله صل الله عليه وس 5 07 عن 
الله تعالى يول للاکته « اذام ا کو دا اا آفان چواپاردا کت ر م 
أمثالما وإذا م بأأسكة فعمام | س 5 سره واحدة فان ا فا ؟- وھا له 00-08 «6 روآه مسلم 
(ح ( روى أن جيريل عل 4 | أسلام ف إراههم عليه به السلام وهو دول : ياحكرم الدفو ¢ فقال 
جبريل أو تدرى ماكر العفو ؟ فقال لا a‏ قال أن يعفو عن السيئة و يكتبها حسنة ( ط ) 
أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام « من استفتح أول نماره بالخير وختمه بالخير قال الله تعالى 
E SES‏ واعللى عدى ها بين ذلك م e‏ : 

(ى ) عن أفى سهد الخدری قال قال عليه الصلاة والسلام « کان فيمن قباحكم رجل 

قل سه عة ل 05 3 آهل الاوض فدل على راهب و تاه فال إنه قد قتسل 
تسعة وتعسين نفس فول للقاتل من توبة ؟ فقال لاء فقتله فكل المالة . ثم سأل عن أعلم آهل 
طاقن فدل على رجل عا تناك نال أنه ل كانه نفس ادل ل فن توبة ؟ فقال نعم ومن 
ڪول رہ :ك وس التو بة أ نطلق للك ل ا فان 8و 61 8 لہ دون ألله اال فأعده er’‏ 
ولا ا لله أرضك فاا ادك سوه ع6 فانطلق حی 0 صف الطريق ا ارت فاختصمت 


32 فوله تعالى 0 فتلق آذم من ريه كلمات 1 الآية 


فانک الر هرماک ادات ادتاک کاک اة بكار ناما ال ع ات کال 
وقالت ملاک العذاب إنه لم كل كرا فأتام ملك فى صورة آدى وتوسط بينهم فقال 
اوا لابين الارضين فال أا كان" أذلى هر ل الفقاشره #وجدوه دف إل اناف الى اا 
بشبر فقبضته ملائكة الرحمة » رواه مسلم ( يا ) ثابت البنافى : بلغنا أن إبليس قال يارب إنك 
خاقت آدم وجعات بنى وبينه عداوة فاطنى عليه وعلى ولده فقال الله سبحانه وتءالى ( جعلت 
صدورمم كسان لك فقال رب زدق فال لا بو لد ولد لأدم إلا ولد لك عشرة قال رب زدى 
قال تحرى منه مجرى الدم قال رب زدقى قال ( فا جاب عایہم بخيلك ورجلكوشاركبم فالاموال 
والآولاد ) قال فعندها شكا آدم إبليس إلى ربه تعالى فقأل : يارب إنك خلقت إبليس وجعلات 
بى وبينه عداوة وبغضاء وساطته على وعلى ذريتى وأنا لا أطيقه إلا بك » فقال الله تعالى لا يولد 
لك ولد إلا وكات به ملكين حفظانه من قرناء السوء قال رب زدف قال المسنة بعشر أمتالما 
قال رب زدف قال لا أحجبعن أحد من ولدك التوبة مالم يغرغر » ( يب ) أبو موسى الاشءرى 
قال : قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يبط يده بالليل ليتوب مسىء النهار وبالهار لتوب 
مى الليل حتى تطاع الشمس من مغربم! » رواه مسل ( ج ) عن على بن أنى طالب رضى الله 
عنه قال : كن ت إذا “معت من رسول الله صل اله عليه يه وسل عدي تفعنى الله منه با عاد إن 
ينفعى فاذا حدثی أحد من أصعابه استحلفته فاذا حاف لى صدقته » وحدی ر كر مدق 
0 بكر قال : معت سول الله ص لى الله عليه وسلم درا عد O‏ 
الطرور ثم يقوم فيصلى ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر له » ثم قرأ ( والذين إذا فعلو فاحشة 
أو ظلوا أنفسهم ) إلى قوله ( فاستغفروا لذنومم ) ٠‏ ( يد ) أبو أمامة قال : بينا أنا قاعد عند 
رسول الله صلى الله عليه وسل إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله أصبت حداً فأقّه على قال 
فأعر ض عنه ثم عاد فقال مثل ذلك وأقيمت الصلاة فدخل رسول الله صلى الله عليه ولم فصلى 
ثم خرج قال أبو أمامه فسكنت أمشى مع رسول الله صلی الله عليه وسم والرجل يأبعه ويقول 
يارسول الله إنى أصبت حداً فأقّه على » فقال عليه السلام « أليسحين خرجت من بيتك :وضأت 
فأعسنت: الؤضوء ؟ قال بل يا رسول قال رمدت معا الما ا 021 0101 
فان الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك » رواه مسل ( يه ) عبد الله قال : جاء رجل إلى النى 
صلى الله عليه وسا وقال يارسول الله إفى عالجت امرأة من أفصى المدينة وإنى أصبت ماءدون 
0 فما آنا ذا فاقض فى ما شت » فقال له عير لقد سترك الله لو سترت نفسك » فلم يرد 
رسول الله صل الله عليه يه وسل شیا فقام الرجل فانطاق فدعاه انی صل الله عليه يه وسل وتا اة 
هذه الآية ( ونم الصالاة طاق النبار ردلا م نالل اكرات يذهين السيئات ) فقال واحد 
من القوم يا نى الله هذا له خاصة قال بل لئاس عامة رواه مسلم ( يو ) أبو هريرة قال قال عليه 


فوله تعالى « فتاق آدم من ريه » الآية o‏ 


السلام د ل ا 6 وف أذيك ذنيا فاغفر لى فقال ريه 1 عبدى أن له 
را الذنب 1 ر4 فخفر له ,2 ثم مكث ما 8 E‏ اعات دنا الجا .فم ل يارب 3 


e‏ ذنياً آخر فاغفره لى فال ریه إن عدى عل أن اله ب يغفر الذب ولأ به فخغر له ء ثم 
مكث ما شاء الله ثم أصاب ذناً آخر فقال با رب أذنيت ذناً آخر ناغفره لی فقال ربه علم عبدى 
أن له ربأ يغفر الذنب ويأخذ به فقال له ربه غفرت لعبدى فليعمل ما شاء » أخرجاه فى الصحيح 
( ين ) أبو بكر قال قال عليه الصلاة والسلام « لم يصر می استغفر الله ولو عاد فى اليوم سبعين 
مرة ( ج ) أبو أيوب قال قد كنت کتمتک شيئاً سمعت من رسول الله صل الله عليه وسل 
يقول « لو لا أن تذنيون فتستغفرون لاق الله تمالى خلقاً يذنبون فيستخفرون فيغفر لهم » 
رواه ملم ( يط ) قال عبد الله : بينها نحن عند رسول الله صلى الله عايه وسلم إذ أقبل رجل عله 
كساء وفى يده ثىء قد التف عايه فقال يا رسول الله إن مررت بغيضة شجر فسمعت فما أصوات 
فراخ طائر فأخذتهن فوضعتون فى كسان لاءت آمہن فاستدارت على رأمى فكشفت لها 
عن فو قت عاہن أمون فلففتين جميعاً فى كساق فون معى فقال عليه الصلاة والسلام ضعون 
عنك فوضعتون فأبت أمون إلا لزومون فقآل عليه السلام أتعجبون لرحة أم الأفراخ بفراخماء 
قالوا عم سان لضي ل ا ال دوالدى س ای تا ھور يا 
ا بعباده من أم الآفراخ بفراخها ارجع ہن حى تضعون من حيث أخذتهون وأمون معن 
تزجعبون > ( ك ) عن آی مسل اجو لاف عن آی در رک انه عه کی ر ےرل انه صل اه عله 
وسل عن جبريل عايه به السلام عن ألله س.دانه e‏ قال ( با عبادى إلى حرمت لظام على نفسى 
ل داس بيتك فلا تظالموا . يا عبادى انك : ون الل رال ار راا الذى اقفر الذدوت 
5 أرالى فاستغفر وى أغفر 00 > بأعيادى كل جالع إلا من أطعمته فا اطع رق 0 
يا عبادى کاک عار :0 ال ل EE‏ اغا ولک وآخ رک م وإنسكم 
وجنگ كانوا عل قاب | تق رجل منک ل یزد ل من ا عاد ىار أن أولم وآخركم 
5 را على قلب اجر رجل منكم م ك م ی ا ا عا لو انار 
ا م ولسم وج م اجتمءوا فيصعيد واحد فال فأ عا 5 انان in‏ ما ل نقص 
ذلك م ماك شيا إلا کا ينقص الحر أن يغمس فيه الخرط غمسة واحدة يا عبادى إا هى 
عا الحم اغا عليك و ود رامد اله ومن وجد غر ذلك فلا ياومن إلا سه ٤‏ 8" 
e‏ جنا عل ركه إعظاما وما ال ار فل ذو النون 
عن التوبة فقال : إا ام جامع لمعا راھ ) الندم على ما مضى ( الثانى ) العزم على ترك 
الذنوب ف المستقبل ( الثالث ) أداء كل فريضة ضيعتها فما بنك وبين الله تعالى ( الرابع ) أداء 
المظالم إلى الخلوقين فى أموالم وأعراضهم ( الخاءس ) إذاية كل لهم ودم نبت من الحرم 
وع س ګر س م 
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مهاه ساس ترم نرق اس 


f‏ 9 ج 


( السادس ) إذاقة البدن ألم الطاعات )ا ذاق حلاوة الممصية . وكان أحد بن حارس يقول : 
يا صاحب الذنوب ألم يأن لك أن تتوب » يا صاحب الذنوب إن الذنب فى الديوان مكتوب 
و! صاحب الذنوب أنت ما فى القير مكروب » يا صاجب الذنوب أنت غداً بالذنوب مطلوب . 

لإ الفائدة || SEE E‏ : أن آدم عليه السلام لال يستغن عن التوبة مع علو 
ا سم شين ات 

لإ الفائدة الثالثة ) أن ما ظبر مى آدم عليه السلام من البكاء على زلته تفبيه لنا أيضاً لاا 
اڪ بالبكاء من آدم عليه السلام روى عن رسول الله يلتم أنه قال » لو جمع بكاء آهل الدنيا إلى 
شرن REO‏ > ولو جمع بكاء أهل الذدا رابك دار ذا إل كا وح لكان بكاء 
نوح أكثر ؛ ولو جع بكاء أهل الدنيا وبكاء داود وبكاء نوح عليهما السلام إلى بكاء آدم على 
خطياته کان بكاء آدم أكرع 

١‏ المألة التاسعة ) إنما ١‏ كتنى الله تعالى بذ كر توبة آدم دون توبة حواء لآنها كانت 
8 له كا طوى ذ كر النساء فى القرآن والسنة لذلك» وقد ذ كرها فى قوله ( فال ربنا ظلء:اأنفسنا ) 

قوله تبارك وتعالى لإ قانا اهبطوا منها جیما فإما يأتينكم منى هدى فن تبع هدای فلا خوف 
علهم ولام يحزنون © فيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ) ذ كروا فى ذائدة تسكرير الام بالمبوط وجمين ( الأول ) قال الجباتى 
الوط الآول غر التاق نالآول م ابلنة إلى اء السا والناى او 1 0 لك 
ضعيف من وجهين ( أحدهما ) أنه قال فى المروط الأول ( ولك فى الارض مستقر ) فلو كان 
الاستقرار فى الأأرض إا حصل بالهروط الثانى لكان ذ كر قوله ( ولكم فى الأرض مستقر 
ومتاع ) عقيب الهبوط الئان اولى ( وثانهما ) أنه قال فى المبوط الثانى ( اهبطوامنما ) والضمير 
قب( متا ) عائد إل الجنة . وذلك ,قتضى كرون ابوط الثاو اسن المنة رال ا ا 
لاجل الا اد وعندى فيه وجه ثالث أفوى من هذين الوجبين وهو أن آدم و<واء لما اتا 
ا اا الم رطا فاا يدف الاس بالمبوط ووقم قم ىا قليوما أن الام 210121 5 الاب 
الزلة فبعد,التوبة وجب أن لايق الاس باطيوط فأعاد | لله تعالى اللامس بالطيوط مرة ثانية ليغلا 
أن الام الفرواط ما كان جراء على ارتكاب الزلةاحتى زول واا بل الاش باط باق بعد 
التوبة لآن الام به كان تحقيقأ لاوعد المتقدم فى قوله ( إنى جاعل فى الأرض خليفة ) فإن قيل 


وال :رقا را ماج ااا لا ب ۲۷ 
ماجواب الشرط الأول ؟ قلنا : الشرط الثانى معجرابه » كة-ولك إن جئتى فإن قدرت 
أحسنت إليك 

لإ المسأ لةالثانية ) روى فى الا خبار أن آدم عليه السلام آعبط بالهند وحواءحدة وابليس 
»وضع من البصرة على أميال والحية بأصفهان . 

لإ المسألة الثالثة ) فى د المدى » وجره ( أحدها) المراد منه كل دلالة وبيان فيدخل فيه 
دليل العقل وكل كلام ينرل على نى » وفه تذبيه على عظم ذعمة الله تعالىعلى آدم وحواء فكاانه 
قال وإن iba)‏ من الجنة إلى الارض نقد أنعمت عليكم يما وديم مرة أخرى إلى الجنة مع 
الدرام الذى لا ينقطع . قال الحسن : لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض أوحى الله تعالى إليه 
يا آدم أربع خصال فما كل الآمس لك ولولدك . واحدة لى وواحدة لك وواحدة بى وبينك 
انك ورين ي ا ل فتعيد فى لا تعر لك ف غد فاا للك فاذا عا انات 
ا ا 0ك ليك اننا e‏ اداع واا الى بيك رین الناسهيفات 
تصحبهم بما تحب أن يصحبوك به ( وثانيها ) ماروى عن أن العاليسة أن المراد من ادى الأآنبياء 
وهسذا إا يتم لو كان الخاطب بقوله ( فإما بأتينكم منى هدى ) غير آدم وهم ذريته وباجملة فم-ذا 
التأويل و جب تخصيص الخاطبين بذرية آدم وتخصيص المدى بنوع معين وهو الانبياء من غير 
دليل دل على هذا التخصيص . 

لإ المألة الرابعة ) أنه تعالى بين أن من اتبع هداه عقه علباً وعملا بالاقدام على مأ يلزم 
والاحجام عما بحرم فانه يصير إلى حال لا خوف فيبا ولا حزن وهذه املة مع اختصارها بجمع 
شيئًا كثيراً من المعانى لان قوله ( فإما يأنينكم هنى هدى ) دخل فيه الإنعام بجميع الآدلة العقلية 
واأشرعية وزيادات البيان وجميع مالا يتم ذلك إلا به من العقل ووجوه اله..حكن ؛ وجميم قول 
( فن تبع هداى ) تأمل الآدلة قرا واانظر فيها واستنتاج المعارف هنما والعمل ما ويجمع ذلك 
كل التكاليف وجمع قوله ( فلا خوف عليهم ولا م عزنون ) جميع ما أعد الله تعالى لاولياءه لان 
زوال الخوف يتضمن السلامة من جميع الآفات وزوال الزن يقتضى الوصول إلى كل اللذات 
والمرادات وقدم عدم الأوف على عدم الحزن لآن زوال مالا يذبغى مقدم على طلب ما ينبغى 
وهذا يدل على أن المكلف الذى أطاع الله تعالى لا يلحقه خوف فى الة_بر ولا ءنسد البعث ولا 
عند حضور الموقف ولا عند قطاير الكتب ولا عند نصب الموازين ولا عند الصراطم قال الله 
تعالى ( لا يحزنهم الفزع الآ كبر وتتاقام الملائكة هذا يومكم الذى كنم توعدون ) وقال قوم 
من المتكامين : إن أهوال القامة كا تصل إلى الكفار والفساق قصل أيضا إلى المؤمنين لقوله تعالى 
( يوم ترونما تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) وأيضا فاذا انحكشفت تلك الآادوال وصاروا 
إلى الجنة ورضوان الله صار »اتقدمكان لم سكن ؛ بل ربماكان زائدا فى الالتذاذ ا يحده من 


۲۸ فوله تفال : والقاتن كغروا واوا . اة 


ر رر ر س ت 


اَذ ن روأ وَكَذَيراايا ااا 


2 
دا ولك أ ى صا ا رفيا خالدون:::» 
النعيم وهذا ضعيف لان قوله( لا حزنهم الفزع الآ كبر ) أخص من قوله ( يوم ترونها تذهل 
كل مرضعة عا أرضعت ) والخاص مققدم على العام . وقال ابن زيد : لا خوف عليبم أمامهم 
فليس ثىء أعظم فى صدر الذى يموت مابعد الموت ؛ فأمنهم الله تعالى منه . ثمسلام عن الدنيا 
فقال ( ولا م يحرنون ) على ما خلفوه بعد وفانهم فى الدنياء فان قل : قوله ( قن تبع هدای فلا 
خوف عليوم ولام عزنون ) يقتضى ننى الخرف والحزن مطلقا فى الدنيا والآخرة وليس الام 
كذلك لانهما حصلا فى الدنيا للاؤمنين أ كثر من حصو لما لغير الاؤمنين قال عليه الصلاة والسلام 
« خص البلاء بالانبياء ثم الآولياء ثم الامثل فالاءثل » وأيضاً فالمؤمن لا يمكنه القطع أنه أى 
بالعبادا ت کا يذيغى نوف التقصير حاصل وأيضا غوف سوءالعاقية حاصل » قلنا قرائن الكلامتدل 
على أن المراد نفيهما فى الآخرة لافى الدنيا . ولذلك حك الله عنهم أنهم قالوا دين دخلواالجنة( امد 
ني 1 لان إن نر أن الل عا کے ع 
فى الدنيا من أن تفوتنا كرامة الله تعالى التى نلناها الآن . 

3 ا 4 قال القاضى : قوله تعالى (فن 7 بع هدای فلا خوف عا مولام عزاون) 
يدل على أمور . أحدها : أن الحدى قد رشبت ولا اهتداء 1 قال ( فن تبع هدای )» وثانهها 
بطلان القول بأن المعارف ضرورية » وثالثها: أن باتباع ادى تستحق الجنة » ورابعها : إبطال 
او رن ل 

قوله تارك وتعالى (ر ولان درواو دوا ا ا اكاك النار ثم فيها خالدون ) 
اا وعد الله متبع المدى بالآمن من العذاب والحزن عقبه بذ كر من أعد له العذاب الداتم فقال 
( والذين كفروا وككذيوا بآياننا) سواءكانوا من الإنس أو من الجن فيم أصعاب العذاب الدائم 

وأما الكلام فى أن العذاب هل سن ١‏ لا وبتقدير حسنه فبل بحسن داتما أم لا ؟ فقدتقدم 
الكلام فيه فى تفسبير قوله ( وعلى لى أبصارم غشاوة ة وهم عذاب عط بم( وهنا آخر الآرات الدالة 
لى النعم التى أنعم الله ما على جميع بى آدم وهى دالة على التوحيد من حيث إن هذه النعم أمور 
حادثة فلا بد ما من محدث وعلى النبوة من حيث إن مدا صلى الله عليه وسلم كل عنبا واه 
لماكان موجوداً فى التوراة والإنجيل من غير تل ولا تلمذة لأحد وعلى المعاد من حيث إن من 
قدر على خلق هذه الاشياء ابتداء قدر على خلةما إعادة وبالله التوفيق . 


قوله تعالى «یابی إسرائيل أذ ثريا تعمى » الآية ۳۹ 


ص ت ووس وثىر ‏ ا ەە اا 


بای نماي LE‏ الى أنعمت عل وأوفوا بعبدى 


م e‏ 27م سس م م فقرة سال 


ع احم عر 


لرك النعم اعخاضة اسر انكل 

اعم أنه سبحانه وتعالى لما أقام دلائل التو حيد والنبوة والمعاد أولا ثم ءةبها بذكرالإنعامات 
العامة لكل اليش عقبها بذ كر الإنعامات الخاصة على أسلاف اليهود كرا لعنادهم ولجاجهم 
بتذكير النعم السالفة واسنمالة لقلوبمم بسيما وتذبيم! على ما يدل على نبوة مد صلى الله عليه وسل 
من حيث کونما [خبارأ عن الغيب . واعلٍ أنه سبحانه ذ كرمم تلك العم أولا على سبيل الإجمال 
فقال ( یا ہنی إسرائيل اذ كروا نعمتی التى أنعمت عليكم و ا م ) وفرع على 

اس بالإمان محمد صل الله عليه يه وسلم قال( سير يت ولت 50 ا fe‏ ) 
2 عقا ك الآمور الى منم عن الإعان بق م د كرغ اتلك اال )ع1 سبيل الإجال ثانا 
بقوله مرة تاشرىئ I‏ كارا تعمى الى ات fle‏ ) شر أعلى شدة غفلتهم ثم 
أردف هذا التذ كير بالترغيب البالغ بقوله ( وأتى اک على الءالمين ) مقرو بالترهيب البالغ 
بقوله ( واتةو لكاو بزل انس اسن ديا ) إلى آخر الآية ثم شرع بعد ذلك فى تعديد 
تلك النعم على سبيل التفصيل ومن تأمل وأنصف عل أن هذا هو النباية فى حسن الترتيب لمن 
بريد الدعوة وت#صيل الاعتقاد فى قلب المستمع . وإذقد حققنا هذه المقدمة فلنتكام الآن فى 
التفسير بدون الله 

قرله تءالى 3 اك "را نحقى ات ءا ایم و أ ونوأ اوی أوف بهد کم 
وإياى فارهبون 6 اعم أن فيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى © اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن احق بن ابراهبم 
وبةولون إن معنى إسرائمل عبد الله لان « [سراے ف لم هو العبد و « ايل ۾ هو الله وكذلك 
ال رک اهس اتا ر كال عبد الله .اقاك القفال ٠‏ قل إن < إسرا ع بالعيرائية مى إنسان 
فكائنه قبل رجل الله فةوله ( يا بى إسرائيل ) خطاب مع جماعة اليرود الذين كانوا بالمدينة من 
ولد يعقّوب عليه السلام ف أيام تمد صل اه عليه وسل 9 

لإ المسألة الثانية م حد النعمة آنا المنفعة المفعولة على جبة الإحسان إلى الغير ومنهم من 
يقول : المنفعة الحسنة المفءولة على جبة الإحسان إلى الغير » قالوا وما زدنا هذا لآن النعمة 
يستحق بها الشكر و إذا كانت قبيحة لم يستحق بها الشكر والحق أن هذا القيد غير معتير لأنه 


2 فولدوتعالن ابيا بى | TLE TEM‏ 
عرزاآن اال انون كان انلك اع 0 ١‏ ار د سد 
استحقاق الذم والعقاب » فأى امتناع فى اجتماعبما ؟ ألا ترى أن الفاسق يستحق ااشكر بإنعامه 
والذم بمعصيته فل لايحوز هبنا أن يكون الام كذلك؟ وانرجم إلى تفسير المد فنقول : 
أما قولنا : المنفعة فلن المضرة المحضة لا وز أن تحكون نعمة » وقولنا : المفعولة على جبة 
الإحسان فلآنه لو كان نفعاً وقصد الفاءل نفع نفسه لا نفع المفعول يدكئن أحسن إلى جاربته 
ليربج عليها أو أراد استدراجه إلى ضرر واختداعه كن أطعم خبيصاً مسموماً للك لم يكن 
ذلك نعمت فأما إذاركانت المنفعة مفعوولة. عل »قصد الا حسان إل الغير كانت ية . آ٤‏ ت 
حدالنعمة فلنفرع عليه فروعا : الفرع الأول : اعلم أن كل ما يصل إليناآ ناء الليل والنبار فى 
الدنيا والأخرة من النفع ودفع الضرر فهو من اله تعالى على ما قال تعالى ( وما بكر من نعمة 
فن الله ) ثم إن النعمة على ثلائة أوجه : أحدها : نعمة تفرد الله بها و أن خلق ورزق »2 
وثانيها : نعمة وصات إلينا من جبة غيره بأن خاقما وخاق المنعم ومكنه من الإنعام وخاق فيه 
قدرة الآنعام وداعيته ووفقه عليه وهداه إليه » فبذه النعمة فى القيقة أيضاً من الله تعالى , إلا 
أنه تعالى لما أجراها على يد عيدهكان ذلك العبد مشكوراً » ولكن المشكور فى الحقيقة هو الله 
تعالى » ولهذا قال ( أن اشكر لى ولوالديك ) فبدأ بنفسه » وقال عليه السلام « لا يشكر الله من 
لا يشكر الاين > و الما :.نعمة و صا التنايمق الله رثعا له تواسظة طاعاتنا ر أا ا 0 
0 لولا أنه سبحانه وتعالى وفنا على الطاعات وأعاننا عليها وهدانا إلها وأزاح الاعذار وإلا 
لما وصلا إلى شىء منها , فظور ذا التقرير أن جميع النعم من الله تعالى على ما قال سبحانه و تعالى 
(وما بكم من نعمة فن الله ) الفرع الثانى : أن 5 الله تعالى على عبيدهمالا يمك نعدهاو<صرها على 
ما قال ) وإن تعدوا لعمة الله لاتخصوها ( آم اکن ذلك لان كل مأ أودع فيناءز المنافع واالذات 
انى ننتفع بها وال جوارح والأعضاء التى نستعماما فى جلب المنافع ودفع المضار وما خلق الله تعالى فى 
العالم ما يلتذ به ويستدل على وجود الصائع وما وجد فى العالم ما عصل الانزجار رۇ يته عنالمعاصى 
مما لا بحصى عدده وكل ذلك منافع لآن المنفعة هى االذة أو ما يكون وسيلة إلى اللذة وجميع 
ما خاق الله تعالى كذلك لان كل ما يلتذ به نعمة وكل ما يانذ به وهو وسيلة إلى دفع الضرر 
فمو كذلك والذى لا يكون جالباً للنفع الحاضر ولا دافءاً لاضرر المحاضر فهو صا لان يستدل 
به على الصانع الحكيىم فيقع ذلك وسيلة إلى معرفته وطاعته وهما وسيلتان إلى اللذات الابدية 
فت أن جميع مخلوقانه سب<انه نعم على العبيد »> ولما كانت العقول قاصرة عن تعديد ما فى أقل 
اقل من المنافع والم-كم فكيف يكن الإحاطة بكل ما فى العالم من المنافع والح-كم؛ فص بهذا 
معنى قوله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فان قيل . فاذا كانت النعم غير متناهية وما لا 
يتناهى لا يحصل الل به فى حق العبد فكيف آم بتذكرها فى قوله ( اذ كروا نعمتى الى نعمت 
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علي ) والجواب أنها غير متناهية عب الآنواع والاثخاص إلا أا متناهية عسب الاجناس‎ 
وفلاكا يكاق فى التذ كر الذى يفيد العلل بو جود الصائع المسكيم .واعلم أنه لما ثبت أن استحقاق‎ 
امد والاناء والطاعة لا يتحّق إلا على [إصال النعمة ثبت أنه سبحانه وتعالى هو ااستدق #د‎ 
الحامدين . وطذا قال فى ذم الآصنام ( هل يسمعونكم إذتدعون أو ينفعوكم أو يضرون ) وقال‎ 
تعالى ( ريعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرم ) وقال ( أفن دى إلى المق أحقأن يتبع‎ 
أممنلا يهدى إلا أن يهدى ) الفرع الثالث : أن أول ما أنعمالله به على عبيده هو أن غلبم أحياء‎ 
للالإلي ل ال ركف فر رن#الله وکنم أمواتا فأ حرا 0 ثم عيتك ثم بيك ثم إلينه‎ 
ترجءون؛ هو الذى خاق لک ما فى الأرض جيعاً ) إلى آخر الآية وهذا صريخ فى أن أصل النعم‎ 
المياة لآنه تعالى أول ماذ كر من النعم فاتما ذ كر الحياة ثم إنه تعالى ذكر عقيبه! سائر النعم وأنه‎ 
تعالى نما ذ كر المؤمنين ليبين أن المقصود من حياة الدئيا حياة الآخرة والثواب . وبين أن جميع‎ 
ما خلق قسمان منتفعو منتفع به هذا قول المعترلة : وقال أهلالسنة : إنه سبحانةكا خاق المنافع خلق‎ 


المضار ولا اا کل عليه » وهذا مى نفسه « النافع الضار» ولا رال عا يفعل . الفرع 
الرابع : قالت المحتزلة : إن الله تعالى قد انعم عل المكلفين بنعمة الدنيا ونعمة الدين » وسوى بين 
ايع فى التعم الدينية والدنيوية ٠‏ أما فى النعم الدينية فلآ نكل ماكان فى المة-دور من الااطاف 
فقد فعل بهم والذى لم يفعله فخير داخل فى القدرة إذ او قدر على لطف لم يفعله بالمكلف لبق عذر 
المكاف › وأما فى الدنيا فعلى قول البغداديين خاصة لان عندثم جب رعاية اللاصلح NE‏ 
البصربين لا عب عل اة : إن التازهالى كان الكاثر انان و داب الاقره 3 اختافوا 
فى أنه هل لله نعمة على الكافر فى الدنيا ؟ م من قال هذه النعم القللة فى الدنيا لا كانت مؤدية 
إلى الضرر الدائم فى الآخرة لم يكن ذلك نعمة على الكافر فى الد نا » فان من جعل الم فى الحلوى 
١‏ لا سان ن كدورا (Î‏ ۳ لم حير لانفسوم إعا 0 0 ليزدادوا 39 ( وم من قال نه 
تعالى وإن لم ينعم على الكافر بنعمة الدين فلةد أنعم عليه بنعمة الدنيا وهو قول القاضى أف بكر 
اليافلان رحوه الله ذا القول أب ويدل عليه وججوه) اما : قوله تعالى ) با أعا الناس 
اعيدرا ربک الذى لق والذين من قبلم لمل تقول 0 اا جەعل ک ار م اا اد 
باه ) فنبه على أنه جب على الكل طاعته لمكان هذه الم وهى نممة الاق والرزق » ثانيها : قوله 
تعالى ( كيف تسكفرون بالله وکنم ا انا) إلى آخره وذكر ذلك فى معرض الامتنان وشرح الم 
ولو لم يصل )م من الله تعالى شی . ا انا ع ذلك E, ٠.‏ : قوله ) 5 ای متيال 
الى انمت عليِكم أن E2‏ على العالمين ) وهذا نص صر فى أن الله تعالى أن.م 


4و فول تحال :ييا بنى ارال اذ كرو ايى ا9ل 
اذ كروا نعمتى)إلى قوله ( وذ أنجينا م ) وةوله ( وإذ آتينا مومى الكتابو الفر قان لمل دون 
وكل ذلك عد للنعم على العبيد » ورابعما: قوله (ألميروا ک أهلكنا من قبلبم من قرن مكناهم فى 
الارض مالم سكن لک وأرسلنا السماء عليهم مدراراً ) وخامسها : قوله ( قل من ينجيكم من ظلبات 
الب والبحر تدعو نه) إلى قوله ( ثم آم تشركون ) اساپ اقول ( ا2 ۴ 1 فى الارض 
وجعلنا لكم فيرا معايش قليلا ما تشكرون ) وقال فى قصة لیس ( ولا تعدا کثرم شا كرين ) 
ولو ١‏ يكن علييم َك الله نعمة الا كان ذا القول اة ( وسابعها ( قوله ( اذ كوا إذ جاک 
le‏ دن OED‏ كم فی الأأراض ) 25 لقا لوكا 6 OLO O‏ إذ كنم 
قليلا کشر ک ) وقال حاحكيا عن موسى ( قال أغير الله أبفيك إلا وهو فضلكم على العالمين ) 
(وثامنها ( #وله ) ذلك د أله بك مخيراً نعمة چا على قوم ) وهذا صرائم ) وناسعما ( قوله 
ريدي الذى جل الشمسن يضياء الق :ورا افتاه مناز لك اتسلان ا ع اا ك ااا 
أللّه ذلك إلا باحق ) (وعاشرها) قوله تعالى ١(وإذا‏ أذقنا الئاس رحمة من زود سرا نا / 
) الحادى عار ( قوله ) هو الذى سیر كم ف اأبى والبحر حی إذا كنم ف الفلك ر جران pe‏ برخ 
طيبة وفرحوا با ) إلى قوله ( فلما نجام إذا م يبغون فى الأرض بغير الحق ) ( الثانى عشر ) قرله 
( وهو الذى جعل لک REN DASE‏ لک اللدل يكرا فنه لار ه هنا 
( الثالث عشر ) ( ألمتر إلى الذين بدلا فعمة الله كيغيرواً وأحلى | قومهم دار البوار؛ جبنم يصلو نه 
وبس القرار ) ( الرابع عشر ) ( الله الذى خاق السموات والارض وأنزل من السماء ماء فأخرج 
به من‌العرات رزقا لكم وسخر كم الفلك لتجرى ف البحر بأمره ) ( الخامس عثير ) قول تعالى 
(وإن تعدوا نعمة اله لا عص رها إن الإنسان اظلوم HS‏ ( وهذا فارخ ف إثنات ال 5 
ی الكفار 5 

واعم أن الخلاف فى هذه المألة راجح إلى العبارة . وذلك لانه لا نزاع فن انالا 
أعنى الحياة والعقل والسمع والبصر وأنواع الرزق والمنافع من الله تعالى إا الخلاف فى أت 
أمقاك هذه المنافع إذا حصل عقبها تلك المضار الابدية هل يطلق فى العرف عليها اسم النعمة أملا؟ 
ومعاوم أ ذلك نزاع جرد عارة 4 ا الذى يدل على أن ما لا اتڪن 4 المكاف و لا 
إعا خلقه لينتفع به فى الاستدلال عل الصائع وعلى اطفه وإحسانه فأمور ( أحدها) قوله ته_الى 
ق سورة أف اس ألله ) زل Sil‏ بالروح من أمىه على من كاه من عياده ) فين تعالى أنه 
| اث الرسل مسر ان و درن ولاجل الدعوة كك وحدانيته والإعان بدو حہده وعدله 2 ثم 
هو خصيم نيان حدوث العيد ممع اقسق الك فر من أعظم الدلائل علو جر دالصائم 
وهو انقلابه من حال إلى حال » من كونه نطفة ثم علقه ثم مضغة إلى أن يذتهى من أخس أ-واله 


قوله تعالى : يا بی إشرائيل اذكروا نعم . الآية ۳ 
یکو 17 نطفة إلى ا أ<واله وهو کن خصما 2 ¢ م ذكر تعد ذلك وجوه إتعامه فقال 
(والآنعام خلقها لك فما دفء ومنافع ومنها تأ كارن ) إلى قوله ( هو الذى أنزل من السماء ماء 
لم منه راب ومنه شجر فيه تس.هون ) بين ذلك الرد على الدهرية اقات الط باتع لان تعالى 
بين أن الماء واحد والتراب واحد ومع ذلك اختافت الآلوان والطعوم والرواح »ثم قال (و تخر 
لک اللدل واتار )ري به الرد عل المنتجمين واأكذاب, الاإفلقاك حيت استدل حركاتها ويكونها 
عدر 6 ة على طْرِ مه وأحدة على حدومما | فأنيت سه ا ل ذه الآيات أذكل 1 ف العام مخلوق 
لأجل المكافين لآن كل ما فى العالم ما يغاير ذات المكاف ايس علو من أن ياتذ به المكاف 
و!-ادوح إليه فيحصل له به س رور "5 تحمل عنه كافة ا عصل له 4 اعتيار دو الاجسامالمؤذية 
كالحيات والعقارب فيتذ كر بالنظر إلا أنواع العقاب فى الآخرة فيحترز منها ويستدل بها على 
المنعم الاعظم ا لا خرج شیء من لو قاته عن هذه المنافع ثم نه سب<انه و تعال نيه على 
عظم إنعامه ذه الا 8 هذه الآنات وال ) وإن تعدوا نعمة أله لا عصوها ( ) و انما( 
ياك ريض رت ا کا ا طا يأتيبارونةراروغداً : من كل مکان فزت 
بأنعم اللهع فنبه بذلك على أن كون النعمة واصلة [لييم يوجب أن يكون كقرانها سيأ للتبديل » 
(وثألما) قوله فى قصة يفلو اين ل ليد إليك ) وقال ( ألم تروا أن الله سحو( 3 
0 قات وما ال 59 سبغ عل لعوكه ظاهرة وباطنة ) وقال ( أفر أ مأ منون آأنم 
تخاقرنه أم الخالقرن ( وقال ) فی 1 اء ر دان ( على سيول اللكرير ا ف هذه 
ةا ف ا :امان الذن أو ف الدنااتهذا ما تعلق ذا الاب . 

3 المسألة الثالثة 4 3 النعم الخصرصة ببى إسراءئ.ل قال يعض العارفين : عبد اأنعم | شرن 
وعبيد المنعم فليلون , فالله تعالى ذ كر بىإسرائيل بنعمه علوم ا کد م 
د رثم باد ر ردنا الس م( فدل ذلك عا لى فضل أمة مد و ييه على ما الام : 

واعلم / نعم الله تعالى على بی ۰ كثيرة )١(‏ استقذم ٢ا‏ ا 
فرعون وقومه وأبدهم من ذلك 0 ف الارض و غخليصهم من العرودية يأ قال ( ولرد 3 
من على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أمسة ونجعلهم الوارثين ويمكن لهم فى الأرض 
وری فرعون وهامان وجنودهما ٥م‏ ماکاوا درون ) (ب ) جعليم أنداء وملوک زود ا 
عبيداً للقبط تأهلك أعداءثم وأورثهم أرضهم وديارثم 0 ل ) كناك اور ایی 
إسرائيل ) ( ج ) أنزلعليهم الكتب العظيمة النى ما أنزلها على أمة سوام فال ( وإذ قال موسى 
أقومه اذكروا نة ألله 5 إذ 0 وجا ° ملو کا و | lb‏ 4 وت لقاش من 
العالمين (د)درى هشام ااه ا اه قال من نعمة الله تعالى على ى إسرائيل أن نام ثم من 
آل فرعون وظال عام فى التيه الغهام وأنز ل عليهم المن والسلوى فى التيه وأعطام الحجر الذى 
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ع نسو ENS NEG, E AS‏ 
كان کراس الرجل إسقيهم ١ا‏ شاؤا من الماء متى أرادوا فاذا استغتوا عن المساء رفدوه فاحتيس 
الماء عنهم وأعطام عوداً من النور ليضىء لم بالليل وكان رءوسهم لا قشعت وثيابهم لا تب . 
واعل أنه سبحانه وتعالى إا ذ كرم بهذه النعم لوجوه ( أحدها ) أن فى جملة النعم ما يود 
بصدق مد يلتم وهو التوراة والإنجيل والزبور ( وثانيها ) أن كثرة النعم توجب عظم المعصية 
فذ كرهم تلك النه e‏ عذروا مخاافة مادعوا إليه من الإان محمد يله تلثم و بالقرآن (وثاتا ) 
E!‏ النعما! 2 بوجب الحياء عن إظارالخالفة ( 5 )أذ کر التعم ge‏ 
أن الماعم خصهم من بين سائر الناس بها ومن خص أحداً بنعم كثيرة فالظاهر 7 لا ربلا عنهم 
ل : إعام الات حر هق ١داد‏ کان تن كين النعم السالفة طمع العم الآنية, 
وذلك الطمع مانع من إظهار الخالفة والخاصمة . فان قيل : هذه النعم ما كانت على الخاطبين بل 
كانت على آ بام فكيف تكون نعماً عل موسي لعظم معصيتهم ؟ رال جواب من وجوه ( أحدها ) 
عاد هذه النعم على باهم E‏ برأ م كان عصل هذا ا فصارت النعم على الآباء 6ا ہم 
عل الابناء ) وثانها ( أن الانتساب ك الا وقد حسام الله كال بلعم الدين والدنيا لعمة عظيمة 
فى <ق الأولاد ( وثالئها ) الأولاد متى معرا أن الله تعالى خص آ بام ذه النعم لمكان طاعتهم 
وإعراضهم عن الكفر والجحود رغب الولد فى هذه الطريقة لان الولد جبول على التشبه بالاب 
ق أفعال الخير فيصير هذا التذ 7 داعياً إلى EN‏ بالخؤيرات والادراض عن ال د : 

ا ا بعھ دم فاع أن المت يضاف إل الاه ,ااا 
جميعاً وذ كروا فى هذا الءود قولين »الأول : أن المراد منه جبيع ما أمى الله به من غير تخصيص 
عض ا ليف دون نحص 9 فيه روابات 2 إحداها : 4 8 جعل تعر هه م أعمه عدا 
له علييم من حہث لزم القيام شكرها 7 يلرم الوفاء ¢ بالعيدد لان ¢ وقوله ) إا 
بعمسدكم ( أراد ره الثواب واللغفرة . جعل الوعد بالثواب ١5‏ بالعرد من حيث ا شترا ق أنه 
لاجو الالال هه اا قلا اا 2 اننا ارد ا الله تعالى على بی إسراثيل 
فى قوله تعالی 5 بعثنا مام o‏ 51 انان ne‏ ان قم الص_لاة وأنم الزكاة ) 
إل فوله J‏ ولادخادكم جنات #رى من مم الا ( 0 وف لله إعودةه وق ألله له زح مده ¢ 

وثالثها : وهو قول هرر 0 أن الراك اورا ےک به من الطاعات Sus‏ عنه 

كل المناص ارف بعودكم قار عنكم وأدخلك الجنة وهو الذى حكاه الضحاك عن ابن 
عاس وحقيقه ما جاء فى 1 یال ( إن الله اشترى من المؤمنين أتفسهم وأمواهم 1 هم اج (i:‏ 
إلى قوله تعالى ( ومن أوفى بعبده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به ) . 

القول الثاق :أن المر اد كن هذا المد ها أنه ق الكتب ال مر | الك 
عليه وسل وأنه سيبعثه على ما صرح بذلك فى سورة المائدة بقوله (وإذ أخسذ الله ميثاق بى 
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یتاک و لاد خن ات وى دو کم ازه ورياك‎ Kis 0و کون‎ 
فى سورة الأعراف ( ورحتى وسعت كل شىء فسأ كتها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين‎ 
عندمم فى التوراة‎ ES م با اا يؤهنون الذين يةءو رنف الرسول النى الأى الذى دونه‎ 
والإبجيل ) وأما عبد الله معوم ف,-وأن ينجر 6 ما وعدم من وضع ما كان علروم من الادر‎ 
والأغلال الى كانت ف أعناتهم »> رقال ( وإذ أخذ الله عيثاق النبيين لما 2 اب‎ 
وح کة ثم جاء 7 م دسول مصدق ( اا ا ادام ييف ااا إى‎ 
( رسول الله اليم ا لا بين يدى من التورأة وميشر ار ا ا‎ 
کن عبد ايض الف االآرراة آل باعو وين اال‎ ١ وقال أن عاس‎ 
اك عه ص بال راان ای 4 کے ائ اران ب غور تادر اد انا کے‎ 
وجعات له أجرین أجراً باتباع ما جاء به موی وجاءت به سار أنبياء بنى إسرائيل » وأجراً‎ 
باتباع ها جاء به مد النى الى من ولد إسماعيل وتصديق هذا ف قوله تعالى ( الذين تينم‎ 
الكتاب من قبله مم بهيؤمنون ) إلى قوله ( أوائك يؤتون أجرمم مرتين ا صبروا ) وكان‎ 
ا ل دى ذلك فى زفقل راا الف اا ارا له رر أ سو‎ 
عن النى صل الله عليه‎ E يۇ كفلين من رحته ( وتصديقه أرضاً 5000 أبو‎ 
وسل أنه قال « ثلاثة يؤتون أجرم مرتين رج-ل من أهل الکتاب آمن بميسى ثم آمن‎ 
ا ا اضيا و 0 امهيا‎ TT حمد صل الله عليه وسل‎ ٤ 
: ثم أعتقها وتز و جما فله أجران » ورجل أطاع الله وأطاع سيده فله أجران » بق هبنا سؤالان‎ 
الحيراك الاريك 077 0 قم فكيف يجوز من اعم جحده ؟ والجواب من‎ 
7م لكن لم يكن لهم العدد الكثير‎ E E وجهين : الأول أن هذا العم كان‎ 
lh, از منهم كن انه الثانى : أن ذلك التص كان نصاً خفياً لا جلياً از وقوع ااشكو‎ 
لال :کی المبثر به "فا الكتب إما أ بكرن قد ذ كر ف هذ التب‎ 
وقت خرو جة ومكان خروجة'وسائر التفاصيل العلقة بذاك أوالم يذ كر شىء من ذلك» افإن‎ 
كان ذلك النص نصا جلا وارد فى كتب منقولة إلى أهل العلل بالتوائر فكان يمتنع قدرتهم على‎ 
وإن كان‎ ٠ الكتهان وكان يلم أن يكون ذلك معلوماً بالضرورة هن دين الآنبيا. المتقدمين‎ 
إن ذلك ناهر‎ : OOS الثانى لم يدل ذلك النص على نبوة مد صلى الله عليه وسلم‎ 
به سيج بك اللو يي . والجواب أن الذين حملوا قوله تعالى ( وأوفوا‎ 
بعبدى أوف بعمدكم ) على الاسم بالتأمل فى الدلائلالدالة على التوحيد والنبوة على ما شرحناه‎ 
فال الدول الاوك معنا اختار ر رة داشر ال اقم الاق أراد أن ينص الؤؤال الثاق »انه جيب‎ 
عنه بأن تعيين الزمان واکان لم يكن اك ها جلا اف ص كا‎ 
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عليه نصا خفياً فلا جرم لم يلزم أن يعلم ذلك بالضرورة من دين الانبياء المتقدءين عليهم السلام 
وکا اكوريا جود 3 الآنبياء المتقدمين من البشارة بمقدم عد صلى الله عليه وسل 
فالأول : جاء فى الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة أن هاجر لما غضبت عليما سارة 
ترامى لها ملك [ من قبل ] الله فةالهاياهاجر أين تريد بن ومن أبن أقبات ؟ قالت أهرب هنسيدق 
سارة فقال لها ارجعى إلى سيدتك واخفضى ل ا فان الله سيكثر زرعك وذريتك وستحيلين 
وتلدين انا وتسمينه [سماعيل من أجل أن الله تمع تبتلك وخشوعك وهو يكون عين الاس 
وتکون بده فوق ايع وید امع ميسوطة إليه بالخضوع وهو یش کر قل رغم جميع إخوته. 

واعم أن الاستدلال بهذ الكلام أن هذا الكلام خرج خرح البشارة وليس جوز أن يبشر 
المللك من قبل الله بالظم ا لام إلا بالكذب عل الله تعالى ومعلوم أن [سماعيل وولده 
م يكونوا متصرفين فى الكل أعنى فى معظم الدنيا ومعم الام ولاكانوا عخالطين لكل على سبيل 
الاستيلاء إلا بالإسلام لمم كانوا قبل الإسلام محصورين ف البادية لا يتجاسرون على الدخول 
فى أوائل الغراق وأوائل الشام إلا على أتم خوف فلءا جاء الإسلام استولوا على الشرق والغرب 
بالإسلام ومأزجو الامم ووظدءوا بلادثم ومازجتهم الام وحجوا بيهم ودخاوا بأديتهم بتك 
بجاورة الكعبة , فلو لم يكن النى يله صادقاً لكانت هذه الخالطة منهم للأمم ومن الآ لهم معصية 
لله تعالى وخروجا عن طاعته إلى طاعة الشميطان والله يتعالى عن أن ييشر ما هذا سبله ( والثانى ) 
جاء فى الفصل الحادى عشر من السفر الخامس د إن الرب لک بق لک نبا مل من بينكم ومن 
إخوانكم » وفى هذا الفصل أن الرب تعالى قال لمومى « إلى مقيم لهم نبيأ مثلك من بين إخوانهم 
وإعا رجل لم يسمعكلماق التى يؤديهأ عنى ذلك الرجل باسعى آنا أنتقم منه » وهذا الكلام يدل 
على أن النى الذي اعات تقال لبس ل اى ارال لان من قال لبنى هاشم : إنه سك قي 
إخوانكم إمام » عقل أنه لا بكرن من بى هاش » ثم إن يعقوب عليه السلام هو إسرائيل ولم 
يكن له أخ إلا العيص ولم يكن للعيص ولد من الآنبياء سوى أبوب وإنه كان قبل مومى عليه 
السلام فلا جوز أن يكون مومى عليه السلام مبشراً به » وأما ا“ماعيل فانه كان أخا لإحق والد 
يعقوب ثم إن كل نی بعث بعد موسی کان من بی إسراثيل فالنى عايه السلام ما كان منهم لكنه 
كان من إخوانهم لانه من ولد اسماعيل الذى هو أخو ا#اق عليبم السلام . فإن قيل قوله « من 
ینک نع E‏ يله لآنه لم يقم من بين بى إسرائيل . قلنا بل قد قام من 
بينهم لآنه عليه السلام ظبر بالحجاز فبعث بمكة وهاجر إلى المدينة وما تكامل أمره وقد كان حول 
المدينة بلاد اليوود كيبروبى قينقاع والنضير وغيرم » وأيضاً فان الحجاز يقارب الشام وجمبور 
اليوودكانو! إذذاك بالشام فاذا قام عمد بالحجاز فقد قام من بينهم » وأيضاً فانه إذاكان من إخوانهم 
فقد قام من بيهم فإنه ليس ببعيد منهم ( والثالث ) قال فى الفصل العشرين من هذا السفر « إن 
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الرب اا ا طور سيناء وطلع امن سا وظبر من جرال فار أن وصف عن عينه عنوان 
القديسين فتحمم از وحبهم إلى الشعوب ودعا الميع تعوسه ا الركة؟ وج الةالاتدلال : أجل 
فاران هو بالحجاز لآن فى التوراة أن اساعيل تعلم الى فى برية فاران » ومعلوم أنه إا سكن 
بمكة . إذا ثبت هذا فنقول : إن قرله «فتحهم العز »لا جوز أن يكون الراد إسماعيل عايه السلام 
لان ل صل عقيب سكنى إسماعيل عليه السلام هناك عز ولا اجتمع هناك ربوات القديسين 
فوجب حمله على تمد عليه السلام . قالت الود : المراد أن النار لما ظورت من طور سيناء ظررت 
من ساعير نار أيضاً ومن جيل فاران آيضاً فانتشرت فى هذه المواضع قلنا هذا لا يصح لان الله 
تدالى لو خلق نارآ فى موضع فانه لا يقال جاء الله من ذلك إذا تابع ذلك الواقعة وحى نزل فى ذلك 
الموضع أو عقوبة وما أشبه ذلك . و عندكم أنه لم بتع ظمورالناروحى ولا كلام إلا من طور سيناء 
فا کان ينيغى إلا أن يقال ظبر من ساعير ومن جبل فاران فلا وز ورودہک) لا يقال جاء الله 
من الغام إذا ظبر فى العام اح" .اق ونيرانك يتفق ذلك فى أيام الرييع » وأيضأ فى كتاب حبقوق 
بیان ما قلنا وهو جاء الله من طور سيناء والقدس من جيل فاران ؛ وانكشفت السماء من اء غد 
وامتلاتالارض منحده . يكو نشعاعمنظرهمئل الور تحفظ بلده بعزه تسير المنايا أمامهو يصحب 
سباع الطير أجناده قام فسح الارض وتأمل الام ويحث عنها فتضءضعت الجبال القدعة واتضعت 
لواف الدغر ور و65 ستور أل مدين ركيت الول , علوت فر كب الانقياد.والغؤاث 
و ع 6 فك ضاق ونزعا وترتوى السهام بأمرك يامدار توا وذور الارضاباللانمارولقد 
لك ال فر تاءت واعرف عنك شؤ بوب السيل ونفزات الرارى نفيرا ورعبا وراققتأيدما 
وو قار روت القاس رالقمر عن جر اهماو سارت العسا كر فى برق امك ولعان‌بانك 
تدوخ الارض غضباً وتدوس الام رجا لاك طبرت ادص أمتك وإيقياذ تراب آبائك 
هكذا نقل عن ابن رزين الطبرى . أما النصارى فقال أبو الحسين رمه الله فى كتاب الغرر قد 
راك فى نقوطم « وظبر من جبال فاران لقد تقطعت السماء من بهاء مد الحمود وترتوى السهام 
نك ار ٠‏ ل اك ظروت خلاص أنتك وإنقاة حك فظو ما ذكرنا أن قولة تعال ق 
ان ار ال رسايو سال اران ایت اط وور ےا ابل معناه ظهيويى فض 
موصوف ببذه الصفات وما ذاك إلا رسولنا عمد مله . فإنقالوا ا )راد بجىء الله تالوخ ذاقال 
1ك أوارزيةا: ك »لك اديور رمحت« تاتف الى با اکب اول وبأن شبفاع 
منظره مثل النور وبأنه جاز المشاعر القسدية » أما قولة ( وإنقاذ مسيحك ) فان مدا عليه السلام 
أنقذ المسيح من كذب اليبود والنصارى ( والرابع ) ما جاه فى حكتاب أشعياء فى الفصل الثانى 
والعشرين منه « قوى فأزهرى مصباحك » بريد هك » فقد دناوقتك وكرامة الله تعالى طالعةعليك 
نقد تجال الأرض الظ-لام وغطى على الهم الضباب والرب يشرق عليك إشراقا ويظهر كرامته 


۳۸ اا بى ارا كرو ل انلزال 
عليك تسير الم إلى نورك والملوك إلى ضوء طلوءك واارفش اإأصر ك إلى ما دولك وتأمل فام 
ست معو ن 8 وعجونك وا نيك راك e‏ بلد اہ 3 لاك أم القرى فار 0 و 
ليد مم أولاد 9 وتئزين بابك على الارائك را دين رن ذلك تسر يبن و جين من أجل 
أنه ميل إليك ذخائر البحر ويحج إليك عا كر الام اق الك كباس س1 2 10 


ويتحدثون بنعم الله ويمجدونه وتسير إليك أغنام فاران ويرفع إلى مذحى ما يرضينى وأحدث 


حيءذ لبيث مدن جرا 6 وجه OIE‏ الصفات كبا موجودة ا فاه قد 5 إلا 
Sele‏ الام وتا الاما ذغائر الأحر و قر لاوأ حدت بيك عاق عدا ام يداد أن ا يلكات 
تلى قل الاسلام تقول لك لاشر يك لك إلا ارك هولك Sl‏ وماملاك 0 ثم صارق الاسلام 
اولك الوم باك A‏ ك » فبذا هو المد الذى جدده الله لیت عمد ته . فان فلو : 
رذاك بات المقدس ET‏ ذلك فا لعد . قانا 5 جوز أن قول الحسكيم 2 قددنا وقتك ¢ مع أنه 
مادنا بل الذى دنأ أص لە يوافق رضاه ذفخ ذلك لا عذر ميك و أيضأ ذإن كشا e‏ 6 من 
ذ كر البادية وصفتها » وذلك يبطل قوم ( والخامس ) روى السمان فى تفسيره فى السفر اللاول 
لوكي E‏ حى إلى إبراهم عليه السلام قال « قد أجبت دعاك فى إسماعدل 

وم اکت ع da‏ 5 وعظمته اا و بعد عاك 37 ی عشرعظما وأجدله للامة عظيمة) ويد 
به 0 م يكن NOG ESO E‏ عظيمة غير نبنا د صل الله عليه و سلم اماع 
قوله ) رنا وأبعث ف م رسو لا r^‏ تلو le‏ يهم أيا رك لاسي || سكتاب والمكية وز كوم إنك» 
أ العزيز 1 م( كرا عليه الصلاة وا 5 1 دعوه 5 إف فى إراهم وبشارة عاسی» 
وهو قوله ١‏ 58 برسول 3 من اعد ی أعره أحمد) ؤانه م عق هن لمن والاسم ا من الخد 
DS‏ فان اسه مد وأح.د وجرد .قل : قفعه فى ا موده < ومسكنه 
بطيبة وملك بالشام وأمته الحادون . ( والسادس ) قال المسيح لاحواريين « أنا أذهب أو أت 
الفار قليط روح الحق الذى لا يتكلم من قبل نفسه إما م يقال له » وتصديقذلك ( إن أتبع 

إلا ما وح إلى ) وقوله ( قل 00 ل أن أبدله من تلقاء تقسى إن أتبع إلا ما وح إل آم 
« الفار قليط » فى تفسيره وجمان : أحدهما أنه الشافع المشفع وها أيضا اكه عله اام عادة 
والسلام ؛ الثانتى قال بعضالتصارى :,الفار قليط هو الذدئيفرزق بين ادق وااباظل وكانافا اللاصلع 
فاروق کا شال راووق لاذى روق 4 و 2 لبط 4 فو التدقيق ق الام رکا كال شاب 50 
ذو شيب وهذا أيضاً صفة جا لزه هو الذى فرق بين الحق والباطل ) والسابع ( قال دانال 
ليختنصر حين سأله عن الرؤيا الى كان رآها من غير أن قصرا عليه : رأيت أبها الك منظراً هائلا 
Ab‏ من الذهب الابريز وساعده من الفضة وبطنه ونغذاه من ع وساقاه من حل يك وبعضها 
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من خرف IT‏ > يقطم من غير قاطع وصك رجل ذلك الصتم ودقا دق فتفتت 


لصم كله حديله ونحاسه وفضته وذهيه وصارت نم وعصفت ا الرياح 2 يوجد ا 
وصار ذلك الحجر الذى صك ذلك الرجل من ذلك الصنم جبلا عاللا امتلات به الارض افهدًا 
رؤباك آي الملك . وأما تفسيرها فأنت الرأس الذى رأيته من الذهب ويقوم بعدك ملكة أخرى 
دونك والممل-» الثالثة انى تشبه النحاس تبط على الارض كما » والمملكة الرابعة كرون قو تما 
مثل الديد وا الرجل الى كان بعضما من خزف فان يعض الماك بكرن r‏ ولعتہاا 
يكون ذليلا وتسكونكامة المللك متفرقة و يقم إله السماء فى تلاك الأيام ملك أبدية لا تتغير ولا 
تزول وإنها تزيل جميع المالك وساطانما يبطل جيم السلاطين وتقوم هى إلى الدهر الداهر فهذا 
تفسير الحجر الذى رأيت أنه يقطع من جبل بلا قاطع <تىدق الحديد والنحاس والخرف والله عل 
اکر الزمان . فهذه هىالبشارات الواردة فى الكنتب المتقدمة بمبعث رسو لنا عمد مولا 

07 ال زارف ١د‏ د ) الت المعتزلة : ذلك الد هر ما دل المدل عا من أن 
الله تعالى بحب عليه إيصال الثواب إلى المطيع وصح وصف ذلك الوجوب بالعهد لانه عيث 
يحب الوفا. به فكان ذلك أ وكد من العد بالايجاب بالنذر والهين : وقال أكتابنا : إنه لا يحب 
للعبد على الله شىء وفى هذه الاية ما يدل على ذلك لأنه تعالى لما قدم ذ كر النعم » ثم رئب عليه 
اللا بالوفاء بالعبد دل على أن تلك النعم ااسالفة توجب عبد العبودية » وإذا كان كذلك كان 
ا ی اا ا ا 
ال ا ل ر جب الثواب فاا اقول ال ره ل ابر الى رج : 
ورل أنه تعالى لما وعد بالثواب وکل ما وعد به استحال أن لا يو جد » لآنه لو لم بوجدلانقلب 
5 والكذب عليه عال » والمفضى إلى انحال حال فكان ذلك واجب الوقوع 
لك بت بان والنذراء الان : أن قال المد هو الا «والعيد» جوز أن 
الأكر اير 0 الله تال لااكوز أن بكرن امور آله انه ر قال جرای فى ذلك 
على موافته اللغظ كقوله ( خادعون الله وهرخادعهم » ومكروا ومكر الله ) وأما قوله ( وإياى 
فارهبون ) فاعلم أن الرهبة هى الخوف قال المتكلمون : لوف منه تعالى هوالخوف من عقابه 
وفذايقال فى المكلف إنه حاف عل وجوين :أحدها مع العلم والآخر مع الظن . أما العلل فاذا 
E‏ اہ اف کل ما أ بميؤزا-ترز عن كل مااتهى عنسفإن خؤفها [:ا يكن عن 
المستقبل » وعلى هذا نصف اللاك والانبياء عام السلام بالخوف والرهبة قال تعالى ( افون 
دم مم فوقوم ) وأما الظن فاذا لم يقطع بأنه فءل المأمورات واحترز عن المهيات خياد 
اف أن لا يكرن من أهل الثواب » واعلم أن كل من كان خوفه فالدنيا أشدكان أمنه يوم 
لاف كىن E‏ ينادى مناد يوم القيامة وعزق وجلالى إنى لا أجمع على 
اتی ج ونين ولا امتاق من أمننى فى الدنيا خوفته يوم القيامة ومن خافى فى الدنيا أمنته يوم 
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القيامة » وقال العارفون : الخوف خوفان خوف العقاب وخوف الجلال » واللآول نصيب 
أهل الظاهر » والثاتى نصيب أهل الاب » والآول يزولء والثاف لا يزول . واعلم أن فى الآية 
دلالة على أن كثرة النعم تعظم الممصية » ودلالة على أن تقدم العبد يعظم الخاافة ودلالة على أن 
الرسول5اكان مبعوثا إلى العرب كان هبدوثا إلى بى إسرائيل » وقوله (وإى فارهبون ) يدل 
على أن المرء يحب أن لا عاف أحداً إلا الله تعالى » وكا يحب ذلك فى الخوف فكذا فى الر 1 
والامل وذلك يدل على أن الكل بقضاء الله وقدره إذ لو كان العبد مستقلا بالفعل لوجب أن 
عاف منه کا عاف من الله تعالى وحينئذ ,بطل الحصر الذى دل عليه قوله تعالى ( وإباى فارهبون) 
عب ل لا برهب إلا نفسه » لآن مفاتيح الثواب والعقاب بيده لا بيد الله تعالى فوجب 
أن لا يخاف إلا نفسه وأن لا خاف الله البتة » وفيا دلالة على أنه يحب على المكاف أن يأقى 
بالطاعات لاخوف والرجاء وأن ذلك لا بد منه فى ڪا والله أ 

قو له تعالى لإ وآم: وا عا أنزات مصدقاً لما مەک ولا تكونوا أول کافر به ولا تشتروا 
با بای من قلیلا وإباى فاتقون )€ 

ال أن الخاطبين بقوله ( وآمنوا ) م بنوا إسرائيل ويدل عله وجمان . الأول : أنه 
معطوف عل قوله ( اذ كروا فعمی الى نعمت عليكم )كانه قیل اذ كروا نعمتى ااتى أنعمت علیک 
وأوفوا بعبدى وآمنوا »ا أنزات » الثانى : أن قوله تعالى ( مصدقاً لما معكم ) يدل على ذلك . 

أما قوله ( ما أنزلت ) ففيه قولان الاقوى أنه القرآن وعليه دليلان . أحدهما : أنه وصفه 
بكونه منزلا وذلك هو القرآن لأنه تعالى قال ( نزل عليك الكتاب بالمق مصدقاً لما بين يديه 
وأنزل التوراة والإنجيل ) والثانى : وصفه بكونه مصدقاً لما معبم من الكتب وذلك هو القرآن 
وقال قتادة : المراد (آمنوا با أنزات ) من كتاب ورسول تجدونه مكتوبا فى التوراة والإنيجيل . 

8 قوله ( 50-7 مع ) قفيه تنشيران : أحدهنا : أن دا ا رع ا 
وأن التو رآ ةر الاك ل كق أن اقزر ا أتزلت غل هو والإك عل عد نما اا اكاك 
الإمان بالقرآن موكد الاعان بالتوراة والإنجيل فكانه قل لهم إن كنت تريدون البالنة فى 
الإعانبالتوراة والإيّيل فآمنوا بالقرآن ذإن الإعان به يؤكد الإيمان بالتوراة والإنجيل › 
والثانى : أنه حصات البشارة بمحمد صلى الله عليه وسل وبالترآف ا 
الإمان محمد وبالقوآن تصديقاً ل راة أو الاك ازا و كديب كذ و ا ا 
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والأنحيل » وهذا التفسير أولى لان على التفسير الأول لا تلم الإعان بمحمد عليه السلا 
لاله مجرد كونه مخبراً عن حكرن التوراة والإنجيل حا لا بحب الإبمان بذوته : أما على 
التفسير الثانى يلوم الإان به لان التوراة والإنجيل إذا اشتملا على كون عمد صل الله عليه 
وسل صادقاً فالإيمان بالتوراة والإنجيل يوجب الإعان بكرن تمد صادقاً لا محالة» ومعلوم 
أن الله تعالى إا ذ كر هذا الكلام ليكون حجة علهم فى وجوب الإمان بمحمد صل الله 
عليه وسل » فثبت أن هذا التفسير أولى . واعلم أن هذا التفسير الثانى يدل علىنبوة مخدصل الله عليه 
وسل بك 02101 أميشيادة كتب الانبياء عليهع السلام لاتكون إلا حقاً » والثافى : أنه 
عليه السلام أخبر عن كتبوم وم يكن لمعرفة بذلك إلا من قبل الوعى!؛ أما قوله ( ولا تسكونوا 
أولكافر به ) فعناه أول من كفر به أو أول فربق أو فوج کافر به أو ولا یکن كل واحد منک 
أول كافر به . ثم فيه سؤلان : الآول كيف جعلوا أول من كفر به وقد سبةهم إلى الكفر به 
TPIT‏ از وده اأجد كل انيد لارضىأ RE‏ 
من يؤمن به لمعر فتهم به وبصفته ولآنهم كانوا ثم المبشرون بزمان عمد صلى الله عليه وسل 
والمستفتحون على الذين كفروا به فلدابعث كان مرم على العسكس لقوله تعالى ( فلا جاءثم 
اا كقزر اانه ). وإثانيا :فاد دلا ,کر ااال آ ولاو دی شن اورف 
لوم كدواق رلا تسكونوا وأتتم تعرفونه مل ان ا لورزاةازالا جيل ليون 1 انه 
الومعر كك ED‏ ار کائ یاون آمل ,اک تاب الا ن :دولا 
كانوا أول من كفر بالقرآن من بی إسرائيل وإذكانت قرش كفروا به قبل ذلك » ورابعها 
ولا تكونوا أول کافر به يعنى بكتابكم يول ذلك لعلائهم أى ولا تكونوا أول أحد من 
أمتكم كذب كتارم لان كيذ يكم محمد صلی ان علیہ وا ہو جب تسكذيكم بكتابكم .وخامسها: 
أن المراد منه بيان تخليظ كفرم وذلك لانم لما شاهدرا المعجزات الدالة على صدقه عرفوا 
البشارات الواردة فى التوراة والإنجيسل عقدمه فكان كفرم سدس دقر من يدر فالا 
نوعا واحداً من الدايل وااسابق إلى الكفر كن أعظم ذنا من بعده لقوله عليه السلام ه من 
سن سيئة سيئة فعليه وزرها ووزر هن عمل مرا » فلا كان كفرم عظها و كفر من كان سابقاى 
الكفر عظيا فقد اشتركا من هذا الوجه فصح إطلاق اسم أحدهما على الآخر على سبي ل 
الاستعارة ؛ وسادسما : المعنى ولا تكونوا أول من جحد مع المعرفة لآن كفر قريش كان مع 
الجبل لا مع المعرفة » وسابعها : أول كافر به من الهود للآن الى صل الله عليه وسم قدم المدينة 
وما قربظة والنضير فتكفروا به ثم تتابعت سائر الود على ذلك الكفر فكائنه قيل أول من 
E‏ لزن لكات وغ كتوله زوأى عاتم على العالمين ) أى على على زمانهم » 
E Ty‏ کافر به عند سماعکې بذكره بل تثبتوا فيه وراجموا عقرلكم فيه, 
ا ‏ رن 22 لی ولا مكراوا اف "له , وهذا ضعيف > ال#ؤال 


ودار سم 


١‏ كشال : ول لسار ای الال . ا 


)1 سوا | 3 قى بالبآطل تمر ا اق وام وون “n‏ 
لثانى : أنه كان يجوز لهم الكفر إذم يكونوا أولا » والجراب من وجوه : أحدها : أنه ليس فى 
ذكر تلك الئىء دلالة على أن ما عداه خلافه » وثانيها أن فىقوله ( وآمنوا ما أنزات مصدقاً 
لما مدكم ) دلالة على أن كفرم أولا واخرأ عظور » وثالثها : أن قوله ( رفع السموات 
بذير عمد تروتما ) لا يدل على وجود عمد لا يروماء وقوله ( وقتلبم الأنبياء بغير <ق ) لا يدل 
على وقوع تقل الأنبياء عق . وقوله عقيب هذه الآية ( ولا تشتروا بآ بى كنا قليلا) 
لا يدل على إباحة ذلك بالمن اللكثير » فكذا هنا ء بل المقصود من هذه السياقة استعظام وقوع 
الجحد والإنكار من قرأ فى الكتب نعت رسول الله صل الله عليه وسلم صفته » ورابعها : 
قال المبرد : هذا الكلام خطاب لقوم خوطبوا به قبل غيرم فقيل لهم لا تكفروا محمد فإنه 
زان عي الكفار فلا نش 2 تم أول الكفار لان هذه الاواہ A. 4 û.‏ ة أزيد الإثم وذإك 
لانم إذا سبقوا إلى الكفر فإما أن بقتدى بهم غرم فى ذلك التكفر أو لا يكون كذلك ؛ فان 
اقتدى هم غيرم فى ذلك الكفر كان هم وزر ذلك الكفر ووزر كل من كفر إلى يوم القيامة 
وإن ل يقتد مم غيرم اجتمع علهم أمران » أحدهما : السبق إلى اللكفر » والثانى : التفرد به 
شك فى 20 5 غ ا لالب[ ر لكر نوا أوال ب عار إل لدا اا ٠‏ 

أعااقوله ( ولا تشتروا:] يان نا قلرلا) فقد بينا فى قولة ( أولئك الذين اشتر َ الضلالة بالهدى 
أن الاشتراء يوضع موضع الاستبدال فنكذا القن يوضع موذع البدل ع الثىء والعوض 
عنه كاذا اختير عل واب الله 2 و الدنما فقد جعل ذلك الم ٤‏ عند 7 . قال أن عباس 
رضى الله عنبها : إن رؤساء الود مثل كعب بن الاشرف وحى بن أخطب وأمثالهما كانوا 
يأخذون من فقراء المهود الحدايا وعلءوا آم لو الع ل عنهم تلاك الحدايا فأصروا 
على الكفر اثلا ينقطع عنهم ذلك القدر امحةر » وذلك لآن الدنيا كلها بالنسبة إلى الدين قليلة 
5 فنسبتها إلبه نسبة المتتاهى إلى غير المتناهى > ثم تلك المدايا كانت فى نماية القلة بالنسبة 
إلى الدنياء فالقليل جد من القليل جداً أى نسبة له إلى الكثير الذى لا يتناهى ؟ واعل أن هذا 
النبى يح سواء كان فيهم من فعل ذلك أو لم يكن › بل لو ثبت أن علءاءهمكانوا يأخذون الرشا 
EE‏ الرسول صلى الله عليه وسل وتحريف ما يدل على ذلك من التوراةكانالكلامأبين » 
لت قوله ( وإباى فات#ةون ) فيقرب معناه نما تقدم من قوله(وإياى فارهبون) والفرق أن الرهية 
عاارة 15 ا a‏ يكنا عتاج از م ع صول ما دق O‏ تاك 
أمرمم بالرهبة لا جل أن جواز العقاب قائم , ثم أمرهم بالتقوى لان تعين العقاب قاثم . 

قوله تعالى ل ولا تلبسوا المق بالباطل وتكتموا الح وأ تم تعون 6 
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واقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وار كوا مع الرا كعين د۲؛»‎ 


اع أن قوله سبحانه ( وآمنوا بما أنزات ) أمر بترك اللكفر والضلال وقوله ( ولا تلبسوا 
الحق بالبساطل ) أمر بترك الاغراء والاضلال ؛ واعلم أن إضلال الغير لا حصل إلا بطريقين » 
وذلك لآن ذلك الغير إن كان قد مم دلائل الحتى فإضلاله لا يمكن إلا بتشويش تلك الدلائلعليه 
وإنكان ما سمعبا فإضلاله إعا مكن باخفاء تلك الدلائلعنه ومنعهمن الوصو ل[إءبا فقوله (ولا 
تلبسوا الحق بالبباطل ) إشارة إلى القسم الأول وهو تشو بش الدلائل عليه وقوله ( وتتكتموا 
الحق ) إشارة إلى القسم الثانى وهو منعه من الوصول إلى الدلائل ؛ واعلم أبن الاير فى لاف 
قوله ( بالباطل ) أنما باء الاستعانهكالنى فى قولك : كتبت بالقلم والمعنى ولا ليوا الحق سبب 
إاك لك N‏ السلفين ء وذلك لان التصورصى STE‏ افك أمر 
.د عليكم كانت نصوصاً خفية حتاج فى معرفتم! إلى الاستدلال ء ثم إنهمكانو! يحادلون فيبا 
۴ شرن و جال ابعل الحأماين فما ببب إلقاء اعات مداو اال قرف( اكا 
المق بالياطل') فهو المذ كور فى قوله ( وجاداوا بالباطل ايدحضو | به المق ) أماقوله (وأتم لات 
أى تعلو نما فى إضلال الا قەن الضرر العظيم الء اثدعليكم بوم القمامة > وذلك لان ذلك التاء اتو 
صار صارفا للخاق عن قول الح إلى يوم الق ”9 وداعياً هم إلى الاستمرار على الباطل إلى يوم 
الق.امة ولا شك فى أن موقعه عظيم » وهذا الخطاب وإن وردفيهم » فهو تنبيه اسائر الخاق وتحذير 
من مثله فصار الخطاب وإنكان خاصاً فى الصورة لكنه عام فى المءنى » ثم هبنا حثان : 

لإ اابحث الأول ) قوله ( وتتكيتموا الحق ) جزم داخل نحت حك النبى مەی ولا تكتموا 
اهران 

لإ البحث الثاق ) أن النبى عن اللبس واللكتمان و إن تقيد بالعلم فلا يدل على جوازهما حال 
عدم العسلم » وذلك لآنه إذا لم يلم حال الثىء لم يعم أن ذلك اللبس والكتمان <ق أو باطل » 

واا ادرف کو نه ا 5 بأطلا لا بوذ الإقدام عليه الو فى» ولا رالا لات بل كب التو قتف 

فيه » وسبب ذلك التقييد أن الإقدام على الفعل الضار مع العم 0 نه ضاراً أغش من الإقدام عايه 
ال کو ضارا ذلماكانوا عالمين ما فى التلبيس من المفاسد كان إقدامهم عليه أفبح » والآية 
دالة على أن العالم بالحق يحب عليه إظباره و حرم عليه كنانه والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الرا كعين ) 

اع أن الله سبحانه وتعالى لما أمرهم بالايمان أولا ثم نمام عن لبس اق بالباطل وكتمان 
دلائل النبوة ثانيا » ذ كر بعد ذلك بان هالزمهم من الشرائْع وذ كرمن جملة الشرائع ماكانكالمقدم 


11 قوله تعالى : وأفيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية 
والاصل فيما وهو الصلاة الى هى أعظم العبادات البدنية والزكاة التى هى أعظم العبادات المالية 
وههنا مسائل  :‏ / 

لإ المسألة الأولى ) القائلون بأنه لا يحوز تأخير بان امجهل عن وقت الخطاب قالوا إا 
جاء الخطاب فى قوله ( وأقيموا الصلاة بعد أنكان النى مكل وصف لمم أركان الصلاةوشراثطها 
فكا نه تعالى قال وأقيموا الصلاة الى عرفتموها والةائلون يواز التأخيرقالوا جوز أن يراد الآمر 
بالصلاة وإن كانوا لا يعرفون أن الصلاة ماهى ويكون المقصود أن يوطن السامع نفسه على 
الامتثال وإنكان لا يعلم أن المأمور به ما هوك أنه لازاع فى أن بحسن من السيد أن يةوللعبده 
إنى آمرك غداً بئى. فلا بد وأن :فءله ويحكون غرضه منه بأن يعزم العبد فى الال على أدائه فى 
الوقت الثابى : 

١‏ المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة : الصلاة من اللأسماء الشرعية قالوا لانما أمر حدث فالشرع 
اال أن ازن الاسم المورضوع قدكان حاصلا قبل الشرع ءثم اختلفوا فى وجه التغبيه فقال 
بعضمم : أصلبا فى اللغة الدعاء قال الأعشى : 

عليك ل الذى صلءث فاعتصمى 6 فان جنب الآ ه مضطجءا 
ال" 21" 
وقابلها الريح فى دما وصل على دنا وأركسم 
وقال بعضهم : الأصل فما اللزوم قال الشاعر : 
مأ كن من جناتها عل الله وإتى بحرها اليوم صالى 

أى ملازم » وقالآخرون بل هىمأخوذةمنالمصل وهو الفرس الذى يتبعغير GSE‏ 
مأخوذة من الدعاء إذ لا صلاة إلاويقع فيم الدعاء أو ماجرى مجراه وقد تكون صلاة ولا حصل 
فيها متابعة الغير وإذا حصل فى وجه التشبيه ماعم كل الصو ركان أولى أن يمل وجه التشبيه شيا 
:نص ببعض الصور . وقال أصابنا من الجازات المشهورة فى اللغة إطلاق اسم الجزء على الكل 
ول-اكانت الصلاة الشرعية مشتملة على الدعاء لا جرم أطاق أسم الدعاء عليها على سبيل لجاز » فان 
كان مراد الع تزلةمن E‏ 4 فرعا هذا . فذلك حق وإن كان اراد أن الشرعار نجل هذه للفظة 
ابتداء لهذا المسمى فمو باطل وإلا لمأكانت هذه اللفظة عربية» وذلك يناف قوله تعالى ( إنا أنزلناه 
قرآنا عر ا ( ا الزكاة 0 ف اللعة عيارة 0 العاء شال كم الزرع إذا 5 ٠وعن‏ التطبير قال الله 
تعالی ( أفتات نفسا زكية ) أى طاهرة وقال ( قد أفلح من تز کی ) أى تطبر وقال ( ولو لا فضسل 
الله علي ورحته ماز ى ia‏ فى ااا ) وقال ( ومن تز فاتما يتزق لنفسه ) أى تطهر بطاعة 
الله » ولعل اخراج نصف ديئار من عشرین ديناراً می بالركاة تشبيها فين الوجبين » لان فى 
إخراج ذلك القدر تنمية للبقية من حيث البر كه فإن الله يرفع البلاء عن ذلك المال با 


ا اا ر ا و ا9 ۵ 


a ee AEE‏ وام 0 اڪتبَ 


6 هم م م2 
أ ف لا تعفلون «44» 


تلك العطية فصار ذلك الإعطاء تمساء فى المعنى وإن كان نقعاناً فى الصورة ؛ وذ قال صلى الله عليه 
وسل « عليك بالصدئة فإن فما ست خصال ثلاثة فى الدنيا وثلاثة فى الآخرة» فأما التى فى الدنيا 
ق الال رار الباق و وأقاياائ فى الآخرة فد العورة واش طلا 
یالتار چ كلق أن ت الو کا اوج اتان :هن تالا تطبر 
مرج الزكاة عن كل الذنوب » و لهذا قال تعالى لنييه ( خذمن أمواهم صدقة تطبرمم وتزكيهم بها ) 
لإ المسألة الثالثة ) قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) خطاب ممع المودوذلك يدل 
على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع .أما قوله تعالى ( وار كعوا مع الرا كعين ) ففيه 
وجوه أحدها : أن اليهود لا ركوع فى صلاتهم تفص الله الر كوع بالذ كر ريطا لمم على الإتيان 
بصلاة المسليين » وثانيها : أن المراد صلوا مع المصلين » وعلى هذا يزول التكرار لآن فى الأول 
أمى تعالى بإقامتها وأمى فى ااثانى بفعلها فى الجماعة » وثالما : أن يكون المراد من الام بال ركوع 
هو الاس بالخضوع لان الركوع والاضوع ات سوك کزان سا دی انتک ناوا لنمو م 
زا ادا وان لؤمنين ( ری سان اهن بقوم حهم وحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين ) وكقوله تأديباً لرسوله عليه السلام (واخفض جناحك اناتيعكمن | اؤمنين) وكدحه 
له بقوله ( فبا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظأ غليظ القاب لا نفضوا من حولك ) وهكذا 
فى فول تعالى !ا وليك اله ورسوله والذين آمنوا الذين بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وم 
را كعون ) فكاثنه تعالى لما أمرم بالصلاة والزكاة أمرم بعد ذلك بالانقياد والخضوع ورك 
الفرد. وحك الاد م عن إدضهم أا أثر امان ۲ ا بالزكاة لانم كانوا لايؤتون 
ار لرا و تعالى ( وأكلرم السحت وبقوله ( وأكام الرنا وأكايم أموال. الناس 
بالباطل ) فأظهر الله تعالى فى هذ الحو ضع نا ناك 5 ليحذروا أففك ضحم ار 


أسرارم ومعاصمم فيصير هذا كالإخبار عن الغيب الذى هر أحد دلائل نبوة عمد يلقع . 
قوله تعالى لإ أتأمرون الناس بالبب وتذسون أنفسكم وتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ) 
اعم ةى رن الناس بالبر للتقرير مع 0 بع والتعجب من حالهم » وأما البب 
فهو اسم جامع لأعال الخير » ومنه بر الوالدين 8 ملاعتبها ٠‏ وه غال یزور ١|‏ اأى قد 
رضيه الله تعالى وقد كون معنى الصدق م يقال بر فى عينه أى صدق و نحنث ؛ ويقال صدقت 
وبردت » وقال تعالى ) ولكن ابر من انق ) فاخب أن البر جامع للتقوى ٠‏ واعلم أنه ستحانه 


63 قوله تعالى : TA‏ ااا : الآنة 


لاعس بالإعسان والشرائع بناء على ما خصبم به من انعم ورغهم ف ذلك بناء على 
مأخذ آخر » وهو أن التغافل عن أعمال ابر مع حث الناس عليها مستقيح فى العقول » إذ 
ال مقصود من أمر الناس بذلك إما النصيحة أو الشفقة ‏ وليس من العمل أن يشفق الإذسان عل 
غيره أو أن ينصح غيره وهمل نفسه غفذرم الله تعالى ءن ذلك بأن قرعم مذا الكلام . 
واختافوا فى المراد بابر فى هذا الموضع على وجوه › أحدها : وهو قول السدى آم كانوا 
بأمرون الناس بطاعة الله وينهوهم عن معصية الله » وم كانوا يتركون الطاعة ويقدمون على 
المعصية » وثانيها : قول ابن جرج أنهم كانوا يأمرون الناس بالصلاة والزكاة وثمكانوا يق ركو مما 
وثالئها : أنه إذا جاءم أحد فى الخفية لاستعلام أمر مد صل الله عليه ول قالوا هو صادق فيا 
يقول وأمره <ق فاتبعوه » وم كانوا لا يتبعونه لطمعهم فى الدابا والصلات الى كانت تصل إليهم 
من أتباعوم » ورابعها : أن جماعة من الود كانوا قبل مبعث الرسول صلى الله عايه وسل خبرون 
مشرکی العرب أن رسولا سيظهر منک ويدعو إلى المق وكانوا بر غبونمم فى باتباعه فليا بعث الله 
دا حسدوه وكفروا به » فبكتهم الله تعالى بسبب أنهم كانوا يأمرون باتباعه قبل ظبوره 
فلم ظېر تركوه وأعرضوا عن دينه » وهذا اختيار أنى سم > وخاءسما: وهو قول الزجاج آم 
كانوا :أمرون الناس ببذل الصدقة » وكانوا يشحون بها لآن الله تعالى وصفهم بقساوة القلوب 
وأكل الربا والسحت » وسادسها : لعل المنافقين من اليهود كانوا يأمرون باتباع د صلى الله 
عليه وسل فى الظاهر » ثم [نم كانوا فى قلومم منكرين له فوتخېم الله تعالى عليه » وسابعا. أن 
الهودكانوا يأمرون غيرمم باتباع التوراة ثم إنهم خالفوه لم وجدوا فما مايدل على صدق 
مد صل الله عليه وسل ثم نهم ما آمنوا به أما قوله ( وتاسون أنفسكم فالنسيان عبارة عن 
السهو الحادث يمد حصول العلل والذامى غير مكلف ومن لا يكون مكافا لا جوز أن بذمه الله 
تعسالى على ما صدر منه فالمراد بقوله ( وتسون أنفسكم أ نكر ,عفان ع گی أنفسكم ا 
عا لحا فيه من النفع » أما قوله ( ونم الوت الكقاب ) فت نه اولي اا ا 
وتعلدون ما فيها من الحث على أفعال البر والإعراض عن أفعال الإثم . وأما قوله ( أفلا 
تعقلون ) فمو تعجب للعقلاء من أفعالهم ونظيره قوله تعالى ( أف لكر ولا تعبدون من دون 
الله أفلا,تعقلون ) وسبب التمكاب وجوه4 الاؤل:: أن ال ا اال الا 
انكر [رشادرالغير بال عضيل الط اة وكدره عناريوتعه فى اانسد ‏ واا ( آلف آلا 
من الإحسان إلى الغير وذلك معلوم بشمواهد العقل والنقل فن وعظ ول يتعظ فكا نه أنى بفعل 
متناقض لا يقبله العقل فلبذا قال ( أفلا تعةلون ) الثانى : أن من وعظ الناس وأظبرعاءه للخلق ثملم 
يتعظ صار ذلك الوعظ سيا لرغبة الناس فى المعصية لان الناس يقولون إنه مع هذا العلل لولا أنه 
مطلع على أنه لا أصل هذه التخويفات وإلا لا أقدم على المعصية فصير هذا داعياً لهم إلى 
التباون بالددن والجراءة على المعصية فاذا كانغرض الواءظ الزجر عن المعصية ثم أتى بفعل 


۷ شوو لض‎ e 

يو جب الجراءة على المعصية فكا“نه جع بين المتناقضين » وذلك لا يليق بأفعال العقلاء ء فلهذا قال 
(أفلاتءقلون ) (الثالك ) أن من وعظ فلا بد وأن بجت دفن يصير وعظهنافذاً فى القلوب.والاقدام 
عل المعصية ما يتفر القلؤاب عن القبول » فن وعظكان غرطه أن يصير وعظههؤثرا فى القاوب . 
ومن عصى كان غرضه أن لا يصير وعظه مؤثراً فى القلوب فامع ببنهما متناقض غيرلائق بالمقلاء» 
وهذا قال على رضى الله عنه : قصم ظبرى رجلان عام متك وجاهل متنسك . وبق ههنا مساثل : 

لإ المسألة الآولى € قال بعضهم : ليس للعاصى أن يأمر بالمعروف وينهى عنالمنسكر واحتجوا 
بالآية والمدتّول » أما الآية فقوله ( أتأمرو ن الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) ولا شك أنه تعالىذ كر 
ذلك فى معرض الذم ؛ وقال أيضاً ( لم تقولون مالا تتفعلون كب رمقتأعند الله أن تقو لوامالاتفعلون ) 
وأما المعقول فهو أنه لو جاز ذلك لجاز لمن يز بامرأة أن يتكر عليها فى أثناء الزنا على كشفها عن 
وجرا ومعلوم أن ذلكمسةنكر . والجواب : أن المكاف مأمور بشيدين » أحدها : ترك المعصية 
والثانى . منع الغير عن فعل المءصية والإخلالبأحد التكليفين لا يقتضى الاخلال بالآخر أما قول 
(أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك ) فهو هى عن اجمع بينهما والنبى عن اجمع بين الشيئين 
يصح حمله على وجهين ( أحدهما ) أن يكون المراد هو الى عن نسيان اانفس مطلقا ( والآخر ) 
ان الرادهوال عر 2 ع الل ول اله الس وعندنا المراد من 291 
هو الأول لاالثاتى» وعلىهذاالتقدير سقط قول هذا الخصم > وأما المعقول الذى ذ كروه فيلزهبم ٠‏ 

لإ المسألة الثانية 4 احتجت المعتزلة بهذه الآية على أن فعل العبد غير عخلوق له عزو جل فقالوا 
قوله تعالى ( أتأمرو ن الناس بالبر وتسون أنفسكم ) إا يصح ويعسن لو كان ذلك الفعلمنهم » 
فأما إذاكان مخلوقا فيهم على سبل الاضطرار فان ذلك لا عسن إذ لا جوز أن يقال للأاسود : لم 
لاتبيض؟ ل اكان السو اد علو قا فيه . والجواب:أنقدرته لا صلحتلاضدن فإن حصلأحد الضدين 
دون الآخر لا مرجع كان ذلك عض الاتفاق » والآمالاتفاقلا كن التوبيخ عليه . وإن<صل 
المرجح فان كان ذلك المر جح منه عاد البحث فيه » وإن حصل من الله تعالى فعند <صوله يصيرذلك 
الطرف راجحا والآخر مرجوحا والمرجوح متنع الوقوع لانه حال الاستواء اكان متنعالوقوع 
ذال المرجوحية أولى بأن يكونءتنع الوقوع وإذا امتنع أحد النقيضين وجب الآخر وحيتذيءود 
عكر كل ما آورد توه علينا .ثم الجواب الحقيق عن الكل : أنه د لا يأل عنما يفعل » . 

لإ المسألة الثالثة 4 )١(‏ عن أفس رضى الهعنه قال عليه الصلاة والسلام « مررت ليلة أسرى 
فى على قوم "رض شفاهىم عقاريض من النار فلت يا اخى ياجيريل من هؤلاء ؟ فقال هؤلاء 
خطياء من آهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبب و ينون أنفسهم » ( ب ) وقال عليه الصلاة 
والسلام « إن فى النار رجلا يتأذى آهل النار بريحه فقيل منهو يارسو لالله؟قالعالملا ينتفع يعليه » 
(ج ) وقال عليه الصلاة والسلام « مثل الذى يعم الناس الير ولا يعمل به كالسراج لراش 


4 : قول كال : ا بالضير‎ ٤۸ 


اا ال ا ا ا 1 لا عل Oey‏ 6209 
مد ت سم “ ورا ر تو ايمر 2 1 


الذين يظنون er ١‏ ملاقوا وام إله 4 راجو 42 
نو ګرق فس4 <) د) وعن الشعى : يطلع قوم اقل الجنة إلى قوم هن ال و 
j‏ 1" وان إعا دخانا ا بفضل تعليمكم ؟ فقالوا | e‏ ا ل تفعله .5 قىل : 
من وعظ بقوله طض ضاع كلامه »وهن وعظ رفع له نفدت سم أمه . وقال الغا : 
| الرجل المعل غيره هلا انفسك كان ذا التعابم 
تصف‌الدواءلذی‌السقام وذىالضنا كا يصح به وأنت سقيم ] 
ادأ "تنك اننا عن غا فاذار ثبت 50009257 كي 
فهناك يبل إن وعظات وقتدى بالرأى ل وينهم التعليم 
قبل : عمل رجل فى ألف ر جل أبلغ من قول أاف رجل فى رجل » وأما من وعظ واتعظ فح_له 
عند ألله عم 1 
روى أن براك ب ا مات وكان E,‏ راھ فرؤی ى المنام ومسل له مافعل الله ك ٩‏ 
فقال غفر 1 ۴ اا E‏ وواه من ريك ؟ فقاأت أما اا يان من شيخ نم دعا | كمون 
سنح لسك 34 سنة فتةو لان له من ربك ؟ وقيل للشبلى عند النزع قل لا إله إلا الله فتال: 
إن ا أ 8 ف غير تاج الله ا € 
قوله سرحأنه وتعال 0 عضرا بالصير والصلاة 6 | Rk‏ لا على الاشعين 3 الذين 
يظنون أنهم ملاقوا رمم وأنهم إليه راجعون ‏ فى الآية مسائل : 
لإ المسألة الأولى ) اختلفوافى الخاطبين بقوله سبحانه وتعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة) 
فال قوم م المؤمنون بالرسول قال لان هن 0-5 الصلاة شاد والصير على دن 5 يلقم لا .كاد 
/ قال له لون بالصير والصلاة » فلا جرم وجب صرفه الله من صدق مد صلى ألله عليه وم 
ولا يمتنع أن يكون الخطاب أولا فى ب إسرائيل ثم يقع بعد ذلك خطاباً للاؤمنين محمد صل الله 
عليه وسل ؛ والأقرب أن الخاطبينم بنو إسرائيل لآآن صرف الخطاب إلى غيرهم يو جب :فكيك 
النظم . . فان قل كيف يؤهروك o‏ رين لما ؟ فلنا لا نلم ي انر 
| : وذلك لان کل أكون يعلم أن الصبر عل م ۶ب الصر عليه حوسن ونأك الصلاة م بوا چ 
للخالق والاشتغال بذ كر الله تعالى يسل عن عن ١‏ وآفاتماء [نما الاختلافف اللكيفية فانصلاة 
|! مر د وأقعة 5 كي ة وصلاة الم لين 0 فيه أدى وإذا كان 2 يا هو الاه 4 لق 
غ ادو الاش ك وال الإشكال الم يكزان وعل هذاللقر ليا ااا ألم | لزان انيم لك 
الإضلال وبالتزام الشرائع وهى الصلاة والركاة بوكان ذلك شاقاً عليهم لا فيه منترك الر باسات 


قر له ال و ارا بالظير وتاك و الآية ٤4‏ 
والإعراض عن الال وال جاه لاجرم عا الله تعالى هذا المرض فقال ( واستعينوا بالصبر والصلاة) 
2 المسألة الثانية ‏ ذكروا فى الصير والصلاة وجوهاً , أحدها :كانه قبل واستعينوا على ترك 
ما تبون من الدنيا والدخول فبا تستثقله طباعكم من قول دين تمد صلى الله عليه وہ لم بالصبر أى 
عبس النفس عن الاذات فإنك إذاكلفم أنفسكم ذلك منت عليه وخف علیما ثم إذا ضمتم الصلاة 
إلى ذلك تم الآمرءلآن المشتغل بالصلاة لا بد وأن يكون مشتغلا يذكر الله عز وجل وذكر جلاله 
وقېره وذكر رحمته وفضله , فاذا تذكر رحمته صار ماثئلا إلى طاعته وإذا تذكر عقابه ترك معصيته 
فيسول عند ذلك اشتغاله بالطاعة وتركه للمعصية > وثانيها : المراد من الصبر هبنا هو الصوم لآن 
الصائم صابر عن الطعام والشراب » وهن حبس نفسه عن قضاء شووة البطن والفرج زالت عنه 
OEE‏ ا نتان زليه 91 اسقناو القلت "بأ وااو چو الله تداق وا قد 
اميق كل آ9 لان تثرو الظار ماقا زر اسالا .بن اودارا اللا فى مو لاما باش الى 
مقدم على لوالاب 1 عليه الصلاة والسلام قا قال , د الم 2 جنة من النار » وقال الله 0 ) إن 
الصلاة تى عن الفحشاء وللدكر ) لآن الصلاة تمنع عن الاشتغال بالدنيا وتخشع القاب وبحصل 
إلا تلاوة اللكتاب e‏ عل موقن الوعد و الو عراف رالاعا ا ود کر 
لكان إل داو الراك زلز ان ETE‏ قل الإنيذان 
حينثذ ترك الرياسة » ومقطعة عن الخلوقين إلى قيلة -خدمة الالق ونظير هذهالآية قوله تعالى (ياأما 
الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ) أما وله تعالى ( وإنها) ففىهذا الضير 


وجوه أحدها : الضمير عائد إلى الصلاة أى صلاة ثقيلة إلا على الاشعين » وثانيها : الضمير عايد 
ا ليد الت کل ےل اقول شتتی لبايك عائد إلى جميع الاءور التى أمر بها بنوا 
ل وا اکن وله واد كرما ھی أ انى أنعمت علي ) إلى ف ا را 
فل تدر الشىة عد سا تقتصر فيه على العاء إذا وثقت ده م المخاطب فقول القاثل : ما علا 
أفضل من فلان يعنى الارض . ويةولون : ما بينلا بام | أكرم من فلاا يمنون المديئة وقال تعالى 
( ولو بؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها مندابة ) ولا ذكر للأرض > أما ترله ( لكبيرة ) أى 
لشادة ثقيلة على هؤلاء سرلة على الخاشءين فيجب أن يكرن ثوامم | كثر ولواب اشم أقل 
O‏ دن القول » قلنا ليس الراد أن الذى يا<تمهم من التعبأ كثر ما ,ادق الخاشع وكيف 
يكون ذلك والخاشع يستعمل عند الصلاة جوارحه وقلبه و معه وبصره ولا يعفل عن تدر ما بأى 
به من الذ كر والتذلل والخشوع ١و‏ إذ تذكر الوعيد لل خل من <سرة وغم » وإذاذ كر الوعد فكمثل 
ذلك وإذاكان هذا فعل الخاشع فالثقل عليه بفعل الصلاة أعتلم » وما المراد بقوله : وإما ثقيلة 
على من لم شع أنه من حيث لا يعتةد فى فعاها بوا ولا فى در E E‏ 
فالحاصل أن الملحد إذا لم يعتقد فى لما منفعة ثقل عليه فعلها لآن الاشغال بما لا فائدة فيه يثقل 


و۷ کر ج 
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على الطبع أما E SEN‏ أعظم المنافع وفى ترما أعظا TTT‏ ذلك عليه لما 
بعتقد فى فعله من الثواب والفوز العظيم بالنعيم الم والخلاص من العذاب الآليم اللدرى إل 
قوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا رمم ) أى يتوقءون تيل ثوايه والخلاص من 1 . مثاله إذا 
قل لر يض كل هذا الشىء ار فإن اعتقد أن له فيه شفاء سبل ذلك عليه » وإن ل يعتقد ذلك فيه 
صعب الأآمر عليه » وعليه حمل قوله عليه الصلاة والسلام «وجعلت قرة عينى فى الصلاة» وصف 
الصلاة بذلك لار جوه التىذ كرناها لا لما كانت لا تثقل عليه »وكيف وكان عليه الصلاة والسلام 
يصلى حى تورمت قدماه » وأما الاشوع فبو التذلل والخضوع . أما قوله ( الذين يطنون أنهم 
ملاقوا رمم ) فلامفسرين فيه قولان » الأول : أن الظن بمءنى العلم قالوا لآن الظن وهو الاعتقاد 
الذى رار نه جوز النقيض يِعَتَضى أن يكون صاحبه غير جازم بيوم القيامة وذلك كر واللهتعالى 
مدح على هذا الظن والمدح على الك.فر غير جائز فوجب أن يكون المراد من اظن ههناالءلم » وسبب 
هذا الجاز أن الع والظن يشتركان فى کون كل واحد منهما اعتقاداً راجحا إلا أن العم راجح 
مانم من النقيض والظن راجح غير مانع من انقيض فلما اشتبها من هذا الوجه صح إطلاق اسم 
أحدهما على الآخر » قال أوس بن حجر : 


ذأر شلك اللوستتن 1 الان أنه عالط ما بين اشر اق عا 

وقال تعالى ( إنى ظنفت أنى ملاق حسابيه ( وقال ( ألا يظن أوائك آم مبعوثون ) ذكر 
الله تعالى ذلك إنكاراً علوم 0 على الظن ولا وز أن بيثم على الاعتقاد اجوز للنقيض فثبت 
أن المراد بالظن هونا 

لإ القول الثاتى ) أن عمل الافظ على ظاهره وهو الظن اهقب » ثم ههنا وجوه ( الأول ) 
أن تيمل“ علاقاة الرب ازا عن الوت » وذلك لون بلاق الرب مسبت عن امراك لاق ا 

والمراد منه السبب » وهذا جاز مشرور فإنه يقال لمن مات إنه لق ربه . إذا ثبت هذا فنقول : ونا 

e‏ إلا على الخاشعين الذن يظنون الموت فى كل لحظة » وذلك لان کل من كان م 5 لاوت 
فی کل لحظة فا نه 0 يفارق قليه الخشوع م سادرون. إلى التوابةء لاف حف الموك ٤ا‏ زى 
دواعى او اد فى كل حال م أن ل ادس e‏ جرى منه فيلزمه التلافیء 
اذا کان حال ها ذ كر نا كان ذلك داكا له إلى المادرة إلى لتويك التاق ١‏ أن هة الراك 
بملاقاة ثواب الرب وذلك مظنون لا معلوم فان الزاهد العايد لا يقطع LS‏ الله 
بل يظن إلا أن ذلك الظن ما حمله على كال الخشوع . الثالت : المدى ال اون آم ملانوا 
رمم بذنوهم فإن الإنسان الاشع د E‏ فيغاب عل ظنه أنه باق الله تعالل 
بذنويه فعند ذاك يسارع إلى التوبة وذلك من صفات المدح . بق هنا مسألتان” 

لإ المسألة الأولى ) استدل بعض الاحداب بقرله ( ملاقرا دم ) على جواز رؤية الله تمالى 


قرله تقال ا بالصير ٤‏ الآية ١‏ ۵ 


وقالت المعتزلة : لفظ اللقاء لايفيد الرؤية والدليل عليه الآية والخير والعرف . أما الآية فةوله 
تعالى ( فأعقهم نفاقاً فى قلوهم إلى يوم يلقرنه ) والمنائق لا يرى ربه » وقال ( ومن يفعل ذلك 
LE‏ ) وقال تعالى فى معرض النهديد ( واتةوا الله واعلوا أن ملاقوه ) فبذا يتناول الكافر 
وا لاهن » والرؤية لا تثبت للكافر فعلمنا أن اللقاء ليس عبارة عن الرؤية . وأما الر ففرل 
عليه السلام ومن حاف عل مین ليقتطع م مال أمرىء مسل اق الله وهو عليه راان 5 وا 
لك أ الله ع تداك رصف أهل امار واي الإرف فر قول المسلين دمن يات + 
لق الله » ولا يعئون أنه رأى اله عر وجل » وأيضاً فاللغاء يراد به القرب من يلة-اه على وجه 
را برل الرجل إذا حجب عن الأككير : كالقيئة ركد كن كان ل 
رآه » و إذا أذن له فى الدخول عليه يول ثقيته » وإنكان ضريراً » ويةال لق فلان جبداً شديداً 
ولقيت من فلان الداهية , ولاقى فلان حمامه » وكل ذلك يدل على أن الاناء ليس عبارة عن 
6 ااا قوله تعالى ( فالتق الماء على أمى قد قدر ) وهذا إنما يصح فى حق 
الجسم ولا يصح على الله تعالى . قال الأ عاب : اللةا. فى أصل اللغة عبارة عر وصول أحد 
الجسمين إلى الاخرع۔ث عاسه عسطحة يقال :لق هذا ذاك إذاماسه واتصل به . و لما كانت اللاقاة 
بين الجنسين الد ركين سيب لحصول الإدراك خيث عتنع إجراء الاعظ على المماسة وجب حله :لى 
الإدراك لآن اطلاق لظ السبب على المسبب من أقوى وجوه الجاز . فثبت أنه يحب حمله لمظ 
ا ال فى |[ اة راك هذا الى فى يعض الصور إدلدل عة:فرجت 
[جراؤه على الإدراك فى البراق » وعلى هذا التقرير زالت السؤلات . أما قوله : ( تأعقيبم نماقا 
فى قلومهم إلى يوم يلقونه ) والمنافق لايرى ربه ؛ قلنا : فلا جل هذه الضرورة المرادإلى يوم باون 
حسابه وحكه إلا أن هذا الإضمار على خلاف الدليل وا يصار إليه عند الضرورة فق هذا 
الموضع لا اضطررنا إليه اعتبرناء » و أما فى قوله تعالى ( أنهم ملاقرا رهم ) لااضرورة فى صرف 
الافظ عن ظاهره ولا فى إضمار هذه الزيادة فلا جرم وجب تعليق اللقاء بالله تعالى لا یک أله » 
فان اشتغ_لوا بذ كر الدلاثل العقلية الى نسم من جواز الرؤية بينا ضعفمأ وحيلاذ يستقيم الك 
بالظاهر من هذا الو جه . 

لإ المسألة الثانيسة ) المراد من الرجوع إلى الله تعدالى الرجوع إلى حيث لا يكن لم مالك 
سواه وأن لا لك لهم أحد نفعاً ولا ضرأ غيره كاكانوا كذلك فى أول الخلق جمدل مصيرمم 
إلى مثل ماكانوا عليه أولا رجوعا إلى الله من حيث كانوا فى سائر أيام حياتمسم قد يملك غيره 
الحم علييم وعلك أن يضرم وينفعوم وإنكان الله تعالى مالكا هم فى جميع أحوالهم » وقداحتج 
مهذه الآية فريةان من ال,طاين . الأول : الجسمة فإنهم قالوا الرجوع إلى غير الجسم حال فليا ثبت 
الرجوع إلى الله وجب كون الله جسما ‏ الشانى : التناسخية فانم قالوا الرجوع إلى الشىء مسبوق 
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بالكون عنده » فدلت هذه الآية على كو نالأرواح قديمة وأا كانتءو جودة فى عام الروحانيات 
والجواب عنما قد حصل بناء على ما تقدم . 

قوله تبارك وتعالى زر ا ا ا ا ا لي أت فاتك م على العالمين) 

اع أنه اع أعاد هذا الكلام مرة 5 توكيداً للحجة عل pt:‏ ا رك 
اتباع مد صل الله عليه وسل ثم قرنة بالوعيدء وهو قوله (واتدوا يوما کا نه قال [ ن ل ن لم تطع ونی 
5595-5 عليسكم فأطيعونى للخوف من عقاف فى المستةبل . أما قوله ( وأى فلکم 
على العالمين ) ففيه سوال وهو أنه يازم أن يكونواأفضل من تمد عليه السلام وذلك باطل بالاتفاق 
والجواب عنه منوجوه أحدها : قال قوم : العالم عبارة عن امع الكثير من النا س كةولك رأيت 
اك الاين > وال اد ليع كتين لا الكل ء ها زان لفظ العالم مشتق من العم وهو 
الدليل فكل ماكان دليلا على الله تعالى كان عالمافكان من العام » وهذانحةيق قول المتكلمين : العام 
كل مو جود سوى الله » وعلى هذا لا يمكن ˆ صيص لفظ العالم ببعض المد ثات » وثانيها : ا مراد 
ا م على عالمى زمانكم وذلك لأن الششخص الذى سو جد بعد ذلك وه الان ا ٠‏ 
لم يكن كك 0 0 العالمين حال عدمه لان شرط العال أن يكون موجوداً واائیء حال 
عدمه لا يكون موجوداً فالشیء حال عدمه لا کون من العالمين » وأن مدا عليه السلام ما كان 
موجوداً فى ذلك الوقت » فاكان ذلك الوقت من العالمينفلا,ازممن كون بى إسرائيل أفضل العالمين 
فى ذلك الوقت كوم أفضل من مد صلى الله عليه ولم فى ذلك الوقت » وهذا هو الجواب أيضاً 
ال ور فتن نيكم انير ام ون 1 9 بوت أحدا من العالمين ) وقال 
( ولقد اخترناتم على عم على مالین ) وأراد به على ذلك الزءان » وإماكانو! أفضل من غيرمم 
عا أعطوًا من الملك وال كالة ولك N DS‏ 25ل نضلكم على 0 
العالمين للكنه مطلق ف الفضل والمطلق يكيف صدقه صورة واحدة فالآية 6 اتل 
فضلواعلى العالمين فى أرما ودذا لايقتضى أن يكونوا أفضلم نكل العالمين فى كل الآمور بل لعلوم 
وإن كانوا أفضل من غيرهم فى أمى واحد فغيرم يكون أفضل منهم فا عدا ذلك الام وعند ذلك 
يظو أنه لا يصح الاستدلال بقوله تعالى ( إن الله اصطق آدم ونوحاوا ل ابراهم وآال عتران عل 
العالمين ) على أن الأانبياء أفضل من الك . بق هنا أحاث : 

بحت الأول : قال ابن زيد : أراد به المؤمنين مم لان عصاتهم مسخوا قردة وخنازير على 


ع اجن of‏ 


4 یوما لا بجزی 5 E‏ 2 فس شَيئا ولا قبل منیا 2 وَل 


٠.‏ 0 وس سا هكم ہے الترهاثرهم شاثر اس 
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ص 


ما قال تعالى ( وجعل منم القردة والخنازير ) وقال ( لعن الذين كفروا من بى إسرائيل ) . 

لإ البحث الثانى € أن جميع ما خاطب الله تعالى به بى إسرائيل تنبيه للعرب لان الفضيلة 
الع قد لحةتهم » وجميع أقاصيص الانبياء تنبيه وإرشاد قال اله تعالى ( الذين يستمعون القول 
فيتبءون أحسنه ) وقال ( واتبعوا أ-سزما أنزل إليكم من ربكم ) وقال ( لقدكان فى قصصهم عبرة 
للاولى الآلباب ) ولذلك روى تتادة قال : ذ كر لناأن عمر بن الخطاب كان يقول قد مضى والله 
درا ل وما دیما أسعهون عن غير 2 : 

لإ البحث الثالت ‏ قال القفال « النعمة بكر النون المنة وما ينعم به الرجل على صاحبه 
قال تعالى ( وتلك نعمة عنمأ على ) و أما النعمة بفتح النون فهو ما يتنعم به فى العيش »ء قال قعالى 
( ونعمةكانوا فيبافا كين ) . 

لإ البحث الرابع 4 قوله تعالى ( وآنى فضاتك عل العالمين ) يدل على أن رعاية الأاصلح 
لا يجب على الله تعالى لا فى الدنيا ولاف الدين لآن قوله ( وأنى فضلتكم عل العالمين ) يتناول جميع 
نعم الدنيا والدين » فذلك التفضيل إما أن يكون واجاً أو لا يكون واجباً فان کان واجبآً لم جز 
جعله منة علم,م لان ا اك فلا منة له على أحد وإنكان غير واجب مع قال اس 
البعض بذإك دون البعض فبذا يدل على أن رعاية | صاح غير واجبة لا فى الدنيا ولا فى الدين . 
فإن قيل لما خصمم بالنعم العظيمة فى الدنيا فهذا يناسب أن خصمم أيضاً بالنعم العظيمة فى الآخرة 

كا قبل : مام المعروف خير من ابتدانه » فلم أردف ذلك التخويف الشديد فى قوله ( وائقوا 
يوماً ) والجواب : لان المعصية مم عظر النعمة تكون أقبيم وأغش فلبذا حذرم عنها . 

إ اابحث الخامس € فى بان أن أى فرق العالم أفضل یی أن أيهم أ كثر استجاعا ل#صال 
احير ؟ اعم أن هذا مساوقع فيه النزاعااشديديين كان النواحى فكل طائفة تدعى آنا أفضل وأ كثر 
استجاعا لصفات الكال وأعن نشير إلى معاقد الكلام فى هذا الباب بتوفيق الله تعالى وعونه() 

قوله تعالى لإ واتقوا يوم لا زى نفس عن نفس شيا ولا يقبل ما شفاعة ولا يؤخذ 
مما عدل ولا م ينصرون ) 

اعم أن اتقاء اليوم اتقاء لما عصل فى ذلك اليوم مر العقاب وااشدائد لآن نفس الوم 
لايتق ولا بد من أن يرده أهل الجنة والنار جميعاً فالمراد ما ذ كرناه ثم إنه تعالى وصف اليوم 


١ (‏ ) م يذ كر فى الاصول اتى بأيدبنا فى هذا المرضع شىء ما أشار إليه المصنف وحمه الله تعاق ( المحم ) 


1 قوله تعالى : واتةوا بوما لا بجزى نفس . الاي 


بهد الدناحى وأعظجها ويلا » وذلك لان العرب إذا دفع أحدم إلى كريبة وحاوات أعرانه 
دفاع ذلك عنه بذلت ها فى نفومما الآبية من مقتضى الخية فذبت عنه كا يذب الوالد عن ولده 
بغاية قوته فإن رأى من لا طاقة له ماذعته عاد بوجوه الضراعة وصنوف الشفاعة اول بالملاينة 
ما قصر عنه بالخاشنة فإن لم تغن عنه ال+التان من الخشونة واللءان لم ببق بعده الافداء الثىء مثله . 
إما مال أو غيره وإن لم تغن عنه هذه الثلاثة تعلل بمسا يرجوه من فصر الاخلاء والأخوان فأخير 
الله سبحانه أنه لايغنى شىء من هذه الامور عن الجرمين فى الآخوة . بق على هذاالترتيب سؤالان: 

2 ل 4 الفائدة من قوله ( لاير ى نفس عن نفس شيا )هى اافائّدة من قوله 
( ولام ينصرون )فا المقصود من هذا التكرار؟ والجواب : المراد من قوله ( لا جزى نفس 
وال شيا )نمالا حول اغه غر ما زهان الحراء , ا كارل صا 
عن حك المعاقب وسنذ کر فرق آخر إن شاء الله تعالى . 

لإ السؤال الثانى ) أن اله تعالى قدم فى هذه الآبة قبول الشفاعة على أخذ الفدية وذ كر هذه 
الآية فى هذه السورة بعد العشرين والمائة وقدم قبول الفدية على ذ كر الشفاعة فا الحسكمة فيه ؟ 
الجواب أن من كان ميله إلى حب الال أشد من ميله إلى علو النفس فإنه يقدم القسك بالشافعين 
على إعطاء الفدية ومن كان بالعسكس يقدم الفدية على الشفاعة ففادة تغيير الثرتيب الإشارة إلى 
هذين الصنفين : ولنذ كر الآن تفسير الالفاظ : أما قوله تعالى ( لا زى نفس عن نفس شيا ) 
فقال القفال : الأصل فى جزى هذا عند أهل الاغة قضى وءنه الحديث أن رسول الله بل قال 
لأف بردة بن يسار « تجزيك ولا تجزى أحداً بمدك » هكذ يرويه أهل العربية « تجريك » بفتح 
التاء غير مموز أى تقضى عن أضحيتك و تنوب » ومعنى الآية أن يوم القيامة لا تنوب نفس عن 
تعقو اشا ولاليتدمل عا عبتا عسايأصابن! ااا ى اه ا اد 
أن طاعة المطيع لا تقضى على العاصى ما كان واجبأ عليه وقد تقع هذه النيابة فى الدنيا كالرجل 
يقضى عن قريبه وصديقه دينه ويتحمل عنه » فأما يوم القياءة فإن قضاء الحقوق إا يقح فيه من 
انات ووی أو هريرة قال قال عليه السلام د رحم ألله عدا كان عنده لاخيه مظلة فى 
عرض أو مال أو جاه فاست<له قبل أن يؤخذ منه ولیس ثم دنار ولا درم فإن كانت له حسنات 
أخذ من حسناته وإن ل يكن له حسنات حمل من سيئاته » قال صاحب الكشاف و ( شیا ) 
مفعول به وجوز أن يكون فى موضع مصدر أى قايلا من الجزاء كةوله تعالى ( ولا يظلدرن 
شيا ) ومن قرأ « لا جرئ» رمن أجرأ عنه إذا أغى اعنفافلا كر نرف ا لاه 
الإجزاء وهذه الجلة منصوية ا لحل صفة ليوما . فان قيل فأين العائد منها إلى الموصوف ؟ قلنا هو 
عذ رفت وشوه ل6 بور معنى اكز أن نا بو الال اج ر ان د ا 
من الاشياء وهو الإقناط الكلى القطاع للءطامع » أما قوله تعالى ( ولا يقبل منها شفاعة ) فالشفاعة 


الألا :ا وأتعز وا بتار ا ا 7 
أت يستوهب أحد لاحد شيئاً ويطلب له حاجة وأصاما من الشفع الذى هو ضد الوتر » كا'ن 
صاحب الما جة كان فردا فصار الشفيع ای ا 9 جا . واعلم أن الضمير فقو له ( ولا 
يقبل منها ) داجع إلى النفس الثانية العصاصية وهى الى لا يؤخذ منها عدل » ومعنى لا يقبل «نما 
شفاعة إنها إن جاءت بشفاعة شفيع لا يقبل منهاء ووز أن يرجع إلى النفس الأولى » على أا 
لو شفعت طالم تقبل شفاعنها ؟] لا تجرى عنها شيا . أماقوله تعالى ( ولا يؤخذهنها عدل ) 
أ اة ار أصل ا60 من معادلة الثى. تقواك : كالأعدل بفلان أهداً » أى لا أوع !اظيا 
قال تعالى ( ثم الذين كفروا بم يعدلون ) ونظيره هذه الآبة قوله تعالى ( إن الذين كفروا لو 
أن لهم ما فى الأرض جيعاً ومثله معه ليفتّدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل مهم ) وقال تعالى 
( إن الذين كفروا ومانوا وثم كفار فلن يقل من أحدم ملء الأارض ذهباً ولو اقتدىبه) وقال 
( ون تعدل كل عدل لايؤخدذ منها 5 

أما قوله تعالى ( ولا م ينصرون ) فاعلم أن التناصر إا يكون فى الدنيسا بالخالطة والقرابة 
وقد أخير الله تعالى أنه ليس يومئذ خلة ولاشفاعة وأنه لا أنساب بينم » وما الرء يفر من 
أ ا ورات قال القمال :وار راا به#الإقوانةاكمؤلديؤاانسن# اك ظاليا ألا 
ن ی 0 ا 2 رر أى غار رالقتك بتصواليلاد 
E EEE‏ ال ( کان غق أن ان بنصره"الله) آئ بأ 
ان يززقهك يرزق الغيث البلاد » ويسمى الانتقام ةوا ارا فاا كناك ( تنام 
القوم الذين كذبوا بآياتنا ) قالوا معناه فانتقمنا له » فقوله تعالى ( ولا ثم ينصرون ) عتمل هذه 
الوجوه فانهم يوم القيامة لا يغائون » وعتمل أنهم إذا عذبوا لم بحدوا من ينتقم للم من الله » 
وفى اة كان النصر هو دفع الشدائد» فأخبر الله تعالى أنه لادافع مناك من عذابه » بق 
فىالآءة مسألتان : 

لإ المسألة الآولى ) أن فى الآية أعظم تحذير عن المعاصى وأقوى ترغيب فى تلافى الإنسان 
ان 2 الك بارت لادا تدر رأ نفو لوي بعت المويت استدراك._ ولا 2 قاغة 
ولا نصرة ولا فدية عل أنه لا خلاص له إلا بالطاعة » ذاذا كان لا يأمن كل ساعة من التقصير 
فى العبادة » ومن فوت التو بة من حيث إنه لا بقين له فىالبقاء صار حذراً خائفا فى كل حال والاية 
وإذكانت ف بى اسرائيل فهى فى المءنى عخاطبة لكل لآن الوصف الذى ذ كر فما وصف لوم 
وذلك يعم كل من يحضر فى ذلك اليرم . 

لإ المسألة الثانية ) أجمعت الامة على أن محمد صلى الله عليه وسل شفاعة فى الآخرة وحمل 
3 لت 15 تلان ر( عى أن ك راما جردأ وقرله تالا( ولسوا قإيسطيك ربك 
فتزطى ) ثم اختلفوا بعد هذا فى أن شفاعته عليه السلام لمن تكون أتكرن للمؤمنين المستحقين 


۹ه اتال وات ا اللاك شس اة 

للثواب » أم تكون لهل الكبائر المستحقين للعقاب ؟ فذهبت المءتزلة على أنها للمستحقين للثواب 
وتأثيرالشفاءة فى أن تعصل زيادةمن المنافع على قدر مااستحقوه » وقال أصعابنا تأثيرها فى إسقاط 
RAEN a aN‏ يشفع فى فعرصة القيامة حتى لايدخلوا انار وإن دخلوا 
الثار فيشفع لهم حى خر جوا منهاو يدخلوا الجنة واتفةوا على آما ايت لاكفار » واستدلت المعترلة 
على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر بوجوه أحدها : هذه الآية قالوا إنها تدل على نى الشفاعة هن 
الوتد ا د 

لوال : قوله اال (لا #زى نفس على 2 شا ( ولر أا الشفاعة ف إسقاط العق2اب 
لكان قن أجقوات انفس عن نفس شيئاء الان وله تال ( ولا قل مها شفاعة ) ودد اق 
سياق الى تم یع 3 اع الشفاعة » والثالث : قوله تعالى ( ولا م ينصروت )و لووكان عا 
لأحد من العصاة لكان ناصراً له وذلك على خلاف الآية . لا يقال الكلام على الآية من و جين 
الأول: أن الهودكانوا يزعمون أن آباءم يشفءون لهم فأ يسوا من ذلك فالآية نزات فيهم » الثانى . 
أن ظاهر الآية بة:ضى نن الشفاعة «طلقاً إلا أنا أجمعنا على تطرق التخصيض إليه فى -ق زبادة 
الثواب لهل الطاعة » فتحن أيضاً نخصه فى حق المسلم صاحب الكبيرة بالدلائل التى نذ كرهاء 
انا تجيب عن الأول بأن العبرة بعموم الافظ لا خصوص السبب » وعن الثاف أنه لا جوز أن 
يكون المراد من الارة أ الشفاءة ف زيادة المنافع انه تعالى حذر من ذلك اليوم 4 لا تنفع فيه 
شفاعة » ولس يحصل التحذرإذا رجع فى الشماعة [لتحصيل زيادة النفع لان عدم حصول زيادة 
الذفع ليس فيه خطر وله ضر را رين ذللكا DT TL‏ فيه منائع المس:<ق 
لأراب بشفاءة أحد لم يحصل بذاك زجر عن المداصى » ولو قال : اتقوا يوما لا أسةط فيه عقاب 
المستحق للعقاب بشفاعة شفيع كان ذلك زجراً عن المعاصى » فثبت أن المقصود من الآية نى تأثير 
الشفاعة فى إسقاط العقاب لا نن تأر ها فزيادة المنافع » وثانيها : قوله تعالى ( ما للظالمينمنحيم 
ولا شفيع يطاع ) والظالم هو الآنى بالطل وذلك يتناول الكافر وغيره لا يقال إنه تعالى:نى أن يكون 
لاظالمين شفيع بطاع ولم ينف شفيعاً جاب وحن نقول بموجبه فانه لا يكون ف الآخرة شفيع 
يطاع » لآن المطاع يحسكون فوق المطيع » وليس فوقه تعالى أحد يطمعه الله تعالى » لانا نول 
لا بحوز حمل الآية على ما قلتم من وجبين » الأول : أن العم ات لسو ا تعالى. أل 
يطيعه » متفق عليه بين العقلاء . أما من أثبته سرحانه فقد اعتراف أنه لا يطيع أحداً» وأما من 
نفاه فع القول بالننى استحال أن يعتقد فيه حكونه مطيما لغيره » فإذا ثبت هذاكان حمل الآية 
على ما ذ كر تم حملا لها على معنى لا يفيد . الثانى : أنه تعالى نى شفيعا يطاع » والشفيع لا يكون 
إلا دون المشفوع لبه لان من فوقه بكون آم له وحاکا عليه ومثله لا يسمى شفيعا اناد قوله 
« شفيع » كونه دون الله تعالی فل يمسكن حل قوله ( إطاع ) على من فرقه فوجب جله 


الك ا ارا اکر ین + اک /أة 
على أن المراد به آنه لا يكون لهم شفيع ياب ( وثالثها ) قوله تعالی ( من قبل أن يأف يوم لا بيع 
فيه ولا خلة ولا شفاعة ) ظاهر الآبة يقتضى نفى الشفاعات بأسرها ( ورابعما ) قوله تعالى ( وما 
لاظاين 57 لكان ( ولو کان ا يشفع لاان قن 55 لوصذوا ا منصورون اه إذا 
تخاص بسبب شفاعة الرسول عن العذاب فقد بلغ الرسول الم اية فى نصرته ( وخامسما ) قوله 
تعالى ( ولا يشفعون إلا لن ارتضى ) أخبر تعالى عن «لانكته أنهم لا يشفءون لحد إلا أن 
بر آضيه الله عر وجل والفاسق ل فرط عالق US‏ ' تشفع اللا له فكنا الا نبياء 
عليهم السلام لآنه لا قائل بالفرق ( وسادسها ) قوله تعالى ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) ولو أثرت 
الشفاعة فى إسقاط العقاب لكانت الشفاعة قد تنفعهم وذلك ضد الآية ( وسابعها ) أن الآمة 
عة على أنه يذبغى أن نرغب إلى الله تعالى فى أن >ملنا من أهل شفاعته عليه السلام ويةولون ى 
جملة أدعيتهم : واجعلنا من أهلشفاعته . فلو كان المسة<ق للشفاعة هو الذى خرج لللكنا مرا 
غزين ا لكانووا قذراغاا! إل اھ تعال ف أن م هم مصرين على الكبائر . لا يقال لم لا جوز 
5 يقال eel‏ ر عون إلى ألله كال ىق أن دلوم من أهل شفاع:ه إذا خرجوا دەر بن 5 أنهم 
قان م لهم دصرن آم يةولون فى دعام : اجعلنا من التوابين ولسوا يرغبون 
أن يذنيوا ثم #توبوا ول نما يرغبون فى أن بوفقمم للتوبة إذا كانرا مذنبين وكلنا الرغبتين مشرو طة 
يشرط وهو تقدم الاصرار وتقدم الذنب» لانا نقول : الجواب عنه من وجمين ( الأول ) ايس 
حب إذا شرطنا رطا فى قولنا : اللہم اجعلنا من التو ابن » أن نزيد شرطاً فى قو لنا اجمانا من أهل 
الشفاعة ( الثاتى ) أن الامة فى 1:5 الرغبتين إلى الله تعالى يألو ن منه تعالى أن يفعل بهم ما بوصاهم 
0 ل فيه ف قوم : اا من التوابين ¢ 1 برغدون ۴ وم لاو به دن ااذ ف ¢ وف 
الثانى يرغبون فى أن يفعل مجم ما يكو نون عنده أهلا لشفاعته عليه السلام ‏ فلو لم تحصل أهاية 
ااشفاعة إلا بالخروج من الدنيا مصرأ على الكبائر لكان وال أهلية الشفاعة -ؤالا الاخراج من 
لقال الاطزار عل الکار ٠‏ وذلك غير جائز بالاجماع . أماعل قولنا إن أهلية الغاعة إا 
عصل باروج من الدنءا E‏ او ات اك عد الله أهلية اأشفاعة 62 نظور الفر ق ( و انما ( 
أن قرله تعالى ) وإن الفجار ل م 0 و ا 2 اا 03 وما م 6 لغائ.ين ( كال على اك 
كل الفجار يدخلون الار وأهم لا يون عنما وإذا ثبت EES‏ ملاع جو ن 
هنما "و إذا كان كذلك ل يكن للشفاعة أثر لا فى العفو عن العقات ولا فى الاخراج من النار بعد 
الادغال ف ( E‏ ( قو له 0 ) دير الااص 86 من َك إلا من لعل إذنه ( فى اأشماعة 
E‏ م 8 فی شفاعته لينم وله ) ES‏ يشحم مودقو الا أذنه ( کک ور له تعالى 
) ا ااج له الرحمن وقال صوابا ) وإنه تعالى لم بأذن فى الشفاعة فى حت أكاب 
ن د ار ری رف إا بالمةل ار بالمل ١4ا‏ ددر ملا جال له فه. واماالقل 


ا ا 


مه قوله تعالى . واوا ولاب وى نفس . الآية 
فأما بالتواز أو بالأحادب و الأحاة لاال لف لان برو اة ال شاد لتقي" 1غ 6ر اء اة 
والغفسك ف المطالب العلمية بالدلائل الظنية غير جائ . وأما بالتواتر فباطل للانه لو حصل ذلك لعرفه 
جمهور المسلمين ولو كان كذلك لا أنكروا هذه الشفاعة » غيت أطبق ال كثرون على الآنكار 
علا أنه و جد هذا الإذن ) وعاثرها ( قرله تعالى ( الذين حملون العرش ومن حوله إسبحدون 


تحمد رم زۇموت به او وتخ فون اندين ارا رتا کل دی رحد وعاءاً فاغفر الذين 
نابوا واتبعوا سبيلك ) ولو كانت الشفاعة حاصلة للفاسق لم يكن اتقييدها بالتوبة ومتابعة السبيل 
معنى ( الحادى عشر ) الاخبار الدالة على أنه لابن جد الشفاعة فى حق أعداب الكبائر وه أزااءة 
( الآول ) ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أى هريرة أنه عليه الصلاة والسلام دخل 
المقبرة فقال ‏ السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله ب لا حةون » وددت أنى قد رأيت 
الحورانا ممقالل ساو وك اتاسنا إ عر انت قزل بل 1 أكانى واخواننا الذين ل يأنوا بعد قالوا 
ماكر ل ناكف تیر ف قن ایند عي لتك 0 أزأيت إن كان ازول حل غر ع 
فى خمل دم م فول لا يعرف خيله ؟ قالوا بل :ا رسول الله قال فاعم ان بوم القيا مةغراً عجلين 
من الوضوء وأا فرطهم على الحوض» ألا فليذادن رجال عن حوضى کا يذاد البعير الضال نادم 
ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بداوا بمدك فأقول فحةاً فسحةاً » والاستدلال بهذا الخبر على نى 
الشفاعة أنه لو كان شفيعاً لم ,لم يكن يول فسحةا فسحةا لان الشفيع لا يول ذلك وكيف>وز 
ن2 هم فى ا من العقاب ادام وهو عنعهم شربة ماء ( ااثاف ) روىعبدالرحمن 
ابن ساباط عن جابر بن عبد الله أن النى بلقم قال لكعب بن جرة « يا كعب بن رة أعيذك بالله 
من إمارة السفراء إنه سيكون أمراء من دخل عليهم فاعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذيهم فليس مى 
وات منه وان برد على الخورض ومن لم يدخل عام و يعنهم على طم 2 صد تم بكذييم 
فهو منى وأنا منه وسيرد على الحوض » يا كعب بن رة الصلاة قربان والصوم جنة والصدقة 
تطقء الخطيئةم يطقء الماء الذار» يا كعب بن ع 00 الجنة لحم نبت من سحت ) والاستدلال 
مهذا الحديث من لاله او (أحدها)أ نه إذا ل ب E‏ لزى 9 1 نی منه فكيف شفع له 
( وثانيها قوله , لم يرد على الحوض » دليل على نن الشفاعة 1 منع من 5 الوص كا ار ول 
حی لا رد عليه ا جورض فيأن تلع الأرسواله 2 من العقاب آرل ( ولم | ) أن قوله 
دلا يدخل طني مال م نبت من ال حت 6 صريح م أ ال 0 لاشفاءة فى حق صاحب اة 
( الثالك ) عن أى 0 عليه الصلاة والسلام TT‏ م وم القرامة عل ته شا 
کا ا د ےل ا ول ااا 1ن 1 قد بلعتك » وهذا صرح فى 
المطلوب لانه إذا لم ملك له من الله شیا فایس له فى الشفاعة نصيب ( الرابع ) عن أف هريرة قال 
قال عليه الصلاة والسلام « ثلاثة أذا خصيمهم يوم القيامة ومن كنت خصيمه خصمته » رجل 


06 رار ا E‏ »ا9و 0۹ 
أعطى فى ثم غدر » ورجل باع حرأ «أكل من . ور جل ا-تأجر أجیرآفاستو نه ولهيونه جره 
والاستدلال تهأنةاعليه 'الصلا ةرو السلام لماكان حصا 5 لديا لاان ل فهذا 
وع وجوه المعتزلة فىهذا الاب . أما أكدا, بنا ققد تمسكوا فيه بوجوه (أحدها) قوله س.حانه و تعالی 
حكاية عن عيسى عليه السلام ( إن تعذمم فانم عبادك وإن تغفر فر لم فاك أنت العزيز الك ( 
وجه الاستدلال أن هذه الشفاعة من عيسى عليه السلام إما أن يقال إنهاكانت فى حق السكفار 
أو فى حق المسل المطيع 9 فى حق الل | والسل قات ا ا 
الم صاحب السكبيرة قبل التوبة » والةسم الأول باطل لان قوله تعالى ( وإن تغفرهم فانك أنت 
العزيز الحسكيم ) لا يلق بالسكفار » والقسم الثانى والثالث والرابع باطل لان الل لايع والمسلم 
صاحب الصغيرة وال-لم صاحب الدكبيرة لا جوز بعد التوبة تعذيبه عملا عند الخهم ٠وإذاكان‏ 
كذلكلم يكن قوله ( إن تعذم فانهم عبادك ) لا ثقأ مم وإذا بطل ذلك لم بق إلا أن يقال إن 
هذه الششفاعة إا وردت فى <ق الل صاحب اللكبيرة قبل التوبة وإذا صح الول مذهااشفاعة 
فى <ق عسى عليه السلام صح الول ما فى دق محمد م ضرورة أنه لا قائل بالفرق ( وثانبها ) 
قوله تعالى حكاية n‏ عليه السلام (ثن تھی فانه منى ومن عصاق فانك غفور دحم ) 
فقوله ( ومن عصان فانك غفور رحم ) لا جوز حمله على الكافر لآنه ليس أهلا للمغفرة بالاجماع 
ولا حمله على صاحب الصغيرة ولا على صاحب الكبيرة ة بعد التوبة لان غفرانه لم واجب عقلا 
عند الهم فلا حاجة له إلى الشفاعة فلم ببق إلا حمله على صاحب الكبيرة قبل التوبة » وء' بۇ كد 
دلالة هاتين ان على ما قلناه ما رواه اہی كات فنك الاعان أنه عله الصلاة والسلام 
تلا قوله تعالى فى إبراهيم ( ومن عصان فانك غفور رحيم ) وقول عيسى عليه السلام ( إن تعذم 
فانهم عبادك) الآية ثم رفع يديه وقال د الهم أمنى ها كن عن اكد إل 
مد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جيريل فسأله فأخيره رسول الله مكل ما قال » فقال الله عر 
وجل ياجبريل اذهب إلى عمد فقل له إنا س.نرضيك فى أمتك ولا نسوءك » رواه مسال فى الصمعيح 
( وثالما ) قوله تعالى فى سورة سم ( يوم تحشر المتقين إلى الر<من وفداء ونسوق الجرهين إلى 
جوم امورو الك 0 إلى عند الزن بي ندر ساق طاقر اتان 
المقصود من الآبة أن المج رمين لا يلسكون الشفاعة لغيرمم أو أنهم لا عاكون شفاءةغير م فم لان 
المصدركا جوز و عسن إضافته إلى الفاعل وز وعسن إضافته إلى المفعول [لاأنا قولحم الاية 
على الوجه الثانى أولى للان حملبا على الوجهالأول بحرى مجرى إيضاح الوا تحات فان کل أحديءل أن 
الجرمین‌الذین يساقونإلى جبنم ورداً لا عاكون الشفاعة لغيرم فتعين اما على الوجه الثافى . إذا 
0E‏ اع ل المكبائر انه وال عقببة ( إل جن اناعد 
الرحمن عدا ) والتقدير أن الجرمين لا يستحقون أن يشفع لم غيرم إلا إذاكانوا اتخذوا عند 


١‏ نؤالةاتعال + راتتلا ترقا لا زا :ءآ 
الرحمن عبداً فک من أذ عند الرحن عبدا وجب دخوله(فيه وصاح ب الكبيرة ا#ذعندالرحن 
عبدا وهوالتوحيد والإسلام » فوجب أن يكون داخلا تعته أفصى ماف الباب أن يقال : والهودى 
اذز عند الر حن عهدا وهو الإعان الله فر جب دخورله تحته کنا قول ترك العمل به فى حقه 
لضرورة الاجماع فوجب أن يكون معمولا به فيا وراءه ( ورابعم ا ) قوله تعالى فى صفة الملائكة 
(ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) وجه الاستدلال به أن صاب الكريرة مىآضى عند الله تعالى 
وکل من كان طلتضى عند الله تعالى وجك أن كون من اهل 21207[ 15 إل الاح 
الكبيرة مىتضى عند الله تعالى لانه مىتضى عند الله سب إمانه وتوحيده وکل من صدق عليه 
أنه ص تطى تند الله حسب هذا الو صف يصدق عايه أنه م تضى عند الله تعالى لان المرتضى 
عند الله جزء من مفهو م قولنا : مىتضى عند الله سب [يانه » ومتى صدق المركب صدةالمفرد 
فقت أن صاللدت الكيرة مر تى اعذد الله , وأإذااثيت هذا و جب أن كن أل اذاف 
لقوله تعالى ( ولا يشفعون إلا أن ارتضى ) ننى ااشفاعة إلا لمن كان مرتضى والاشائناء عن الى 
إثبات فو جب أن يكرن المرتضى أهلا لشفاءتهم » وإذا ثبت أنصاحب الكبيرة داخل فى شفاعة 
الملائكة وجب دخوله فى شفاعة الانبياء وشفاءة عمد صل الله عليه ولم » ضرورة أنه لا قائل 
بالفرق . فإن قبل : الكلام على هذا الاستدلال من وجمين ( الأول ) أن الفاسق ليس عر تضى 
فوجب أن لا يكون أهلا لشفاعة اللاتكة » وإذا لم يكن أهلا اشفاءة اللائكة وجب أن 
NOY‏ لشفاعة تمد صلى الله عليه وسل نا قلنا : إنه ليس عر تضى لآنه ليس بمرتضى 
حسب فسةه ولؤوره ومن صدق عليه أنه ليس مر تی سب فسقه صدق عليه 5 لاس عر ع 
بعين ما ذ كرتم من الدليل » و إذا ثبت أنه ليس بمرتضى وجب أن لا يكون أهلا اشفاعة الملائكة 
لآن قوله تعالى (ولا يشفعون!لا لمن ارتضى ) يدل على نن الشفاعة عن الكل إلا فى <ق المرتضى 
فاذاكان صاحب اللكبيرة غير مىتضى وجب أن يكون داخلا ف الننى ( الوجه الثانى ) أن 
الاستدلال بالآية إا يتم لو كان قراله ) ولا تفر ن إلاان ارا 0ا2 لدف أن ا11 4 
ولا يشفعون إلا .أن ارتضاه الله » أما لو <اناه على أن المراد منه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله 
منه شفاعته فغإذ لا تدل الآية إلا اإذ ثبت أن الله تقال ارتضى شفاءة صاحب الكبيزة د وهنا 
أل ا 

و ا اتن آ9 أن ثبت فى العلوم المنطقية أن المهماتين لا رتناقضان » فقو لنا ز يد 
عام زد ا بعالم لو :اقطان لا حال 0 SK‏ ارات زيدعام بالفقة زد لك بعالم بالكلام 
وإذا ثيث هذا فكذا قوانا صاحب المكبيرة ممتضى صاحب الدكييرة ليس عر تضى لا يتناقضان 
لاحتهالأن يال إنه مىتضى سب دنه ليس عرتضى عب فسقه » وأيضا فی ثبت أنه مر تى 


كسب إسلامه ات سی کو نه «رتضى وإذا کان اا هو جرد کو نه مر انی ¢ وجرد كونه 


ول بایان واا ارىچ الله ٦‏ 
ص‌تضی حاصل عند كونه مسآضی بحسب اانه وجب دخوله عت الاستاناء وخروجه عن 
الهف © وياکن كتات شا قن أمل المفواعة #ورأما الدوآل اتان : اشر اسان سل 
الآبة عل أن بكون معناها ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله أولى من حملها على أن المراد ولا 
يشفعون إلا لن ارتضى الله شفاعته , لآن على التقدر الأول تفيد الآية الترغيب والتحريض 
على طلب مرضاة الله ءز وجل والاحتراز عن معاصيه » وعل التقدير الثانى لا تفيد الآية ذلك 
ولا شك أن تفسير كلام الله تعالى ما كان أ كثر فائدة أولى » وخامسم! : قوله تعالى فى صفة 
الكفار ( فا تنفعهم شفاءة الثدافعين ) صم بذلك فوجب أن يكون حال السام خلافه بناء 
على مسألة دليل الخطاب » وسادسها : قوله تعالى محمد صل الله عليه وسلم ( واستغفر لذنيك ) 
ن اا شات دل ۷لا نفا ليل تعالى ا دآ بأن إستغفر لكل ااؤهئين وأاؤمنات 
وقد بينا فى تفسير قوله تعالى ( الذين يؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة مؤمن » وإذا كان 
كذلك ثبت أن دآ صل الله عليه وسار استغفر لحم » وإذا كان كذلك ثبتأ ن الله تعالى قد 
غفر لهم . وإلا لكان الله تعالى قد أمره بالدعاء ليرد دعاءه فيصير ذلك عض التحقير و الايذاء 
وهو غير لاتق بالله تعالى ولا بمحمد صلى الله عليه ولم فدل على أن الله تعالى لما أمى عدا 
بالاستغفار الكل العصاة فقد استجاب دعاءه » وذلك إا م لو غفر لم ولا معنى لاشفاعة 
إلا هذاء وسابعما : قوله تعالى ( و إذا حييتم ييل سوه اذ الأرعم الل" الام 
الكل بأنهم إذا حيام أحد بتحية أن يقابلوا تلك التحية بأحسن هنها أو بأن يردوها » ثم أمرنا 
بتحية مد صل الله عليه وس حيث قال ( يا أا الذين آمزوا صاوا عليه وسلدوا تسلا ) والصلاة 
من الله رحة ولا شك أن هذا ية » فلها طلبنا من الله الرحمة محمد عليه الصلاة والسلام وجب 
مقتضى قوله ( يوا بأحسن منها أو ردوها ) أن يفعل#د مثله وهو أن يطلب اكل المسلين 
الرحمة من الله تعالى » وهذا هو معنى الشفاعة » ثم توافقنا على أنه عليه الصلاة والسلام غير 
لز #الفترسدب لقان الت شنا ی اماز ت ت اقرف تیال ولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحها) 
لى دالا ذ 010 را9 تال عل أن ۷ال رل مي استخةر للغصاة رالظا لين انان الله 
يغفر طم » وهذا يدل على أن شفاءة الرسول فى حق أهل الكبائر مقبولة فى الدنيا » فوجب أن 
تسكون هقبولة فى الآخرة» لآنه لا.قائل بالفرق ٠‏ وتاسعبا : أجعنا على وجوب الشفاعة محمد 
صلى الله عليه وسل فتأثيرها إما أن ييكون فى زبادة المنافع أو فى إسقاط المضار وألاول باطل 
وإلا.لكنا شافعين لارسول عليه الصلاة والسلام إذا طلبنا من الله تعالى أن يزيد فى فضله عند 
ما تقول : الليم صل على تمد وعلى آل د » وإذا بطل هذا القسم تعين الثانى وهو المطلوب» 
فان قيل : إنما لا يطاق علين.ا كوننا شافمين محمد صل الله عليه وسل لبون يلاول داف 


- قوله تعالى : واتقوا وما لا تجرى نفس . الآية 
الشفيع لا بد أن يكرن أعلى رتبة مز, المشفوع له » وحن وإن كنا نطاب الخير له عليه الصلاة 
والسلام ولكن لما كنا أدنى رتبة منه عليه الصلاة والسلام لم يصح أن نوصف بكوننا شافعين 
لوالا قال یر ا ال المنافع لاغير إعا يكون شفاعة إذا كان فعل تلاك المافع 
لأجل سؤاله ولولاه لم تفعل أوكان لسؤاله تأثير فى فعها» فأما إذا كانت تفعل سواء سأطا أو لم 
يسأها » وكان غرض السائل التقرب بذاك إلى المسثول وإن لم يستحق الول له بذلك السؤال 
منفعة زائدة فان ذلك لا يكون شفاعة له » ألا ترى أن السلطان إذا عزم على أن يعقد لابنه 
ولابة يفيه يعض بأو لياته على ذلك وكان يفعل ذلك لا عالة سواء حثه عليه أو ل عله ٠‏ وقصد 
بذلك التقرب إلى السلطان ليحصل له بذلك منزلة عنسده فإنه لا يقال إنه يشقع لابن الساطان . 
وهذه حالتنا فى حق الرسول صلی الله عليه وسلم فيا نسأله له من الله تعالى فلم يصح أن نكون 
شافمين والجواب على الأول » لا سل أن الرتبة معتبرة فى الشفاعة : والدليل عليه أن الشفيع 
إما سعى شفيعاً مأخوذاً من الشفع » وهذا المعنى لا تعتير فيه الرتبة » فسقط قرم » وبهذا الوجه 
للق لك لاا القت وروأ رضنا فقول فى الجواب عن السؤال الثالى : إا وإن كنا نقطع بأن الله 
تعالىَ بكرم رسوله ويعظمة سواء سألت الآمة ذلك أو لم تسأل » ولكنا لا نقطع بأنه لا يوذ 
أن يزيد فى | كدرامه يسيب ؤال الآمة ذلك عل وجه لولا سوال الامة لا حصات تلك 
الزيادة وإذا كان هذا الاحتمال وز » وجب أن دق تجويز كوننا شافعين لارسول صل الله 
عليه وسل ولا بطل ذلك باتفاق الآمة بطل قوم » وعاشرها : قوله تعالى فى صفة اللاك 
( الذين يحملون العرش ومن وله يسبح<ون بحمد رم ويؤمنون به ويستغفرون لاذين آمنوا ) 
وصاحب الكبيرة من جملة المؤمنين فوجب دخرله فى جلة من تستغفر املاش لهم » أقصى 
ما فى الباب أنه ورد بعد ذلك قوله ( فاغفر للذين ابوا واتبعوا سبيلك ) إلا أن هذا لا يقتضى 
تخصيص ذلك العام لما ثبت فى أصول اافق-ه أن الافظ العام إذاذ كر بعده بعض أفسامه فان 
ذلك لا يوجب تخصيص ذلك العام بذلك الخاص ؛ الحادى عر : الأخبار الدالة على حصول 
الشفاعة لأهل الكبائر » ولنذ كر منها ثلاثة أوجه الأول : قوله عليه الصلاة والسلام « شفاعى 
لأهل اللكبائر من أمتى » قالت المءتزلة : الإعنراض عايه من ثلاثة وجوه : أحدها : أنه خبر واحد 
ورد على مضادة القرآن فإنا بينا أن كثيراً من الآبات يدل على نن هذه الشمفاعة وخبر الواحد إذا 
ورد على خلاف القرآن وجب رده » وثانيها.أنه يدل على أن شفاعته ليست إلا لاهل السكبائروهذا 
غير جاز لان شفاعته منصب عظم اتخصيصه بأهل ا فقط يقتضى حرمان أهل الثواب عنه 
ورذلك اوو جاتن لأفلا آنل سن E O e 32 iya‏ 
فلا يرز الا كتفاء فما بالظن وخبر الواحد لايفيد إلا الظن فلا جوز الك فى هذه المسألة ذا 
الخبر .“م إن سلينا عة الخير لسكن فيه احتالات أحدها : أن يكون المراد منه الاستفيام بمعنى 


N SEAN EE O Tg‏ مه 
AEE E‏ 6ک أن اللؤاة من قول عتا ان )ائ أمذاا ري ۲ 
وثانيها : أن افظ الكبيرة غير مختص لا فى أصل اللغة ولا فى عرف الشرع بالمدصية بل کا يتناول 
المعصية يتناول الطاعة قال تعالى فى صفةالصلاة ( وما لكبيرة إلا على الخاشعين ) وإذاكانكذلك 
فقوله لآل السكبائر لابجب أن يكون المراد منهأه لالمعاصىالكييرة بل لعل المراد منه أه لالطاعات 
الكبيرة . فانق.ل : هب أن لفظ الكبير ة يتناول الطاعات والمعاصى ولكن قوله أهل الكبائر صيغة 
جمع مقرونة بالآلف واللام فيفيد العموم فوجب أن يدل اير على ثبوت الشفاعة لكل من كان 
آل ااا ا 5 اقل "الطاعات الدكيرة أو المعاصياالسكيرةقلنا #الفظ الكزائز وإن 
كان للعموم إلا أن لفظ وأهل»مفرد فلا يفيد العموم فيكنى فىصدق البرشخص واحدمن أهل 
الكائر تحمل ءل الشخص الا بكل الطاعات فإنه يكق العمل عةتذضى الحديث حمله عليه » و الما : 
هب أنه يجب حمل أهل الكبائر على أهل المعاصى الكبيرة لسكن أهل المعاصى السكبيرة أعم من أهل 
لاد الكبيرة بغ الو أ قبل الذوابةافتادن سمل الل عل أهل االلقاضى اللكيزؤة رار يتم 
وكرن تأثير الشفاعة فىأن يتفضل الله عليه انعط من ثواب طاعته المتقدمة على فسقه سلمنادلالة 
الخبر على قرا انه معارض مارو ىعنه عليه الصلاة والسلام أندقال «أشفاعى لأهل التكيائر 
الس اد ره مع همزة الاستفوامءل سيل الإنكار . وروى الس نعنه عليهااصلاةوالسلامأنه 
قال «ماادخرت شفاعتى إلا لآهل الكبار من أمتى» واعل أن الإنصاف أنه لا يمكن الة.لكفىمثل 
هذه المسألة بهذا الخبر وحده ولكن بمجموع الاخبار الواردة فى باب الشفاعة وإن سائر الاخبار 
دالة على سةوط كل هذه التأويلات » الان : روى أو هريرة قال قال رسول الله يل « لكل 
نى دعرة مستجابة فتعجل كل نى دعو ته وإفى اختبأت دعو شفاءة لأمتى يوم القيامة فهى نائلة 
ركذن مات كلياش لا يشيرك الله شيا » رواه لم فى الصحيح والاستدلال به أن 
الحديث صرح فىأن شفاعته صل الله عليهوسلم الك ار قات E‏ الا رك 
اء ؟ذاك فوجت أن تناله الشفاعة » والثالث : عن أب هريرة قال « آى رسول الله پل 
وا بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنوش منها نهشة ثم قال : آنا سيد الفاس يوم القيامة هل 
تدرون لم ذلك ؟ الوا لا يا رسول الله قال جمع الله الاولين والآخرين فى صعيد و أحد فيسمعوم 
الداعى وينفذم البصر وتدنو الشمس » فلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيةقون فقول 

اس ا#ض ألا رون ما نم فيه ؟ آلا ترون ما قد پاک 1 تذهبون إلى من يشفع ل 
إلى ربك ؟ فيةول بعض الئاس لبعض :بو َ آدم فيأتون آدم فيةولون يا آدم أنت أبو البشر 
خاقك الله رده ونفخ فيك من روحه وأص اللاك فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك »آلا ترى 
ما ڪن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لم : إن رى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن 


۹ وا ال ےر اھا بالا له رر 2010 

نوح فو أتون نوحا فيةولون يانوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ومماك الله عبداً شكورا 
اشفع لنا إلى ربك ألا رى إلى ماعن فيه فقول فم إن رى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب دده مله وإنهكانت لى دعوة دعوت م أعلى قوى اذهيوا إلى غيرى اذهيوا 
إلى ابراه فيأتون إبراهم عليه السلام فيةولون أنت | برأهم : نى الله وخليله مرن أهل الأرض 
اشفع لنا 4 ربك 9 الا فيه فغول لم إبراهيم إن رف قد غضب اليوام غضباً لم 
قوب فيلو امئله: واق يقضن ايده الثلهء ٠‏ وذ كر كذاق ا اده زا بزلا كى لوا 
الى مو نى افااذرات وؤ عى ابقر اوت ايام ر سى أت 21-5201040 قوير سلا تم 0 علو 
الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ری إلى ما نحن فيه فقول لم موسى إن ره قد غضب اليوم غضباً 
م يغضب قبله مل له وان يغضب بعده مثله وإنى قتلت نفساً لم أو مر بقتلوا تفسى نفسى اذهيوا 
إل غيرى اذهبو إلى عيسى بن مرم » فيأتون عيسى فيةولون أنت رسول اله وكلمته ألقاها الى 
مم وروح منه وكاءت الناس فى الد اشفع نا 0 بك الاترى امان نه 2 لم 
عيسى إن رف قد غضب اليوم غضيا لم يغضب قبله مله ولم يغضب بعده مثله ولم يذ ڪر له 
5 سی ای اذش ر الإ غبوی اذ راا( ص 1121 1 و 
الله وخاتم البيين وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع لنا إلى ربك » 
لفقا لوكت يديه :6 قاطن راذن بيعل ر بوذ نال اداالات رون رد - ا 
فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى ثم يقسول لى : يا مد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع 
تشفسع فأحمدرى محامد علنيها » ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخليم الجنة » ثم أرجع فإذا رأيت 
رف تارياكارى تال ودف كوو أ ندع e‏ لكأن ن يدعنى » ثم يول ارفع راسك وقل 
تسمع وسل تعطه واشفع أشفع ٠‏ فأحمد ری مامد عنما < أشفع فحد لی دا فأدخلهم 
الجنة , ثم أرجع فاذا رمت ری وقعت E at)‏ فیدعی فالقداء الشهر أن ادع 2 يقول با شمد 
اره فع ريك وقل تسمع وسل تعطه و اشفع تشفع > فأحمد اق محامد علينييا؛ م أشفع قحد 
ل فأدخلوم الجنة . ثم أرجع فأقول يا رب ما بق SÊ‏ كه كل 
عليه الخلود » وأ كثر هذا الخبر مخرج بلفظه فى الصحيحين . قالت المعتزلة الكلام على هذا 
ا لخر وأمثاله من وجوه » أحدها : أن هذه الأخبار أخبار طويلة فلا كن ضيطبا بلفظ الرسول 
صلى الله عليه وس فالظاهر أن الراوى إا رواها بلفظ نفسه » وعلى هذا التقدير لا يتكون 
شىء هنها حجة ‏ و انيما : أنها خبر عن واقعة واحدة وأنها رويت على وجوه تلفة مع الزيادات 
والنقصانات . وذلك أيضاً ما يطرق التهمة [لما . وثالما أنها «شتملة على القشبيه وذلك باطل 
أيضاً ,يطرق التهمة إلما ورابمبا : أها وردت على خلاف ظاهرزهالةرآن : وذلك أرضأ يطرق 

النهمة إلما ؛ وخامسها : أنها خر عن واقعة عظيمة تتوافن الدواعى على نابا ذاو كان صرحا لوجب 


بلوغه إلى حد التوائر وحمث ١‏ كن كذلك فقد تطرقت الهمة إلما » وسادنها : أن الاءثماد على 
خبر الواحد الذى لا يفيد إلا الظر ف المسائل القطعية غير جائز . أجاب أصخابنا عن هذه 
المطاعن 1 3 واحد من هذه اللاخبار وإن كان مو بالأحاد إلا 5 ا 8 وا 
در e‏ وأعحدد وهو حرو امل العقاب دن الثار سوب الشفاعة قفصير هذا المعنى ا 
عل سبيل الا ف.سكون ج والله أعل : والجراب عل 2 أدلة المعتزلة درف وأحد وهو 
أن رأ انهم على أ الشماعة تفيد أ يع أقسام الشفاعات آلا على إثنات الشفاعة همد 
إثبات شفاعة خاصة والغام والخاص إذا تعارضا قدم الخاص عل العام فكانت دلاثلنا مقدمة 
على دلاناهم ثم إنا نخص كل واحد من الو جوه 8 د BS‏ عراب على حدم : 

8 ) الو جه رل ( وهو الورك بشوله ا ) ولا شيل ما شفاعة ( فوب 5 العبرة احموم 
اللفظ لا مخصوص السبب إلا أن تخصيص .ثل هذا العام بذاك السبب الخصوص يكن فيه أدى 
در » فاذا قات الدلاثل الدالة على وجود الشفاعة وجب المصير إلى تخصيصما ١‏ 

وأما ( الوجه الثافى ) وهر قوله تعالى (ما للظالمين من م ولا شفيع يطاع) فالجواب عنه أن 
ڌول ( ما لاظا ين من م ولا شفيع ( بض لقوانا 5 لاظالمين 2 لصم ¢ ا ووا لاظالمين 
جم وشفيع موجبة كلية » ونقيض الو جبة الكلية سالبة جزئية » والسالبة يكن فى صدقبا نحقق 
ذلك ااا ٤‏ اس الصور ¢ ولا تاج فيه الال فن ذلك اما 0 02 الصور ¢ وعلى هذا 
قنحن تقول بموجبه لآن عندنا آنه ليس لبءض الظالين م ولا شفيع يحاب وم النكفار » فأما 
أن يحم على كل واحد منهم يسلب اليم والشفيع فلا . 

وأمال الوجه الثالرك ( وهو قرله ) دن 0 آن اى يوملابيع 49 ولا ± ولاشةاءة فا جراب 
عه ما هدم ۴ الوجه الال 5 

وأما ( الوجه الرابع ) وهو قواه ( ودا للظالمين من أنصار ) فالجواب عنه أنه تقيض لقولنا : 
للظالمين أنصار وهذه موجبةكلية فّوله ( وما لاظالمين من أنصار ) سالبة جزئية فيكون مدلوله سلب 
العموم ا العموم لا رہد ورم ااا ن 

كل ) ألو جه الخامس ( وهو قوله ) م نم شفاعة اأشافدين ١‏ فهذا وارد £ حدق الكفار 
وهو يدل بسبب التخصيص على ضد هذا الى عن اميت 

ما ) ال جه هاس ( وهو قوله ) واكك إشفدون إلا لذ ارتغی ( تود تدم القول فيه : 

اما ( الوجه السابيع )و ال ال لین :الم اجع انا من آهل شفاعة عد 2 فا جواب عنه 
أن غا الشفاعة فى جلب أمى «طلوب وأعنى به القدر المشترك بين جاب النافع الزامدة على 
قدر الاستحةاق ودفم المضار امستحقة عل المخاصى » وذلك القدر المشترك لا توف على 00 
العبد عاصياً فاندفع ال.ؤال . 

۹ س لګر س م2 
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وستاحيولد لام وف ذد بللاء من دبع عظيم 40 


وأما ( الوجه الثامن ) وهو الك بقوله ( وإن الفجار انى جحي ) فالسكلام عليه سيأ إن 
شماء الله تعالى ما او 

وأما ( الوجه التاسع ) وهو قولهلم يوجد ما يدل على إذن الله عز وجل فى ااشفاءة لإاب 
الكبائر » خوابه أن هذا منوع والدايل عليه ما أوردنا من الدلائل الدالة علىرحصولهذه الشفاعة . 

وأما (الوجه العاشر ) وهوةوله فى حق اللاك (فاغفر للذين تتابوا) ؤوابه ما بينا أن خصو ص 
آخر هذه الآية لا يقدح فى عموم أوا . 

وأما الأحاديث فبى دالة على أن عدأ بلقلا يدع لبعض الناس ولا يشفع فى بعض مواطن 
القيامة » وذلك لا يدل على أنه لا يشفع ال لو سيار ام عتنع من الشفاعة 
ف جميع المواطن . والذى تحمّقه أنه تعالى بين أن أحدآمن الشافعين لايشفع إلا بإذن الله فاع ل الرسول 
يكن مأذونا فى بعض المواضع وبعض الآوقات فلا يشفع فى ذلك الكان ولا فى ذلك الزمان 
ثم يصير مأذوناً یوضع آخر وفى وقت آخر فى الشفاعة فيش فع هناك والله أعلم . 

قالت الفلاسفة فى تأويل الشفاءة : إن واجب الوجود عام الفيض تام الجود خيث لا عصل 
فإما لا حصل لعدم كون القابل مستعداً » ومن الجائز أن لا يكون الثىء مستعداً لقبول الفيض 
عن واجب الوجود إلا أن بكون مستعدا القاول ذلك الفض د ا ي ا ر 
فمكران ذلك الذي اااي ا ون واج او د لات الا 11 اك 0 أن 
الشمس لاتضىء إلا للقا بل الما بل و سقف البيت لا لم يكن مقابلا لجرم الشمس لاجرم لم يكن فيه 
استعداد لقبول الاور عن الشمس إلا أنه إذا وضع طست ماوء من ا لاء الصافى ووقع قم عليه ضو. 
اشاس اناس ذلك الضوء من ذل كالما [لىالسقف لد ال لل د 
من قرط الشمسمس إلى ال ةف الذى هو غير يعارل ال ؛ »وأروأح الانيا .كالوسائط بين واجب 
الوجود وبين أرواح عوام الخاق فى وصول فيض واجب الو جرد إلى أرواح العامة »فهذا ما قالوه 
فى الشفاعة تفريعاً على أصوهم . 

قوله تعالى لإ وإذ ينا ک م من آل فرعون إسوهرنم سوء العذاب 1 اه كم ويستحيون 

كم وى ذلك بام من ويم عم 

ا أنه تعالى ا قدم 8 نعمه على تى إسرائيل إجمالابين بعد ذلك أقسام تلاك ال نحم علىسبيل 

التفصيل ليكون أبلغ فا كر وأعظم فى الحجة فكا'نه قال اذ كروا نعمتى واذ كروا إذ نينا 


قوله تعالى : وإذ نينا كم الق عون .الأب ۷" 
اا إذ فر فنا ر بک البحر 03 انا a‏ هذه الآية هو الإنعام وال املقو 
( ولذ تاک م ) فقرىء أيها اعا 5 ونجيتكم ٠‏ قال القفال . أصل الانجاء والتنجية التخليص 
وأن بيان عو مال لاوا نتان کی ر آکی اوغا :شه وهار ا بلليكان العالى 
نجوة لآن من صار إليه جا أى تخاص ولان الموضع ا رتفع بائن عما انعط عنه فكا نه متخلص 
ا وساب ا ى : أصدل آل نمل ولاك صر أل ادات قاق الما القن 
ا اأرل ١ل‏ اكان لرك وا 5 ولا يقال آل الحجام والإسكاف » قال عيسى : 
الأهل أعم من الال يقال أهل الكوفة وأهل البلد وأهل الل ولا بة-ال 1ل الكوفة وآل 
د 1 امل > فكا نه قال : الآهل م خاصة الشىء من جرة تغليبه عليهم » والآل خاصة الرجل 
0970007 .وی ق أى عة أنه مم 8 درل a‏ 
فرعؤن فهو عم أن ا ل هرقل الك الرواس 3 كر ىلك الفسرس 
وتبع للاك المن وخاقان ملك الترك » واختافوا فى فرعون من وجبين ‏ أحدهما : أتهم اختلفوا 
فى اسمه سک ابن جرج عن قوم أنهم قالوا مصعب بن ريان » وقال ابن إحق : هو الوليد ابن 
مصعب ول يكن من الفراعنة أحد أشد غاظة ولا أفسى قل منهء وذ كر وهب بن منبه أن آهل 
الكتابين قالوا إن اسم فرعون كان قابوس وكان من القبط » اكان : قال ابن وهب :إن فرعون 
وساف عاك السلام هو فر عون هو سی وهذا غر کح إذ کان بسن دخول «وسف مصير وبين 
خاب 1 ١‏ 05 :له ةا تيقال کد بن اسحق : كر غير فرعرن يوادف وإن 
فرعون يوس ف كان اسمه الريان بن الوايد» أما آل فرعرن فلا شك أن اأراد منه ههنا من كان 
ان فوفر عون وهالذين عزموا على اإهسلاك بى إسرائيل ليكون تعالى منجياً ل منهم يما 
تفضل به دن الآ<وال التى توجب بقاءم فر عون وقوخة أفااقؤله تعالى ( سوه و( 
ان ا إذا أولاه ظلماء قال عمرو بنكلثوم : 
إذا مالللك سام الئاس خفاً أبينا أن نقر الخسف فينا 
وأصله من سام ااسلعة إذا طلبهاء كانه بمعنى يبةو نكم سوء العسذاب ویرندونه بک » والسوء 
ار تلن ان بان اکر ای رسو افع اوه" ومع سو, 
اناك الاق ۴6ے ا ا کا ے07 ] بالإضانة إلى سا۔٠‏ اتات راان 
ق المراد من « سوء العذاب ۾ قال ج ا جعامم خولا وخدما له وصنفهم ق 
E aE NCE‏ ينون له » وصنف کا نوا عر ون له » وصنف کانوا زرعون له 
فهمكانوا فى اعماله ومن لم يكن فى نوع من أعمالهكان يأ بأن يوضع عليه جزية يؤديها . وقال 
السدى :كان قد جعلبم فى الأعمال القذرة الصعبة مثل لاس المبرز وعمل الطين ونحت الجبال 
وحکی الله تصالى عن بی اسرائيل أنهم قالوا لمومى ( أو ذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجثتنا) 
وقال موسى لفرعون ( ونلك نعمة تنا على أن عبدت بی إسرائيل ) واعل أنه كن لادان 


۸ رتال وإذاكننا کن 0 غوت به 


تحت بد الغير 1 يتصرف فهک إشاء لا سما إذا استءمله فى الاعمال اأشاقة الصء.ة القذرة فان 
قلق بر نان آ2 اع المذاب » حتى أن من هذه حااته رما تى الموت فبين الله تعالى عفليم 
نعمه عليهم بأن نجام من ذلك »ثم إنه تعالى أتبع ذلك بنعمة أخرى أعظم منها : فقال : ( يحون 
أبناءكم ) ومعناه يقتلون الذ كورة من لار دون الإناث: وههنا 198 

البحت الأول : أن ذيح الذ كور دونالإناث مضرةءن وجوه أحدها : أن ذال بناءيقتضى 
فناء الرجال » وذلك يقتضى انقطاع النسل » لان النساءإذا انفردنفلا تأثير لمن |ابتة فى ذلك» وذلك 
يشذى آخر الاس إلى هلاك 9 جال والنساء» وثانيها : أن هلاك الرجال بِمَتَضى فساد مصا ل النساء 
e‏ المعيشة فان المرأة لتتمى وقد انقطمعنم! تع داارجال وقيامهم بأمرها الوت » لما قد بقع إليها 
من نكد العيش بالانفراد فصارت هذه الخصاة عظيمة فى امحن » والنجاة منها فى المظم كرون 
حسما وثالئها : أن قتل الولد عقيب اهل الطويل و" مل الكد والرجاء القوى فى الانتفاع 
بالمولود من أعظم العذاب » لان قتله والحالة هذه أشد من قتل من بق المدة الطويلة مستمتعاً به 
الل ل وا ا ململي ا سر كتين 
إلى الوالدين من البنات » ولذلك ذانأ كثرالناس يستثقلون البنات ويكرهونهن وإن کر د كرانهم 
ولذلك قال تعالى (وإذا بشر أحدم بالأنثى ظل وجره مسوداً وهو كظي يتوارى من القوممنسوء 
قات 2 )ا ےو انلك ہی العرب عن الوادت و م 13 م خشية إملاق ) ولا 
انوا دو نالات در نالك کر › وخاءسها : أن بعاءاانسوان ديك 1 ان و جب صيرورمن 
مستفرشات الاعداء وذلك نهاية الذل وأموان. 

الجا فا 5نی السررة د بذ حورن لد ارف تيا ا ذ كره مع الواو 

والرككة فيه أنه إذا جعل قرله ( يسوم‌و نک دزء العداي 22 2 ( ب إن ١‏ لذ م ) تج 

إلى الواو » وأما إذا جعل قوله (يسومونكم سوء العذاب) مفسراً بسائر التكاليف الششاقة سوى الذبع 
وجعل الذبح CANE SSE‏ احتيج فيه إلى الوار » وفى الوضعين »تمل الوجه-ين 
إلا أن الفائدة انى يجوز أن تسكون هى المقصردة من ذ كر حرف العطف فى سورة ابراه أن 
يقال : إنه تعالى قال قبل تلك الآية ( ولقد أرسلنا موسى بآباتنا أن أخرج قوم ك من الظلدات إلى 
الور وذ كرم بأدام الله ) والنذ كير بأيام لله لا حصل إلا بتعديد عم قرشلا انودع نوكن 
المراد من قوله ( يسومونكر سوء العذاب ) نوعا من العذاب والمراد من قوله ( ويذ>دون أبناءكم ( 
اعا آغررا کون التدلك ناا نرعين من ا0و فلا جى د ؟! اا الو "لكلاف 
هذه الآية ' برد اللاص ع5" النعمة وه قوله (اذ کروا تعمتى الى ألدمت ء ل( ف 
کان ا مراد من سوء العذاب هر الذبح أو غيرهكان تذ كير جنس النعمة ا فظهر الفرق . 

البحث الثالث : قال بعضهم أراد بقوله ( يذڪون ناكم ) الرجال دون الاطفال ليكون 


تولا رد ا من ١‏ ل فقون . الآية 4“ 
ال القاءازة لخدا ق البالغللت؟##وووكذا ااراد.مق الابناء مم لوجاك البالغونبهالون! إن كان 
يأمى بقتل الرجال الذين يخاف منم الخروج عليه والتجمع لإفساد أمره . وأ كثر المفسرين على 
أن الراد بالآية الاطفال دون البالغين . وهذا هو الآولى لوجوه ( الأول ) حملا للفظ الابناء على 
ظاهره ( الثاتى ) آنه كان يتعذر قل جميع الرجال على كثرتهم ( الثالث ) أنهمكانوا #تساجين [أيهم 
لان 0 الشماقة (الرابع) أنه لو كان كذلك لم يكن لإلقاء مو 1 فى التاوت 
حال صغره معنى أما قوله وجب حمله على الرجال ليكون فى مقابلة الذساء ففيه جوابان : (الآول) 
أن الآبناء لما قتلوا حال الطفولية لم يصيروا رجالا فل جز إطلاق اسم الرجال عليهم أما البنات 
لالم يقتان بل وصلن إلى حد الذساء جاز إطلاق اسم الذساء عليين ( الثافى) قال 8" 
( ويستحيون أساءكم ) أى يفتشون حياء المرأة أى فر جما هل ما حمل أم لاء وأبطل ذلك بأن ما 
فى بطوتون إذا لم يكن للعيون ظاهراً لم يعم بالتفتيش ولم بو صل إلى استخراجه باليد . 

لإ البحث الرابع ) فى سبب قتل الأأبناء ذ كروا فيه وجوهاً . أحدها : قول ابن عباس رضى 
لله عنهما أنه وقع إلى فرع رن وطبقته ماکان الله وعد إبراهيم أن يجعل فى ذريته أنبياء وملوكاتفافوا 
ذلك واتفقنتكامتهم على إعداد رجال معبم الشفار يطوفون فى بى إسرائيل فلا بحدو نموا ولدأذكراً 
إلا ذعوه فلا رأوا كبارم وتون وصغارم يذحون خافرا الفناء خيئذ لا يحدون من يباشر 
الاعمال الشاقة فصاروا يّتاون عاما دون عام ( وثانها ) قول السدى : إن فرعون رأى نارأ أقبلت 
من بيت المقدس حى اشتملت عل وت فصر فأحرقت القبط وتركت بى إسرائيل فدعا فرءون 
الكبنة وسألهم عن ذلك ؟ فقالوا مخرج من بيت المقدس من يكون هلاك القبط على يده » وثالئها : 
أن النجمين أخيروا فرعون بذلك وعينوا لهالسنة فابذاكان يقتل أبناءم فى تلاك السنةو الآ قرب هو 
الأول لان الذى يستفاد من عل التعبير وعلم النجوم لا يكون أمرأ مفصلا وإلا قدح ذلك فىكون 
الا ارعن الغيب معجرآ بل بكون أمرأ ملا والظاهرمن حال العاقل أن ؛الايقدم على مثل هذا الام 
العظيم بسببه » فإن قبل إن فرعو ن كان افر بالله فكان بأن كون كاثرأ بالرسل آذك » وإذاكان 
كذلك فكيف يكن أن بقدم على هذا الآمر العظيم بسبب إخبار إبراهي عايه الام عنهء قانا لعل 
تقو ن كانتا اعاريها باش ادق الا إلا أزه كان ةا كف ر الجر داوالعناداار يقال تاکان شاک 
متحیرا فى دينه وكان وز صدق إبراهيم عليه السلام فأقدم على ذلك الفعل احتياطاً ٠‏ 

لإ البحث الخامس ) ال آ0 ی د كود ان وجو 5دا أن دنه الا اء 
ای ذ كرها الله تعالى لماكانت هن اعم ما تحن به الناس من جبة الملوك والظلية صار تخليص الله 
ليام من هذه ال ن Î‏ نعم وذلك د ef‏ عأ ؛ ا هلاك ل زقلا کہم وشاهدوا ذل 
من بالغ فى 0 ولا شك ف أن ذلك من أعظم النعم وتعظم النعمة يوجب الا ,اد والطاعة 
ويقتطى :اة قبح الخالفة والمعاندة فلوذا السبب ذ كر الله تعالى هذه النعمة العظيمة مبالغة فى إأزام 
الحجة عليهم وقطعاً اعذرم ؛ وثانيها : أنهم لما عرفوا أنممكانوا فى نهاية الذل وكان خصمهم فى 0 


۷ وتال : وإذ ا 8 البحر . الاية 
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سے اه رە 7 وله رازه ةمد وس 0 
وإذ فرقنا بج البحر فاتجينا 1 واغرقنا ٤ال‏ فرعون وا تم تنظرون «50» 


العز إلا أنهم كانوا ين وكان خصمهم مبطلا لا جرم زال ذل احقين و بطل عر المبطلين » فكأنه 
تعالى قال لا تختروا بفقر تمد وقلةآنصاره فى الخال فإنه عق لا بد وأن يداب العز إلىجانبه والذل 
إلى جانب أعداته » وثالئها : أن الله تعالى نبه بذلك على أن الملك بيد الله رو تيه من يشاء » فليس 
ن ان يغتر بعز الدنيا بل عليه السعى فى طلب عز الآخرة . أما قوله تعالى ( وفى ذالكم بلاء 
من ربكم عظي ) قال القفال : أصل الكلمة من الابتلاء وهو الاختيار والامتحان قال تعالى 
و 3 بالشر والخير فتنة ) وقال ( وبلونام بالحسنات والسيئ_ات ) والبلوى واقعة على النوعين 
فيقال للنعمة بلاء وللمحنة الشمديدة بلاء وال كثر أن قال فى الخير إبلاء وفى الشر بلاء وقد يدخل 
أحدهها على الآخر . قال زهير : 
حتزى الله بالإحسان ما فعلا ,بيع وأبلاهما مير البلاء الذى باو 

[ذ ع رفك اذا تقول : الألاء هنا هر الح (ن يا بافظ و ذلك » إلى صنع فرعون والنعمة 
NIE 211‏ عل DLN‏ لأما هى التى صدرت من الرب تعالى ولان موضع 
اة على الود إنعام الله تعال عل أسلافهم ١‏ 

قوله تعالى لإ وإذ فرقنأ بك البحر فأنجينا كم وآغرةناآ ل فرعون وأتتم تنظرون ) 

هذا هو النعمة الثانية » وقوله ( فرقنا ) أى فصلنا بين بعضه ويءض حى صارت فيه مسالك 
لک اففف: ( غو ا انشديد عع بعتا الوق رن ال ي ت ا لان الك 
كانت اثنتى عشرة على عدد اللأسباط فإن قلت : ما معنى ( بک ) ؟ قلنا فيه وجمان » أحدهما : أنهم 
وساي كن نه ويتفرق الماء عند سلو کم فكاتما فرق ہم کا فرق بین اأشيئين ا توسط بينهما » 
الثانى : فر قناه سيم مركت عام 2 هيا أحاث : 

لإ البحث الأول ) روى أنه تعالى لما أراد إغراق فرعون والقبط وبلغ بهم الحال فى معلوم 
لله نلا يقن أخدامنيم أن مو سى عليه الساهرانى إسزائيل أن ست رال الط »داك 
لغرضين . أحدهها : ايخرجوا خلفهم لأجل المال . والانى : أن تب أموالهم فى أيديهم ثم نزل 
جبريل عليه السلام بالعثى وقال موسى : أخرج قومك ليلا ؛ وهو المراد من قوله ( وأوحينا إلى 
ان أسر بعبسادى ) وكانوا ستهانة آلف نفس لام کانوا اثثنى عشر سيطاً كل سبط خسون 
ألفاً فلما خرج موسى عليه السلام بينى إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال لاتقبعوم حتى يصيح الديك 
( قال الراوى ) فوالله ما صاح ليلته ديك فلا أصبحرا دعا فرعون بشاة فذحت ثم قال لاأفرغ من 
اول كيد هذه ااشاة حتى يتمع إلى ستماثة ألف من القبط » وقال قتادة : اجتمع إلديه ألف ألف 


قوله تعالى : و إذ فرقنا بک البحر . الآية 4 

وعاكًا انو کل واحد منهم على فرس حصان تيعو م نمارا. وهوةوله تعالى( a‏ ثم مشرقين ) 
2 لعل طلوع القسمس ( ؤلبا تراءى المءان قال أ صاب مومى لاد تون ) قال مومى (كلا إن 
اناا قا )اننا ساد يادي بقل ال0 بوشع بن نون : أن أمراك تاب ك يفال 
مر سی إل أمامك وشار ا البحر فاقحم وشع 5 اون ور سه ق الحر فکان شی ف ا ہی 
بلغ الغمر فسح الفرس وهو عا 9 دحم وقال له 5 مر شی أن أكرك ربك 0 وال البحر 34 فقال 
وآلله ما كذيت ففعل ذلك ثلاث رات فأوحى ألثه له ) أن ار ب يعصاك البدر فاتفاق فکان 
5 فرق كالطود العظيم ( فانشق اللحراثى عشر جيله ف كل وأحد مرا طرق فيال له ادخل فكان 
فيه و حل فهبت الصيا وف البحر وکل طر رق فيه حى صار طر ELLER‏ قال تعال ( اضرب هم 
طر قا فى البحر ا ) فأخذ کل سبط مم م‌طر باو دخلوا فيه فقالوا لوسی إن عضا لابرى صاحيه 
فضرب موسى عصاه على ادر فظنا ون القاواننافقاو کری ذرأى إحضرم بعضائمأتبعيم فرعون 
فلدا بلغ شاطى. البحر رأى إبليس واقفا فنهاه عن الدخول فيم بأن لا يدخل البحر جاء جبريل 
عليه السلام على حوره تدم (إرعوث وهر كان عل ذل وہ رس فرعو ودخل البحر فليا 
دخل فرعون أأبحر صاح ل 3 الحو | أخركم 3 اک فليا دخ لوا البحر بالكلءة 2 الله 
المساء حى نزل علم فذلك انا لال ا لن و نتم تنظرون ) وقب لكان ذلكاليوم 
يوم عاشوراء قصام موتى عليه السلام ذلك الوم ا ا 

لا البحث الثاف € اعم 00001 ا للستت نما كثيرة فى الدين الد اما نعم الدنيا 
ق دق موی عليه السلام ھی من وجوه ) آحدما ( ei‏ الما وقدوأ ف ذلك المضيق الذى من 
ورام فرعون وجنوده وقداءهم البحر فان توقفوا أدركڪمم العدؤوأدا_ك بأشد العذاب وإن 
ساروا غرقوا فلا خوف أعظم من ذلك ثم إن الته نجام بفلق البحر فلا فرج أشد منذلك(وثانيها) 
أن ألله تعالى ھم مهذه ال العظءءة وألمعجزة الاهرة 9 وذلك ساب لظوور كرامتهم على أبله 
تعالى ( وثالئه! ) أنهم شاهدوا أن الله تعالى أهلاك أعداءهم ومعلوم أن الخلاص من مثل هذا البلاء 
من أعظم النعم فكيف إذا حصل معه ذلك الا كرام العم وإهلاك العدو ( ورابعما) أنأورثهم 
أرضهم ودیارم ولعموم وأموالهم ) E,‏ ( أنه كال 1ا أغرق اك فرعون ومد خاص ی 
ارال ٤ r^‏ بوذات لعحمة عظيمة كان اا م ولو أنه تعالى خاص مو سی وقرمه من 
ا لاا لكان ری اقا ت (ە 2ا اجتمهرا و اعارا 
تة وقصدوا إذاء موی عليه السلام وقومه ولكن أيه تعالى 1 أغرقهم فود م دة اجرف 
بالكلية ( وسادسها) أنه وقع ذلك الأغراق بمحضر من بى اسرائيل وهو المراد من قوله تعالى 
) وأتم تنظرون ( واا نعم الدين ق حدق مومى عليه اأسلام فن وجوه ) اا ( أن قوم موثى 
لاأثاهدا تلك المعجزة الداهرة زالت عن قوم ال وال ہات 5 فان دلالة 0 هذا المعجز 


4 قوله تعالى : وإذ فرةنا ب البحر . الآية 
على وجود الصانع الك يم وعلى صدق مومى عليه السلام قرب من العلم الک رر نک وان 
رفع عم تحمل النظر 0 يقأوالاستدلال الشاق ( واا ) أنهم ,مسا غازنوا ذلكيصار داعيايهم 
إلى الثبات على تصديق مو سی والانقياد له وصار ذلك داعا يا لقوم فرعونا إل تاك ىن كه 
موسى عليه السلام والإقدام على تكذيب فرعون ( وثالثها) 3 عرذوا أن الأمور بيد الله فانه 
لا عر فى الدنيا أ كل ماكان لفرعون ولا شدة أشد ما كانت ببنى إسرائيل »ثم إن الله تعالى فى 
لحظة واحدة جعل العزيز ذليلا والذليل عزيزاً » وذلك يوجب انقطاع القاب عن علائق الدنيا 
والإفبال بالكلية على خدمة الاق والتوكل عليه فى كل الامور » وأما النعم الخاصلة لام مد يلت 
من ذ كر هذه القصة فكثيرة ( أحدها ) يل لال 4 عل اقل الكتاب لانمكان ا 
من حال تمد عليه الصلاة والسلام أنهكان أمياً لم يقرأ وم يكتب ولم خالط أهل الكتاب فاذا 
أورد علييم من أخبارم المفصلة مالا بعل إلا دن الككتب علمرا أنه أخير عن الوحى وأنه صادق 
فصار ذلك حجة له عليه السلام على البوود وحجة لنا فى تصديقه (وثانما ) أنا إذا تصورنا ماجرى 
م 5 علييم من هذه اللأمور العظيمة علينا أن من خااف الله شق فى الدنيا والآخرة ومن أطاعه 
فقّد سعد فى الدنا والآخرة فصار ذلك مررغباً لنافى الطاعة ومنفراً عن المعصية ( وثالما ) أن أمة 
مومى عليه السلام مع أنهم خصوا بهذه المعجزات الظاهرة والبراهين الباهرة فقد خالفوا مومى 
عليه السلام فى أمور حى 1 (١‏ اجعل ا [ذأ عا لهم آة ) وأما أمة عمد ولي فع أن معجزهم 
هی القرآن الذى لإ يعرف كونه معجز 1 لا بالدلا / الدقيقة انقادوا محمد صل ا عليه وسم 
وما خالفوه فى 7 الت » وهذا يدل على أن أ 4 محمد صل الله عليه وسم أفضل هن اة موسىعايه 
السلام . وبق على الأية سؤالان 

لإ السؤال الأول ) أن فلق البحر فى الدلالة على وجود الصائع القادر وف الدلالة على صدق 
فو نی الاس الضتوورئ افكت وز فل فى :زهان اکت ووت وا عل زات ساو 
وأما لش زاي أا الف راب اكك رانف المسكافين من اميد عن الفطنة و ال س 
الباجدة رعا م | سئي ل كر اكات ذا اد اا ۲زا مهال االات 2 SS‏ 
ورقع الطور لكي ا N‏ آم نلك مانا بقوم يعمكفون على أص م فقالوا 
( ياموسى اجعل لنا إلا كما لهم آلمة ) وأما العرب خاهم بخلاف ذلك لنم كانوا فى - 3 0 8 
العقول فلا جرم اقتصر الله تعالى معهم على الدلائل واا ااا 

١‏ السؤال الثاى ) ن ودروا اانا رن ادن ران بعلم أن ذلك 
ما كان من فعله بل لا بد من قادر عالم عاف لسائر القادرين فكيف بق على الحكفر مع ذلك ؟ 
فان قلت إنهكان 0 بربه إلا أنه كان كافراً عل سجيل العناد والج<ود . قلت فاذا عرف ذلك 
بقلبه نكيف استخار تو ريط نفسه فى المها-كة ودخول البحر مع أنه كان فى تلك الساعة كالمضطر 


سے هص سوم تير ١‏ مومه 0 مەھ مس 


وإذ واعدنا مومى ار بعین ر ا اتخذتم لعجل مز ب eS‏ اه 000 66 
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ري مص نرم رہ سے ص NI‏ رر 


ين E‏ عا ® 2 وأ CoD‏ 
إلى العلم بوجود الصانع وصدق موسى عليه السلام » والجواب : حب ااثىء يعمى ويصم غبه الجاه 
والتلييس حل على اقتحام تلاك المهادكة . 

وأما قوله تعالى ( وأنتم ”نظرون ) ففيه وجوه ( أحدها) أن ترون التطام أمواج البحر 
بفرعون وقومه ( وثانيرا ) 137 LA‏ 0 أن eez,‏ الله تءالى حا م فسأل مومى 
عليه يه السلام ره أ pe‏ اام فافظىم الحر ا ومائی ألف نفس وذ 5 م فنظروآأ 
إلهم طافين وإن البحر لم يقبل واحدأً منم اشوم كفرم فهو قوله تعالى ( فاليوم ننجيك ببدنك 
لتسكون لن خلفك آية ) أى تخرجك من «ضيق البحر إلى سعة الفضاء ليراك الناس وتكون عبرة 
لم ( وثالئها ) أن المراد وآتم بالقر ب منم حیث تو اجم ونم م وتقا بلونهم و إن کانوالابر وخ م بأبصارم» 
210 ا وغو مثل قولك لقد ضر فاا أقلاك اتاغارون إليك افك أذافق ك رل ذلك إذا فرت 
أهله منه وإنكانوا لا يرونه ومعناه راجح إلى العم . 

قوله تعالى 0 SCE‏ ليله ثم اتخذتم العجل دن إعده وأنتم ظالمون . ثم عفونا 
ie‏ ن د ذلك لعلک تشارون 4 

آل أن هذا هو الإنعام الثالث . فأما قوله تعالى ( وإذ واعدنا) فةر أبو عمرو ويعقوب ولذ 
ين د ةده اادررة وفالاعراف وطؤورا الاقرن واعدنا بالالقا فى 
المواضسع الثلاثة فأما بغير ألف فو جيه ظاهر لان الوعدكان من الله تعالى والاواعدة مفاعلة ولايد 
انك وأما الف نله وجره ( أحدها) أن الو عد و إن کن من الله تعالى فقي وله كان من مو سی 
عليه السلام وقبول الوعد يثدبه الوعد لان القابل للوعد لا بد وأن يقول أفعل ذلك » ( و ثانيها ) 
قال القفال لا ببعد أن کون الآدى يعد الله وبكون معناه يعاهد الله ( وثالئه! ) أنه آم جرى بين 
اتن اران يقال واعدنا ( ورابعما ) وهر الأقرى أن الله تعالی وعده الوحى وهو وعد الله الجىء 

الميقات إلى الطور ؛ أما موسى ففيه وجوه ( أحدها ) وزنه فعلى عنم بيه دن أن 

بميس إذا تبختر فى مشيته وكان موسى عليه السلام كذلك (وثانها ) وذنه مفعل فاليم فيه زايدة 
و أوديت الفجرة إذا أخناك ما علها من الورق وكا نه مى ذلك لصلحه راما : أنها 
كامة م كبة من كأمتين بالعبرانية فو هو لاء بلسانهم » ونى هو الشجرء وما مى بذلك لان 
أمه جعلته فى ااتابوت حين خافت عليه من فرعون فألقته فى البحر فدفعته أمواج البحر حتى أدخاته 
07 عيورت ف عرن رجت اسع ايت امروأهيودرن::ف_اقاهوجدنةهالتارو كه وأبهذنه 


٣ لر س‎ ٠۰١ 


Vt‏ قوله تعالى : وإذ واعدنا مومى . الآبة 
فسمی باسم اكان الذى أصيب فيه وهو ا لاء والشجر. واعلم أن الو جين الاولين فاسدان جداً 
أما الأول فلن بى إسرائيل والقبط ماكانوا يتكلمون بلغة العرب فلا جوز أن يسكون مرادم 
ذلك )2 أن الثاى فلن هذه اللفظة اہ م على و ا ا م العلم لايق ید مدى فى ا راللاب هو الوجه 
الثالك وهو 0 COS‏ فأما ما سيه لا الله عليه وسل فو مومى بن عم رأن بن إصور بن 
قاهث بن لاوى بن يعقوب بن احق ابن ابراهم عليهم السلام . أما قوله تعالى ( أربعين ليلة ) ففيه 
أحاث : 

البحث الأول : أن مومى عليه السلام قال لبنى إسرائيل إن خرجنا من البحر اين أتيتكم 
درل . عند الله بكتاب بين لک فيه مأ چب ء ليكم من الفعل والترك عفدا جاوز موسى البحر بای 
إسرائيل وأغرق الله فرعون قالوا : يا موسى ائتنا بذلك ااسكتاب الموعود فذهب إلى ربه ووعدم 
أربعين ليلة وذلك ةولهاتعالى ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأعهئاها بعر 5 ميقات ره أربعين 
ليله ) واستخلف عليهم هرون ومكث على الطور أربعين ليلة وأنزل الله التوراة عليه فى الالواح » 
وكانت الالواح منزيرجد فقربه الرب نيا وكلمه من غيرواسطة وأسمعه صرير القلم » »قالأبو 5 9 

وبلغنا أنه لى حدث حدثا فى الأربعين ليلة حى هبط من الطور : 

لحك التاى :ا أ دين oS‏ 

البحث الثالث : قوله تعس الى ( وإذ واعدنا مومى أربعين ليلة ) معنداه واعدنا هومى انقضاء 
ار ليلة كقرلم : الوم ررك 0 منذ خرج اانا تمام الارلن والناص 8 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه »كا فى قوله تعالى ( واسأل القرية ) وأيضاً فايس المراد انقضاء 
سمو رةه عن وهو الثلاثون من ذى القعدة والعشر الاول من ذى الحجة لان 
مومى عليه السلام كان عالما بأن الاراد هو هذه الآربدون » وأيضا فقوله تعالى ( وإذ :واعدنا 
مومی أر لل اا ل ا ااا الآرببين أن > 121017 م" 
ركنن زل عله التوراة وع الان 11 > e‏ هذه الأآر بعين 
E TEL SS NOES E,‏ 

البحث الرابع : فوله .هبنا ( وإذ واعدنا مؤسى,أر بقين ليلة ) فد أن المراعدة كانت من أول 
الآمر على الأاريعين ؛ وقوله فى الاعرااف: وو اء لوو لانن 1ة ا )دان 
المواعدة كانت فى أول احير عا اللات ن ها اي ا ي نفل 
ليس لاا أن وعدهكان ثلاثين لله ثم بعد ذلك و عه الکو وعد ا ا جما ؛وهر 
كقوله ( ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) . 

أما قوله تعالى ( ثم اتخذتم العجل من بعده ) ففيه أحاث : 


ااال : راد ر اشنا ام وی ی اة ۷0 


ابع الأول : إنما ذكر لفظة ( ثم ) لأآنه تعالى ما وعد موسى حضور الميقات لإنزال التوراة 
عليه حضرة السبعين » وأظور فى ذلك درجة موسى عليه السلام وفضيلة بنى إسرائيل ليسكون ذلك 
تفبيرأ للحاضرين على علو درجتهم وتعريفاً لغائبين وتسكملة لادين »كان ذلك من أعظ النعم فلا أتوا 
عقيب ذلك بأقبح أنواع الجول والكفر كان ذلك فى عل التعجب فهو كن يدول إننى أحسنت 
قار يلك كذاى ندا ثم إنك تقصدق بالسوء والإيذاء. 

البحث الثانى : قال أهل ااسير إن الله تعالى لا أغرق فرعون ووعد موسى عليه السلام إنزال 
التوراة عليه قال موسى لأخيه هرون ( اخافنى فى قوعى وأصلح ولا تنيع سبيل المفسدين ) فلا 
ذهب مومى إلى الطور » وكان قد بق ممع بى إسرائيل الثياب والمحلى الذى استعاروه من اقبط قال 
لهم هرون إن هذه الثياب والحلى لا تحل دك ارا لايك ا رت غا يكن لای 
ف مسیره مع قراس ا الام ى البحر ذظر إلى حافر داية جبريل عليه الام حين تقدم على 
فرعون فى دخول البحر فقيض قبضة من تراب حافر تلك الدابة » ثم إن السامرى أخذ ماكان معه 
من الذهب والفضة وصور منه جلا وأا ذلك التراب فيه تفرج منه صو ت كانه ا لوار فقالللةوم 
(هذا 4ک وإله موسى ) فاتذذء القوم إلا لأنفسهم فبذا ما فى الرواية ولقائل أن يقول : المح 
العظيم من العقلاء لا يحوز أن يتفقوا على ما يعم فساده ببديرة العقل وهذه الجمكاية كذلك لوجوه : 
أحدها : أن كل عافل يعلم ببديهة عقله أن الصتم المتخذ من الذهب الذى لا يتحرك ولا يحس ولا 
ا ال رات والآرضن » وهب أف طا ريه خرارا ولكن هذا القدر 
لايصاح أن كون شبهة فى قلب أحد من العقلاء فى كونه إلا ء وثانيها : أن القو م كانوا قد شاهدوا 
قبل ذلك مر._المعجزات القاهرة الى تسكون قريبة من حد الإ جاء فى الدلالة على الصانع وصدق 
مو ى عليه السلام » شع قوة هذه الدلالة وبلوغما إلى حد الضرورةومع أن صدورا-+وارمز. ذلك 
العجل المتخذ من الذهب يستحيل أن يقتضى شة فى كون ذلك الجسم ارت إلا ل بي 
هذه الواقعة لا يمسكن تصحيحبا إلا على وجه واحد » وهو أن يقال إن السامرى أأتى إلى القوم 
أن موسى عليه السلام [نما قدر على ما أتى به لآنه كان يتخخذ طلسمات على قوى فلكية وكان يقدر 
واسطتها على هذه المعجزات » فقال السامرى للقوم : وأنا أذ لك طلا مثل طلسمه وروح 
عليهم ذلك بأن جعله بحيث خرج منه صوت جيب فأطمعهم فى أن يصيروا ملهو مىعليه السلام 
فى الاتيان بالخوارق »أو لعل القومكانوا مجسمة وحلولية جوزوا حلول الإله فى يعض الأجسام 
ذلذلك وقعوا فى تلك الشيهة . 

لإ البحث الثالث ) هذه القصة فما ذوائد : أحدها : أنها تدل على أن أمة مد صل الله عليه 
وسلم خير الام » لان أوائك امود مع أنهم شاهدوا تلك اابراهين القاهرة اغتروا ذه الشيهة 
الركيكة جدأ » وأما أمة عمد صلي الله عليه وسم فانم مع أنهم حتاجون فى معرفة كون القرآن 


۷٦‏ قوله تعالى : وإذ واعدنا موی . الآية 
عجرا إلى الدلاثل الدقيقة ١‏ يغتروا بالشمهات الةو بة العظيمة » وذلك بدل على أن هذه الامة خير 
is‏ لاك ال عملا وأا خاطر أ را م وثانها ( أيه عله الصلاة والسلام ني هذه الحكاية 
مع أنه م قعل علدا » وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام استفادها من الوحى ( وثالئرا ) فيه 
عد عظيم اعد لجان اال كان ر دك ارا 0 و أنهم عر فوا الله بالدليل معرفة نامة 
لما وقعوا فى شمة السامى ) ورابعها ( E‏ نی ا واکان رامد که رق العررت 
والموود والاصارى لحلاف عليه كا تعاال از بالصبر على ذ ذاك م صر ھر “ی عليه الصلاة 
والسلام فى هذه الوافعة النتكدة فانهم يعد أن خلصهم الله من فرعون وأرام المعجزات العجيبة 
من ل ظوور ودی إل ذاك الوقت اغتررا بتلك اة ال ر کک ٤‏ 3 إن مودذى عليه الام صير 
عل ذلك فلن إصبر کد عليه الصلاة والسلام على أذية قو مه کان ذلك ا رواسا |)أن أشد 
لاعت جادلة م مع الرسول 2 سعداد: ,لي امريد فكاانه تعالى قال إن هؤلاء انها شتخرون 
بأسلافهم 5 3 . ا ف الملادة والجهالة والعناد إلىهذا الد نكيف هؤلاء SES‏ 
لإ البحث الأول 7 ا ار وفيه سان الأول ) قال أبو مسل 5 فى أصل الاغة 
هر النقص قال أيه تعالى ( كاتا الجد تين آنت أكلبا وم تال منه شيت ) والمعنى آم م لما 18 ,اعد 
الخالق ای آله مہ واش تخلوا لدم عأدة العجل فقد صاروا تأاقصين ۴ خيرات الد وألد: يا (والثانى) 
أن الظل فى عرف الشرع عبسارة عن الضرد الخالى مر نفع يزيد عليه ودفع مضرة أعظم مه 
دك تماق عن الغير ف عله 1 وظ CQ‏ فا ذا كان الفعل هذه الصئة كان فاعله ظا 0 ثم إن الرجل 
إذا فعل ا وده لك العقاب وا تالو فل انه ظا سه وإن كان ف الال ا ولذة 3 قال تعالى 
( إن الشرك اظلم عظب ) وقال (فنهم ظالم لنفسه )ول-اكانت عبادتهم غير الله شركاو [كان الشرك] 
مؤددياً إل j|‏ از کی ظليأ . 
لإ البدث الثانى ‏ استدات المعتراة بقوله ( وتم ظالمون ) على أن المعاصى ليست يخلق الله 
تعال من وجوه (أحدها ( أنه كال دم م ولوكانت علو ډه لله تعالى لما E‏ الذم إلا من 
فعاما (وثانما ) آنا لو كانت بارادة اه 1 الى لكانوا مطيعين له ال اا ن ا ا ون 
J (o ) Sl J‏ لدان RE E‏ 50 
| الآرد ا وطويلا واقضيرا ¢ والجواب : هذا سك بشعل المدح والذم وهر معارض 
انى الداعى والءلم ذلك مارا . 
(إالبحث الثالث ) فى الآية تنبيه على أن ضرر الكفر لا يعود إلا عليهم لآنهم ما استفادوا 
بذاك إلا أنهم ظلوا أنفسم » وذلك يدل على أن جلال الله منزه عن الاستكال بطاعة الاتقياء 
3ل رقي نتن 


وو لفطلاك 5 مزا الكتاب . الاله ۷۷ 


ص ی نرم سا وساتمر سا 


و إا م موی ى الكتابَ ا لعل مہندون (or?‏ 


أما قوله تعالى ( ثم عفو نا عنك من بعد ذلك) فقالت المعتزلة المراد ثم عفونا عنكم بسيب [تيانكم 
بالتوبة وهی قتل ra!‏ 6 > وهذأ ضعرف من e,‏ أن قول التوبة واجب عقلا 
فلو كان المراد ذلك لما جاز عده فى معرض الانعام لان أداء الواجب لا يعد من باب الانعام 
والقصود من هذه الآ یات تعديد نعم الله تعالى علييم ( الشانى ) أن العفو اس لإسقاط العقاب 
المستحق فأما إسةاط ما يحب إسقاطه فذاك لا يسمى عفواً ألا ترى أن ااظالم 1ا لم يز له تعذيب 
المظلوم » فإذا ترك ذلك العذاب لا يسمى ذلك الثرك عفواً فكذا ههناء وإذا ثبت هذا فقول 
لا شك فى حصول التوبة فى هذه الصورة لةوله تعالى ( فتوبوا إلى بارتكم فاقتلوا أن ) وإذا 
كان كذإك دلت هذه الأرة على أن قول التوبة غير واجب عقلا ؛ وإذا ثبت ذلك ثيث أيضاً أنه 
تعالى قد أسقط عقساب من جرز عقابه عقلا وشرعاً » وذلك أيضاً خلاف قول المعتزلة » وإذا 
ثبت أنه تعالى عفا عن كفار قوم مومى فلن يعفو عن فساق أمة عد بل مع أنهم ( خير أمة 
أخر جت للناس )كان ل 

أما قوله تعالى ( لماک تشکرو ن ) فاعم أن الكلام فى تفسير « لعل » قدتقدم فى قوله ( لعلكم 
تتقون ) وأما السكلام فى -قيقة الشكر وماهيتهفطويل وسيجى.إن شاء الله ا ثم قالت المعتزلة 
إنه تعالى سن أنه ماعنا عنهم ول يۇاخذم كن ا > وذلك يدل عل أنه تعالى لم برد مهم 
إلا الشكر » والجواب : لو أراد الله تعالى منمالشكرلاراد ذلك إما بشرط 1 صل لاشا كرداعية 
الشكر أولا مذا الشرط » والآولباطل إذ لو أراد ذلك مذاالشرط فإن كان هذا الشرط من العيد 
لزم افتقار الداعية إلى داعية أخرى » وإنكان من الله غيت خاق الله الداعى حصل الشكر لاعالة 
وحيث لم ضاق الداعى استحال <صول الشكر » وذلك ضد قول المعتزلة وإن أراد حصول الشكر 
منه من غير هذه الداعية فةد أراد منه الخال لان الفءلى بدون الداعى محال شرت أن الإشكال وارد 
عام أيضاً واه أء عل . 

وله تعالى ار 0 ووش ال تاب والفرقان الک و 4 

اعم أن هذا هو الإنعام الرابع والراد من الفرقان يمتمل أن يكون هو التوراة وأن يكون 
شيثاً داخلا فى التوراة وأن يحكون شيئاً خارجاً عن التوراة فبذه أفسام ثلاثة لا مزيد عليما 
ا لانن يتان كر كارا تر لوا وک ا06 فرق نای 
والباطل فهو كةولك رأيت الغيث والليث تريد الرجل الجاءع بين الجود والجراءة ونظيره 
كال ر( واف اا #ونى عزون النزاقان وضلاء وذ كرأ) وأماتقرير الاعتمال الثاق 
فمو أن كون اراد من الفرقان ما فى التوراة من بيان الدين لانه إذا أبان ظبر ال مق متميزا من 


۷۸ تؤألة تعالى :“لذ اتنا اتومئ الكداب]" اة 
الباطل ؛ فالمراد من الفرقان بعض ماف التوراة وهو بيان أصول الدين وفروءه . وأا تقربر 
الاحتمال الثالث فن وجوه( أحدها ) أن بون اراد من الفرقان ما أوتى مومى عايه 
السلام من اليد والعصا وسار الآءات وسميت بالفرقان لاما فرقت بين الحق والباطل : وثانيها : 
أن يكون المراد من الفرقان النصر والفرج الذى آتاه الله بى إسرائيل على قوم فرعون › قال تعالى 
( وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق الجعان ) والمراد التصر الذى آتاه الله يوم بدرء 
وذلك لان قبل ظمور النصر يتوقع كل واحد من ال#صمين فى أن يكون هو المستوى وصاحبه 
هو المةهور فاذا ظهر النصر تيز الراجح من الارجوح وانفرق الطمع الصادق من الطمع الكاذب 
وثالئها : قال قطرب الفرقان هو انفراق البحر لومى عليه السلام . فان فلت فبذا قد صارمذ كوراً 
فى قوله تعالى ( وإذ فرقنا الجر ) ا فقوله تعالى بعد ذلك ( لعا دون ) لا يليق إلا 
بالكتاب لان ذلك لا يذ كر إلا عقيب الهدى . قلت الجواب عن الأول أنه ق#الى لم يبين فى 
قوله تعالى ( ولذ فرقنا بک البحر ) أن ذلك كان لاجل موسى عليه السلام » وفى هذه الآية بين ذلك 
التخصيص على سبيل التنصيص » وعن الثاتى أن فرق البح ركان من الدلاثل فلعل المراد أنا لما 
آتينا موسى فرقان البحر اس:تب_دلوا بذلك علي وجود الصانع وصدق مومى عليه السلام وذلك 
هو المداية وأيضاً فالهدى قد يراد به الفرز والنجاةك براد به الدلالة فکا ّنه تعالى بين أنه تام 
الكتاب نعمة فى الدين واافرقان الذى حصل به خلاصهم من الخصم نعمة عاجلة . واعلم أن من 
الناس من غاط فظن أن الفرقان هو القرآن » وأنه أنزل على موسى عليه السلام وذلك باطل لان 
الفرقان هو الذى يفرق بين الاق والباطل وكل داي ل كذلك فلا وجهاتخصيض هذا اللفظ بالقرآن 
رون الم زوز ار التاق ا ا ا مدا صلى الله عله وسم الفرقان 
لي تمتدوا به ااهل الكتاب .وقد مال إل ذا الك لي عل اا ا ل 
e‏ نوا اضر 

وا قوله تعالى ( لعلك تهتدون ) فقد تقدم تفسير لعل وتفسير الاهتداء > واستدات المءتزلة 
بقوله ( لعلكم تبتدون ) على أن الله تعالى أراد الاهتداء من الكل وذلك يبطل قول من قال أراد 
الكفر من الكافر » وأيضا فاذاكان عندم أنه تعالى يخاق الاهتداء » فيمن متدى والضلال فيمن 
يضل » فا الفائدة فى أن ينزل الكتاب والفرقان ويقول ( لعلكم تهتدون ) ومعلوم أن الاهتداء 
إذاكان خلقه » فلا تأثير لإنزال الكتب فيه لو خاق الاهتداء ولا كتاب لحصل الاهتداء؛ ولو 
أنزل بدلا من الكتاب الواحد ألف كتاب ولم مخلق لاهتداء فيم لما <ص_ل الاهتداءء فكيف 
جوز أن يول أنزلت الكتاب لكى تمتدوا ؟ واعل أن هذا الكلام قد تقدم مراراً لا تحصى مع 
ا أعل 


0 تاك مر ا092 ۷۹4 


ص ساسم ته ەوە لدع 
وإذ لأسب لقومه يا قوم نم ظَلدتم أنفسك با ا م العجل نووا 
4 مدوثرتر 2 رو سس وتم سر هم عله 1 0 د رودن 


ب علق" 


لل با رڪم ارا اش ذلكم خی کم عنك ارنکم تا كم 


ر رے تت ر 
إنه هو الراب ارح co»‏ 
قوله تعالى لإ وإذ قال مونى لقومه يا قوم إنكم ظلتم ا باتخاذكم العجل فتوبوا إلى 
بار ئک فاقتلوا أنفسكم ذا۔ک خير اکر عند بار کی فتاب عليكم إنه هو التواب 3 4 
اعلم أن هذا الإنعام الخامس قال يعض المفسرين : هذه الآية وما إمدها منقطءة عا تقدم من 
01 بالنعم ذلك ا الكل لفل _ ورن دة وا ا سين س جره اعا : 
أن الله تعالى نبويم على عظم ذنم » ثم نمم على ما به يتخاصون عن ذلك الذنب العظبم وذلك من 
أعظم النعم فى الدين » وإذاكان الله تعالى قد عدد عليهم اہ 4 الدنيوية فبأن يعدد عليهم هذه النعمة 
الدينية أولى » ثم إن هذه النعمة وهى كيفية هذه التوبة لما لم يكن وصفها إلا بمقدة ذ كر المعصية 
كان ذكرها أيضاً ون عام النعمة . فصار كل ما تضه: ننه هذه الآية دود اق نم الله از التذ كير 
بها . وثانيها أن الله تعالى لما أمرهم بالقتل رفع ذلك الامر عنم قبل فنائهم بالكلية فكان ذلك 
نعمة فى حق أولئك الباقين » وفى حق الذي نكانوا «وجودين فى زمان عمد عليه الصلاة وااسلام ؛ 
لانه تعالى لولا أنه رفع القتل عن آبائهم لما وجد ولك الآبناء لسن إيراده فى معرض الامتنان 
على الخاضرين فى زمان مد عليه الصلاة والسلام » وثالئها : أنه تعالى لما بين أن توبة أولئك ما 
تمت إلا بالقتلمع أن #دا عليه الصلاة والسلام كان يقول هم لاحاجة بكر الآن فى التوبةإك القتل 
بل إن رجعتم ى كدر ؟ م وأمنتم قبل الله لاک in‏ فكان بيان التشديد فى تلات التوبة تنبيرا على 
الإنعام ا ل هذه 1 EI OT‏ 
ا لدم عليه فى الثربة » فان أمة موسى عليه السلام لما رغيوا فى تلك التوبة مع اة مشقتما 
على النفس ذلآن برغب الواحد منا فى التوبة النى هى جرد الندمكان أولى . ومعلوم أن ترغيب 
الإنسان فيا هو المصلحة اللهمة من أعظم النعم . 
وم قرله تعالى ( وذ قال موسى اقرمه ) أى واذ كروا إذ قال موسى اثومه بعد ما رجح 
مق الم وعد الذى وعده ربه فرأ هم قد | غذوا العجل , يأقوم ( نک ظلتم أنفسك ) الاق 
الط 7 : أحدها : أت تقصتم أتفسكم اواب الواجب بالإقامة على عبد موسى عليه السلام 
والاانى : أن الظم هو 0 ليس عست<ق ولا فيه نفع ولا دفع مضرة لاعلا ولا 


٠‏ رلو اتال :اذ فاك يى 2ر01 


> فليا عبدوا العجل كانوا قد أضروا بأنفسهم لآن ما يؤدى إلى ضرر الايد من أعظ م الظلم » 
ولذلك قال تعالى ( إن ااشرك لظام عظيم ) الكن هذا الظال من حقه أن يقيد اثلا بوم طلا إن ال 
الغير لان الأصل ف الظل ما يتعدى ء فلذلك قال ( 3 ظلتم أنفسم ) 

ندال ا 3 العجل ) ففيه حذف لانم لم يظلوا لا بهذا القدر لام لو 
اتخذوه ولم بجملوه إلا م يكن فعلہم ظلہاً » فالمراد باتخا ا م العجل اء لكن لما ايد مة اة 
على ون الحذوف سن الاذف . 

اما قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارثک فاقتلوا أنفسكم ) ففيه سؤالا 

لإ السؤال الآول »قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) يقتضى كون التوبةمفسرة 
بقتل النفس كك أن قوله عليه السلام « لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضم الطوور مواضعه فيسل 
وجبه ثم يديه » يقتضى أن وضع الور مواضعه مفسر بغسل الوجه واليدين وللكن ذلك باطل 
لآن التوبة عبارة عن الندم على الفعل القبيح ألذى مضى والعزم على أن لايأى ثله بعد ذلك وذلك 
مغاير لقتل النفس وغير مستازم له فكيف يجوز تفسيره به ؟ والجواب ليس المراد تفسير التوبة 
بقتل النفس بل بيان أن توبتهم لا تتم ولا تحصل إلا بقتل النفس وإماكان كذلك لان الله تعالى 
أوحى إلى موسى عليه السلام أن شرط توبتهم قتل النفس6 أن القاتل عدا لا تتم توبته إلا بقلم 
النەس حى Ol E‏ و يقتلوه فلا يعتنع أن ” بکون من شرع موسی عليه السلام أنتوبة 
المرتد لا تم إلا بالقتل . أذا ثبت هذا فقول شرط الشیء قد يطلق عليه اسم ذلك الئی۔ جازا کا 
مقر ا إذا قصد ااتوبة أن توبتك ردما غصبت يمنى أن تو بتك لا تم 9 به فکذا هنا . 

لإ السؤال الثانى »4 ما معنى قول تعالى ( فتوبوا إلى بار الى os BIS‏ 

والجواب : المراد منه الى عن الرياء فى التوبة كأنه قال لهم لو أظبرتم التوبة لاعن القاب تم 

ما تبتم إلى الله الذى هو مطلع على میرک » وا بتم إلى الناس وذلك ما لا فائدة فيه » فان 
إذا 1 تم إلى 2 N‏ 

لإ السؤال الثالث € كيف اختص هذا الموضع بذكر البارىء ؟ والجواب : البارىء هو الذى 
خاو ا سين ا وار 0 
بالاشكال الختلفةرالصور المتاينةاقتكان ذلك تدم عل أن هن كان كذلك رعق الادة ان 
البقر ألذى يضرب به المثل فى الغبارة. 

السؤال الرابع : ما الفرق بين الفاء فى قوله ( فتوبوا ) والفاء فى قوله ( فاقتلوا )؟ الجواب : 
اناغ ل السك لان الل سبب التوبة والثانية للتعقيب لان القتل من تام التوبة فعنى قوله 
(فتوبوا) أى فأتبعوا التوبة القتل تتمة لتو بتك 

السؤال الخامس . ما المراد بقوله ( فاقتلوا أنفسكم ) أهر عا اام ان ل 


قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه . الآية أ۸ 
واحد نفشه أو المراد غير ذلك ؟ الجواب : اختاف الناش فيه فقال قوم من المفسرين : لا يوز 
أن كر ناراد أمركل رحد قن التائين ابقتل اتفه واهو اختيار القازى عد الجبار واحتجواعلية 
و جرين . الآول: ومو الذى عول عليه أهل التفسير أن المفسرين أجمدوا على أنهم ماقتاواأنفسهم 
ا ولوكانوا «أمورين بذلك لصاروا عصاة بترك ذلك » الثاتى : وهو الذى عول عليه القاضى 
ع افلفاق أن القتل هو نقض البنية الى عندها عب أن ت شرج فق أن كارن وا وما عدا ذلك ءا 
يؤدى إلى أن عوت قربا أو بعيدا ما سمى قتلا عل طر يق الجاز . إذا عرفت حقيقة القتل فنقول 
إنه لا جوز أن يأمر الله تعالى به لآن العبادات الشرعية [تما تحن لكونها مصال لذإك المكلف 
كن ف اکور ا ا ولي عافدل هال كت حت كين :اله هة 
فيه وهذا لاف مايفعإه الله تعالى من الإماته لآن ذلك من فعل الله فیحسن أن يقعله إذاكان 
صلاحا لمكاف آخر و إعوض ذلك المكاف بااعوض العظيم وخلاف أن يأمر الله تعالى بأن يرح 
Ms‏ يقطلع عضواً من عضا ولاحصل الوت عقيه للانه لأ بق بعد ذاك الفعل حال تنم 
أن يكون ذلك الفعل صلاحا فى الافعال المستقبله . ولقائل أن يقول : لا تلم أن القتل اسم للفعل 
المزهق للروح فى الال بل هو عبارة عن الفعل المؤدى إلى الزهوق إما فى الال أو بعده واا 0 
عليه أنهاو حاف أن لا يقتل إنسانا لجر حه جراحة عظيمة وبق بعدةلك الجراحة حا لحظة واحدة 
ثم مات فانه يحنث فى عينه وتسميه كل أهل هذه اللغة قاتلا والاصصل فى الاستعال الحقيقة فدلعل 
أن اسم القتل اسم 181 ای إل الرهوق سوا أدى إليه فى لهال أو وعد ذلك وأنت سامت 
و 2217 ل ت الرهدوق فى الال و إذاكان كذلك ثبت جواز أن 
ر بأن e‏ نفسه » سامنا أن القّلاسم الفعل المزهق لأروح فى الحال فلم لا وذ 
لمر به ؟ قوله دچ وداد 07 1 استقرالية , قا: ا أولا لا نل 5 
3 صا والدليل عليه أنامر من يلم كفره بالإعان ولا مصلحة فى ذلك إذ لا فائدة 
من ذلك التكليف إلا جصول ااعقاب » ب لمنا أنه لا بد من مصلحة واسكن لم قات إنه لا بد منعود 
تلك المصلحهة إليه » و ' لاوز أن قتله نفسه مصلحة لغيره فالته تعالىأدره بذلك بقعم به ذلك الغير » 
ثم إنه تعالى «رصل الءعرض العظيم إليه E,‏ لا بد من عو د المصاحة الله . سكن / لا جوز 
أن يقال إن علبه بكونه مأهوراً بذاك الفعل مصاحة له مكل أنه لما أمر بأن بقل نفسهغداً ذإن عله 
ذلك ر داعا له إلى ترك القباتم من ذلك الزمان إلى ورود الغد : و إذاكانت هذه الاحتيالات 
-كنة سقط ما قال القاضى » بل او جه الأول ااذى عول عليه المفسرون أقوى » وعلى هذا حب 
صرف الآية عن ظاعرها, ثم فيه وجمان الا ال »ر کل واحد من ارالك التائيين أن 
يعتل إعضوم بع ور له ( اقتاوا اک ( معنا ليقتل بض er‏ وهر ری موضع آحر 
) ولا تمتلوا Sadi‏ ( ومعئاه لأ تل عنم عضا وتحقيقه أن ريصيف اسمن اأواحدة ٠وقيل‏ 


س ر ۲ 7" 


Af‏ زل تمان :اا (ن غا مى القوامة. 9۳ ا 


فى قوله تعالى ( ولا تدزوا أنقسم ) أى لق GE POE‏ 
المؤمئون والمؤمنات بأنفسهم خيرا) أى بأمئالهم هن الس مين » وكةوله ( فسلموا على اف ) أى 
ليسم بعضكم على بعض . ثم قال المفسرون أولتك التائبون برزوا صفين فضرب بعضهم بعضاً إلى 
الليل الو جه الثانى : أن الله تعالى أمزغيز أوائك الاين بقتل أولئك التائئين فيكو المراقامن 5ل 
(اقتلواا فس ) أ ى اساد لر الل » وهذا" الوه التاق 321 لان "الو جه اا رن اد لمعه 
لان الماعة إذا ضر ع الذنب كان إعضوم أشد e‏ على أل :دض من 35 عليبم فاذا كافوا 
أن دل إعضوم لعضاعظمت الشةة فىذاكثم اختلفت الو ايات فاللاول e‏ 0 ل يعد العجل 
من السبعين الختارين لحضور الميقات أن يقتل من عبد العجل منهم » وكان المقتولون أا 
فا كوا حتىقتلوا على ثلاثة أيام » وهذا القول ذ كره درن إتعاق . الثانى : أنه لما آەر مہو سی 
عليه السلام بالفتل أجابوا فأخذ عليهم الموائيق ليصيروا على القتل فأصبدوا مجتمعين فل قبيلة على 
حدة وأتاهم هرون بالإثى عشر ألفاً الذين لم يعبدوا العجل البتة وبأديمالسيوف : 9 0 
إن هؤلاء إخواتم قد أتوكم شاهرين السيوف فاتقوا الله واصبروا فلعن الله رجلا قام من مجلسه 
أو مد طرفه اليم أو اتقام بيد أو رجل يةولون أءين ؛ لاوا يقتلومم إلى الممساء وقام موسى 
وهرون عليبما السلام يدعران الله وبقرلان البقية البقية ها إلهنافأوسى الله تعالى إليبما قدغفرت 
أن قتل وتوت عبل منبق 4 قال وكان اقل سبعين لف , هذه رواية الكلى . اثالث : أن ےا ائيل 
كانوا قشمین : منم من عيد العجل وم من لم لوده لک ل 5 عل ع ا له " 
يشتغل بالإنكار بقتل من اشتغل بالعبادة » ثم قال المفسرون : إن الرج لكان دصر والده وولده 
وجاره فل يمكنه المضى لامر الله فأرسل لله تعالى ححابة سوداء . ثم أمر بالقتل فةتسلوا إلى المساء 

د دعا سی وهفروؤن اا السلام قفالا ,ا ر سلكيه در 2 اليقية اليقية TET‏ 

السحابة ونزات التوراة وسقعات الشفار من أيدهم . 

لإ السؤال السادس ) كيف استحقوا القتزوثم قدتابوا من الردة والتائئب من الردة لايقتل؟ 
الجر اب ذلك منا يختلف بالشرائع فلعل شرع هومى عليه السلام كان يقتضى قتل التائب عن الردة 
إما عاما فى <ق الكل أو كان خاصاً بذلك القوم . 

لز السؤال السابح ‏ هل يصح ما روى أن منهممن ل يتل من قبل الله توبته ؟ الجراب 
لاعتم ذلك لان قوله تعالى ( إنكم ظلتم ا 6 ) خطاب مشافهة ذاءله كان مع البعض أو إنهكان 
Ll‏ فالعام قد تارق ق إليه التخصيص . 

اا له تعالى ( ذلكم خير 1 2 بار ئک ) فيه تبيه على ما لأجله كن تحمل هذه المشقة 
وذلك لان حالم كانت دائرة بين ضرر الدنيا وضرر الآخرة رل أرل بالتحمل انه 


سے و الروترم مه تر | o‏ سر اص ص ب صا سا ولاك ور ره ور © اسار 
واد فلم ی كُّ كن ك ہی نك 1 جتهره ة فاخذتكم الصاعقة 


رھ ەر م ري سه2 هھ مھ r‏ 2 و ہے کے هده 7 س 


وأنتم تنظرون ٠٥٥١‏ ثم بعثنا کم من بعد موتكم لعلكم نك رول »٥٩(‏ 


1 


متناه > وضرر الآخرة غير متناه » ولان الموت لا بد واقع فليس فى تحمل القتل إلا تدا 
ا ر ؛ وأما الخلاص من العقاب والفوز بالثواب فذاك هو الخرض الاعظم . 

ا قوله تعالى ( فتاب عل ) قفيه #ذوف * 4 فيه و جر أن : أحدهما : أن يدر من قول موسى 
عليه يه السلام کا زه قال : فان فعام قد اب ع لیک فاا س ان ا E.‏ ذم عل طر عة 
الالتفات فيكون التقدير ففعلام ما سک مب به مومى فتاب عليكم ارک 

57 معنى قوله تعالى ( فتاب عليكم إنه هو الراب الرحم ) فقد ف دولا( فاسعلا إنْه 
هو التراب الرحيم ) . 

قوله تعالى لإ وإذقلتم يا مومى ! ن نؤمن للك حتى نرى الله جهرة فأخذك الصاعقة وأتم 
تنظرون » ثم ا م من ل لعدم تشكرون ). 

أل ادا ا السادس » بیانه من وجوه » ( أحدها ) كأنه تعالى قال : اذكروا تعمتى 
حين قلنم لمومى أن ومن لك حى نرى الله جمرة فأخذكم ا أحييتم ا: E‏ بیج 
وتتخاصوا عن العقاب وتفوزوا بالثواب » ( وثانيها ) أن فيها تحذيراً ان كان فى زمان نبنا دصل 
ألله عله يه وسلم عن قل فا دسق سبل أن يفعل به ما فعل ١‏ ولئك ١(وثالتما)‏ تشبيبهم فى ج<ودم 
معجزات النى 7 بان 00 7 عليه السلام مع مشاهدتهم لمظم تلك الآيات 
الام Ne‏ نه ا اع ل اع ا ل ايه عليه وسلم راه أنه لو أظبرها 
ا ج ا للف ل ل ا أسلافيم E e‏ 

بل عا كان بلاق منم وتثبيت لقلبه على الصبركا صبر أو لو العزم من الرسل ( وخامسما) فيه 
0 شببة من يول إن نبوة عمد بلقم لو صدت ا-كان أولى الاس بالإيمان به أهل الكتاب اا 
آم عرفو اخبره » وذلك اانه تعالىبين 0 سلافهم مع مشاهدتهم تلك الآياتالباهرة على ذرة موسى 
عليه السلام کانوا يرتدو نكل وقت ويتحكيرن عليه و خالفرنه فلا يتعجب من غذاافتهم محمد عليه 
الصلاة والسلام وإن وجدوا فى كتبهم الأخبار عن نبوته ( وسادسها ) لما أخبر مد عليه الصلاة 
والسلام عن هذه القصص مع أنه كان أمياً لم يشتغل بالتعلم البتة وجب أن يكون ذلك عن الوحى ٠‏ 
لا البحث الثاف ) لللفسرين فى هذه الواقعة قولان ( الأول ) أن هذه الواقعة كانت بعد أن 
كلف الله عبدة العجل بالقتل قال عمد بن احق . لما رجع موسى عليه السلام من الطور إلى قرمه 


A‏ قوله تعالى : وإذ قلئم يأ موسى . الآية 
فرأى مام عليه من عبادة المجل وقال لاخيه والسامرى ماقال وحرق العجل _وألقاه فى البحر: 
اختار من قومه سيعين رجلا من خیارم فلا خر جوا إلى الطور قالوا لموسى سل ربك حى سمعنا 
كلاءه فسأل موسى عليه السلام ذلك فأجابه الله إليه ولما دنا من الجيل وقع عليه عمرد من الام 
وتغشى الجبل كله ودنا من موسى ذلك الغهام حى دخل فيه فقال للقوم أدخلوا وعواء وكان موسى 


عليه السلام می كأمه ريه وقع على جنه نور ساطع لا استطيع السامن بی آدم النظر إله ومع 
الوم كلام الله معمو سى عليه السلام يول له افعل ولا تفعل فلا تم اكلام نكشف عن موسى 
الغام الذى دخل فيه فقال القرم بعد ذلك : ان نثمن لك حتى نرى الله جورة فأخذتمهم الصاعقة 
وماتوا جميعاً وقام موسى رافعاً يديه إلى ااسماء يدعو وقول : يا إلى اخترت من نی إسرائيل سبعين 
رجلا ليكرنوا شېودی بقبول تو بم فأرجم إلهم ولیس معى مهم واحد فا الذى بقولون فی › 
فل بزل موسى مشتغلا بالدعاء حتى رد الله إليهم أرواحمم وطلب توبة بى إسرائيل منعبادة العجل 
فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم . 

لإ القول الثانى ) أن هذه الواقعة كانت بعد القتل » قال السدى : لما تاب بنو إسرائيل من 
عبادة العجل بأن قتلوا أنفسبم أمى الله تعالى أن يأتيهم مونى فى ناس من بى إسرائيل يعتذرون 
إلبه من عبادتهم العجل » فاختار موسى سبعين رجلا فلا أتوا الطور قالوا لن نؤمن لك حتى رى 
چ اي ات اة وماتر ااام مو تی بسك وقول يا رد مادا آل 2 0 1 ررق 
أمرتهم بالقتل ثم اخترت من بقيتهم دؤلاء فاذا ر جعت إلم ولا يكون معى منهم أحد فاذا أقول 
هم ؟ فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين من اتخذوا العجل إا فقال مو سى ( إنهى إلاقتنتك) 
إلى قوله ( إنا هدنا إليك ) ثم إنه تعالى أحياجم فقاموا ونظر كل واحد هنهم إلى الآخر كيف تحبيه 
الله تعالى فةالوا يا موسى إنك لا تسأل الله شيا إلا أعطاك فادعه جملا أنياء فدعاه بذلك فأجاب 
ألله دعوته . واعم أنه ين ق الآية 0 يدل عل تر جيح أ القولين عل الآخر 5 كذاك 1 ال 
ما يدل على أن الذين سألوا الرؤة مم الذين عبدوا العجل أو غيرم . 

أما قوله تعالى ( أن نؤمن لك ) فعناه لا نصدقك ولا نعترفى بنبوتك حتى نرى اللهجورة[أى] 
عباتا »قال صاحب ال كاف : رهی مصدر سن قوالك جرت ,القاءة ر الدع كان "اذى 0 
بالعين جاهر بالرؤية والذى رى بالقب عخافت بها وانتصار مها على المصدر لاما نوع من الرؤية 
وت فللا 0226 0 بفعل الجلوس أو على الخال بمعنى ذوى جهرة وقرىء مر ةبفتح 
الهاء وهی 2 مصدر كالغلبة وإما جع جاهر » وقال القفال أصل الجبرة من الظوور يال جورت 
الثى. [ إذا ] كشفته وجبرت 1 بتر إذاكان ماو ها مغطى بالطين فنقيته حتى ظبر هاوه و يال صوت 
جوير ورجل جہوری الصوت إذاكان صوته 1l‏ ويقال وجه جبير إذا كان ظاهر الوضاءة ؛ 
ونما قالو! جبرة تا كيدا اثلا بترم متوم أن اراد بالرؤية الم أو التخيل على [نحو] مابرادالنائم. 


قوله تعالى : وإذ قانم باموسى ان :من لك . الآية A‏ 

أقا انور ا فأخذتكم الصاعقة ) ففيه أعاث 

لإ البحث الأول ) استدات المءتزلة بذلك على أن رؤبة اله متنعة » قال القاضى عبد الجبسار 
إنها لوكانت جائزة لكانوا قد ال وا أمراً مجوزاً فوجب أنلاتنزل بهم العقوبة ک) لم تفزلممالعقوبة 
لما المّسوا النقل من قوت إلى قوت وطعام إلى طعام فى قوله تعالى ( لن نصبر على طعام واحد 
فادع لنا ربك خرج ا تع الارمق) 1 أو اكالؤن ف کات التصفح : إن الله تعالى 
انكر سوال ارو ل" استدظده ء وذلك فح آبات (أدقا ) هذه الا ية فإن الرؤية لوكانت جائزة 
لكان قوط ع لن نؤمن لك <تى نرى الله جهرة الام لانبياء ممم : أن تومن إلا باحياء 
ميت فى أنه لا يستعظم ولا تأخذم الصاعقة ( وثانما ) قوله تعالى ( يسألك أهل الكتاب أن تنزل 
علبهم كتاباً من السماء فقد ألوا موسى أ كير من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 
بظلمهم ) فسمى ذلك ظلءاً وعاهم فى الخال فلو كانت الرؤية جائزة لجرى سؤ الم يس ذال 
لي ل 247 جلك E EO EE TD‏ 
فى کون کل واحد مما عتوا » فك أن إنزال الكتاب غير متنع فى نفسه فكذا سؤال الرؤية . 
ت : الظاهن يقتضى كرون كل واه راتما ترك العمل به فى إنزال الكتاف فى ك مولا 
فى الرؤية ( وثالئها ) قوله تعالى ( وقال الذين لا برجون لقاءنا لولا أنزل علينا اللاك أو نرىربنا 
كارن أنفسهم وعتوا عتوأ كبيرأ ) فالرؤية لو كانت جائزة وهى عند مجزما من أعظ 
المنافع لم يكن الماسما عدوا لآن من سأل الله تعالى نعمة فى الدين أو الدنيا م كت عا ویر ی ذلك 
مجرى ما يقال لن نؤمن لك حى عى الله بدعائك هذا الميت . 

واعلم أن هذه الوجوه مشدتركة فى حرف واحد وهو أن الرؤية لو كانت جائزة لما كان سؤالما 
ET.‏ وذلك منوع . [و] قوله إنطلب سار المنافم من النقلهنطعام إلى طعام لماكانمكنا 
لم يكن طالبه عاتياً وكذا القول فى طلب سائرالمءجزات . قلنا ولم قات إنه ماكان طالب ذلك الممكن 
ليس بعات وجب أن يكون طااب كل مسكن غير عات والاعتهاد فى مثل هذا الموضع على ضروب 
اللةالا يلق بأعل العلى وكيف وأن الله تعالى ماذ كر الرؤية إلا وذ كر معها شيئا مسكنا حكن 
بجحواذه بالاتفاق وهو إما نزول الكك.تاب من السماء أو نزول الملالكة وأثبت صفة العتوعل وع 
الان » وذلك كالدلالة القاطمة فىأن صنة العتو ماحصلت لجل كرن المطلوب متننعا . أما آوله 
أنى الحسين : الظاهر يقتتضى كون الكل متنءاً ترك العمل به فى البعض فييق معمولا به فى الباق . 
قلنا إنك ما أقت دليلا عل أن الاستعظام لا يتحقق إلا إذاكان المطلوب متنعاً و إا عولت فيه 
ا والمثال لا ينفع فى هذا الباب فيطل قولك : الظاهر يقتضى كون الكل متنعا . 
فظبر با قانا سقوط كلام المعتزلة . فان قال قال : فا السببفى استعظام ؤال الرؤية ؟ الجوابفى 
ذلك تحتمل وجوها. أحدها : أن رؤية الله تعالى لا صل إلا فى الآخرة فكان طلبها فى الدنيا 


A‏ قوله تعالى : وإذ قانم يا موسى لن نؤمن لك .الاية 
ورا عور نا يليو أن حكم الله تعالى أن يزيل التكليف عن العبد حال ما يرى الله فكان طلب 
الرؤية طلباً لإزالة التكليف وهذا على قول المعتزلة أولى لان الرؤية تتضمن العلم الضرورى 
والعلم الضرورى يناف التكليف » وثالمها : أنه لما تمت الدلائل على صدق المدعى كان طلب الدلائل 
ا والمتعنت إستوجب التعنيف » ورابعها: لا متنع أن عل الله تءالى أن فى ونع الذاق 
عل E Na Bo‏ من المصلحة المهمة فاذلك استنسكر طلب الرؤية فى الدنياما عل 
أن اف إ رال الكتاب من ااا او[ رال الام من الج اعؤزة وة اعد ا ل اك 
والله أل : 

3 البحث CE‏ 4 ل ف الصاءمة د ارال ٍ 50 أ ه الوت وهو فول الحسن 
وقتادة واحتجوا عليه بقوله تال ( فصق من, “فى السموات ومن فى اللارض إلا من اء اشع 
ودذا ضعيف لوجوه . أحدها :قوله تعالى ) تأخذتك الصاءعة وتم تنظرون (i‏ واو .ت الصاعةة 
هى الموت لا متنع كونهم ناظرين إلى الصاعقة » وثانيما : أنه تعالى ل ف عق هری و خر 
صعقاً ) أئبت الصاعقة فى حقه مع أنه يكن ميتا نه قال(فلها أفاق ) والإفاقة لا ككون عنالموت 
بل عن الغقى "راما "أن الضاعقة واقى الى .ىرن لاك ا ا ا ا 
أن ورودها وم مشاهدون لا آعم فى باب العقوبة منها إذا وردت بغتة وم لا يعلدون . ولذلك 
فاك واد م تنظرون اتا على عظ العقوبة » القول الثسانى : وهو قول المحققين إن الصاعقة هى 
5 0 ولذلك قال فى سورة 11 ( فلما أخذتهم الرجفة ) واختلفوا فى أن ذلك السبب 
أى شىء كان على ثلائة أوجه . أحدها : أنها نار وقعت هن السماء فأحرقتهم » وثايها : صبحةجاءت 
ين لاء ر الما أرسل الله تاف جودا يعوا ااا يتين ا 

ا أما قوله تعالىرثم 05 م من إعدمو (f‏ لان البعث كرن إلا بت اراك کد 
( فض ربا على آذام فى ١‏ 6 سنين عددا » ثم بعثنام 00 ى الحزبين أحصى لما ليثوا أمدا ) 
فإن قات : هل دخل موسى عليه السلام فى هذا الكلام ؟ قلت لاء لوجبين . الأول : أنه خطاب 
مشافمة فلا عب أن يتناول موسى عليه السلام . الثاى : أنه لو اول موسى لو جب تخصيصه 
بقوله تعالى فى حق هونى ( فلا أفاق 00 أن لفظة الإفاقة لا تعمل فى الموت وقال أبن قتيبة : 
إن مومى عليه السلام قد مات وهو خطأ لا بيناه أما قوله تعالى ( لعلكم تشكرون ) فالمراد أنه 
تعالى عا بم بعداالاوث ق :دان الدنا ليكلفهم ولتمكدواايدق) الإ مان ,وريدن تلاق ماص د عنم من 
الجراثم أما أن کپ فلقوله تعالى ( لعلكم يد 5 الشكر يتناول جميع الطاعات لق وله تعالى 
( اعملوا آل داود شكرا) فإن قيل : كيف>وز أنيكلفهم وقد أمائهم ولو جاز ذللك ذل لايحوز أن 
يكاف أهل الآخرة إذا بءثهم بعد الموت ؟ قلنا الذى ينع من تكايفهم فى الآخرة ليس هوالإماتة 
ثم الإحياء وما منع من ذلك أندقداضطرمم بو مالقيامة إلى معرفتهو إلى معرفة مافى الجنة من اللذات 


قوله تعالى : وظلنا عليك العام الآية AV ٠‏ 


ظا ع امام E‏ 2 و3 كة امن طيبات 


ص 


ما ردقن كم وماظلموت ولك نكاتو Ns‏ بظلمون ۷ وإ i‏ 8 | 


ه القرية فكاو اما د الل سعد اور | حطة 


دث ن س ص ص ر م اص ص 
ار ٤‏ ا يباكم وسازید انين 002 
وما فى النار من الآلام وبعد العلم الضرورى لا تكليف فإذاكان المانع هو هذا لم متنع فى مولا 
الذين أماتهم اله بالصاءةةأن : يكون قد اضطرم وإذاكان كذلك صممأنيكلفوا من بعد ويكون 
500 وم م ثم اللاحماء منزلة النوم أو أو منزلة الاغماء ٤‏ ونقل عن اخسن اليدترى م تعالى قطع أجاطم بوذه 
الإمانة * م اعا دم أ ى اا دين ص على قرية وهى خاو رة على 2 وأا الذين امام 
لول 0 > رجوا من دارم وم ألوف حدر كك وهذا ضعيف لانه كال ٣‏ امام بالصاعقة إلا 
وفد كتب وأخبر بذلك فصار ذلك الوقت أجلا لوم الأول ثم الوقت الآخر أجلا ليام . 
وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى ( أعلكم تشكرون ) على أنه تعالى يريد الإيمان من الكل 
جوابنا عنه قد تقدم مراراً فلا حاجة إلى الإعادة . 
قوله تعالى لإ وظلانا علي الغهام وأنزانا عليكم المن وااسلوى كلوا من ط ميات ما رزقنا كم وما 
ظلدونا ولك نكانوا أنفسهم بظلمون ) . 
اعم أن هذا هو الإنعام السابع الى ذ كره الله تعالى وقد ذ كر الله تعالى هذه الآية ذه الالفاظ 
فى سورة الأعراف » وظاهر هذه الآبة يدل على أن هذا الإظلا لكان بعد أن يعم لآنه تعالى قال 
e ۴ (‏ مم من ذعك مم ركم لاد تشكرون Mb,‏ علب العام ( (عصضه معطوف على دص وإن 
تع e‏ ذلك لآن الغرض تمرف النعم التى خصمم الله تعالى بها . 
قال ا مفسرون 0 (وظللنا ( وجعلنا الغهام غلا وذلك ف اليه سعر ألله لم البحاب اسار 
سيرم يغام منالش.مس و ينزل عام المنوهو الترجمين مأل ااملج من طلو ع الفجر إلى طلوعالشمس 
كل إسان صاع وسعث الله الم السلوىوهى اف فذح الرجل منهأ ما يكقيه (كلوا) علىإرادة 
اقول ( و EL.‏ ,أن كتروز هذه العم أو بأن أخذوا أزيد ءا أطاز ق لم فىأخذه 
ا كاعر ذلك الجنس وما 2 ا مر |! كلام عذفه لدلالة (وما ظلدءونا ) عليه . 
قرله تقال 0 وإذ ls‏ ادخلوا هذه القرية فكاو | ممأ حريرث شم رغدا وادخاوا الاب 0 
وقولوا حط لغفر لک خطايا كم وسازيل ال نين ٠.‏ 


AA‏ قوله تعالى : وإذ قانا ادخلوا هذه القرية :. الآنة 

صر ص سے ا سے ر7 سه ص سروس ك ص سے ل 6 ع بوس و ع سے ت سے سے 
دل لذبن طَلَمُوا ولا عي انى قل كم فالتا على الَذينَ ظلموا 
ره راو 


رجزا من ا ا 5 04D Eg‏ 


ص ص 


r a 


فيدل ال نظ راقو لاغير الذىقيل 7 نزلنا على الذ لازا E‏ ما كانو | يفشو ون) 

اعلم أن هذا هو الإنعام الثامن » وهذه 5 معطوفة على النع, المتقدمة لآنه تعالىيا بين ذممه 
عام بأن ظلل لهم من الغهام وأنز ل[ عليهم ] من المن وال لوی وهو من النعم القا جلك 4 
عليهم فى باب الدين حيث أمرثم با »دو ذنومم وبين لر طريق المخاص عا استوجبوه منالعقوية. 

واعل أن الكلام فى هذه الآية على نرعين : 

النوع الأول : ما يتعلق بالتفسير فنقول : أما قوله تعالى ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ) فاعلم 
أنه أمر تكليف » ويدل عليه وجبان : الأول : أنه تعالى أمر بدو ل الباب سجداً ء وذلك فمل شاق 
فكان الآمر به تكليفاً ودخول الباب سجداً مشروط بدخول القرية » وما لا يتم الواجب إلا امو 
وأجب » قبت أن الامر بدخول القرية أمرتكليف لآ أمر إباحة ‏ الآلن انو ا( اال 
NAAN‏ كنك الله ميت HEN‏ م ) دليل على ما ذكرناه ء أما !رة فظاهرالقرآن 
لا يدل على عينها » وإنما برجم فاذلك إل الاخار ر»وفيه أقوال : أحدهاء وهو اختيار قتادةوالربيع 
وأف دسم الاصفراى أنها بيت المقدسء واستدلا عله ورل ا ف ر رد رار 0 
اداع کب الله لم ولا ذلك أن المراد بالقرية فالا يتين واحدء وثانيها ال امس 
ا ل ان عاس وأف زيد إنها أرعاء وهى قريية من بيت المقدس » واحتج هؤلاءعلى 
أنه لا جوز أن تسكون تلك القرية بيت المقدس لان الفاء فى قوله تعالى(فيدل الذين ظلمرا )تقتضى 
التعقيب فوجب أن يكون ذلك التيديل وقع منهم عقيب هذا الآمر فى حياة موسى » لكن مونى 
مات فى أرض التيه ولم يدخل بيت المقدس » فثبت أنه ليس المراد من هذه القرية بيت و 
وأجاب الاولون بأنه ليس فى هذه الآية : آنا قانا لهم ادخلوا هذه القرية على لدان مومى أو أو على 
اسان يوشع » وإذا حملناه على لسان وشع زال الإشكال وما قوله تعالى (فكلوا منها حيث شم 
رغداً ) فقد مر تفسيره فى قصة آدم عليه السلام وهو أمر إباحة. 

أما ةو لفرتدالى ( ولت لرا البات سعدا و انب 

( الأول € اختلفوا فى الباب على وجرين : أحدهما : وهو قول ابن عباس والضحاكوجاهد 
وقتادة إنه باب يدعى باب الخطة من بيت المقدس » وثانيهما: حك الأصم عن لعضرم ا 
الا و ا اذى شري عار ا 

لإ الثانى 6 اختلفوا فى المراد بالسجود فقال الحسن أراد به نفس السجود الذى هو الصاق 


قوله تعألى : و إذ قلنا ادخلوا هذه القرية . ۸۹ 
الوجه بالآارض وهذا دمل لان الظهر متطى وجوب الدخول حال اأسجود فلو حانا اأسجود 
على ظاهره لامتنع ذلك و مم من له عل غير السجود ¢ وهؤلاء E‏ وجبين:الاول رواية 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن المراد هو الركوع » لآن الباب كان صغيرآ ضيقاً تاج ا 
فيه إلى الانحناء » وهذا بعيد لآنه لوكان ضيقاً الكانوا مضطرين إلى دخوله ركماً فاكان يحتاج 
إلى الام . الثاتى : أراد به الخضوع وهو الآقرب » لآنه لما تعذر له على حقيقة سيت ۇجب 
حله على التواضع» لانم [ 5ا وا ف 0 وء الدب لا بن أن ونا سيا كيا. 
أما قرله تعالى ( وقولوا حطة ) ففيه وجوه : أحدما وهو قول القاضى : المءنى أنهتعالى بعدأنأمم 
بدخول الباب على وجه الخضوع 3 م بأن يولوا ما يدل على التوبةب_وذلك لان التويقصفةالةات 
فلا إطلع الغير عليهاء فإذ اشر واحد بالذنب ثم تاک تان حي توته أن شاهد منه 
الذكك ١)‏ لان اتر قلا , ا ¢ إذ الاخرس صح تو بنه وان م دو جد منه |/ كلام بل للاجل 
آعر ف الغير عدوله عن - إلى ا دوية ولإزالة ألهمة عن اسه )2 وكذلك من عرف يذهب 
08 ثم تين له الحق فانه يلرمه أن يعرف [خوانه الذين عرفوه بالخطاً عدوله عنه » لتزول عه 
النغهمة فى الثبات على الباطل و ليعودوا إلى موالانه بعد معاداته » فلبذا السبب ألزم الله تعالى بى إشرائيل 
هم الخضوع الذى هو صفة القاب أن يذكروا اللفظ الدال على تلاك التوبة وهو قوله (وقولواحطة) 
وفالخاصل أنه 50 الوم أن يدخلوا اماب على وجه الخضوع وأن يذ كرو بلسانم الماسحطالذنوب 
ی :كو نوا جامعين بين ندم القاب وخضوع الجوارح e‏ لكان ها ارك ليشن 
الوجوه وأقرما إلى التحقيق . ثانيها : قول الإصم إن هذه اللفظة درن ألفاظ أهل الكتاب أى 
لا اعرف معناها فی العرسة » و الما : قال صاحب اکا أف(حطة) فعلة من ا لاك 
وى خر عع عذوف أى مسألنا حط 0 اكاك دطة الال ال ی حط عا دنو نا 
داعا ردت انط مع الات كدرله 

صر ال كد ا ميآلى 

06 ضير 8 ت صا 2 1 a.s‏ بالنصب e‏ و أى 1 
لو كان المراد ذلك غ !0 ايام ا به ن i‏ تغفر [ کا 
يدل عل أن غفران الطاباکان لاجل قوم حطة )2 وکن + ا 0 لما حطوا فى تلك 
> ل مع التواضعكان الغفران تعلقأ به . وخام,ا قرل القفال : معناه اللبم 
سال عنا ذنو نا فاا إا E‏ لو جېك کے وار أدة |1 تذلل ك و lis‏ ذنو ا . ان وال قائل 5 هل 
كان التكليف واراداً بذ کر هذه الافظة بعينها آم لا ؟ قلنا روى عن ان عباس أنهم أمروا ہذہ 
الاةظة عتما وهذا تمل رك الائرب خيلا فه و جہن 5 أحدهها 8 هذه الام ظة عر ة وم 


ا ا ان 


ء4 قوله تحال ؟ اذ قلذا دخاو ا هذه القرية . الآية 


ماكانوا يتكلمون بالعر ية » وثانيهما : وهو الاقرب أنهم أمروا بأن ولوا قولا دالا على التوبة 
والندم والخضوع حتى أنهم لو قالوا مكان قوم « حطة » اللبم إنا نستغفرك وتوب إليك اكان 
المقصود حاصلا » لآن المقصود من التو بة » إما القلب و إما الاسان » أما القلب ذالندم » وأماالاسان 
فذكر لفظ يدل على <صول الندم فى القاب وذلك لا يتوقف على ذ كر لفظة بعيتها . 

أما قوله تعالى ( نغفر لك ) فالكلام فى المنفرة قد تقدم . ثم ههنا مئان : 

ل[ الآول ) أن قوله ( نغفر دک ) ذكره الله تعالى فى معرض الاهتنان : ولو کان قبول 
التوبة واجباً عقلا على ما تقوله المءتزلة اا كان الس كذلك بل كان أداء لاواجب وأداء الواجب 
لا عرز AN Mea‏ 

لإ الثانى € هبنا قراءات : أحدها : قرأ أبو عمرو وابن المنادى بالنون وكسر الفاء . وثانيها : 
قرأ نافع بالاء وفتحها . وثالئها : قرأ الباقون من أهل المدينة وجبلة عن المفضل بالتاء وضم| وقتح 
الفاء» ورابعها : قرأ الحسن وقتادة وأبو حيوة والجحدرى بالياء وضمما وفتح الفاء . قال القفال : 
والمعنى فى هذه القراءات كلما واحدهلان الخطيئة إذا غفرها الله تعالى فقد غغرت وإذا غفرت فاما 
يغفرها الله » والفعل إذا تقدم الإسم اث وحال به وين الفا ا اك 
كقوله ( وأخذ الذين ظلدموا الصيحة ) والمراد من الخطيئة الجنس لا اللاطيئة الواحدة بالعدد . 
أما قوله تعاالى ( خطايا كر ففيه قراءدت أحدها : قرأ الجحدرى «دخدايةت؟» بمدةوهمزة وتاء مرفوعة 
بعد الحدزة على واحدة . وثانيها : الاعش « خطيئاتكم #عدة و شووة وألف انا ة3 ا 
وكسر التاء . وثالما الحسن كذلك إلا أنه يرفع التاء» ورابعما : الكساى خطا يا E‏ 
تعد الطاء قال ألياء وخا ماما : ان كثير رة شا كنة لا و ي 
يكس الطاء والتاء » والباقون بإمالة الياء فقط . 

أا قوله تما ( وسنز يذ امحسنين ) فإنا أن كردا ا و كان عا اكه 
فى هذا التكليف أوم نكانعسناً بطاعات أخرى فسا التكاليف . أما على التقدير الأول : فالزيادة 
الموعردة يمسكن أن تسكون من نافع الدنيا وأن تكون هن منافع الدين . أما الإحتال الأول : 
وهو أن تكون من منافع الدنيا فا عى أن من كان سنا مذه الطاعة فإنا نزيده سعة فى الدنيا 
وتفتح عله ترى ع اار2 واد اال ا الت ا ار تسكون من منافع الآخرة 
قالعنى أن فن كان سنا مده اطا وال ا ر لطا ورل ا ران ا 
إعطاء الثواب الجزيل كا قال ( لاذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) أى ازم بالإحسان [حساناً 
وننادقكم حمل اراب للح الاد عفرا ٠‏ كاسع ذلك 0117 انك اللا 
و انحسنين » «نكان عستا بطاعات أخرى بعد هذه التو بة . فسيكون المعنى أنا بجعل دخواءك الأب 


سجداً وقول حطة مؤثراً فى غفران الذنوب » ثم إذا آم بعد ذلك بطاعات أخرى أعطيئا م 


قوله تعالى : فبدل الذين ظلرا . الأية ۹۱ 
الثواب على تلك الاعات الزائدة . وف الأية تأوبل آخر »وهو أن المعنى من كان خاطءا غفرنا له 
ذنبه بهذا الفعل » ومن لم يكن خاطءا بل كانعسنا زدنا فى إحسانه ء أى كتبنا تللك الطاعةفى ناله 
وندناه زيادةمنا فما ذتكون المغفرة للمؤمنين والزيادة للمطيعين . 
أما قوله تعالى ( فبدل الذين ظلدوا ) ففيه قولان . الأول : قال أبو ملم قوله تعالى ( فبدل ) يدل 
على أنهم لم يفعلوا ما أمروا به ءلا على آم أو لهبيدل » والدليل عليه أن تبديل القول قد يستعمل 
فى الخالفة »قال تعالى ( سيقول الافون من الاعراب ) إلى قوله ( يريدون أن يدالوا كلام الله ) 
ولم يكن تبديلهم إلا الخلاف ف الفء ل لا فى القول فسكذا عن » فيكون المعنى أنهم لما مروا 
بالتواضع وسؤال المغفرة لم بمتثلوا أمر الله ولم يلنفتوا [ليه . الثانى : وهو قول جمهور المفسرين إن 
المراد من التبديل أنهم أتوا ببدل له لآن التبديل مشتق من البدل فلا بد من حصول البدل » وهذا 
ك يقال فلان بدل دينه» يفيد أنه | اوسن دين إل دين لخر ان كد داك وول تعيإلى ر دا 
غير الذى قيل لحم ) ثم اختلفوا فى أن ذلك القول والفءل أى شیء كان ؟ فروى عن اين داس 
er‏ دخلوا الراب الى ات ل على( يدا زا<فين على أستاههم قائلان حنطة من شديرة 
وعن مجاهد أنهم دخلوا على أدبارم وقالوا حنطة استهزاءء وقال ابن زبد : استهزاء بمونى وةالوا 
5 ری أن بلقب ينا الا 6 عية ا و 

أما قوله تعالى ( الذين ظلدوا ) فام وصفهم الله بذلك إما لم سعوا فى نقصان خيرانهم 
فى الدنيا والدين أو لنم أضروا بأنفسهم » وذلك ظلم على ما تقدم . 

أما قوله تعالى ( فأنزلنا على الذين ظلءوا رجز من السماء ) ففيه عثان : 

١‏ الآول )أ ذا اکر ( الذين ظلوا ) زيادة فى تقب ج أمرمم وإبذاناً , أن إنزال الرجز 
عليهم اظلمهم . الثانى : أن الرجز هو العذاب والدليل عليه قوله ( ولا وقع عليهم الرجز) 
أى وة 00 قوله تعالى ( ان كشفت عنا الرجز ) وذ كر الزجاج أت الرجز والرجس 
معناهها واحد وهو العذاب . 

وأما قوله ( ويذهب عنكم رجز الشيطان ) فعناه لتاخه وما يدعوا اليه من الكفر ثم إن 
تلك العقوبة أى شىء كانت لادلالة فى الآبة عليه » فقال ابن عباس : مات منم بالفجأة أربعة 
اننا فى ساعة واحدة ؛ وقال ابن زيد : بعث الله عليبم الطاعون حتى مات من الذداة إلى 
الأشى خمس وعشرون ألفا» ولم ببق منم أحد. 

أما قوله تعالى ( بماكانوا يفسقون) فالفسقهو الخروجالضر » يقال فقت الرطبة إذاخرجت 
من قشرها وفى الشرع عبارة عن الخروج من طاءة الله إلى معصيته » قال أبو ملم هذا الفسق هو 
الظلم لذ كور فى قوله تعالى (على الذي نظلموا) وفائدةالتتكرارالتأ كيد والحق أنه غير مكررلو جبين 
اللار هات الظلم قد يكون من الصغائر » وقد يكون منالكبار » ولذلك وصف الله الانبياء بالظلم 


4 قوله تعالى : فيدل الذين ظلوا . الآة 


فى قوله تعالى ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) ولانه تعالى قال ( إن الشرك لظم عظيم ) ولو لم يكن الظلم إلا 
عظيها لكان ذ كر العظيم کر واا الیم وتار أن كزان دن الككثانرا فلا وصفهم الله بالظم آل 
وصفهم بالفسق ثانياً يعرف أن ظلمهم كان من السكبائر لاءن الصغائر . الثانى : حتمل أنهم استحقوا 
اسم الظالم بسبب ذلك التبديل فنزل الرجز عليهم من السماء بسبب ذلك التبديل بل للفسق الذى 
كانوا فعلوه قبل ذلك التبديل وعلى هذا الوجه يزول التكرار . 

النوع الثانى من الكلام فى هذه الآبة اعم أن الله تعالى افك هذه الآية فج ر اف 
وهى قوله ( وإذ قيل م اسكنوا هذه القرية وكلوا منواحيث شأ وقولوا حطة وادخلوا البابهدا 
نغفر لک خطيئاتكم سنزيد السنين » فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قيل لهم فأرسلنا عليهم 
رجزا من المماء بماكانو! يظلدون ) واعلم أن من الناس من حتج بقوله تعالى ( فبدل الذين ظلموا ) 
على أن ما ورد به التوقيف من الأذكار أنه غير جائ تغييرها ولا تبديلما بغيرها » ورا احتج 
أصاب الشسافعى رضى الله عنه فى أنه لا جوز تحريم الصلاة بلفظ التعظبم والتسبيح ولا تجوز 
القراءة بالفسارسية وأجاب أبو بكر الرازى بأنهم إا استحقوا الذم لتبديلوم القول إلى قول آخر 
يضاد معناه معنى الأول » فلاجرم استوجبوا الذم » فأما من غير الافظ مع بقاء المعنى فاي س كذلك 
والجواب أن ظاهر قرله ( فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لحم ) يتناو لكل من بدل قولا 
بقول آخر سواء اتفق القولان ف المع أو لم يتفةا » وهمنا سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) ل قال فى سورة البقرة ( وإذقانا ) وقال فى الاعراف ( وإذ قيل لم ) 
الجواب أن الله تعالى صرح فى أول القرآن بأن قائل هذ القول هو الله الى إزالة للابهام ولآنه 
ذكر فى أول الكلام ( اذ كروا نعمتى التی أنعمت علي ) ثم أخذ يمدد [نعمه ] فعمة نعمة فاللائق 
بهذا المقام أن يوك « وإذ قلنا » أما فى سورة الأعراف فلا يبق فى قوله تعالى ( وإذ قيل لهم ) 
إمام بعد تقديم التصريح به فى سورة اليقرة . 

لإ السؤال الثانى € لم قال فى البقرة ( وإذ قلنا ادخلوا ) وفى الاعراف ( اسكنوا ) ؟ الجواب 
الدخول مقدم على السكون ولا بد منهما فلا جرم ذ كر الدخول فى السورة المتقدمة والسكون 
فق ادو ره ا 

لإ السؤالالثالث )لم قال فالبقرة ( فكاوا ) بالفاء وف الاعراف (وكاوا) بالواو ؟ والجواب 
ههنا هو الذى ذ كرناه فى قوله تعالى فى سورة البقرة ( وكلا منها رغدا ) وفى الأعراف ( فكلا) ٠‏ 

) الدؤال الرابع )لم قال فى البقرة ( نغف راك خطايا لم ) وف الاعراف( نغفر لكمخطيئاكم‎ ١ 
الجواب الخطايا جيم الكثرة والخطيئات جمع اللاللة وو امل رق قورة الكرة لقا ضاف‎ 
ذلك القول إلى نفسه فال (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ) لا جرم قرن به ما يليق وده‎ 
وكرمه وهو عفران الذنوب الكثيرة فذ كر بلفظ اجمع الدال على الكثرة > وفى الاعراف‎ 


قوله تعالى : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية . الآية و 
1ا لإيضف ذلك إلى نفسه بل قال ( وإذ قيل لهم ) لاجرم ذكر ذلك مجمع القلة »فالحاصل أنه لما 
ذ كر الفاعل ذ كر ما يليق بكرمه من غفران الخطايا الكثير [ة] وف اللاعراف لما لم يسم الفاعل 
ار الافظ الدال على الكثرة . 

((الدؤال الخامس € لم ذ كر قوله ( رغدا ) فى البقرة وحذفه فى الاءراف ؟ الجواب عن هذا 
الدؤالكالجراب ف الخطايا والخطيئات لانه لما أسند الفعل إلى نفسه لا جرم ذ كر معه الإنعام 
الأعظم o‏ كاوارغدا » وف الاعراف لا لميسندالقعل إلىنفسه لم يذ كرالإنعام العم فيه . 

لإ السؤال السادس € لم ذ كر فى البقرة ( وادخلوا البابجداأ وقولوا حطة ) وفى الاءراف 
قدم المؤخر ؟ الجواب : الوا وللجمع المطلق وأيضاً فالخاطرون بقولة ( ادخلوا الباب سجداً وقولوا 
حطة ) حتمل أن يقال . إن بعضمم كانوا مذنبين والبعض الآخر ماكانوا مذنيين فالاذنب لا بد أن 
يكون اشتغاله حط الذنوبمقدما على الاشتغال بالعبادة لآن التوبة عن الذنب «ةدمة على الاشتغال 
بالعبادات المستقبلة لا عالة فلا جرم كان تكليف هؤلاء أن يقولوا أولا وحطة »ثم يدخلوا الباب 
سجدا . وأما الذى لا يكون مذناً فالأ ولى به أن يشتذل أولا بالعبادة ثم يذ كر التوبة ثانياً على 
سيول هضم النفس و إزالة العجب ف فعل تلاك العبادة فوؤلاء يحب أن يدخلوا الباب سجدا أولا تم 
يقولوا حطة ثانا فلما احتمل كون أوائك الخاطبين منةمين إلى هذين القسمين لا جرم ذ كر الله 
تعالى حكم كل واحد منہما فى سورة أخرى . 

لإ السئؤال السابع ) لم قال ( وسنريد الحسنين ) فى البقرة مع الواو وفى الأعراف ( سنزيد 
الك نين ) من غير الواو ؟ الجواب : أمافى الاعراف فذ كر فيه أمرين : أ<دهنا:قول الحطة وهو 
إشارة إلى التوبة ( وثانيها ) دول الباب سجدا وهو إشارة إلى العبادة » ثم ذ ڪر جزاءين : 
( أحدههما ) قوله تعالى ( نففر اک خطايا كم ) وهو واقع فى مقابلة قول الخطة ( والآخر) قوله 
( سنزيد الوسنين) وهو واقع فى مقابلة دول الباب سجدا فترك الواو يفيد توزع كل واحد من 
الجزاءين عل كل واحد من الشرطين . وأما فى سورة البقرة فيفيدكون جوع المغفرةوالزيادةجزاء 
واحدأ لمجموع الفعاين أعنى دخول الباب وقول الحطة . 

(١‏ السؤال الثامن 6 قال الله تعالى فى سورة البقرة ( فبدل الذين ظلبوا قولا ) وفى الاعراف 
( فبدل الذين ظلءوا منم قولا ) فا الفائدة فى زيادة كلمة « منهم عا الذوان : سيق 
زيادة هذه الافظة فىسورةالأعراف أن أول القصة هنا منىعل التخصيص يافظ ومن» لانه تعالى 
قال (ومن قوم مومى أمة يبدون باحق وبه يعدلون) فذكر أن منرم منيفعل ذلك ثم عدد صنوف 
إنعامه عليهم وأو امره لحم ٠‏ فلما انتهت القصة قال اله تعالى ( فبدل الذين ظلموا منم ) ذذ كر لفظة 
« منهم » فى آخر القصةكا ذ كرها فى أول القصة ليتكون آخر الكلام مطابقاً لآوله فيكو نااظالمون 
من قوم موسى بازاء الهادين هنهم فبناك ذ كر أمة عادلة » وههنا ذ كر أمة جارة وكلتاهما من قوم 
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موامى فمذا هو السك فى ذ كر هذه الكامة فى سورة الاعراف» وأها فى سورة البقرة فإنه ل إذاكر 
فى الآبات الى قبل قوله ( فبدل الذين ظلوا ) تمييزاً وتخصيصاً حى يازم فى آخر القصة ذ كر ذلك 
التخصيص فظبر الفرق . 

لإ السؤال التاسع ) م قال فى البقرة ( تأنزلنا على الذين ظلءوا رجزأ ) وقال فى الأعراف 
) فأرسلنا ) الجواب : الإنزال يفيد حدوثه فى أول الام والإرسال يفيد تسلطه عليمم واستتصاله 
لهم بالكاية » وذلك [إما عحدث بالآخرة . 

3 الدؤال العاشر ) قال فى البقرة ( بماكانوا فقون ) وف الأعراف ( بماكانوا يظلون) 
E A‏ ر كو ذلك افم فقا | كتنى بافظ الظم E wd‏ 
لآجل ما تقدم من البيان فى سورة البقرة والته أعلم . 

قو له تعال 3 ا استاس شی لقو مه فةانا أضرب يعصاك الجر فانفجرت هه اثنتا عشرة 
i‏ قد عل کل أناس مشر مم کارا واشربوا من رذق الله ولا تعثوا ف اللأرض مفسدين ) 

قراءة العامة انتا عشرة بسكو ن الشين على التخفيف وقراءة ألى جعفر بكسرالشين» و عن بعصم 
بفتح الشين » والوجه هو الأول لانه أخف وعله | كثر القراء » واعل أن هذا هو الإنعام التاسع 
من الإنعامات المعدودة على بى إسرائيل وهو جامع انعم الدنيا والدن » أما فى الدنيا فلأنه تعالى 
أزال عنهم الحاجة الشديدة إلى الماء ولولاه لماكو فى التيه .كما لولا إنزاله المن والسلوى لملكواء 
فقد قال تعالى ( وما جعلنام جسداً لا يأكلون لاطمام ) وقال ( وجعلنا من المساء کل شیء حى ) بل 
الإنعام بالماء فى التيه أعظم من الإنعام بالا المعتاد لآن الإنسان إذا اشتدت حاجته إلى الماء 
ف المفازة وقد انسدت عليه أبواب الرجاء لكونه فى مكان لا ماه فيه.ولا نبات فاذا رزقه اللهالماء 
من حجر ضرب بالعصا فانشق واستق منه عم أن هذه النعمة لا يكاد کا شىء من النعم الا 
كرنه من نعم الدين فلنه من أظور الدلائل على و جود الصائع وقدرته وعلمه ومن أصدق الدلائل 
على صدق موتى عليه السلام » وهبنا مسائل : 

١‏ المسألة الآولى € جور المفسرين أجمعوا على أن هذا الاستسقاء كان فى التيه لان الله 
تعالى سا ظلل عليهم الغام وأنزل عليهم المن واك.لوى وجل ليام بحيث لا تبلى ولاتنسخ خافوا 


فرتعا : وإذاس سق مونى اة 46 


ہے ا ا اا س 


العطش فأعطام الله الماء من ذلك الحجر » وانكر أبو ملم حمل هذه المعجزة على أيام مسيرم إلى 
التيه فقال بل هو كلام مفرد بذاته » ومعنى الاستسقاء طلب السقيا من المطر على عادة الناس إذا 
لفطو |9 نتوين اد افا 115990 الجر ,الال اة باستنا وإنزال افك الاق 
أنه ليس فى الآية ما يدل على أن الحق هذا أو ذاك وإنكان الاقرب أن ذلك وقع فى التيه »و بدل 
كران أحنافنا !أن ا التافاق البلاد الاستحناء #ووطاب الا فم النادر ء الان ؟ مال وى 
أنهم كانوا عملون الحجر مع انفسبم لانه صار معدا لذلك وكا كان المن والساوى ينزلان علييم فى 
كل غداة فتكذلك الاء ينفجر لم فى كل وقت وذلك لايليق إلا بأيامهم فى ااتيه . 

لإ المسألة الثانية ) اختلفوا فى العصاء فقال الحسن كانت عصا أخذها من بءض الأاتارءوقيل 
كانت من آس الجنة طولها عشرة اذرع على طول دوسى وها شعبتان ت:قدان فى الظلية والذى يدل 
عليه القرآن أن مقدارهاكان مقداراً يصعآن بتو كأ عليها وأنتنقاب حية عظيمةولا تكو نكذلك 
إلا وها قدر من الطول والغاظ وما زاد على ذلك فلا دلالة عليه . 

واعلم أن ااسكوت عن آمثال هذه المراحث واجب لأانه ليس فيا نص متواتر قاطع ولا يتعلق 
مها عمل حى يكت فما بالظن المستفاد من أخبار الآحاد فالآ ولى تر کہا . 

لإ المسألة الثالثة ) اللام فى « الحجر » إما لامد والإشارة إلى حجر معاوم ؛ فروى أنه حجر 
1 كد اسه و0135 ER‏ يبع من كل وجه ثلاثة أعين لكل سبط عين تسيلق 
جدول إلى ذلك السبط وكانوا سنائة ألف وسعة المعسكر أثنا عشر هيلا » وقيل اهبط مع آدم من 
الجنة فتوارثوه ع اواقخ قع [! ل شعيب فدفعه إليه مع العصاء وقيل هو الحجر الذى وضع عليه ٿو به 
حين اغتسل إذ رموه بالادرة ففر به » فقال له جير يل يول الله تعالى : ارفع هذا الجر فان لى 
لا رن زد الوا ى E‏ لاجس أى اضر" الثى ؟"الذى ال اطار, 
يعن و ١‏ وكيوا يمال كيذ اط ف الكذارأ ی افد وى 
أنهم قالوا كيف بنا لو أفضينا إلى أرض ليست فما حجارة مل حجرأ فى عخلاته خيئها نزلوا ألقاه 
رتل ا کے + ا فوج ر رت بااقئييس افقالر إن فقداتؤاسى عصاه هتنا عطفا فأوحی 
الله إليه لا تقرع الحجارة وكامما تطعك » واختافوا فى صفة الحجر فقيل كانت من رخام وكان 
ذراعا ف ذراع » وقيل مثل رأس الإنسان . والختار عندنا تفويض علمه إلى الله تعالى . 

١‏ المألة الرابعة € الفاء فى قوله ( فانفجرت ) متءاقة محذوف أى فضرب فاتفجرت أوفإن 
ضر بت فد انفجرت . بق هذا سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) هل يوز أن يأءره الله تعالى بأن يضرب بعصاه الحجر فينفجر من غير 
کیرب چ اسندی‌رون قد رها الحذوف OE‏ لي القذرة أن تهات كال ان 
يتر ب لاه اللاجر ومن قبل أأن يشرب ينفجر على قدر الحاجة لآن ذلك لو قبل إنه آبلخاف 


۹ قوله تعالى : وإذ استسق موى . الآية 
قيل إنه آباخ فى الإيجحاز لكان أقرب » لكن الصحيح أنه ضرب فانفجرت لانه تعالى لو أمس 
رسوله بئىء» ثم إن الرسول لا يفعله لصار الرسول عاصياً , ولأنه إذا انفجر من غير ضرب صار 
الآمر بالضرب بالعصا عبئأ كأنه :لا مع له ولان المروئف الاخبار أن تقديره فضرب فانفجرات 
يا فى قوله تعالى ( فانفاق ) من أن اهراد فضرب فانفاق . 

9 سؤال الثانى ) أنه تعالى ذكر هنا ( فانفجرت ) وف الأعراف ( فانبجست ) وينهما 
تنافض لن الانفجار خروج كا كثرة والانيجاس خر وجه قليلا 8 واب من ثلاثة ا 
أحدها : الفجر الشقف اللاصل » والانفجارالانشقاق » ومنه الفاجرلانه يشت عصاالمسلدين عرو جه 
إلى الفسق » والانبجاس امم لاشق الضيق القليل فبماعختلفان اختلا ف العام والخاص فلا ,تناقضان 
وثانيها : لعله انبجس أولاء ثم انفجر ثانا » وكذا العيون يظور الماء منها قليلا ثم يكثر لدوام 
خروجه . وثالئما : لا يمتنع أن حاجتهم كانت تشتد إلى الماء فنفجر » أى يخرج الماء كيرا ثم كانت 
تقل فكان الماء ينبجس أى خرج ايلا . 

لإ السؤال الثالث € كيف يعقل خروج المي هالعظيمة من الحجر الصغير ؟ الجوابهذا السائل 
إما أن يسل وعود القاءل انا E‏ » فإن سل فقد زال السؤال» لآنه قادر على أن مذاق 
الجسم كيف شاء كا خاق البحار وغيرها » وإن نازع فلا فائدة له فى البحث عن معنى القرآنوالنظر 
فى تفسيره ‏ وهذا هو الجواب عن كل مايستيعدونه من المجزات الى حكاها الله تال فى القرآن 
من إحياء الموق وإراء ال كه والاإرص » وأيضاً فالفلاسفة لا مكنم القطع بفساد ذلك لان 
العناصر الاروعة ها ورل شتركد عندم وقالوا إنه يصح الکو نوالفساد عايباء وإنه يصح انلاب 
الحواء ماء وبالعكس وكذلك قالوا [الحواء] إذا وضع فى الكو زالفضة جمد فإنه يتمع على أطراف 
الكوز قطرات الاء فةالوا :لكالقطرات [ما حصلت لان الوا انقاب ماء فثيت أن ذلك عكن فى 
اجملة والحوادث السفلية مطيعة للاتصالات الفلكية فلم يكن مستيعدا أن حدثاتصال فلک يقتضى 
وقوع هذا الآمر الغريب فى هذا العالم . فثبت أن الفلاسفة لا مكنم الجرم بفساد ذلك . 

أما المعتزلة فإنهم لا اعتقدوا كون العبد موجداً لأافعاله لا جرم قانا لهم لم لاجوز أن يقدر 
العبد على خلق الجسم ؟ فذ كروا فى ذلكطر يبن ضعيفين جدأ سنذ كرهما إن شاء الله تعالى ف تفسير 
آية السحر ونذ كر وجه ضعفهما وسةوطهما . وإذاكان كذلكفلا مكنم القطع بأن ذلك من فعل 
الله تعالى فتاسد عليهم أبواب المعجزات والنبو E‏ أما أصابنا فإنهم لما اعتقدوا أنه لامو جد إلا 
لته تعالى لا جرم جزمرا أن الحدث هذه الآ فعال الخارقة للعادات هو الله تعالى » فلاجرم أمكنهم 
الاستدلال بظرورها على يد المدعى على كو نه صادقاً. 

لإ السؤال الرابع € أ:قولون إن ذاك المساءكان مستكنا فى الحجر ثم ظبر أو قاب الله المواء 


الب ةزاكان اواب اا فباطل لان الظرف الصغير لاعرى الجسم المظيم 


قوله تعالی :كلوا واشربوا من رذق الله . الآية 4۷ 
إلا على سبل التداخل وهو ال ٠‏ أما الوجبان الأخيران فكل واحد منهما عتمل » فإنكان على 
الوجه الأول فقد أزال الله تعالى اليروسة عن أجزاء الهواء وخاق الرطوبة فما وإن كان عل الو جه 
لثانى فقد خاق تلك الاجزاء وخاق الرطوبة فيها . واعلم أن الكلام فى هذا البابكالكلام فا كان 
من رسول الله صل الله عليه وسم فى إعض الغزوات وقد ضاق بهم الاء فوضع بده فى متوضئه 
فا الناء من بين أضاتفصدى استكيفوا . 

لإا السسؤال الخامس »معجزة مومى فى هذا المعنى أعفلم أم معجزة مد عليه السلام ؟ الجواب ؛ 
كل واحدة منهما معجزة باهرة قاهرة لكن الى محمد صلى الله عليه ولم أقوى لآن نبوع الماء من 
الحجر معرود فى الجلة أما نبوعه من بين الاصابع فغير معتاد البتة فكان ذلك أقوى . 
لإ السؤال السادس ) ما الجسكيةافى جدل المساء انى عشرة عا ؟ واو اب : أنه كان ف قرم 
۵وی 5 ر اون اا ا ات pr‏ الماجة إلى الماء م وجدوه فانه يقشع بيهم تشاجر 
وتنازع وربما أفضى ذلك إلى الفتن العظيمة فأ كل اه تعالى هذه النحمة بأن عين اسكل سبط منم 
ماء معنا لا ختلط بغيره والعادة فى الرهط الواحد أن لا بقع ينهم مر التنازع مثل ما بقع بين 
التافين . 
(السؤالالسابع) م 8 وجه يدلهذا الانفجارءل الإاز ؟ والجواب من وجوه : أ-دها : 
ان براقا 0 : خروج الماء العظيم من الحجر الصغير » وثالثئها: خروج ا لاء 
بقدر حاجتوم ؛ ورايعها: خروج الماء عند ضرب الحجر بالعصا » وخامسما : انقطاع الماء عند 
الاستغناء عنه » فرذه الوجوه اة لا يمسكن تحصيلما إلا بقدرة تامة نافذة فى كل الممسكذات وعم 
تافذ فى یع المعلومات وحكمة عالية على الدهر والزمان . وما ذاك إلا للحق سبحانه وتعالى . 
3 قوله آدالى ( قد عل کل أناس پت ) فقول إا علوا ذلك لآنه أ سكل إنسان أن 
ا رك الام جد ول هن كلا تافر ليعند الحا (لنيالمساء . وأمالإضافة المشرت [لبب الاه 
تعالى لما أباح لكل سيط من الاساط ذلك الماء الذى ظهر من ذلك "شق الدى له صار ذاك 
كاملاك فم وجازت إضافته ام 
أما قول تعالى (كلوا واشربوا من رزق الله ) ففيه حذف . والمعى «قلنا هم أو قال لح مو سی 
ا رال 5 لكان , أحدهها : لا دم من ذ كر المن والسلوى ١ا‏ نة قاق 
الم و الكالوى ادى ردقم اا تعب رلا ا الام ك ١‏ الاقاء ‏ فالا 
أن الاغذية لا تسكون إلا بالماء فلما أعطام الماء فكا:هتعالى أعطام المأ كول والمشروب:واحتجت 
المعتزلة ذه الأاية ع ىأن الرزق هوالحلال الوا لان أقل درجات قوله (كلوا واشربوا) الإباحة : 
وهذا يتضى ڪون الرزق مباحا » فلو وجد رزق حرام لكان ا 
دوع( فر >٣‏ 
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غير جائز. 

أما قوله تعالى (ولا تعثوا فى الا رض مفسدين) فالعثى أشد الفساد فقي للم لاتادوافىالفساد 
8 حالة إفسادكم لانم كانوا متهادين فيه 3 والمقصود ا جرت العادة ن الا من التشاجر 
والتنازع فى الماء عند اشتداد الحاجة إليه» فكأ نه تعالى قال إن وقع التنازع بسبب ذلك ا لاء فلا 
تبالغوا فى التنازع والله أعل . 

ا یا موسی ل ن تصبر على ودياك قود ع ی تأبنت 
ارش من بقارا و اما لانو ميا وعد سا واا 0 ا ا 0 
أهيطوا ر فان لک م ألم وضردت عام الدلة والمسكنة نامي عضي دمن لله ذلك م 
كانوا كفرون ا بات أيه ويشتلون ارين عار ذلا ا عصوا وكانوا إعتدون 4 1 

اعم أن القراءة المعروفة مخرج لنا بم الياء وكسر الراء » تذبت يضم التاء و كسر الباء » وقراً 
زيد ن عل بفتح الماء “م الوا ؛ قله بت فت 1 1 e‏ 2 ماعل أن 3 ن أ كثر الظاهر ربن من المفسر بن 
زعموا أن ذلك الس اليا معصية » وعندنا أنه ليس الام كذلك » والدليل عله أن قوله تعالى 
( كلو أ واشر وا ( من قبل هذه الآية عد SOS‏ وای إن إيجاب بل هو [باحة 3 وإذاكان 
كذلك لم يكن قو طم م (أن بر على طعام GE (Im‏ له ضرب من 
الطعام سن منه ل يسأل غير ذلك إما بنفسه أو على اسان الرسول » فلماكان عندثم أنهم إذاسألوا 
موی أن 5 ذلك من ره كان الدعاء 55 إل الاجابة جازم ذلك ول 0 ف معصية ٠.‏ 

واعلم أن سؤال النوع الآخر مر الطعام يحتمل أن يكون لاغراض :الأول : أنهم لما 
تناولوا ذلك ت الوا<د أربمين »لوه فاشةروا غيره ¢ الان 8 لعلهم ف أصل الاقة ماتعودوا 
ذلك انوع وإيما تءودوا سار الانواع ورغبة الإنسان فما اعتاده فى أصل التربية وإن كان 


قوله تعالى : وإذ قلنم باموسى . الآية ۹۹ 
خسيساً فوق رغبته فيا لم يعتده وإن كان شريفاً . الشالث : لعلهم ملوا من البقاء فى التيه فسألوا 
هذه الأطممة الى لانو جد إلا فى اابسلاد وغرضهم الوصول إلى البلاد لا نفس تلك الاطعمة . 
الرابع : أن المراظبة على الطمام الواحد سبب لنقصان الشهوة وضعف الحضم وقلة الرغبة 
والاستكثار من الانواع يعين على تقوية الشووة وكثرة الالتذاذ » قبت أن تبديل النوع بالنوع 
رصاح أ6 كرتن تسود اقللا رورت أنه لمن ن /الغوان مابدلةاعل آم كانوا ممذوعين عنه › 
قبت أن هذا القدر لاوز أن يكون معصية » وما يؤ كد ذلك أن قوله تعالى ( اهبطوا مصراً 
فإن لكم ماسأًاتم ) كالإجابة لما طلبوا ولو كانوا عاصين فى ذلك السؤال لكانت الإجابة اليه 
معصية وهى غير جائزة على الأنبياء . لايقال إنهم لما أبو | شيئا اختاره الله لم أعطام عاجل 
ماسالوه ما قال ( ومن کان بريد حرث الدنيا أنه منها ( انا نقول هذا خلاف الظاهر ؛واحتجوا 
على أن ذلك السؤالكان معصية بو جره . الأول : أن قوم ( ان نصبر على طعام واحد ) دلالة 
على أنهم كرقوا إنؤال المن والسلوى ولك الكراقة معصية »الفا : أن قول موسى علية السلام 
(أنستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير) استفمام على سبيل الإنكار » وذلك يدل على كونهمعصية 
الثالث : أن موسى عليه الالام وصف ما سألوه بأنه أدنى وما كانوا عليه بأنه خير وذلك يدل على 
ما قاناه » والجواب عن الاأول . أنه ليس تحت قوم ( لن نصبرعلى طعام واحد ) دلالة على أنهم 
ماكانو! راضين به فقط بل اشوا شيئاً آخر » ولآنةوطهم( لن نصبر ) إشارة إلى المستقبل لان كلمة 
ان لل فى الاستقبل فلا يدل عل أنهمسخطوا الواقع ا اا 
قد يكون لمافهمن تفويت الانفمق الدنا وقد يكون لا فيه ٠ن‏ تفويت الا نفع الا و لتك 
الثالث : بقريب من ذلك فان الثىء قد بو صف بأنه خير من حيثكان الانتفاع به حاضراً متيقنا 
ومن حيث إنه عص-ل عفوا بلا كديا يقال ذلك فى الحخاضر فة-د يقال فى الغائب المشكوك فيه 
إنه أدنى من حيث لا يثيقن ومن حيث لا يوصل إليه إلا بالكد »فلا يمتنع أن يكون مراده 
اتا دن الذى هر ادف بالذى هو خیر ) هذا الى 0 رعضه فثيت بم ذا أن ذلك السؤال 
ماكان معصية بل كان سالا مياحاً » وإذاكان كذلك فقول تعالى ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة 
وباء و بغضب من الله ) لا رذ أن يكون لا تقدم بل لما ذ كره الله تعالى بعد ذلك وهو قوله 
تعالى (ذلك بأنهمكانوا يكفر ون بآيات الله و قتلون النبيين بغير الحق ) فبين أنه ما ضرب الذلة 
والمسكنة عليهم وجعايم O E‏ ا اا 

١‏ المسألة الثانية ) قوله تعالى (لن نصبر على طعام واحد) اوس المراد أنه واحد فيالتوع بلأنه 
واحدف المج وهوكا يقال إن طعام فلان على مائدته طعام واحد إذاكان لا يتغير عن نمجه . 
١‏ المسألة الثالئة ) القراءة المعروفة ( وقثلئها ) بكسر القاف » وقرأ الاأعمش وطلحة وقتائها 


ام القاف والقراءة المعرونة ) وفومها ( بالقاء وءعن علقمة عن ان سو 2 وثودما رھی قراءة 
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ابن عباس قالوا وهذا أوفق لذ كر البصل واختلفوا فى الفوم فعن ابن عباس أنه الحنطة » وعنه 
أيضا أن الفوم هو الخيزوهو أيضاً المروى عن اهد وعطاء وابن زيد وحكى عن بعض العرب: 
فووا لناأأى التشروا لازال هو التوع وكاو »رق شاه نان كان 2هد واختار الكساق 
$ قر ادلب وجو اللأزل )اناا رف عا اتان مسلود وروما ( آم أن الولة ار 
كانهو الحتطة لما جار أن ( أتستادلون الذىاظو أدى بالذئ ھر خیرم لکنا لط آشرفی 
الأطعمة ( الثالث ) أن الثوم أوفق للعدس واليصل من الحنطة . 
لإ المسألة الرابعة ) القراءة المعروفة ( اتسةبدلون ) وف حرف أا بن كعب ( أتبدلون ) 
بإسكان الباء وعن زهير الفرقى ( أدنأ ) بالهمزة من الدناءة » واختلفوا فى المر اد بالأدق وضبط 
او دة أن" راما ان بكرن كته ادناق اناق الد ن أ ران اة انان ولول 
غير مراد لان الذىكانوا عليه لو كان أنفع فى باب الدين من الذى طليوه لما جاز أن جيم إأيه 
لكنه قد أجامم إليه بقوله ( اهبطوا 5 فان لك ما د تم) فبق ن رن اداه لمعه 
الدنيا ثم لا جوز أن يكون المراد أن هذا النوع الذى آم 5 5 لخ الذ اتظلارنه ا ا 
أن الطعام الذى يكون ألذ الأاطعمة عند قوم قد 0 عند آخرين » بل المراد ما بينا أناللن 
[الدلوى مقن الاصاؤل وما يطلبونها #شكوك العلل والمتن ا 000 0 
عصل من غير كد ولا تعب » وذلك لا إلا مع الكد والتعبفيكون الأول أولى . فإن 
قیل كان لهم أن يقولوا هذا الذى حصل عذواً صفرا لما كرهناه بطباعنا كان تناوله أشق من الذى 
لا E‏ مع الكد إذا اشع اعا . اا م ان وقع التعارض من هذه الجبة لكنه وقع 
الترجيعم بما ا الحاضر المتيقن راجع على الغائب المشكوك . 
لإ المسسألة الخامسة ) القراءة المحروفة ( اهبطوا ) بكسر البساء وقریء بض الباء : القراءة 
المشهورة ( مصرأ ) بالتنوين وإتمسا صرفه مع اجتماع السببين فيه وهما التعريف وااتأنيث لسكون 
وسطه كقولة( ونوحا هدنا . ولوطا ) وافہما السا وال يكار إن ارا الك لالس الا 
سيب واحد» وفى مصحف عبد اللهوقرأ به الأأعمش ( اهبطوا مصرا ) بغیر تنوين كلةوله ( ادخلوا 
قصرأ ) واختلف المفسرون ورل امبط ]ا اا رع ال ا د 
النتوين » وقال اللين الال ف .ضر اذه ا ا 0 
على ما هو الختص بوذا الاس وهو البلد الذىكان فيه فرءون وهو مروى عن ای العالية والربيع» 
وأما الذين قرؤا بالتنوين وهى القراءة المشهورة فقد اختلفوا فم من “قال المراد البلد الذئى كان 
فيه فرعون ودخول التنوين فيه کدخوله فى اوح ولوط ؛ وقال آخرون المراد الام بدخول أى 
بلدكان كا نه قي لطم ادخول بلدا أى بلدكانلتجدوا فيههذه الاشياء » وباجلة فا سرون قداختافوا 
فى أن المراد من «صر هو البلد الذىكانوا فيه أولا أو بلد آخر فقال كثير من المفسرين لا وز 
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أن يكون هو البلد الذىكانوا فيه مع فرعون واحتجوا عليه بقوله تعالى ( ادخلوا الأرض المقدسة 
التى كتب الله لک ولا ترتدوا على آدبا رکم ) والاستدلال بهذه الآية من ثلاثة أوجه ( الآاول) 
أن قوله تعالى ( ادخلوا الآرض المقدسة ) إيحاب لدخول تلك الأرض » وذلك يقتضى المع من 
دول أرض أخرى ( والثانى ) أن قوله ( كتب الله ) مكاي عي أنقوله 
(ولا ترتدوا على أدناز؟؟ )درغ ق المح من الرجوع عن بيت المقدس ا أنه تعالى بعد 
ل أس ,بد خورل؛1 لاض القدسة قال ( فإنها حرمة عليهم أربعين سنة يترون فى الأرض)نفإذا تقدم 
هذا الام ثم بين تعالى أنهم منوعون من دخوهها هذه المدة فعند زوال العذر وجب أن يلزهبم 
دخوطا ؛ وإذاكان كذلك لم جز أن يكون المراد من صر سواها . فإن قيل : هذه الوجوهضعيفة 
أما الأول : فلآن قوله ( ادخلوا الأرض المقدسة ) أمى والامى لاندب فلعلهم ندبوا إلى دخول 
الآرض المقدسة مع أنهم مامنعوا من دخول مصرء أما الثانى فهو كةوله ( كتب الله لك ) فذلاك 
يدل على دوام تلك الندبية . وأما الثالث: وهو قوله تعالى ( ولا ترتدوا على آدبا رکم ) فلا نسلم أن 
معناه ولا ترجه وا إلى «صر بل فيه وجمان آخران (الآول) المراد لا تعصوا فيا ارب إذالترك 
اقول لن عصى فا ؤم بة ار تع عل عقبه وااراد من هذا العيان أن نكر أن يكون درل 
لض افد شك آل اا أن ا ذلك ا رقت مون قطي قلنا : نيت فى أصول 
الفقه أن ظاهر الاأمر لارجوب فينم ال ل وأيضاانيب اي اس رلک 
الإذن فى تركه يكون إذ فى ترك المندوب » وذلك لا يلق بالا" نبياء . قوله لا نسل أن المراد من 
قوله( ولا ترتدوا ( لا ترجعوا . قلنا الدليل عليه انا 0 بدخول الارض المقدسة.ثم قال بعده 
( ولا ترتدواعل آدبا رکم ) تبادر إلى الفبم أن هذا النبى برجع إلى ما تعاق به ذلك الاأمر ٠‏ قول 
أن مخصص ذلك الى بو قت معين » قلنا التخصيص خلاف الظاهرء أما أو مال الاأصفواقى فإنه 
جوز أن يكون المراد مصر فرءون واحتج عليه بوجبين ( الاأول ) آنا إنقرأنا ( اهبطوا .صر ) 
بغير تنوينكان لا عالة علما لبد معين ولوس فى العالم بلدة ماقبة بوذا اللقب سوى هذه البلدة المعينة 
فو جب حل اللفظل عليه دن اللففلإذا دار بين 0 علا وبين کو زه صن ا على العم للها 
حمله على الصفة مثل ظالم وحادث فانہما لما جاءا علمينكان حمابما على العلبية أولى . أما إن قرأناه 
بالتتوين ذإما أن بجعله مع ذلك اسم عم ونقول إنه نه كا دخل فيه التنوين لسكون وسطهم فى ف اوح 
ولوط فيسكون التقرير أيضاً مأ تقدم بعينه وا اء أسم جنس ققولهتعالى ( اهبطوامصرا) 
يقتضى التخيير إذ قال أعتق رقبة فإنه يقتتضى التخيير بين جميع رقاب الدنيا (الوجه الثانى) أن الله 
و الال آرت ض مصر و إذا كانت موروثة لحر امتنع أن حرم عليهم دخوها بیان آنا 
موروثة لحم قوله N TT‏ دع ) إلى قوله ( كذلك 
وأور: ناها ى إسرائيل ) ولما ثبت أنها موروثة لهم وجب أن لا کو نوا منوعين من دخو ها 
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لأنالإرث يغيدالملك والملكمطاق للتصرف . فان قيل الر جل قد يكون مالك للدار و إن كان ءنوعا 
عن دخوطا ئۇ داشر كال م اب على نفسهاءتكاف أيام ف المسجد فان داره وإنكانت ماوكد 
له اسكنه يحرم عليه دخوطا فلم لايجوزأن يقال إن الله ورثهم عصر بمدنى الولاية والتصرف فا ء ثم 
إنه تعالى حرم عليهم دخوطا من حيث أوجب عليهم أن يسكنوا الأرض المقدسة بةوله ( ادخلوا 
الأرض المةدسة) قلنا الاصل أن الملك مطاق للتصرف والمنع من التصرف خلا ف الدليل » أجاب 
الفربق الأول عن هاتين الحجتين اللتين ذ كرهما أبو ملم ققالوا : أما الو جه الأول فالجراب عنه 
أا نتمسك بالقراءة المشمورة وهى الى فيما التنوين . قوله هذه القراءة تقتضى التخيير قلنا نعم مكنا 
مخصص العموم فى حق هذه البلدة المعينة بما ذ كرناه من الدليل . 

( أما الوجه الثاتى ) فالجواب عنه أنا لا ننازع فى أن اللاك مطاق للتصرف ولكن قد يترك 
ودا ال تز اا ن 6 سن اا ج ن ر ناما قا "لكلا ات 1 ال 

أما قوله تعالى ( وضربت عايمم الذلة ) فالمعنى جعلت الذلة محيطة بهم حتى مشتملة عليهم فهم 
فما هن يكون فى القبة المضروبة أو ألصقت ممم حتى ازهتهم ضربة لازم کا يضرب الطين على 
الخائط فيلزمه والأقرب فى الذأة أن يكون المر اد هنرا مابحرىجرى الاستحةاق كةوله تعالى فمن 
يحارب ويفسد ( ذإك لهم خزى فى الدنيا ) فأما من يول المراد به الجزية خاصة على ما قال ( حى 
يعطوا الجزية عن يد وم داغرون ) فقوله بعيد لآن الجزية ماكانت مضروبة علرهم من أول الاس 

أما وله تعالى ( والمسكنة ) قاراد به الف والفاقة وتشديد الحنة فهذا الجنس >وز أن يكون 
كالعقوية » ومن العلماء من عد هذا من باب المءجزات لأنه عليه الالام أخير عن ضرب الذلة 
والمسكنة عليبم ووقع الآ كذلك فكان هذا إخبارآعن الغيب فكون معجراً . 

أما قوله تعالى (وباءو) ففيه وجوه . أحدها : البوء الرجوع فقوله (باؤ) أى رجعواوانصرةوا 
بذلك ولا يقال باء إلا بشر ء وثانيها : البوء السوية فغوله ( باءو ) أى استوى عليهم غضب الله 
قاله الزجاج . وثالم! : باو أى استحقوا » ومنه قوله تعالى ( إلى أريد أن تبوء بإتمى وإمك ) أى 
تستحق الإنمين جميعاً ء وأما غضب الله فهو إرادة الانتقام . 

أما قوله تعالى ( ذلك بأن.م كانو! يكفرون بآيات الله ) فهو علة لا تقدم ذكره من ضرب الذلة 
والمسكنة علييم وللحاق الغضب بهم . قالت المعتزلة لو كان الكفر حصل فيم خلت الله تعالى كي 
حصات الذلة والمسكنة فيهم عاقه لما كان جعل أحدهما جزاء للثاى أولى من العكس » وجوابه 
المعارضة بالل والداعى » وأما حقيقة الكفر فقد تقدم القول فيا . 

أما قوله تعالى (ويةتلونالنبيين بغير الق ) فالمدنى آم يستحقون ما تقدم لأاجل هذه الأفعال 
أيضاً رفيه سؤالات . 
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تكن 


دن وا ارق القن كن امن ) لله وأَيوم 


لإ السؤال الأول ) أن قوله تعالى (يكفرون) دخل ته الا ٠‏ أعاد ذ كره طرق 
أخرى ؟ الجواب : المذ كور ههنا الكفر بآيات الله » وذلك هو الجبل والجحد بآياته فلا يدخل 
ته إقتل اللا 5 

١‏ ااسؤال ١‏ انی € لم قال ( كلد ق ) وقتل الآنبياء لا يكون إلا على هذا الوجه ؟ الجواب 
من وجوين اول ( أن الاتيان با( ياطل 5 کون لي لذن ادك 3 دنا لشسبة وقعت فى 
قلبه وقد يأق به مع علمه بكونه باطلاء ولا شك أن الثانى أقبح فقوله ( ويقتلون النبيين بغير الحق) 
أى أنهم قتلوثم من غير أن كان ذلك القتل حقاً فى اعتقادم وخوالهم بل كانواعالمين بقبحه ومع ذلك 
فد فعلوه ( وثانها ) آنا ”7 لاجل الا ا 1 ( ومن يدع مع ألله إا آخر 
لإ برهان له به ) ويستحيل أن يكون لمدعی الإله الثانى برهان ( وثالما ) أن الله تعالى لو ذمهم على 
جرد القتل لقالوا أليس أن الله يقتلهم ولكنه تعالى قال القتل الصادر من الله قتل حق ومن غير 
الله قتل بغير <ق . 

أي ترك تال ( ذلك 15 ع فر 6 كد بتكرر الشىء يقير اللفظ الأول وك ومارلة 
أن يقول الرجل احيده وقد ا<تمل منه ذنو ا سافت هنه فعاقيه عند آخرها : هذا يما عصيتى 
وخاافت ری هذا ا رات على واغتررت على .هذا بكذا فيعد عليه ذنوبه بألفاظ تلفة 
0 .أما قوله تعالى ( وكانوا يعتدون ) فالمراد دنه ااظلم أى تجاوزوا المق إلى الباطل . ۴ أنه 
تعالى سا ذ كر إنزال العقوبة بهم بينعلة ذلك فبدأ أولا ا اران ه فى <ق الله تعالى وهو جېأېم به 
وجحدم لنعمه ثم ثناه عا يتلوه فى العظم وهو قتل الانبياء ثم ثلثه ما يكون متمم من المداصى 
ا فى تخصوم 2 ريع ىا يذرن منم من المعاصى المتعدية إلى ل ا والغالم ه وا فق 
نهاية حسن الترتيب . فإن قيل : قال ههنا ( ويقت لون النبيين بغي الحق ) ذكر المق بالا اف واللام 
معرفة » وقال فى آل عمران ( إن الذين بكفرون بيات الله ويقتلون المبيين بغير حق ) نكرة 
وكذلك فى هذه السورة ( ويةتلون الا نبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء) 
فا الفرق ؟ الجواب : الحق المعلوم فيا بين المسلمين الذى يوجب الةتل » قال عليه السلام ء لا يحل 
دم أمرىه مسل إلا باحدى معان ثلاث كفر بعد مان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير<ق › 
فالحق المذ كور حرف التعريف إشارة إلى هذا وأما الق المسكر فالمراد به تأ كيد العموم أى لم 
١ 2‏ ى بره ١1‏ لون ولا غیر هاا 

قوله تعالى ل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى وااصابئين من آمن بالله واايوم 


٠١‏ قوله تعالى إن الذئن آمنوا والذين هادوا . الآآية 


ا مس سے لا م رص ص ه كم ا ر 27 
الآخر وغل مالحا نا فلوم ا عل 0 ولا حوف عم ولاهم 
ا - 
يحزنون 572» 


الآخر وعمل صالا فلبم أجرم عند رمم ولا خوف علييم ولام يحزنون ) 

اعم أن القراءة المشوورة ( هادوا ) يضم الدال وعن ااضحاك وجاهد بفتح الدال وإسكان 
الواو والقراءة المعروفة الصابئين والصابئون بالحمزة فيهما حيث كانا وعن نافع وشيبة والزهرى 
والصابين بياء سا كنة من غير همز » والصابون ياء مضمومة وحذف اطمزة » وعن العمرى هل 
الحفزة فما »ا وعن أى قفر اين خا لصتين فما بدل الحموة يدانا ا ا ا ريا 
أا ٠:‏ إن يكون قن سا برضو إذا يمال الاك ةو رو 
الصا بن ول لعا ن و الاخ اورا لا نق اة رو همي التفشير اقرب لا نأضلا 
العلم قالوا هر الخارج من دين لآل فون 5 واعم أن عادة الله إذا ذ ر وعداً 9 وعيداً عقيه 
يضاده ليكون الكلام تاماً فرهنا لما ذكر حك الكفرة من أهل الكتاب وما حل بهم مف 
النقوبة عسي عا للاؤمنين من الاجر العظيم والثواب الکرم دالا عل أنه سبحانه وتعالى #ازى 
امسن بإحسانه والمسىء بإساءته ‏ قال '( ليجزى الذين أساءوا عا عماوا ويجزى الذين أحسنوا 
بالحسى ) فقال ( إن الذين آمنوا) واختاف المفسرون ف المراد منه » وسبب هذا الاختلاف آوله 
تعالى فى آخر الآية ( من آمن بالله واليوم الآخر ) فان ذلك يقتضى أن يكون المراد من الإعان فى 
قوله تعالى ( إن الذين آمنوا ) غير المراد منه فىقوله فى ( من آمن بالله ) ونظيره فى الإشكال قوله 
تعالى ( يا أيها الذين آمنوا آمنوا ) فلاجل هذا الإشكال ذ كروا وجوها » أ<دها وهو قول ابن 
عباس . المراد الذين آمنوا قبل مبعث تمد بعيسى عليهما السلام مع البراءة عن أباطيل الود 
والنصارى مثل قس بن ساعدة » وحيرى الراهب وحديب النجار وزيد بن مرو بن تفيل وورقة 
ابن نواقع واظلبافالقارمى ارق ذنالتفاوئ روف اللدافق فک نه تدال قال فاد ن اما 
قبل مبعث غاد والذين كانوا عل الدين الباطل الذى للهود والذين كانوا غل الدديق الناط 
الذى للنصارى كل من أمن فوم بعد مبعث مد عليه السلام بالله واليوم الآاخر وبمحمد فلهم 
أجرم عند رم » وثانيها : أنه تعالى ذكر فى أول هذه السورة طريقة المنافقين ثم طريقة 
امود فالمراد من قوله تعالى ( إت الذين آمنوا ) ثم الذين يؤمنون بالاسان دون القاب وم 
المنافقون فذكر المنافقين ثم اليود والنصارى والصابئين فكا نه تعالى قال هؤلاء المبطلونكل من 
أفى منهم بالإيمان الحقيق صار من المؤمنين عند الله وهو قول سفيان الثورى ٠‏ وثالئها : المراد 
من قوله ( إن الذين آمنوا ) ثم المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام فى الحقيقة وهو عائد إلى 


قوله تعالی : والذين هادوا والصابئين . الآية ف“( 


ااه قرالةا نالا E‏ ى R0‏ ااذ رن الور افا اللاضين ونبتؤااكل 
ذلك واستمروأ عليه 3 ا وهو قول 1 تكلمين ٠.‏ 

أما قولهتعالى ( والذين‌هادوا) فقد اختلفوا فى اشتقافه على وجوه . أحدها : إنما سمرابهحين 
صل ور E‏ ارابك )ای دار ر جك ٠‏ ھر عاب اعباس . راا :موا 
نه لانم كر إلى موذا لكين ولد عقو ب و قاأت العرب بالدال لأر د ب فان العرب إذا 
ثقلوا أسماء: من العجمية إلى لغتهم غيروا الا ار ا 5 
لهم ودوك أ ن 52 قراءة التو راة ظ ا ی فف اشتقاق هذا الإسم وجوه ٤‏ 
اھا :ارا 2 الى كل زا عدی عل#اسلام ير نامر فسيرا إلبا د مقرل ارهاس 
وقتادة وأين رج وا ! لتناصر م فا بيهم أى لنصرة لعضوم بدضا » وثالئها :لان عسى عليه 
السسلام قال لے داك س من أذ ریا أيه 6 قال صاب اللكشاف!! :غارف 6 نصران قال رجل 
تصمران › وا تصرانة والياء ف نھ رای للم.الغة كى د ای لم نصروا المسيح 

أما قوله تعالى ) والصايئن ) ر هق صا إذا و د دن e‏ أو كذاك فاتك 
العرب يشمون النى عليه الس لام صاب لانه أظبر ديناً لاف أدياهم وصبأت النجوم إذا 
أخرجت من مطاءرا e‏ به إذا خر جنا به › ولارن ف تسیر مذهبوم أقوال ( أددمأ 0 
قال قتادة ثم قوم يعبدون اللانكة ويصلون إلى الشمس كل يوم “مس صلوات . وقال أيضا 
ألا ديان چت ما لاغ.طان أر لعة وواحدلار ہن : الصارئون وم لعيدوث الملائكة ¢ وامجوسوم 
ار ان لأس كرا ايك ون آلا وتان والمود (اتصارى ..وثالتها :ور الا فرت 
أنهم قوم عدون كك 2 ا Els TT‏ ق العالمهو الله سبحانه إلا أنهسبحانه 
اس بتعظيم هذه الكوا كب 0 قبلة لاصلاة والدعاء وااتعظيم . والثانی : أن الله سبحانه خاق 
ألا لاك والسكوا سات ¢ 0 قم ا الكوا برك هى ألمدرة الا 5 هذا العام مل الخير ال والصحة 
والمرض » والحالقة ها فيجب على البشر تعظيمها لاما هى الآلحة المديرة لهذا العالم ثم إنها تعبد الله 
سبحانه » وهذا المذهب هو القول المأسوب إلى الكادانيين الذين جاءم ابراهيم عليه السلام رادا 
عام وميطلا لوهم ¢ 3 أنه سيدأ نه ن ٤‏ هذه الفرق الا ربعة أنهم إذا آمنوا بألله فلهم اوا 
الاخرة ررك أن 0 بك الؤلال إذا رجدوا عن لام واک الحقفان أده سيعحانه 
وتعالى قبل !> -انهم وط rel!‏ ولا ردم عن حضرته اليتق وا ع أنه قد دخل فى الها .ان بالله 
الإيمان بم | أعنى الإمان برسله ٠‏ ودخل ق الآمان بال PIE‏ الأخر جم يع أحكام الأخرة فرذآن 
القولان قل جوا ما | صل بادا ن ف سال التكليف وق E‏ اا ره من واب وعقاب . < Mû‏ 

أما قوله تعالى ( عند ربهم) فليس المراد العندية المكانية فان ذلك حال فى -ق الله تعالى ولا 

۱٤ (‏ لر 


3-5 فوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاقك . الآية 
وک 500 سو اانا 


وإ اخذتا مب ك ورا وڪم ا یناک ب دک 


مص ارهج ت رت 200 سے رمس لسر ور 


el‏ مافيه 4 لعدم تون دصت E‏ م من e‏ د ذلك ملو فضل 


در | ررم ارم سا ےه ررر ےر وھ ے هروس 


الله عل 0 يا أمرين 4 


الحفظ كالودائع بل المراد أن أجرم متيقن جار يجرى الخاصل عند رمم 

وأما وله تعالى ( ولا خوف عليوم ولا هم حزنون ) فقيل أراد زوال الأوف والمزن عنم 
فى الدنيا ومنهم من قال فى الآخرة فى حال الثواب » وهذا أصح لآن قوله ( ولا خوف عليهم ) 
عام فى التنى » وكذلك ( ولام يحرنون ) وهذه الصفة لا تحصل فى الدنيا وخصوصاً فى المكلفين 
لمم فى كل وقت لا ينفسكون من خوف وحزن » إما فى أسباب الدنيا وإما فى أمور الآخرة 
فكاأنه سبحانه وعدم فى الآخرة بالأجر ثم بين أن من صفة ذلك الاجر أن يكون خالياً عن 
الخوف والزن : وذلك يوجب أن يكون نعيههم داتما لانم لو جوزوا كونه منقطعأ لاعتراهم 
الزن العظيم . فان قال قائل : إن الله تعالى ذ كر هذه الآية فى سورة المائدة هكدذا ( إن الذين 
آمنوا والذين هادواوالصابثون والنصارى من آمنبالله واليوم الآخروعمل صالاً فلاخو ف عليبم 
ولام يحزنون ) وفى سورة المج ( إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والجوس 
e N E‏ إن الله على كل ثى» شميد ) نهل فى اختلاف هذه 
الآيات بتقدم الصنوف وتأخيرها ورفع « الصابئين » فى آية ونصبها فى أخرى فائدة تقتضى 
ذلك ؟ وال جواب : لما كان المتكلم اک الحا كين فلا بد هذه التغييرات من حكر وفوائد » فان 
ار ا تلك الحكم فقد فرنا بالكال وإن جرا أحلنا القصور على عةّولنا لا على كلام المسكيم 
والله أع 

قوله تعالى لإ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوفك الطور خذوا ما آثينا 1 بدوة واذ كروامانة 
لعلكم تنقون »ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عا RL‏ نم من الخاسرين ) . 

اعم أن هذا دو الإماء العاشر وذلك لانه تعالى إا أخذ ميثاتهم ل فصار ذلك من 
إنعامه عل 

اماو 00 ( وإذ أخذنا ميثاقم ) ففيه بحثان : 

١‏ الأول ) اعل أنالميئاق بكرن شعل الاه رالی تو جب ال اد طا واا رون 
Fm‏ ما أودع الله العقول من الدلائل الدالة على وجود الصائع 
وحدكمته والدلائل الدالة على صدق أنبياته ورسله » وهذا النوع من المراثيتق أقوى المواثيق 


قوله تعالى : وإذ أخذنا ءيثاقك . الآية ۱۰۷ 
والعمود لأا لا تحتمل الخاف والتيديل بوجه اليتة وهو قول الأصم انبا مار وق 
عبد الزن ان زيديين اسل أن مو سى عليه السلام لما رجع من عند ريه بالالواح قال لهم إن فيها 
كتاب الله فقالوا لن نأخذ بةولك حى نرى الله جهرة فيقول هذا كتابى نفذوه فأخذتهم الصاعقة 
فانوا ثم أحيام ثم قال لحم بعد ذلك خذوا كتاب الله فأبوا فرفع فوقهم الطور وقيل لهم خذوا 
الكتاب ولا طرحناه عليكم و ه فرفع الطور هو الميثاق » وذلك لان رفع الطور آية باهرة 
6 تمو الاقو ل و واا كدب إلى التصديواو الاك إلى القن فلا ر أو ااك وو رة ا أنه يناف 
تعالى علا لموسى عليهالسلام علءا مضافا إلى سائر الآديات أقروا له بالصدق فا جاء به واظبروا التوبة 
وأعطوا العبد والميثاق أن لايدودوا إلى ماكان منهم من عبادة العجل وأن يقوموا بالتوراة فكان 
هذا عبداً مو ةا جءاوه لله على أنفسهم ؛وهذا هواختيارأنى مسل (وثالئها ) أن لله ميثاقين (فالاول) 
حين أخرجهم من صلب آدم وأشمدم على أنف..هم ( والثاف) أنه ألزم الناس متابعة الانبياء والاراد 
هونأ هرهذا العبد . هذاقول ابن عباس وه رضعيف (الثانى) قال القفال رحمه الله [نما قال( ميثافكم ) 
وم يقل مواق لوجمين ( أحدهما ) أراد به الدلالة على أن كل واحد منهم قد أخذ ذلك کا قال 
( ثم خرجک طفلا ) أىكل واحد منكم ( والثانى ) آنه کان شيئاً واحداً أخذ منكل واحد منم کا 
أخذ على غيره فلا جرم کان كاه ميثاقا واحدآ ولو قيل مواثية۔ک لاشبه أن يكون هناك موائيق 
أخذت عابم لا مئاق واحد والله أعلم . 

03 قوله تعالى ( ورفعنا فوقكم الطور ) فنظيره وله تعالى ( وإذ تنا الجبل فوقهم كا نه ظلة ) 
وفيه أحاث : 

لإ البحث الأول ) الواو فى قوله تعالى ( ورفعنا ) واو عطف على تفسير ابن عباس والمعى 
أن أخذ الميثاق كان متقدماً فليا تقضوه بالامتناع عن قبول السكيتاب رفع عليمم الجبل » وأما على 
تفسير أنى مسل فلوست راو عقاف و لك اير ار الخال ج قال فلت ذلت بو اومان نيان فک نه 
قال وإذ أخذنا ميثاقكم عند رفعنا الطور فوفك ( الثانى ) قبل إن الطور كل جبل قال العجاج : 

د جاگ من الور ؤق ' فی الزازى إذا الياع کے 

أما الخليل فقال فى كتابه إن الطور اسم جبل معلوم وهذا هو الأقرب لان لام التعريف فيه 
تقتطى له على جيل ۵ود عرف 8 مسعى مذا الاسم والمعرود هو الج لالذى وقعتالمناجاة 
عليه وقد يوز أن ينقله الله تعالى إلى حيث ثم فيجعله فوقهم وإن كان بعيداً منهم لآن القادر أن 
يسكن الجبل فى اطواء قادر أيضأ على أن يتلعه وينقله لهم من اكان البعيد » وقال ابن عباس : 
أمى تعالی جبلا من جبال فاسطين فانقام من أصله حتى قام فوةهم كاظلةوكان المعسكر فر تدا فى فر سخ 
فأوحى الله إليهم أن اقبلوا التوراة وإلا رميت الجبل عليكم فلما رأوا أن لا مهرب قبلوا ااتوراة 
عا فيم وسجدوا للفزع جوداً بلاحظون الجبل فلذلك سجدت اليهود على أنصاف وجوهبم 


e‏ قوله تعالى : ثم توليتم من بعد ذلك . الآية 


( الثالث) من اللاحدة مق أنكر إمكان وقرف الثقيل فى الهواء بلا عناد وأما الارض نقالوا 
إعا وقفت لآنها بطبعها طالبة للم ركز فلا جرم وقنفت ف المركز » ودليلنا على فساد قولهم أنه 
سبحانه قادر على كل الممكنات ووقوف الثقيل فى الهراء من الممكنات فرجب أن بكرن الله قادراً 
عله وتمام تقرير هاتين المقدمتين معلوم ES‏ ل ( الرابع ) قال بعضهم إظلال الجبل 
غير جائز لاأن ذلك لو وقع لكان بحرى مجرى الالجاء إلى الإيمسان وهو يناف التكايف . أجاب 
القاضى بأنه لا ياجىء لاأن أ كثر ما فيه خوف السقوط عليهم فاذا استمر فى مكانة مدة وقد 
شاهدوا السموات مرفوعة فوقهم بلا عاد جاز ههنا أن زول عنهم الوف فيزول الإلجاء 
ودق التكايف . 

أما قوله تَعالى ( خذوا ما آنينا ک م بقوة ل يعد وعز مة كاءة وعدول عن التغافل والتكاسل 
قال البائ : هذ يدل على أن الاس 7 فيل الععل لا 0 ل اران سس ١‏ وداه 
حاصلةک) لا يقال ١‏ كيتب بالقلم ولا قلم و E EES‏ آنینا كم يد وعزعة 
وعندنا العرمة قد Er FF‏ ة على الفعل 

وأما قوله تعالى (واذكروا مافيه) أى احفظوا ما فى االكتاب وادرسوه ولا تنسوه ولا تغفاوا 

عنه . فان قل هلا حملتموه على نفس الذكر ؟ قانا لان الذكر الذى هو ضد النسيان من فعل الله 
تعالى فكيف وز الام به . فأما إذا حملناه على المدارسة فلا إشكال . 

أما قوله تعالى( املك تتقون ) أى لكى تتةوا » واحتج الجباف بذاك على أنه تعالى أراد فعل 
الطاعة من الكل » وجوابه ما تقدم . 

واعلم أن المفروم من قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آثينا كم 

02 ) أنهم فعلوا ذلك وإلالم يكن ذلك أخذاً لیاق ولا صح قوله من بعد (ثم توليتم) فدل ذلك 

منبم على القبول والالتزام . 

افر تعالى زم ولم تم من بعد ذلك ) أى ثم أعرض ضتم عن المي اق والوفاء به > قال القفال 
رحمه الله : قد يعلم فى ال 7 بعد قبول التوراة ورفع ااطور تولوا عن التوراة بأمور كثيرة 
غرفوا التوراة وتركوا العمل بها وقتلوا الاأنبياء وكفروا مم وعصوا آم ولعل فيهاما اختص 
به بعضهم دون بعض ومنبا ما عمله أوائلهم ومنها ما فعله متأ خروم ولم يزالوا فى التيه معمشاهدتهم 
الاأعاجيب ليلا ونمارأ خالةون موسى ويعترضون عليه و يلةو نه بكل أذى و اهرون بالمعاصى فى 
معسكرهم ذلك حتى لقد خسف ببعضهم وأحرقت النار عضوم وعوقبوا بالطاعون وكل هذا 
مذ کور فى تراجم التوراة التى یرون بها ثم فمل متأخروم مالا خفاء به حتى عوقبوا بتخريب 
AES‏ اوكسهة | باسیح وهمرا بقتله . والقرآن وإن لم يكن فيه بيان ما تولوا به عن التوراة 
فاجخملة معروفة وذلك إخبار من الله تعالى عن عناد أسلافهم فغير جرب إنكارم ما جاء به مد عليه 


قوله تعالى : ولقد عام الذين اعتدوا . الآبة ٠٠‏ 


سرت ہے و افد س هدام ساسا رە 7ه 3 


ر 1 عم الذين اعتدوا من ف السات نقلنا لم 5 | قردة ردة حاسئین دم 


و 
سے رص ن سے اص ساسا ص رت 70 


فعلناها 56 لا 7 ۳ 0 د عع للستقين 77 


الصلاة والسلام من الكتاب وجحودم لحقه و حالم فى ک تام وثبيهم ماذ كر والله أعلم . 

0 قوله تعالى ( فلولا فطل الله ع يم ورحمته الكنتم من الخاسرين ) ففيه ثان : 

١‏ الأول ) ذكر القفال فى تفسيره و جين . الآول : لولا ما تفضل الله به عايم من [مرالكم 
ا العذا بعتم كنم من الخاسربن أى من الحالكين الذين باعوا أنفسهم بنار جبنم » فدل 
هذا القول على أنهم إا خرجواعن هذا الخسران لان الله تعالى تفضل عليهم بالإعهال حى تابوا 
الثاتى : أن يكون الخبر قد انتبى عند قوله تعالى ( ثم توليتم من بعد ذلك ) ثم قيل ( فلولا فضل 
الله عليكم ورحمته ( رجوعاً بالكلام إلى أوله » أى لولا اطف الله بكم برقع الجبل فوقكم لدمتم على 
دد م الكتاب ولكنه تفضل عل ور مک فاطاف 7 ذلك ق تنم . 

١‏ البحث الثانى ‏ أن لقائل أن بول كلمة « لولا » تفيد انتفاء الثىء لثبوت غيره » فهذا 
بقتضى أن انتفاء الخسران من لوازم حصول افطل الله تعالى فيث حصل الخسرّان وجب أن 
لا عصل هناك لف الله تعالى ٠‏ وهذا يقتضى أن الله ته_الى لم رت بق الاق 
الدينية وذلك خلاف قولالممتزلة : أجاب الكعى أنه تعالى سوى بين الكل ف الفضل لمكن انتفع 
-- دون عض » فصح أن يقال ذلك ج يقول القائل لرجل وقد سوى بين ألا ده فى العطية 

فاننتفع إحضهم : لولا أن أباك ارك لكك ا ردا الجؤاب إت لان أقلماللغة نصؤا 
على أن « لولا » تفيد انتفاء الشىء لبرت غيره وبعد ثبوتهذه المقدمة فكلام االكعى ساقط جداً 
قوله تعالى لإ ولقد علدتم الذين اعتدوا منك فى السبت فقلنا هم کو نوا قردة خاءئين » جعاناها 

ل ا بسن يدما وما خلفبا وموعظة المتةين 4 

ال أنه تعالى لما عدد وجوه إنعامه عليوم أولا ختم ذلك بشرح بعض ماو جه الم من 
التشديدات » وهذا هو النوع الأول وفيه مسائل : 

اما ل الا وى 6 روى عن ابن عباس أن هؤلاء القومكانوا ق زمان داود عليه السلام 

بأيلة على ساحل البحر بين المدينة اين وهو مكان من البحر يجتمع إليه الحيتان من كل عم ف 
شهرمن السنة <تىلايرى الماء لكثرجما وفى غير ذلك الشبرفىكلسبت خاصة وهى القريةالمذ كورة 
فى قوله ( واسألهم TE N‏ اصاضا عند 
E‏ 0 ا ادر ابال حدافذاك اخس :ف 
الحياض هواعتداؤم »ثم إنهم أخذوا ال مك واستغنوا بذلك وم خائفون من العقوية فلا طال 


١٠‏ قوله الم زاون علتم الذين اعتدوا . الآية 
العود استسن الابنا. بسنة الأباء واتخذوا الأموال فشى اليوم طوائف من أهلالمدينة الذي نكرهو! 
الصيد يوم السبت ونموم فم يوا وقالوا عن فى هذا العمل منذ زمان فا زادنا الله به إلاخيرا » 
فقيل طم لاتغتروا فربما نزل بكم العذاب والملاك فأصبح القوم وم قردة خاسئون فكثوا كذلك 
ثلائة أيام ثم هكوا . 

لإ المسألة الثانية ) المقصود من ذ كر هذه القصة أمران ( الأول ) إظبار معجزة عمد عليه 
السلام فان قوله ) وأوّد عل“ م )كم لطاب لا لوو د الذينكانوا ف زمان عور عليه به السلام فلا اخبرم 
هد عليه يه السلام عن هذه اران مع a‏ اما يا قر أوم 159 ول ت عامل القوم دل ذلك على 
أنه عليه السلام إا عرفه من 5 ی ( الثای ) أنه تعالى لما أخيرمم بما عامل E‏ 
فكا نه يقول لهم أما تخافون أن ينزل عليم E‏ ما نزل عليهم من العذاب فلا تغتروا 
بالإمهال الممدود لكم ونظيره قوله تعالى ( يا أا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا 
لما معك من قبل أن نطمس وجوها فتردها على أدبارها ) . 

١‏ المسألة الثالثة ) الكلام فيه حذف كانه قال ولقد علدتم اعتداء من اعتدى منک فى الست 
لك يكون المذ كور من العقوبة جزاء لذلك » ولفظ الاعتداء يدل على أن الذى فعلوه فى السبت 
كان حرماً علديم وتفصيل ذلك غير مذ كور فى دذه الآ.ة لكنه مذ كور فى قوله تعالى ( واا 
عن القرية الى كانت حاضرة البحر ) ثم تمل أن يقال إنهم إنما تعدوا فى ذلك الاصطراد فقط » 
58 يقال نمم إا تعدوا لانم اصطادوا مع أنهم استحلوا ذلك الاصطياد . 

لإ المسألة الرابعة ‏ قال صاحب الكشاف : السبت مصدر سبتت الهود إذا عظمت يوم 
السبت . فإن قيل لما كان الله نمام عن الاصطرات يوم السبت فا المكمة فى أن أ كثر الهيتان 
يوم السبت دون سائر الأايام م قال ( تأنهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ویوم لا يسبتون لا تتم 
كذلك نبلوم ) وهل هذا إلا إثارة الفتنة وإرادة الاضلال . قلنا أما على مذهب أهل السنة فإرادة 
الاضلال جائزة من الله تعالى وأما على مذهب المعتزلة فالتشديد فى التكاليف <سن لغرض ازدياد 
اا 
أما قوله تعالى ( فقلنا هم كونوا قردة خاسئين ) ففيه مسا 

2 امسأ لت الأول 1 قال صاحب الكشاف ( قردة ب سين ) حيو أ O EEN‏ 
القردية والخسوء» وهو الصغار والطرد. 

لإ المسألة الثانية ) قوله تعالى ( كونوا قردة خاسثين ) ليس بأمس لهم ماكانوا قادرين على 
50 م على صورة القردة بل المرادءنه سرعة التسكوين كقوله ر ل" 
إذا - أن تقول له كن فيكون ) وكقوله تعالى ( قالتا أتينا طائمين ) والمعنى أنه تعالى لم يعجزه 
ما أراد إنزاله من العقوبة بمؤلاء بل لما قال لهم (كونوا قردة خاسئين صاروا ) كذلك أى لاأراد 


قوله تعالى : ولقد عليتم الذين اعتدوا . الآية ١‏ 
ذلك مهم صاروايا أراد وهو كةوله ( يا لءنا أكداب السسيت وكان أص الله مفدولا ) ولا يمتنع 
أيضاً أن بتكا الله بذلك عند هذا التسكوين إلا أن اؤ فى هذا الكو هو القذرة والإرادة . 
فإن قيل لما لم يكن لهذا القول أثر فى التسكوين فأى فائدة فيه ؟ قلنا أما عندنا فأحكام الله تعالى 
وأفعاله لا تتوقف على رعاية المصال البتة » وأما عند المعتزلة فلعل هذا القول يكون لفظاً لبعض 
الملائكة أو لغيرم. 

لإ المسألة الثالثة 6 المروى عن ماهد أنه بحانه وتعالى مسخ قاو مم بمدنى الطبع والختملا أنه 
مسخ صورم وهو هل قولهتعالى ( كثل الجار حمل أسفاراً ) ونظيره أن يقول الاستاذ للبتعلم 
البليد الذى لا ينجح فيه تعليمه : كن حماراً . واحتح على امتناعه بأمرين ( الآول ) أن الإنسان 
هر هذ الطيكل ال مشتاهد واليئية ال#سوسة فاذا أبطلبا وخاق فى تلك الاجسام شيك القرد وشكله 
كان ذلك إعداماً للانسان وإيجاداً للقرد فيرجع حاصل المسخ عل “هذا الول إلى أنه تعالى أعدم 
الاعراض ااتى باعتبارةا كانت تلات الاجسام إنساناً وخلق فما الأعراض التى باعتيارها كانت 
قردآ فمذا يكون إعداماً وإياداً لا أنه يكون مسخاً ا و الاد )إن جر را 5 ای کر 
مائراء قرداً وكلياً أنهكان إنساناً عاقلا » وذلك يفضى إلى ااشك ف المشاهدات . واجيب عن الأول 
0 الانسان لبس دو عام هذا اھکل ا لان هذا الإنانقد يصير سما 5 كيان هزيلا 
وبالعكس فالا جزاء متبدلة والإذسان المعين هو الذىكان موجوداً والباق غير الزائل فالإنسان 
ل ا )2 ذلك اکم إما ان رن جا سآريا فى البدن أو جراق مهن 
جوانب البدن كةاب أو دماغ أو-موجوداً جردا على ما يقوله الفلاسفة وعلى جميم التقديرات فلا 
امتناع فى بقاء ذلك الثىء مع تطرق ااتغير إلى هذا الميكل وهذا هو المسخ ومذا التقدير جوز فى 
الاك الذى كوف جثته فى غاية العظ أن يدخل حجرة الرسول عليه السلام . وعن الثانى أن 
امان بحصل باجماع الامة » ولا ثبت ا قررنا جواز المسخ أمكن إجراء الآية على ظاهرها ول 
إل التأى بل الذىذكره مجاهد رحمه انهو إن کان ماذكره غير مستبعد جداً لان الإنسان 
ذا > عل ااه بعد ظبور الآدات وجلا البيناح ققد قال فى ارف الظاهر إن حاريووتردء 
وإذا كان هذا الجاز مى الجازات الظاهرة المشورة لم يكن فى المصير إليه عذور البتة . بق 
ههنا سؤالان . 

لإ ااسؤال الأول ) أنه بعد أن يصير قرداً لايق له نهم ولا عقل ولا عل فلا يعم ما نزل 
به من العذاب وجرد القردية غير هلم بدايل أن القرود حال سلامتها غير متألمة فن أبن حصل 
العذاب بسببه ؟ الجواب :لم لا يجوز أن يقال أن الامر الذى به يكون الإنسان إنساناً عاقلا ذاهما 
كان يأقياً إلا أنه لما تغيرت الخاقة والصورة لا جرم 0 ما كانت تقدر على النطق والافعال 
الإنسانية إلا أنها كانت تعرف ما :الا من تغير الخلقة بسبب شؤم المعصية وكانت فى نماية الخوف 


۱۱4 قوله تعالى : وَلقّد علثم الذين اعتدوا ٠‏ الآنة 

والخجالة » فربماكانت متألمة بسبب تغير تلف الأعضاء ولا يلزم من عدم تألم القرود الاصلية بتلك 
الصورة عدم تألم الإفسان بلك الصورة الغر ببة العرضية . 

(السؤال الثانى ) أولئك القردة بةوا أو أفنام الله > وإن قلنا [نهم بقوا فرذه القردة الى فى 
زماننا هل جوز أن يقال إا من نسل أولئك الممسوخين أم لا ؟ . الجواب الكل جائر عقلا إلا 
أن الرواية EE‏ آم مامكا الا أيام ثمهلكرا : 

لإ المسألة الرابعة ) قال أهل اللغة الخامىء الصاغر المبعد المتارودكالكلب إذا دنا من الناس 
قل له اخسأ» أى تباعد وانطرد صاغراً فليس هذا الموضع من مراضءك» قال الله تعالى ( يثقاب 
إليك البصر خاسئاأ وهو حسيں)عتمل صاغراً ذليلا منوعا عن معاودة النظر لانه تعالىةال(فارجع 
البصر هل ترى من فطورء ثم ارجح البصر كرتين بنقاب إليك البصر خامئاً وهو حسير) فک نہ 
قال ردد البصر فى السماء ترديد من يطلب فطوراً نانك وإن أ كثرت من ذلك ل تيد فطوراً فيريد 
إليك طرفك ذليلاما برتد الخائب بعد طول سعيه فى طاب شیء ولا يظفر به فاه يرجع خائياً صاغراً 
ما كيف ا دي ا | 

أما قولة ( جعلناها ) فقد اختلفوا فى أن هذا الضمير إلى أى شىء يعود عل وجوه أحدها:قال 
الفراء ( جعلناها ) يعنى المسخة الى مسخوها : وثانيها قال الاخفش : أى جعلنا القردة نكالا 
وثالها : جعلنا قرية أكداب السبت نكالا . ورابعما : جعانا هذه الآمة نكالا لان قوله تعالى ( ولةد 
علتم الذين اعتدوا i‏ فى السبت) يدل على الامة والجاءة أو وها والاقربهوالوجمانالاولان 
لأنه إذا أمكن رد اللكناية إلى مذكور متقدم فلا وجه لردها إلى غيره فليس فى الآية المتقدءة 
إلاذ كرم وذكر عقوبتهم » أما النكال فقال القغال رحمه الله : إنه العقوبة الفايظة الرادعة للناس 
عن الأقدام على مثل تلك المعصية وأصله من المنح والحبس ودنه النككول عن المين وهو الامتناع 
منها » ويقال للقيد الدكل» وللجام الثقيل أيضأ نكل لما في ما دن المع والحبس . ونظيره قول 
تعالى ز إن لديا أنكلا ول و ات نال ر را ا ا ال 
جعلنا ما جرى على مؤلاء القوم عقوبة رادعه لغيرثم أى لم نقصد بذاك ما يقصده الآدميون من 
التق لآن ذلك إنما يكون من تضره المعاصى وتنقص من ما وتؤثر فيه ».و اما 2 ايا 
نعاقب لمصال العباد فعقابنا زجر وموعظة > قال القاضى : اليسير من الذم لا بو صف بأنه نكال حتى 
إذعظم وكثر واشتهر يوصف به وعلى هذا الوجه أوجب الله تعالى فى السارق المصر القطع 
جزاء وكالا وأراد به أن يفءعل على وجه الإهانة والاستخفاف فهو عنزلة الخرى الذى 
لا يكاد يستعمل إلا فى الذم العظيم نه تعالى سأ بين ما أنزله ببؤلاء القوم الذين اعتدوا فى 
السب واستحلوا من اصطياد الحرتارن وغيره مأ حرمه عليهم ابتغاء الدنيا ونقضوا ما كان 
منهم من المواثيق » فبين أنه تعالى أنزل بهم عقوبة لا على وجه المداحة لانه كان لا يمتنع أن يقال 
مقدار مسخبم ويغير صورم بمتزلة ما ينزل بالمكاف من الامراض الغيرة للصورة ويكون 


أواله تعآل): وإذبقال ىشى ةة . الآنة: ' ۱1۳ 


ےم اوسا مام ب مد إل ر237 وجو سه وعم 


ل ا أمركم أن تَذحوابئرة قالوا أتخذنً هروا 


هر ا ون من الْأهلينَ ٠٠۷‏ قالوا أدع لا ربك بين لماه 
مَل َه بقول ما بره لا تارش ولآ ڪر عوان بين ذلك فأفسَاوا 
E‏ ا إن ا 3 هب ا 


11[ * تاق ا سر ألتأظرينَ .»> انوا أدع لا ربك بین لَاماهى 


عنة لا عقوبة فبين تعالى بقوله ) +ملناها نكالا ) أنه تعالى فعلما عقوبة على ما كآن منهم » 

ا لمان ہدارا لفل 2 ر و ا ا ل ا ا بل ا 
الام والقرون لان مسخبم ذ کر فى كتب الآولين فاعتبروا بها واعتبر بها من بلغ إليه خبر هذه 
الوافعة من الأخرين ؛ وثانيرا: أريد عا بين يدها ما عضرها من القرون والآم وثالئها : المراد 
أنه تعالى جعلها عقوبة يع ما ارتكبوه من هذا الفدل وما بعده وهو قول المسن . 

أما قوله تعالى ( وموعظة للمتقين ) ففيه وجمان . أ<دهما : أن من عرف الآمر الذى نزل بهم 
يتعظ به ويخاف إن فعل مثل فعلبم أن ينزل به مثل ما نزل بهم » وإن لم ينزل عاجلا فلا بد من 
أن عخاف من العقاب الأجل الذى هو أعظم وأدوم ٠‏ وأما تخصيصه المتقين بالذ كر فكثل مابيثاه 
فى أو ل الدورة عندقوله ( هدى للءتقين ) لانم إذا اختصوا بالاتعاظ والانزجار والانتفاع بذلك 
صلح أن خصوا به » لآنه ليس عنفعة لغيرم . الثانى : أن بكون معنى قوله ( وموعظة للمتقين ) 
20-2 ار ن عضوم ما أى جعلاها تكالا ولبعظ به بمض المتقين بعضاً فتكرن 
المودظة مضافة إلى الاين على معنى آم يتعظرن اء وهذا خاص لم دون غير المتقين والله أعم 

قوله تعالى لإ وإذ قال مونى لقومه إن الله يأمر 371 أن تذعوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا ؟.قال 
أعوذ بالته أن أ كون من الجاهلين » قالوا ادع لنا ربك يبين ا ما هى ؟ قال إنه يقول إنها بقرة 
لا فارض ولا بكر » عوان بين ذلك» فافعلوا ما تؤمرون » قالوا ادع لنا ربك يبين لنا مالونمسا ؟ 
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اونما » تسر الناظرين . قالوا ادع لناربك يبين لنا ما هى 
۵٠س‏ فر س م 


11 قوله تغالى ؛ ولذ قال مو فاقيال اھ ا 1 الآية 
2-2-2-9 2 سام 5 2-2 


فدھ م صم سے سے رص رص ام ص إن ھت 
| و إنا إن شاء الله لمرتدون « "قل نه قول ! ¢ شرة 


إن القر' شا ره 2 1 


2 
Yi‏ رر ہر 7 عدوم سس 


لااذلول تیر الأرْص ولا تسق الحرث 7 ا شية فيا الوا لن جت 


مسج ہے ل سے م 2 ۴ < م سے ا سو رورم ت رھد ور 

الوق فل وهم دا 50 12 وإذ ۴ م فسا ثاداراتم 2 اا 
ره اكمس ار مرام سه 7هر فر ا ?7 له ار عدم وا 
رج ما كنم ET‏ 01 فقا اضرو 1 كَذِكَ ی أله ا موس 
عر يرهم دم سے کے ل ا ر 

ويريم اياته لعلجم نعقلون »0/٠‏ 


إن البقر تشابه عليناو [نا إن شاء الله لممتدون . قال إنه يقول لمأ بقرة لاذلول تثير الآارض ولا 
آسق الحرث مسلدءة لا شية فما . قالوا الآن جئت بالحق فذعرها وماكادوا يمعاون . وإذ قتلنم 
ورک آياته ل 3 ا 

اعم أن هذا هو النوع 8 من الفف د دات روي عن أن عباس وار ا ر ا 
فون رادل قل ىه ثم رمآه فى ججمع الطر ى ثم شكا ذلك إلى موسى عليه السلام 
فاجتبد موسى فى تحرف القائل فلا لم يظبر قالوا له سل لنا ربك حى يبينه فسأله فأوحى الله اليه : 
( إن الله يأمر كم أن تذحوا بقرة ) فتعجبوا من ذلك ثم شددوا على أنفسهم بالاستفرام حالا بعد 
حال واسقضوا فى طلب الوصف فلها تعينت لم يعدوها بذاك النعت إلا عند إنسان معين ولم يبعما 
إلا بأضءاف ا فاشتروها وذعوها وأمرم مر نوا جد اليا بحا لق اع 0 
ففعلوا فصار المقتول حا وسمى لهم قاتله وهو الذى ابتدأ بالشكاية ففتلوه قودا » ثم هنا مسائل 

١‏ المسألة الإولى ) أن الإيلام والذيح حسن وإلا لما أمر الله به ثم عندنا وجه الحسن فيه 
أنه توا :مالك الاك فلا أعتراض لاد عليس وعداااد له إعا نان لجل اكد راض ا 

70 المسألة الثائية ) أنه تعالى أمى بذج بقرة من بقر الدنيا وهذا هو الواجب الخير فدل ذلك 
على صر فو لنا لنا بالواجب المذير . 

١‏ المسألة الا ) القائلون بالعموم اتفقوا على أن قوله تع الى ( إن الله يأه دک أن تذبحوا 
بقّرة 6 ) معنأه اذحوا 8 رة شام وه الص da.‏ 5 مل هذا الموم 2 ووال كرو 7 :إن هذا 

ئ لا يدل على العموم واحتجرا عليه وجوه: 0 الازال») أن المفرو من قول الة-ا تل اذخ قرة. 

لمكي سمه اله قسمين فا نه مم أن يقال اذ بشرة معز دمن 00 كيت وک ع أرضا 


قتعا ولذ قال مومى لقومه الآية . ۱1٥‏ 
أن قال 2 بعرة أى شرة د أت » فاذن المفووم من قولك < اذخ 0 ا Ak‏ هین 
القسمين والمشترك بين القسمين لا يستلزم واحداً منبما فاذن قوله اذحوا بقرة لا يستازم. معناه 
معنى قوله : اذعوابقرة أى بقرة شام > فنبت أنه لا يفيد العموم لآنه لو أفاد العموم لكان 
قوله اذعوا بقرة أى بقرة شام تكريراً ولكان قوله اذحوا بقرة معينة نقضآً .» ولمالم يكن 
كذلك علمنا فساد هذا الول » الثاتى : أن قوله تعالى ( اذكوا بقرة )كالنقيض لقولنا لا نذيحوا 
بقرة ( وقولنا لا توا بشرة مدد الى العام وجب أن يكرلة قو نا اذدوا بعر ة يدقع موم انى 
الان بذج بقرة واحدة فط » أما الإطلاق فى ذبح أى بقرة شاءوا فذلك لا حاجة إايه فى ارتفاع 
ذلك ااننى فوجب أن لا يكون مستفاداً من الافظ » الثالث : أن قوله تعالى ( بقرة ) لفظة مفردة 
وة ولللرد الكو الها بنذ ةر د معنا فى تتاف همين بحسب الاقويل الدال عله ولا عونك 
أن يفيد نرداً أى فردكان بدلل أنه إذا قال رأيت رجلا فانه لا يفيد إلا ما ذكرناه فاذا ثبت أنه 
فى الخبر كذلك وجب أن يكون فى الام كذلك ؛ واحتج القائلون بالعموم بأنه لو ذا أى بقرة 
كانت فإنه يخرج عن العودة ودب أن يفيدالعدوم راتان هذا مصادرة على المطلوب الأول 
فان هذا إا شرت لوئدت أن قوله اذبح بشرة م اذم أ دقر ة EN‏ وهذا هو عبن المتتازع فيه 5 
فهذا هو الكلام فى هذه المسألة . إذا عرفت هذا فنقول : اختاف الناس فى أن قوله تعالى ( اذعوا 
بقرة ) هلهو مس بذع بقرة معينة مبيئة أوهو أمس بذبح بقرة أى بقرةكانت فالذين جوزو نتأخير 
البيان عن وقت الطاب قالوا إنهكان آم بذبح بقرة معيئة ولكنها ماكانت مبينة » وقال المانءون 
مته هو وإنكان آم بذع أى بقرةكانت إلا أن القوم لاسألوا تغير التكلرف عند ذلك .وذلك 
لان التكليف الأول كان كافاً لوأطاءواوكان التخيير فى جنس البةر إذ ذاكهو الصلاح.فلما عصوا 
وم ارا ورجعوا اا چ عبر ااا وذلك علوم ف المشاهد. لان المد رلولده ا 
بالسول اختياراً فاذا امتنع الولد منه فقد برى الصاحة فى أن يأمه بالصعث ف-كذا هنا وا<تج 
الفريق الأول بو جوه : الأول قوله تعالى (ادع لنا ربك يبين لنا ماهى) و (ما لونها) وقول اللهتءالى 
( إنه يقول إنما بقرة لا فارض » إنها رة صفراء » إنها بقرة لا ذلول نثير اللأرض ) م:صرف إلى 
ما أو بذحه من قبل وهذه اللكنابات تدل على أن المأمور به ماكان ذب بقرة أى بقرة كانت بل 
كان المأمور به ذبح بقرة معينة » الثانى : أن ا'صفات ال مذ كورة فى الجواب عن الؤال الثاف إما أن 
يقال إنها صفات البقرة التى أمروا بذيحها أولا أو صفات بقرة وجيت عليبم عند ذلك السؤال 
وانتسخ ماکان واجاً عام قبل ذلك والأول هو المطلوب » والثاى يقتضى أن قح الاكتفاء 
بالصفات المذكورة آخراً » وأن لا يحب حصول ااضفات المذكورة قبل ذلك » ولما أجمع الملمون 
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عل أن تلك الصفات بأسرهاكانت معتبرة علدنا فساد هذا القسم . فان قيل أما الكنابات فلا نسل 
عودها إلى البقرة فل لا جوز أن يقال إنها كنابات عن القصة والشأن » وهذه طريقة مشمورة عند 
العرب ؟ قلنا هذا باطل لوجوه : أحدها : أن هذه التكنابات لو كانت عائدة إلى القصة والشأن لبق 
ما بعد هذه السكنابات غير مفيد لانه لا فائدة فى قوله ( بقرة صفراء ) بل لا بد من [ضهار شىء آخر 
وذلك خلاف اللاصل » أما إذا جعلنا الكنابات عائدة إلى المأمور به أولا لم يازم هذا انحذور . 
وثانيها أن السك بر جوع السكناية إلى القصة والشأن خلاف الاصل لان الكنابة يحب عودها إلى 
شى» جرى ذ كره والقصة والشأن لم بجر ذكرهما فلا جوز عود الكناية مما لكنا خالفنا هذا 
الدليل للضرورة فى بعض المواضع فبق ما عداه على الأصل . وثالئها :أن الضمير فى قوله(مالونها. 
وما هى ) لاشك أنه عائد إلى البقرة المأمور مها فوجب أن يكون الضير فى قوله (إنمابقرة صفراء) 
غائدا إلى تللك البقرة وإلالم يكن الجواب مطابقاً للسؤال ؛ الثالث : آم لوكانوا سائلين معاندين 
لم یکن فى مقدار ما:أمرثم به موسى ما يزيل الاحتمال لان مقدار ماذ كره مومى أن تكون بقرة 
صفراء متوسطة فى السن كاءلة فى القوة » وهذا القدر موضع للاحتهالات الكثيرة » فلءا سكتوا 
هرنا وا كتفوا به علينا أنهم ماكانوا معاندين . واحتج الفريق الثانى بوجوه : أحدها:آن قوله تعالى 
( إن الله يأ 5 أن تذحوا بقرة ) معناه أ كر أن تذكوا بقرة أى بقرةكانت » وذلك يمتنى 
العموم » وذلك يقتضى أن يكون اعتبارالصفة بعد ذلك تكليفاً جديداء وثانيها : لو كان المراد ذخ 
بقرة معينة لما استحةوا التعنيف على طلب البيان بل كانوا يستحةون المدح عليه » فليا عنفهم الله 
تعالى فى قوله ( فافعلوا ما تؤ مون ) » وف قوله ( فذحوها وماكادوا يفعلون ) علدنا تقصيرهم فى 
الإنيان با أموا به أولا وذلك إنما يكون لوكان المأمور به أولا ذح بقرة معينة . الثالث :ما روى 
عن ابن عباس أنه قال لو ذحوا أبة بقرة أرادوا لأجرأت منهم انكمم شددوا على أنفسبم فشدد 
الله عليهم . ورابعها : أن الوقت الذى فيه أمروا بذج البقرةكانوا عتاجين إلى ذعما فلوكان المأمور 
به يج بقرة معينة مع أن انتا تعالى مابنها للكان"ذلك تأخيواا لكان عن وقت الخالجة و إنه غراجا 
والجواال :قق اال رال ما ينا فاأول ا لمال أن غر لاز إضااته بآم رکم أن تذعوا بقرة) لابدل على 
أن المأمور به ذبح بقرة أى بقرة كانت » وعن الثانى : أن قوله تعالى ( وماكادوا يفعلون ) ليس فيه 
دلالة على أنهم فرطوا فى أول القصة وأنهم كادوا يفرطون بعد استكال البيان بل اللفظ عتمل 
لسكل واحد منبما فنحمله على الأخير وهو أنهم لما وقفوا على مام البيان توقفوا عند ذلك وما 
كادوا يفعلونه » وعن الثالث أن هذه الرواية عن ابن عباس من باب الأحاد وبتقدير الصحة فلا 
تضلح أن تكون معارضة لكتاب الله تعالى » وعن الرابع : أن تأخير البيان عن وقت الحاجة إنما 
يلم أن لو دل الآمر على الفور وذلك عندنا منوع . 


مونم مالي 066ر ی لوده إن لله يأمركم . الآية ۱۱۷ 
واعل اناإذا فرعنا على القول بأن المأمور به بقرة أى بقرة كانت . فلا بد وأن نقول التكاليف 
مغابرة فكلفوا فى الأول أى بقرة كانت وثانياً أن تسكون لا فارضا ولا بكراً بل عواناء فلا لم 
يفعلوا ذل ككافرا أن تدكون صفراء » فليا لم يف لوا ذلك كلفوا أن تكون مع ذلك لا ذلو لاتير 
الارض ولا تسق الجرث . ثم اختلف القائلون ذا المذهب » منهم من قال فى التكليف الواقع 
أخيراً يحب أن يكون مستوفياً لكل صفة تقدمت حتى تسكون البقرة مع الصفة الاخيرة لا فارض 
ولابكر وصفراء فاق » ومنهم من يقول[ا بحبكونما بالصفة الآخيرة فقط » وهذا أشبه بظاهر 
الكلام إذا كان تكلفاً بعد تكايف وإن كان الأول أشبه بالروايات وبطر يم التشدرد عم د 
د أن السا نلا او ا ن کون وکا تلبت «رواذرلك يلعل 
أن الأسهل قد ينسخ بالآشق ويدل على جواز النسخ قبل الفعل و لكنه لا يدل على جواز النسخ 
قبل وقت الفعل ويدل على وقوع النسخ فى شرع موسى عليه السلام» وله أيضا تعلق بمسألة أن 
الزيادة على النسخ هل هو فسخ أم لاء ويدل على حسن وقوع التكلرف ثانياً لمن عصى ولم يفعل 
ماكلت أولا . 
أما قولة تعالى ( قالوا أتتخذنا هزواً ) ففيه مسائل : 
(المسألة الأول ) قرىء( دزا ) بالضم وهزؤا بسكون الراى و كذوا وكلف. وقرأ 
1 حفص ( هزوا ) بالضمتين والواو وكذلك كفواً . 

لإ المألة الثانية ) قال القفال قوله تعالى ( قالوا أتتخذنا هزوا ) استفبام على معنى الانكار 
والهزء وز أن يكون ف معنى المهزوء بهم بقال کان هذا فى ءل الل ى E‏ 
أى مجو نا ونظيره قوله ته الى ( فاتخذ هوم سخريا ) قالصاحب الكشاف ( أتتخذنا وروا ) 
أتجعلنا مكان هز. أو أهل هزء أو هرزوأ بنا والزء نفسه فرط الاستزاء . 

١‏ المسألة الثاللة € القوم إا قالوا ذلك لنم لما طلبوا من «وسى عليه السلام تعيينالقاتل 
فقال مونى اذكوا بقرة لم يعرفرا بين هذا الجواب وذلك السؤال مناسبة فظنوا أنه عليه السلام 
بلا عم لأنه من الهتمل أن موسى عليه السلام أمرهم بذع البقرة وما أعلهم م إذا ذ>وا البقرة 
ضربوا القتيل يضما فيصير حا فلا جرم وقع هذا القول منهم موقع الهزء » ويحتمل أنهعليهالسلام 
وإنكان قد بين لهم كيفية الال إلا آم تعجبوا من أن القتيل كيف يصير حا بأن يضربوه 
يلقل چا البقوم نظدو؟ أنوذلل ور ئ يجرى,الاستهزاء . 

لإ المسألة الرابعة ) قال بعضمم إن أولتك القوم كفروا بقوهم اوثى عليه السلام أتتخذنا 
هرؤا لام لعا لبذ ركد ع 60 فر ارال کل إكاءا ليت و کنر ار ن اشک ادق 
أن الذى آم به موسى عليه السلام هل هو بأهر الله تعالى فقد جو زوا الخيانة على مومى عليه 
السلام فى الوحى وذلك أيضا كفر ؛ ومن الاس من قال إنه لا يوجب الكفر وبيانه من وجبين 
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(الاول ) أن الملاعبة على الآنيناء جائزة فاعلهم ظنوا به عليه السلام أنه يلاعم ملاعبة حقة » 
وذلك لاوجب الكفر ( الثانى ) أن معنى قوله تعالى ( أتتخذنا زؤا ) أى ما أي هذا الجواب 
كا'نك قستوزىء بنا لا أنهم حقةوا على مومى الاستهزا. . 

أما قوله تعالى ( قال 2 الله أن أ كون من الجاهلين )نفيه وجوه ( أحدها ) أن الاشتغال 
لله را لجر ن إلا بسبب الجول ومنصب النبوة لا حتمل الاقدام على الاستواء فلم إستعذ 
موتى عاءه اأسلام من انفد الى الاق ىلاغ كتاذ من 211 ©1101 >0 جمد 
قزل الرجل عند مثل ذلك : أعوذ بالله من عدم العقل وغلبة الهوى ؛ والحاصل أنه أطلق اسم 
الل اا هذا هر الوجه الاقرى ( وانها ) أعوذ باته أن أ كون من الجاهلين با 
ااا الدين من العقاب الشديد والوعيسد المظم فإف متى عليت ذلك امتنع إقدائى 
على الاسترزاء ( وثالثما ) قال عم إن نفس أهزء قد يسمى جملا وجهالة فقد روى عن إءضن 
أهل اللغة إن الجول ضد الح كا قال بمضهم إنه ضد العلم . 

واعلم أن هذا القول من موسى عليه السلام يدل على أن الاستوزاء من السكيائر العظام و قدسبق 


سام القول فيه فى قوله تعالى ( قالوا ا تحن مستهزثون » الله يستوزىء يرم ) . 
.. واعلم أن القوم سألوا مومى عليه السلام عن أمور لاثة عا يتعاق بالبقرة : 

لإ السؤال الآول )٠ا‏ حكى الله تعالىعنهم أنهم ( قالوا ادع لناربك بین انا ماهى ) فأجاب 
موسى عليه السلام بقوله ) إنه قول إنها بآرةلا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ا 
واعلم أن فى الآية أحائاً : 

الاول ) أنا إذا قلنا إن قوله تعالى ( إن الله , آم رکم أن تذكوا بقرة ) يدل على لآم ربذيح 
بقرة معينة فى نفسمأ غير مبين التعيسين حن مر ع و لان 00 به لما کان جلا حسن 
الاستفسار والاستعلام . أما على قول من يول إنه فى الآ اللغة للعموم فلا بد من بيان أنه 
ما الذى حماهم على هذا الاستفسار ؟ وفيه وجوه ( أحدها ) أن موسى عليه السلام اأ خب م بآم 
ا 2و1 الزقزة وض روا لقتال ااا جوا أي باك ال ا 000 
انى يكون لها مثل هذه الخاصة لا تكون إلابقرة معيئة فلا جرم استةصوا فى السؤال عن وصفما 
كعصا موسى الخصوصة من بين سائر العدى بلك ا راص إلا أن القوم كانوا عخطئين فىذلك لان 
هذه الآية العجيبة ماكانت خاصيةالبقرة بل كانت معجزة يظبرها الله تعالى على يد موس عليه السلام 
( وثانها ) لعل القوم أرادوا بقرة أى بقرة كانت إلا أن القائل حاف من الفضيحة فألق الشببة فى 
التبييق قال الاموا بععريةرة#متعيتة الا مطلق البقزة# فلا اووفت المنازعة فة ل[ جد عند داك إل ء2 
( وثالئها ) أن الخطاب الأول وإن أفاد العموم إلاأنالقوم أرادوا الاحتياط فيه فسألواطلبالمزيد 
البيان وإزالة لسائر الاحتهالات إلا أن المداحة تذيرت واقاضت الآهر بذج البقرة المعينة . 


قوله له تعالى : وإذ قال موسى لدوم . الآية 118 

لإ البحث الثانى ) أن ؤال « ما هى » طلب لتعريف الماهية والحقيقة لآن « ما » سوال 
و وه » إشارة إلى الحققة فا هى لايد وأن يكون طلباً للحقيقة وتعريف الماهية والحقيقة 
لا يكون إلا بذ كر أجزائها ومقدماتم! لا بذ كر صفاتها الخارجة عن ماهيتها » ومعلوم أن وصف 
د اند الوزن الطار E‏ :دو 0 آنا لد وز نا ذا بالزرذاب 7ا واد لوال 
والجواب عنه : أن الام وإن كان كاذ كرتم لسكن قرينة الحال تدل على أنه ماكان مقصودم من 
5 هم ما البقر طلب ماهيته وشرح حقيةته ب لكان مةصردم طلب الصفات الى بسبيها يتميز إعض 
البقر عن وعضن فلزظا حسن,ذ كر الصفات ا لخا رة ارا با عن هذ ايۇ ااك . : 

2 البحث الثالث 4 قال صاحب الكشاف : الفارض المسنة وسميت فارضاً لما فرضت نما 
أ آآخرها ‏ راك ا 5او انالف لعافتي أماءالبتكز اعرالا 
الصغيرة وقول مالم تلد » وقيل إنما الى ولدت مرة واحدة ؛ قال المفضل بن سلبه [الضى] إنه د کر 
فى الفارض أنما المسنة وفى البسكر أنها الشابة وهى من الذساء التى لم توطأ ومن الإبل الى وضعت 
بطناً واحداً . قال القفال : البكر يدل على الأول ومنه اليا كورة لآول الدّر ومنه بكرة النهار و يقال 
- عليمما البارحة إذا جاء فى أول الليل .وكان الاظبر أا هى الى لم تلد لآن المعروف من 

سے البكرمن الآراث ف بى آدم مالم ينزعلمها الفدل ٠‏ وقال!عضيم الءواناانى ولدت بطناً بعد يطن 
وحرب عوان إذا كانت ور قد قول فہا مرة بعد مرة » وحاجة عوأن اکان قد قضيت 

مہ لعل ص5 0 

0 اليحث الرابع احج العلباء بشوله كال ) عو ان بين ذلك ( على 'جواز الاجتهاد وأ 
غالب الظن فى الاحكام إذ لا يعم االو اله وار كز للا من SE E Eh‏ 

لإ الآول € لفظة « بين تقتضى شيئين فصاعدا فن أبن جاز دخوله على ذلك؟ الجواب : لان 
فى معنى شيئين حيث وقع مشدارأ به إلى ما ذ كر من الفارض والبكر . 

لإ الدؤال الثاتى » كيف جاز أن يشار بلفظه ( ذلك ) إلى مؤثين مع أنه الاشارة إلى واحد 
مذكر ؟ الجواب : جاز ذ كر ذلك على تأويل ما ذ كر أو ما تقدم للاختصار فى الكلام . 

أما قوله تءالى ( فافعاوا ما تۇ مون ) ففيه تأويلان : الآول:فافعلوا ما تؤمرون به من قولك: 
اروك ور الان :٠آ‏ رن الل اد فافلا أهر ک روك د اکر 
كضرب الاير . واعلم أن المقصود الأصلى من هذا الجواب كون البقرة فى أ كمل أحواها 
وذاك لآن الصغيرة 2 CT‏ س صار كح 
ناقصة و تجاوزت عن حد الال » فاما المتوسطة فهى اابى تكوى فى حالة الال ٠‏ تقال ی 
مدو الم شان وهو قوله تعالى ( قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لوا ) واعل آم لما عرذوا حال 
اش #شرعوأ لعده ۴ تدرف حال الأرن فأجام الله تعال ما ( صفر أأم فاقع لونها ( والفقوع : 
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أشدها بكرن من الدفرة وأنصعه » يقال فى التوكيد أصفر فاقع وأسود حالك وأبيض يقق وأحمر 
قا تو ار وهنا الان : 

: الأول ) « فاقع » ههنا واقع خبراً عن الاون فكيف بقع تأ كيدا لصفراء ؟ الجواب‎ ١ 
لم يقم خبراً عن الاون إا وقع تأ كيداً لصفراء إلا أنه ارتفع اللون به ارتفاع الفاعل والاون‎ 
. سما وملتيس بها فلم يكن فرق بين قولك : صفراء فافعة وصفراء فاقع لونما‎ 

لإ السؤال الثاف 6 فلا قيل صفراء فاقعة وأى فائدة فى ذ كر اللون؟ الجواب : الفائدة فيه 
الراك لآن اللون اسم للبيئة وهى الصفرة » فكأ نه قل شديدة الصفرةصفرتم! فو من قولك جد 
جده وجنون نون ٠‏ وعن وهب إذ نظرت إلما خيلإليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها . 

أما قوله تعالى ( تسر الناظرين ) فالمعنى أن هذه البقرة لجسن لوا تسرمن نظر [ايها » قال الحسن 
الصفراء هبنا معنى السوداء لان العرب تسمى الاسود أصفر نظيره قوله تعالى فى صفة الدخان 
( كانه جمالات صفر ) أى سود ؛ واعترضوا على هذا التأويل بأن الأصفر لا يغهم منه الأسود 
البتة فلم يكن حقيقة فيه » وأيضاً السواد لا ينعت بالفقوع » ما يقال أصفر فاقع وأسود حالك 
وألله أعل »وما السرؤور فان حالف اة تعض عند <طاول:اعتقاد الو عم أو ظن #صول ثىء 
لذيذ أو نافع »م إنه تعالى حكى الم الثالث وهوةوله تعالى ( قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى 
إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمبتدون ) وهنا مسائل : 

لإ المسألة الا ولى ) قال الحسن عن رسول الله صلى عليه ولم أنه قال « والذى نفس مد 
بيده لو لم يةولوا إن شاء الله ليل بهم وبينها أبدأ ۾ واعم أن ذلك يدل على أن التافظ .يذه الكلمة 
مندوب فى كل عمل يراد تعصيله » ولذلك قال الله تعالى محمد صلی الله عليه وسلم (ولا تقوان لثىء 
إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) وفيه استعانة بالله وتفويض الامر إليه » والاءتراف 
بقدرته و نفاذ معمياته . 

(المسألة الثانية 4 احتج أصعابنا بهذا على أن الحوادث بأسرها مرادة لله تعالى فان عندالمعتزلة 
أن الله تعالى لا أمرم بذلك فةد أراد اهتدام لا عالة وحينئذ لا يبق لقولم إن شاء الله فائدة . 
أما على قول أععابنا فانه تعالى قد يأمر بما لا بريد غينثذ يبق لقولنا إن شاء الله فائدة . 

2 المسألة الثالثة ) احتجت المعتزلة على أن مشيئة الله تعالى محدثة بقوله ( إن شاء الله ).من 
وجبين.: الأول : أن دخول كامةييق أن #, عليه يقتظى الحدورك . والثاف»: وهو أنه تدا اغاق 
حصول الاهتداء على حصول مشيثة الاهتداءفلما لم كن حص رن تداعا ا ااا واا 
مشيئة الاهتداء أزلية . ولنرجع إلى التفسير » فأما قوله تعالى ( بين نا ماهى ) ففيه ااؤال المذ كور 
وهو أن قولنا ما هو طلب بان الحققة » والمذكور هبنا فى الجواب الصفات العرضية المفارقة 
فكيف يكرن هذا الجواب مطابقاً للسؤال ؟ وقد تقدم جوابه . 


قوله تعالى : وإذ قال مومى لقومه إن الله يأمركر . الآبة 4 


أما قوله تعالى ( إن البقر تشمابه علينا ) فالمعنى أن ابعر الموصوف بالتعوين وااصفرة كثير 
فاشتيه علا ا نذبح ؛ وقرىء تشابه بمعنى #تشابه بطرح التاء وإدغاهم! فى الشين و [قرىء] شات 
ومتشامة ومتشابه . 

أما قوله تعالى ( وإنا إن شاء الله لمرتدون ) ذفيه وجوه ذ كرها القفال ( أحدها ) وإنا بمشيئة 

الله تبتدى للبقرة المأمور بذحبا عند تحصيلنا أو صافما الى ما تاز عما عداها (وثانيبا ) وإنا إن 
شاء الله تعريفما إيانابالزيادة لنافىالبيان تد یما ( وثالئه! ) ونا إن شاء الله على هدى فىاسةةصائنا 
فى السؤال عن أوصاف البقرة أى نرجوا أنا انا على ضلالة فا نفعله من هذا البحث ( ورابعها) 
إذا مثيه الله مبتدى للقاتل إذا وصفت لنا هذه البقرة مما به تاز هىعما سواها 3 كر الله تعالى 
عن سؤ اهم بقوله تعالى ( إا بقرة لا ذلول تثير الأرض ) وقوله (لاذلول) صفة أبقرة بمعنى بقرة 
غير ذلول می لم تذال للكراب وإئارة الأرض ولا هى من اابقر الى يسق عليما فنس الحرث 
و« لا » الأول للنى والثانية مزبدة لت وكيد اللأولى » لآن الى لاذلول تثير وتسقعلى أن الفعلين 
كيدان | الوك 05 ل لا ذلك مثيرة#وساقمة»: وجلة القرل أن الدلواك الل لايد أن 
تنكون ناقصة فبين تعالى أنها لا ثير الأرض ولا تسق الحرث لان هذين العملين يظبر 
النشهون:. 
أما قوله تعالى ( مسلمة ) ففيه وجوه : ( أحدها ) من العيوب مطلقاً ( وثانيها ) من آثار العمل 
المذ كور ( وثالئه! ) مسلية أى وحشية مرسلة عن الحبس ( ورابعها ) مسلة من الشية الى هى 
خلاف لوما أى خاصت صفرتها عن اختلاط سائر الآلوان ما » وهذا الرابع ضعيف وإلا 
لكان قوله ( لا شية فيها ) تسكراراً غير مفيد بل الأأولى حملهعلى السلامة من العيوب واللفظ يقتضى 
ذلك لان ذلك يفيد السلامة الكاملة عن العلل والمعايب › واحتج العلداء به على جواز استعال 
الظاهر مع جوز أن يكون الباطن خلانه أن و0 ا ا اتل یارب 
فذلك لا نعلمه من طريق الحققة إا نعليه من طريق الظاهر : 

أما فوله تعالى ( لاشية فيما ) فالمراد أن صفرتم! خالصة غير متزجة بسائر الآلوان لآن البقرة 
الصفراء قد توصف بذلك إذا حصلت الصفرة فى أ كثرها فأراد تعالى أن يبين عموم ذلك بقوله 
( لا شية فيها) روى أنجاكانت صفراء الاأظلاف صفراء القرون؛ والوشى خاط لون بلون . ثم 
أخير الله تعالى 0 وقفوا عند هذا البيانواقتصروا عليه فقالوا (الانجئت بالق) أىالآن 
بانت هذه البقرة عن غيرها لاما بقرة ءوان صفراء غيرمذالة بالعمل » قال الاضى : قوله تعالى 
( الآن جئت بالمق ) كفر من قبلهم لا عالة لاثنه يدل على آم اعتةدوا فا تقدم من الا “واس 
ا ا ا البيآن كرك اللراديالآن طورت حقيقة ما أمرنا به ی 
تميزت من غيرها فلا يكون كفراً . 


٣ فر‎ ۱۹ 


١‏ قوله تعالى : وإذ قال »و نمی لقومه إن الله بأ رکم .الأ 


أما قوله تعالى ( فذڪوها وما كادوا يفعلون ) فالمعنى فذعرا البقرة وماكادوا يذكونما » 
وهنا حث : وهو أن النحوبين ذكروا « لكاد» تفسيرين ( الأول ) قالوا إن نفيه إثبات وإثياته 
نى فق ولناكاد يفعل كذا معناه قرب من أن يفل اكنه ما فعله وقوانا ماكاد يفعلاكذا معتاة 
قرب من أن يفءل لكنه فعله (والئاى) وهواختيار الشيخ عبد القاهر [ الجرجاق ] الندوى أ نكاد 
معناه المقاربة فقولناكاد عل معناه قرب من الفعل وةو لما ماكاد يفعلمعناه ما قرب منهو الأأولين 
أن يحتجوا على فسادهذا الثاتى مبذهالآية لأنقوه تعالى( وماكادوا يفملون ) معناه وماقازيو! الفعل, 
وئق المقاربة هن الفعل يناقض [ثبات وقوع الفعل فا و كان كاد للبقاربة لزم وقوع التناقض فى هذه 
الآرة . وهبنا أحاث 

لإ البحث الأول € روى أنه كان فى بنى إسرائيل شيخ صا له علة فأى ا الخيضة وقال : 
اللهم الى استودعتكها لا نی حتى كبر وكان برأ بوالديه فشبت وكانت من أحسن البقر وأستها 
فتساوموها الية وأمه حى أشتروها علء مسكها ذهباً وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنائير وكانوا 
منسايه ا کے س ات ی 

لإ البحث الثانى 6 روى عن الحسن أن البقرة تذبح ولا تنحر وعن عطاء أا تحر قال 
فتلوت الآية عليه فقال الذح والادر سواء و عن قتأدة والزهرى إن شئت رت وإنشات 
ذيحت وظاهر الآية يدل على أنهم أمروا بالج وآمم فعلوا مايمى ذا والنحر وإن أجزأ عن 
الح فصورته عالفة لصورة الذبع فالظاهر يقتضى ما قلناه حتى لو روا ولا دليل يدل عل قياده 
مقام الذيح لكان لا يحزى . 

لإ البحث الثالت ‏ اختافوا فى السبب الذى لأجله ما كادوا يذحون فعن بعضهم لأجل 
غلاء نوا وعن آخرين أنهم خافرا الشهرة والفضيحة وعلى كلا الوجبين فالاحجام عن المأعور به 
غير جائز » أما الأول : فلم لما أمروا بذج البقرة المعيئة » وذلك الفعل ما كان يتم إلا بالفن 
الكثير وجب عليهم أداؤه لان مالا يتم الواجب إلا به فمو واجب إلا أن يدل الدليل علىخلافه 
وإعا لا يلزم المصلى أن ,تطبر بالماء إذالم جده إلا بغلاء من حيث الشرع ولولاه لازم ذلك 
إذا وي الاي غاا . وأما الثانى : وهو خوف الفضيحة فذاك لا يرفع التكليف إن القود إذا 
كان واجيا عليه لزمه تسليم النفس من ولى الدم إذا طالب ورما ازمه التعريف ليزول ااشر 
والفتنة ورما لزمه ذلك لتزول التهمة فى القتل عن القوم الذين طرح القتيل بالقرب هنهم لآنه 
الاق عرضهم للنهمة فياومه إزالتها مكف جوز جعله سيا للتثائل فى هذا الفعل . 

(1) فى هذا اير إبطال للحكة فى ذخ البقرة وضرب القتلل بيعضهاليظهر القاتل لآن فى الأربعين سنة تكون الجثة قد اتلفت 


وتغهت وتلاشت والقوم قد فى ممم ناس وهذا إضعاف لمجرة مومى إذ الشأن فى المعجزة أن تظبر ثمرتما عن قرب . وإلا فان 
كيرإ من حوادث القتل المشابمة هذه المسألة تمع الآن فى مصر ويكشف التناع عنها فى الآيام اليسيرة بل فى الساعات , 


قوله تعالى : وإذ قتلتم نفساً . الآية ١‏ 


لإ البحث الرابع ) احتج القائلون بأن الام لاوجوب بهذه الآية »> وذلك لأنه لم يوجد فى 
هذه الصورة إلا جرد الاس » ثم إنه تعالى ذم التثاقل فيه والتكاسل فى الاشتغال بمقتضاه » وذلك 
يذل عل أن اللآمر لار جوب . قال القاضى : إذا كان الغرضن من المأ مور إزالة شي وفتنة دل ذلك 
على وجوبه و إا أمر تعالى بذعما لكى يظبر القائل فتزول الفتنة والشر الخرف فيهم والتحرز 
عن هذا الجنس الضار واجب فلها كان العلاج إزالته ذا الفعل صار واجبأ وأيضأ فغير متنع أن 
فى تلك الشر.يعة أن التعبد بالقربان لا يكون إلا سيل الوجوب فلما تقدم علمهم بذلك كفام جرد 
الآمر . وأقول حاصل هذين السؤالين بر جع إلى حرف واحد وهو أا وإن كنا لا نول إن الامر 
يقتضى الوجوب فلا نقول إنه ينافى الوجوب أيضأ فاءله فهم الوجوب ههنا بسبب آخر وى 
الآمر » وذلك السبب النفصل إما قر بنة حالية وهى العم أن دفع المضار واجب » أو ءقالية وهى 
ما تقدم بيانه من أن القربان لا كون مشروءاً إلا على وجه 1 < شاط اب :نيلت 
جرد قوله تعالى ( إن الله بام رکم أن تذصوا بقرة ) فليا ذ كر الذم والتوبيخ على ترك الدج المأمور 
2ل إن مقا ذلك هر جرد و رو اف بره لاقت يف كل الفقه أن رتيب الحم على الوصف 
مشعر بكون الوصف علة إذإك الك . 
البحث الخامس احتج القائلون بأن الآمر يفيد الفور بمذه الآية » قالوا لآنه ورد التعذيف 

على لير به عند ورود الامر ارد فدل على أنه للفور . 

أا قوله تعالى (وإذ قتائم 5 نادارأنم فيها) فاع أن وةوعذلك القتل لابد وأن يكون متتدماً 
للامره تعالى بالذبح . أما الإخبار عن وقوع ذلك القتل وعن أنه لابد وأن يضرب القتيل ببعض 
ل دا ج أن ر ر ن مقا عل الاخبار ء6 قف ال رة عفرل 6 0 رمتا 
أن فة التلاوة عل ا رجا لان وني الققدة ن فسا يحب أن ايكون 
متقدمة عل الأول فى الو جود › فأما التقدم فى الذ كر فغير واجب لانه تارة در 
5 ر الحم وای على ال م ذلك اء نه لما وقعت 2 تلك الو افعة أ مرم تعالى بذ 
اليّرة ولا ذڪوھها قال را ام i‏ من قل و دنا ناف رود ازعم فإنى مظور ل 7 الها 1 الذى 
ده بأن تقر © القغل اض م البقرة المذ.و<ة › وذلك ونم . فان ry‏ 0 لاخال 
فى هذا النظم كان اله نظم ا تيا فا الفائدة فى ترجيح 94 إل نظ ؟ قلنا ا قدمت 
قصة الامر بذ البقرة على ذكر القتيل لانه لوعمل على عكسه لكانت قصة واحدة ولو كانتاصة 
واحدة لذهب الغرض من بينية التفريع . 

اما قوله تعالى ( فادارأتم فيها) ففيه وجوه ( أحدها ) اختلفتم واختصمتم فى شأنها لان 
المتخاصين يدرأ لعضوم يفنا أى يدافعه وبزاحه ( وثانيها) « ادارأتم ۾ أى ینن كل وا<د in‏ 
القتل عن نفسه ويضيفه إلى غيره ( وثالئها ) دفع بعضكم EE‏ عن اماس ا ادرال 


١١‏ قوله تعال : وإذ قتانم ٠ La‏ الآية 
فيه أن الدرء هو الدفع فالمتخاصمون إذا تخاصوا فقد دفع كل واحد منهم عن نفسهتلك التهمة»ودفع 
كل واحد مهم حجة صاحبه عن تل كالفعلة »و دفع كل ادن منم حجة صاحبه فى إسناد تل كالتهمة 
إلى غيره وحجة صاحبه فى براءته عنه » قال القال : والكناية فى ( فيما ) للنفس أى فاختافتم فى 
اتفال و مل ن القدلة لان درلا( قا نم ) يدل على المصدر . 

أما قوله تعالى ( والله e‏ تسكتمون ) أى مظہر لا عالة ما کہ تتم من اس 
فإن قول كيف أعمل « مخرج » وهو فى معنى المضى ؟ فلنا قد حكى ماكان مستقبلا فى وقت التدارء 

كا حى الحاضر فى قوله ( باسط ذراعيه ) وهذه ا4ل اعتراض بين المعطوف والمءطوف عليه وهما 
« ادارأتم ء فقلنا ع ثم فيه مسائل : 

2 المسألة الأول ) قالت المعتزلة قوله ( والله عخرج ما كنم نكة أى لا بد أن دل 
ذلك وما حك بأنه لا بد وأن يفعل ذلك» لان الاختلاف 1 تنازع فى باب القتل يكون سباً 
للفتن والفساد والله لا تعب الفساد فلأ جل هذا قال لايد وأن يزيل هذا الكت ان لبزولذلكالفساد 
فدل ذلك على أنه سب<انه لا يريد الفساد ولا يرضى به ولا ذلقه . 

3 اا 4 الأيةتدل على الل عام ديع المعلومات وإلا لما قدر على 
إظهار ما کیره 

( ا سألة الثالثة) تدل الآية على أنمايسره العبد منخير أوشر ودام ذلك منه E‏ 
قال عليه الصلاة والسلام « إن عدا 0 أطاع الله من وراء سيعين جا للاظهر الله ذلك علأ لسنة 
الزالريه و كذرك الله زا ررق ان اه تالاو حى إلى هومى عليه السلام دقل لبى إسرائيل خفون 
ل أعمالهم وعلى أن أظبرها ف 

لإ المسألة الرابعة ) دلت الآية على أنه وز ورود العام لإرادة الخاص لآن قوله ( ما كنتم 
تكتدون ) بتناول كل المكتومات ثم إن الله تعالى أراد هذه الواقعة . 

أما قوله تعالى ( فقلنا اضربوه ببعضرما ) ففيه مسائل : 

لإ المسألة الأول € المروى عن ابن عباس أن صاحب بقرة بنى إسرائيل طلها أربءين سنة 
حى وجدها ثم ذحت إلا أن هذه الرواية علىمخلاف ظاهر القرآن لآن الفاء فى قوله تعالى ( فقانا 
اضربوه ببعضها ) للتعقيب » وذلك يدل على أن قوله ( اضر بوه ببعضما) حصل عقيب قوله تعالى 
رن اف ام 3 ا 

لإ المسألة الثانية ‏ الهاء فى قوله تعالى (اضربوه ) مير وهو إما أن يرجع إلى النفس 
وحينئذ يكون النذ كير على تأويل الشخص والإنسان وإما إلى القتيل وهو الذى دل عليه قوله 
(ما كنم شين 

١‏ المسألة الثالئة ) جوز أن يكون الله تعالى إنما أمى بذج البقرة لانه تعلق بذعا مصلحة 


قوله تعالى : وإذ قتلتم فسا فاراد أتم فيما . الآنة 7 
لا تحصل الاابناكرا ووز أن يكون الخال فبا وف غينهاآعل التو بة والاقرب :هق الآول لاه 
لو قام غيرها مقامما لما وجبت على التعيين بل على التخير بينها وسن غيرها وهبنا سؤالان : 

١‏ السؤال الأول ) ما الفائدة فى ضرب المقتول ببعض البقرة مع أن الله تعالى قادر على أن 
تحبيه ابتداء ؟ الجواب : الفائدة فيه لتتكون الحجة أو كد وعن الحيلة أبعد فقد كان جوز لماحد 
أن يوم أن موسى عليه السلام إا أحياه بضرب من السعدر والحيلة فانه إذا حى عند ما يضرب 
بقطعة من البقرة المذبوحة انتفت الشببة فى أنه لم حى بشىء انتقل إليه من الجسم الذى ضرب به 
إذاكان ذلك إا حى بفعل فعلوه ثم فدل ذلك على أن إعلام الانبياء إنما بكرن من عند الله لا 
حم و هق الاد رايهنا فتقدم القربان مما يعظم أثر القرابان 

لإ ااسؤال الثاتى ) هلا أمر بذج غير البقرة » وأجابوا بأن الكلام فى غيرها لو أمروا به 
كالكلام فيراء ثم ذ كروا فما فوائد » منها التقرب بالقربان الذى كانت العادة به جارية ولان هذا 
القر بان كان عند من أعظم القرابين ولمافيه من هريد اواب اتحمل الكلفة فى تحصيل هذه البقرة 
E‏ ولا فيه من حصول الال العظيم لالك البقرة. 

3 المسألة الرابعة ) اختلفوا فى أن ذلك البعض الذى ضربوا القتيل به ما هو ؟ والاقر بآم 
كانوا مين فى أبعاض البقرة لانم أمروا بضرب القَتيل ببعض البقرة وأى بعض من أبعاض 
البقرة ضربوا القتيل به فانهمكانوا عتثلين اةتضى قوله (اضربوه يبعضما ) والإتيان بالمأمور به 
يدل على الخروج عن العبدة على ما ثبت فى أصول الفقة وذلك يقتضى التخيير . واختلفوا فى 
البعض الذى ضرب به القتيل فقيل لسانها وقيل نخذها العنى وقبل ذنها وقيتل العظم الذى بى 
القضرواف وهو أصل الآذان وقيل البضعة بين الكدتفين » ولا شك أن القرآن لا يدل عليه فان 
ورد خبر یح لوالا وجب السكوت عله . 

لإ المسألة الخامسة ) فى الكلام عذوف والتقدير فقلنا اضر بوه ببعضها فضربوه ببعضها ى 
إلا أنه حذف ذلك لدلالة قوله تعالى ( كذلك عى الله اللوتى ) وعليه هو كةوله تعالى ( اضرب 
بعصاك الحجر فانفجرت ) أى فضرب فانفجرت » روى أنهم لما ضربوه قام بإذن الله وأوداجه 
تشخب دما وقال تتانی فلان وفلان لا بی عمه ثم سقط ميت : وقتلا . 

أما قرله تعالى ( كذلك يحى الله الوت ) ففيه مسأ لتان : 

لإ المسألة الأولى ‏ فى هذه الآبة وجمان : أحدهما : أن يكون إشارة إلى نفس ذلك اميت . 
والشاق : أنه احتجاج فى صحة الإعادة »ثم هذا الاحتجاج أهو على المشر كين أو على غیرهم ؟ فيه 
وجمان . الأول : قال الآصم إنه على المشر كين أنه إن ظبر للم بالتواتر أن هذا الإحماء قدكان 
على هذا الوجه عدوا صمة الإعادة وإن م يظبر ذلك بالتوائر فانه يون داعية لم الاك . 
فال القاضى وهذا هو الآقرب لآنه تقدم منه تعالى ذ كر الام بالضرب وأنه سبب إحياءذلك 


۳۹ قوله تعالى : وإذ تلم ف الآنة 


لمعت ثم قال ( كذلك عى الله الموق ) لجمع ( الموق ) ولو كان المراد ذلك القتيل لما جمع فى 
القول فكا نه قال دل بذلك على أن الإعادةالابتداء فى قدرته . الثانى : قال القفال ظاعر السكلام 
يذل عل أن اتال اقل لق اإسرادل [ ف الال تعا ل اتا رالرى بكرن ل ودا الحلا ادى 
شاهدتم لانم وإنذكانوا ۰و مئين يذإك إلا أنهم ل يؤمنوا 4 إلا من طريق الالال وم 
رشاهدوا شا da‏ اذا شاهدوه اا فلوم و نتذدت عنم الشمة 2 له خاو ما ل ¢ 
وقد قال ابراه عليه السلام ( رب أرنى كيف حى الوق ) إلى قوله ( ليطمئن قلى ) فأحيا الله 
egg E‏ ثم قال لمم (كذلك کی الله اموق ) أى كالذى أحياه فى الدنيا 
عی ف الآخرة من غير احتياج ى ذلك الاعاد الل مأدة وهدة ال ا : 

لإ المسألة الثانية € من الناس من استدل بقوله تعالى ( كذلك عى الله الموتى ) على أن 
اقول ممت وهو ضف ا اك قاس عل إحاه ذلك الفكل إحياء الأزرق فل" ازم دمن هنذأ 
كزان القتيل مستا 5 

3 قوله تعالى ( وبر 9 آباته ) فلقائل أن يقول إن ذلككان ية واحدة فل نيت بالايات؟ 
والجواب أنها تدل على وجود الصانع القادر علىكل المقدورات . العالم بكل المعلومات ء الختار 
الإجاد والإبداع ¢ وعل صدی مودى عليه السعلام ¢ وعلل براءة ا من لم يكن وأتلا ٠‏ وعل 
تعين تلات التهمة على من باشر ذلك القتل فهى و اکت ارا لما دلت على هذه 
المدلولات الكثيرة لا جرم جرت مجرى الآيات الكثيرة ٠‏ 

أما قوله تعالى ( لعلكم تمقاون ) ففيه حثان : 

لإ الأول أنكلمة « لعل » قد تقدم تفسيرها فى قوله تعالى ( لعاكم تتقون ) . 

( الثانى ) أن القومكانوا عقلاء قبل عرض هذه الآيات عليهم وإذا كان العقل حاصلا 
امتنع أن يقال إن قرطت عليك الكبة الاد ة الل تصيقعافلةةةإذناًبلا عكن إ جرا الا على 
ظاهرها 1 ل رك من ار وهر ا کون اا اماک تدعملون عل قضية قول وأن من قدر 
عل إحياء نفس وأحدة كدر على إحياء الا كايا لعدم الإاختصاص ”ی 8 كي أأيعث 0 
هذا آخر الكلام ف تفسير الأب : واعم أ كوا 0 التقدمين 8 أن دن جل أحكام هذه 
الآية أن القاتل هل يرث أم لا؟ قالوا لا . لان روى عن عبيدة السليانى أن الرجل الذى كان 
قاتلا 2 هده الوافعة 8 من المبراث للاجل کو نه قاراد 5 وال القاضى لا وذ جعل هذه المسألة 
من أحكام هذا لآ ية لأنه ليس فى الظاهر أن القائل هل كان وار لقتيله أم لا.؟ وبتقدير أن يكون 
وا له فول حرم الميراث أملا ٩‏ را يدب إذا روى عن 5 ہد أن الةاتل حرم اکان قله 
لميراث أن لدد ذلك ۳ جلة أحكام القرآن إذاكان 3 يدل عليه لا اد ولا مفصلا )2 وإذاكان 
م ثبت أن شرعبم كشرعنا وأنه لا بلرم الاقتداء بهم »ف دحال هذا الكلام فىأحكام ال رآن تعسف 


قوله تعالى : ثم قبت قاو بک من لعل ذلك 8 الإبة V۷‏ 
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ا 5 من د 0 5 4 رج تافل ع 629 2 
واعل أن الذى قاله القاضى حق » ومع ذلك فلذذكر هذه المسألة فنقول : اختاف انجت,دون فى 

أن القائل هل رٹ أم لا فزد الشاقد 0 ألله عنه للا سواء کان القتل غير مستحق EE‏ 
كان أو خطأ أو كان متحت كالعادل إذا قتل الباغى » وعند أنى حنيفة رحمه الله لا يرث ف العمد 
والخطأ إلا أن الحادل إذا قدل الياغى فإنه يرنه و کا ا کي ارك ين 14 لك 
ولا من سائر أمواله وهو قول على وعمر وابن عباس وسعيد بن المسسيب » وقال عثهان البتى : قاتل 
ا ةرات ارال مالك لا ره من دته ورته عن سار أغراله وهو ول 
الحسن وجاهد والزهرى والاورا وأحتج الشافعى رضى الله عنه لعموم الخبر المشمور 
المستفيض أنه صلى الله عليه ولم قال « ليس للقاتل من الميراث شىء » إلا أن الاستدلال بهذا 
الخبى [٤ا‏ يصح لو جوزنا تخصيص عموم الكنتاب خير الواحد » والكلام فيه مذكور فى أصول 
الفقه » ثم ههنا دقيةة وهى أن تطرق التخصيص إلى العام يفيد نوع ضعف فلو خصصنا هذا الخبر 
بعض الصور شينثذ يتوالى عليه أسباب الضءف فإن كونه بر واحد يوجب الضعف وكونه على 
مصادهة الکتاب سوب آخر وكونه خصوصاً سبب آخر ء فلو خهصنا عموم السكتاب به لسكنا قد 
رجحنا الضعيف جداً عل القرى جداً . أما إذا لم مخصص هذا ابر ألبته اندفع عنه يعض أمباب 
الضعف خْينئذ لا يبعد #خصرص عموم السكتاب به .واحتج أبو بكر الرأزى على أن العادل إذا قتل 
الا فانه لا يصير روما عن الميراث بأنا لا نعل خلافاً أن من وجب له القود على إنسان فقتل 
قوداً أنه لا يحرم من الميراث » واعلم أن الشافعية يمندون هذه اده ورة والله أعلم . 

ای 7 ثم قست قاو بک ا بعد ذلك £ 6 ار او اتاد وة إن ا 
جر وهار وإن منرا لكا شدق فيخرج منه لماه وإن مها لمأ مط من خشية الله ,وها الله 
بخافل عما تعملون 4 

اعم أن قوله تعالى ( ثم قت قلوبک 5 بعد ذلك ) فيه مسائل : 

لإ المسألة الأول ) التىء الذى من شأنه بأصل ذاته أن قبل الام عن شىء آخرثم إنهعرض 
لذلك القابل ما لأجله صار حيث لا قبل الآثر فيقال لذلك القابل إنه صار صلا غلطاً قاساً 
فالجسم من حيث إنه جسم يقبل الآثر عن ااغير إلا أن صفة الحجرية لما عرضت لاجم صار 


١4‏ قوله تعالى : ثم قست قلوبك . الآية 
جسم الجر غير قابل وكذلك القلب هن شأنه أن يتأثر عن مطالعة الدلائل:والآ بات وال وتأره 
عبارة عن ترك القّرد والعتو والاستكبار وإظمار الطاعة والاضوع لله والخوف من الله تعالى فإذا 
عرض لاقلب عارض أخرجه عن هذه الصفة صار فى عدم التأثر شبهاً بالحجر فيقال : فسا القلب 
وغاظ » ولذلككن الله تعالى وصف الؤمنين بالرقة فقال ( كناب متشامها مثانى تقشعر منه لود 
الذين خشون دهم). 

لإ المسألة الثانية ) قال القفال جوز أن يكون الخاطبون بقوله ( قلوبك ) أهل الكتاب الذين 
كانوا فى زمان مد صل الله عليه وسلم أى اشتدت قلوبک وقست وصلبت من بعد البينات الى 
جاءدت أو ادجم ا ر الى جرت عليوم والعةاب الذى تزل من أصر على ا معصية مهم والآءات 
انى جاءم با أنبياؤم والموائيق التى أخذوها على أنفسم وعلى كل من دان بالتوراة من سوام » 
فاخير ذلك عن طغيام وجفاتهم مع م عندثم من العلم بأنات الله الى تلين عندها القلوب » وهذا 
أولى لآن قوله تعالى ( ثم قست قلوبم ) خطاب مشافة خمله كل الحاصضرن رو 2 
أن يكون المراد أو نك الو د الذين كانوا فى زمن مومى عليه السلام خصوصاً » و>وز أن يريد 
ف قبلوم 3 ساقم : 

١‏ المسألة اثثالئة ) قوله تعالى ( من بعد ذلك ) يحتمل أن کون اراد من بعد ما أظبره الله 
تعال لال إحماء ذللك_القتيل عند ضير به عض اليقرة المذيو حيست عين الال فان ري إن داك 
القتيل للا عين القائل نسبه القاتل إلى الكذب وما ترك الإنكاربل طلب الفتنة وساعده عليه جمع , 
ل لفن لم نهم بعد ظور مثل هذه الآية قست قلومم أى صارت لوبهم بعد 
ظهور مثل هذه الآبة فى القّسوةكالحجارة وحتمل أن يكون قوله ( من بعد ذلك ) إشارة إلى جميع 
ما عدد الله سبحانه من النعر العظيمة والآيات الباهرة النى أظبرها على بد موسى عايه السلام فإن 
أوائك الود بعد أن كثرت مشاهدتهم لا ما خلوا من العناد والاعتراض على موسى عليه السلام 
وذلك بين فى أخبارم فى التيه لمن نظر فيما . 

أااقوله تعال از أو آم رة ذه ال 

لإ المسألة الأول ) كلمة « أو » لاترديد وهى لا تليق بعلام الغيوب فلابد من التأويل وهو 
وجوه ( أحدها ) آنا بمعنى الواو كةوله تعالى ( إلى مائة ألف أو يزيدون) بمعنى وبزيدون وكقوله 
تعالى (ولا بد اذ يتين إلا لبعواتين أو ابن ) وای واباین و کر لكا كاوا من بیو تک 
أو بيرت آبائكم ) يعنى وبیوت آبائک . ومو#انظائره قوله تعالى راك اوک زاتلعيات 
ذكراً عذراً أو نذراً ) ( وثانيها ) أنه تعالى أراد أن يهمه على العباد فقال ذلك يقول المرء لغيره 
أكلت خبزاً أو تمراً وهو لا يشك أنه أكل أحدهما إذا أراد أن لا يبينه لصاحبه . ( وثالئها ) أن 
تكون اراد فبىكالجازة » وما ماهر أا ا ين ا لمجا اداج اله الاك كاردا 


قوله تعالى : ثم قست قلوبك . الآية ۹-` 
اطلعوا على أحوال تلو مم قالوا إنهاكالحجارة أو هى أشد قسوة من الحجارة وهو المراد فى قوله 
( ذکان قاب GL O‏ ( أى فى نظ ركم واعتقادكم ( وخاسها ) أن کارا آرت عى 
بل وأتشدوا : 
فوالله ما أدرى أسللى تغولت أم الوم أوكلإلى حبيب 

قالوا أراد بل كل(وسادسبا) أنه على حد قولك ما آكل إلا <لواً أو حامضاً أى طعا ی لاتخرج 
عن هذين بل تردد عليهما و باجلة فلوس الغرض إيقاع التردد بينما بل نى غيرهما ( وسابعما ) 
أن « أو » حرف إباحة كانه قيل بأى هذين شمت قاو مم كان صدةا كةولك : جالس الحسن أو 
ا سي ا وجا اماما كنك وھا اشا . 

لإ المسألة الثانية ) قال صاحب الكشاف « أشد » معطرف م ال كاف إ5 قرا 
19 2ق تسرة وبؤنض الولف وأقم ضاق إله دقام ر إما عل أويهل أثفنها أشد قصرة'. 

2 المسألة الثالثة € فسا وصفما بأنها أشد قسوة لوجوه ( أحدها ) أن الحجارة لو كانت عاقلة 
ولقيتها هذه الآية لقبانا تا قال ( لو أنزلنا هذا القرآت عل جيل لرأيته خاشعاً متصدءا من خشية 
الله ) ( وثانيها ) أن الحجارة ليس فما امتناع ما يحدث فيها بأمس الله فعالى وإنكانت قاسية بل هى 
منصرفة على مراد الله غير عتئعة من تسخيره » وهؤلاء مع ما وصفنا من أ<و الحم فىاتصالالآ.يات 
عندمم وتتابع النعم من الله عليوم يعتنءون من طاعته ولا تلين قلو مم لمعرفة حقه وهو كقوله تعالى 
(وما مندابة فى اللأرض ولا طائريطير جناحيه) إلى قوله تعالى (والذين كذبوا بآياتنا صم وبکر فى 
الظلمات ) كان المعنى أن الحيوانات من غير بی آدم أمم سخ ر كل واحد منها لثىء وهو منقاد لما 
أر يد منه وهؤلاء الكفار متنعون عما أراد الله منهم ( وثالئه! ) أو أشد قسوة لان الاحجار ينتفع 
ما من بعض الوجوه ٠‏ وإظور منها لاء فى بعض الاحوال » أما قلوب هؤلاء فلا نفع فيها البتة 
ولا تلين لطاعة الله وجه هن الوجوه. 

لإ المسألة الرابعة) قال القاضى إن كان تعالى هو الخالق فيبم الدوام على مام عليه من السكفر 
فكيف حسن ذمهم ذه الطريقة ولو أن موسى عليه السلام خاطم فقالوا له إن الذى خلق 
الصلاية فى الحجارة هوالذى خلق فى تلوبنا القسوة والذالق فى المحجارة انفجار الآمار هو القادر 
عل أن ينقلنا عما عن عليه من الكفر اق الإعان فيناء مإذا ل يفعل ذعذرنا ظاهر لكا أت حجتهم 
عليه أ ر چ علييم ؛ ٠وهذا‏ الفط من اكلام قد تقدم EME e‏ الااد 

١‏ المسألة الخامسة € [ا قال ( أشد قسوة ) ولم يقل أقسى لان ذلك أدل على فرط القسرة 
ووجه ا وهو 0 لا بقصد مء عر ان قصد و صف الهسوة د 6 نه قيل أشتدت 
قسوة الحجارة وقلوبهم أشد قسوة وقرىء « قساوة » وترك همير المفضل عايه لعدم الالباس 


2 : قوله تعالى : ثم قت قاو بک . الآنة 
كقلابك ريد وكرام وعمرو أ كرم ثم إنه سبحانه وتعالى فضل الحجارة على تاوهم بأن بين أن 
الحجارة قد حصل منها ثلاثة أنواع من المنافع ولا يوجد فى قلوب دؤلاء شىء من المنافم (فأوها) 
قوله تعالى ( وإن من الحجارة لما يتفجر منه الآنمار ) وفيه مسائل : 

3 المسألة الآولى ) قرىء « وإن » بالتخفيف وه إن الففة من الثقيلة النى تلزمها اللام 
الفارقة ومنها قوله تعالى ( وإن كل لا جميع لدينا خضرون ). 

( المسألة الثانية ) التفجر التفتح بالسعة والكثرة يقال انفجرت قرحة فلان أى انشقت 


«المدة ومده الفجر والغجور 5 مالك دنار« نفجر» گعی وإن دن الحجارة مأ رشق فيخرج 


منه الماء الذى جرى حتى تتكون منه الآانمار ..قالت الحكاء إن الآنهار إنما تتولد عن أضرة تمع 
فى باطن الأرض فإن كان ظاهر اللأرض رخواً انشقت تلك الأمخرة وانفصات وإن كان ظاهر 
اوضع ملا س ااج تلك ال : رالا رال لو ا ا لل 
فک بن خد مك ك رااان دد اک د ل و 
(وثانيها ) قوله تعالى ( وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ) أى من الحجارة لما ينصدع فيخرج 
منه اللماء فتكون عا لاا جار با أى أن تجا وقد تندى انا ا ا 0 
ذلك دليل تفاوت الرطوبة فما وأنها قد تكثر فى حال <تى مخرج منبا ما حرى منه الآنمار وقد 
تقل » وهؤلاء قلو م فى مماية الصلايةلا تندى بقبول شىء من المواعظ ولاتنشرح اذلك ولا نتو جه 
إل الاقتداء وقرله تعالى ( يشةق ) أى يتشةق فأدغم لقره ( ھک أى ,اذ كور لا 
( يا أا المزمل . يا أا المدثر (٠)‏ وثألما ) قرله تعالى ( وإن مما لما مط من خشية الله ) . 
واعل أن فيه إشكالا وهر أن الوط من خثشمية الله صفة اللاحياء العقلاء والحجر جاد فلا 
بتحتق ذلك فيه » فاهذا الإشكال ذ كروا فى هذه الآية وجرهاً : أ-دها : قول أنى مسلم خاصة 
وهو أن الضمير فى قوله تعالى ( وإن منها ) راجع إلى القلوب فانه >وز عليها الخشية والحجارة 
لا جوز عليما الخشية : وقد تقدم ذ كر القلوب کا تقدم ذ كر الحجارة » أقصى ما فى الباب أن 
الاك اقرب الذ كؤرين زلا أن هذا الوقن اا كان ل اتر الا 20 
رجوع هذا ااضمير إلى القاوب دون الحجارة » واعترضوا ءايه من وجبين : الأول : أن قرله 
تعالى ( فى كالحجارة أو أشد قسوة ) جملة تامة » ثم ابتدأ تعالى ذذ كر حال الحجارة بقوله ( وإن 
من الحجارة اا يتفجر منه الأنمار ) فيجب فى قوله تعالى ( وإن منها لما مط من خشية الله ) 
أن يكن اها إلا الا :أن ر 1 اداو ل بال ل 
من تأويل الخشية » وثانيها . قول جع من المفسرين إن الضمير عاد إلى الحجارة سكن لا فلم 


أن الحجارة لوست ج عاءلة ( أنه 5 اواد من ذزك جءل زی عليه السلام سان تقطع وجل 


قوله تعالى : ثم قست تلوب . الاية ۱۳١‏ 
له ربه » وذلك لآن الله سبحانه وتعالى خاق فيه الحياة والعةل والإدراك » وهذا غير مستيعد فى 
قدرة اله » ونظيره قرله تعالى ( وقالوا لجلودهم لم شهدت علينا قالوا أنطمّنا الله الذی أنطق كل شى.) 
فك جءل الجلد ينطق ويسمع ويعقل فسكذلك الجبل وصفه بالخشية » وقال أيضاً ( لو أنزلنا هذا 
القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية الله ) والتقدير أنه تعالى لو جعل فيه العقل والفوم 
امار يداك اررى أنة حن الجزع اصعود رسول الله صل الله عليه وس المنبب وروى عن النى 
صلى الله عليه ولم أنه لا أتاه الوحى فى أول المبعث وانصرف النى صلى الله عليه وسلم | إلى متزله 
سلدت عليه الاحجار والأأث#ار فكلباكانت تقول : السلام عليك ا دسل لله قالوا فغير تنح أن 
خاق ف بعض الا حجار عقل وم حى تحصل الشية فيه » و أن تلسرا هذا التأويل 0 
عندم البنية واعتدال المزاج شرط قبول الحياة والعقل ولا دلالة ل على اشتراط البنية إلا جرد 
الاستبعاد » فوجب أن لا يلتفت إليهم » وثالما : قول أ كثر المفسرين وهو أن الضمير عائد إلى 
الحجارة وأن الحجارة لا تعقل ولا تفهم » وذ كروا على هذا القول أنواعاً من التأويل ٠‏ الأول : 
أن من الحجارة ما يتردى من الموضع العالى الذى يكون فيه فينزل إلى أسفل ودؤلاء الكفار 
«صرون عل العناد والاسكير » فكاذ ابوط من العاو جعل مثلا للانقياد » وقوله ( من خشية الله) 
أى ذلك ابوط لو وجد من العاقل الختار لكان به خاشيالله وهو كةوله ( فوجدا فما جدارأيريد 
أن ينقض فأقامه ) أى جداراً قد ظور فيه من الميلان وءقاربة الء.ةوط مالو ظبر مثله فى حى تار 
لكان مريدأ للانقضاض » وغو هذا قول بعضهم : 

يخيل تضل البلق من حجراته ترى الا كرفيه جدآ للحوافر 

وقول جرير : لما أت خبر الزبير تضعضعت سور المدينة والجبال اشع 
جعل الأول ما ق ال من 5 ا لحوافر مع عدم امتناعبا من دفم ذلك 52 نفسهأ 
كالسجود منها للحوافر » وكذلك الثانى جعل ما ظبر فى أهل المدينة من آثار الجزع كالاشوع 
وعلى هذا الوجه تأول أهل النظر قوله تعالى ( تسبح له ال..موات السبع والأرض ومن فين 
وإن من شیء إلا سبح بحمده ) ان ا ان اكرات وا الار ت ا 
وقوله تعالى ( والنجم والشجر يسجدان ) الو جه الثانى فى التأويل : أن قوله تعالى ( من خشية 
ا رل رانا لكان ورال غاا ین بش عند الزلازل مق أجل ماريد 
الله بذاك من خشية عباده له وفزعبم إليه بالدعأء والتوبة . وتحقيقه أنه اا كان المقدود الأصلى 
من إهباط اللا حجار فى الزلازل الشديدة أن عصل خشية الله تعالى فى قلوب العباد صارت تلك 
الخشية كالعلة الأؤثرة فى حصول ذلك الوط » فكلمة « من » لا بتداء الغاية فقوله ( من خشية 
لله ) أى ببب أن ” صل خشية الله فى القلوب » الوجه الثالث : ما ذكره الجبائى وهو أنه فر 
الحجارة بالبرد الذى يبيط من السحاب ويفا من الله تعالى لعباده ليزجرهم به قال وقوله تعالى 


١‏ قوله تعالى : أفتطمعون أن يؤمنوا ل . الآية 
لس وما سم عه ره اوه ال 297 - کم وترم سا ودام 2 ص ر ت 
افقتطمءون ان يۇمنوا 1 ك5 وقدكان 0 مم يسمعون كلام لله ثم 


وہ در لے ون ت ke‏ 5 
حر دو له دمن يعد مأ عقلوه دهم يعلدون VoD‏ 


ص ص م 


( من خشية الله ) أى خشية الله أى ينزل بالتخويف لاعباد أو بما يو جب المخشية لله )ا يقال نزل 
القرآن بتحر حم كذا وتحليل كذا أى إيعاب ذلك على الناس » قال القاضى : هذا التأويل ترك 
لاظاهر من غير ضرورة لان البرد لا بو صف بالحجارة لزه وإن OA‏ 5ك ونه وو م 
اة رهتملا يلو ذإك اة . [ 

أما قوله تعالى ( وما الله بغافل عما تءملون) فالمعنى أن الله تعالى بالمرصاد هؤلاء القاسية 
قلوهم وحائظ لعافم حصى لما فهر جازم ما فى الدنيا والآخرة وهو كقوله تعالى (وما 
كان ربك سیا ) ونی هذا وعيدهم وتخويف كبير اينزجروا . فإن قيل هل صح أن «وصف 
الله بأنه ليس بغافل ؟ قلنا قال القاضى لا يصح لانه بوهم جواز الغفلة عليه وليس الآمر كذلك 
لآن نى الصفة عن الشىء لايستازم ثبوت تا عليه » بدليل قوله تعالى ( لا تأخذه سنة ولا نوم . 
وهو يطعم ولا رط م( والله أعلم : 

٠‏ قوله تعالى ل 4 تطمدون أن يؤمنوا لک وقد کان فريق منهم إسمءونكلام الله ثم >رفونه 

من بعد ما عقلوه وشم يعون 4 

اعم أنه سبحانه لما ذ كر قبالح أفعال أسلاف الود إلى هبنا . شرح من هنا قبا حأفعال الوود 
لذن انوا فى زمن عمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال القفال رحمه الله : إن فما ذ كره الله تعالى فى 
عد اة افيس ا را من المقصد » أحدها : الدلالة بها على حمة نبوة 
مد صلی الله عليه وسا لآنه 'اخبر عنها من غير تعلم » وذلك لا يكن أن يكون إلا بالوحى 
ويشترك فى الانتقاع ذه الدلالة أهل الكتاب والعرب » أما أهل اللكتتاب فلأمم كانوا يع ليون 
هذه القصص فلا مع وها من عمد من غير تاوت أصلا لبوا لاعالة أنه ما أخذها إلا من الوحى 
ا العرت افلا قاقد رن امن أن أهل االكتاب يصدقون مرا فى هذه الآخبار » وثانيها : 
تعديد العم على بى إضرائيل وما من الله تعالى به على أسلافهم من أنواع الكرامة والفضل كالإنجاء 
من آل فرعون بعد ما كانوا مقبورين مستعبدين ونصره إيام وجعلهم أنبياء وملوكا وكينة 

فى الأرض وفرقه بهم البحر وإهلاكه عدوم وإنزاله النور والبيان عليهم بواسطة إنزال 
التوراة والصفح عن الذنوب التى ارتسكروها من عبادة العجل ونقض الموائيق ومسألة النظر إلى 
الله جهرة»» ثم ما أخرجه فمف النيه من rT‏ من الحجر وإنزاله عليهمالمن والسلوى ؤوقايتهم 
من ح رالشمس بتظلي ل العام ذذ کرھم الله هذه النحم القديمة والحديثة؛ وثالثها : [خبارالنى عليه السلام 


قوله تعالى : اتان أن كنا اک 0 الآية ۳‘ 


بتقدع كفرم وخلافهم وشةاقهم وتعنتهم مع اللانبياء ومعاندتهم لم وبلوغېم فىذلك مالم يبلغه أحد 
من الام قبلوم بذاك لانم زعد مش أهدم الات اليأهرة عبدوا العجل بعد مفارقة مومى عليه 
السلام إبام بالمدة اليسيرة فدل ذلك على بلادتهم » ثم لما أمروا بدخول الباب سجداً وأن يقولوا 
حطة ووعدم أن يغفر م خطاياهم ويزيد فى ثواب عسنهم بدلوا القول وفسقوا » ثم سألوا الفوم 
والبصل بدل المن والسلوى ثم امتنعوا من قبول التوراة بعد ere]‏ عوسی وضانهم له با مواق 
أن يؤمنوا به وينقادوا لما يأفى به حى رفع فوقهم الجبل ثم استحاوا الصيد فى السبت واعتدواء 
ثم لما أمروا بذج البقرة شافروا مونى عليه السلام بوهم « أتتخذنا هزواً » » ثم لما شاهدوا 
ا لظ دوا دیو فکا ن الله تعالى شرل اذا كانت هذه أفعالحم فا ينهم ومعاملاتهم 
مع نایم الاد ارم الله به و أنقذم من من الرق والافة بسبيه فغير 7 0 مل به أخلافهم دا 
عليه السلام ؛ ؛ فليون علب أي انی وااؤه نون ما ترونه من عنادم و إعر أضهم عن الحق e‏ 
جنار آهل الك تاب الموجودين فى زمان النى صل الله عليه وسلم من نزول العذاب عليهم كا نزل 
بأسلافهم فى تلك الوقائع ع : تذير شرك العرب أن ينزل العذاب عليهم 
كا نول على | ۴ الود » وسادسما :أنه ا<تجا- اج على مش رک العرب ال کین للاعادة مع إقرارثم 
بالابتداء » وهو الأراد من ةوله تعالى ( 0 حى الله أ موت ) إذا عرفت هذا فنةول : إنه عليه 
السلامكان شديد الجر ص على الدعاء إلى المق وقبولهم الإيمان منه ‏ وكان يضيق ضدره ببب 
عنادم ومردثم » فقص الله تعالى عليه أخبار بى إسرائيل فى العنادالعظيم مع مشاهدةالآيات الباهرة 
حا 1 اله فا ق امل الكتاب ف زمانه مين فل الول والاستجانق قال تقال 
( أفتطمعون أن يؤمنوا الكم ) وهبنا مسائل : 

١‏ المسألة الآولى € فى قوله تعالى ( أفتطمعون أن يۇمنوا لک ) وجمان الأول وهو قول 
أن عباس أنه خطاب مع النى صلى الله عليه وسل خاضة لآناهو الداعى وهو الم#ضود بالاستجابة 
والافظ وإنكان لاعموم ل نا حلناه على الخصوص هذه القرينة » روى أنه عليه السلام حين 
دخل المدينة ودعا الود إلى كتاب الله وكذوه فأنزل الله تعالى هذه الآية . الثانى : وهو قول 
ادن أنه خطاب مع الر سول والاؤمنين » قال القاضى وهذا أليق بالظاهر لآنه عليه السلام وإن 
كان الاك لاق 0 فد كان فى الصحاية من يدعو هم إلى الإمان وير 0 الدلا” أل و ذم عليبا, 
فصح أن يقول تعالى ( أفتطمعون أن يؤمنوا لكر ار سول وهن هذا خَاله من أصايه 
0 ذلك ححا فلا وجه لترك الظاهر . 

لإ المسألة الثانية 6 المر اد El‏ يؤمنوا لك ال لد تر 6 ون الر ويل 
غليه السلام نم الذين يصح فيهم الطمع فى أن منوا وخلافه لآن الطمع إا يصح فى 
المستقبل لافى الواقع . 


01 قوله تعالى : أفتطمعون أن بؤء نوا لك . الآية 

2 المسألة ا € کر رل ف سيت الأسسولذاك رجو ها ای ااا وا ن ان يؤهنوا لم 
مع أنهم ما آمنواعرمى عليهالسلام وكان هو السبب فى أن الله خاصهم من الذل وفضلهم على الكل 
ومع ظهور المعجزات المتوالية على يده وظمور أنواع العذاب على المتمردين . الثانى: أفتطمعون أن 
يؤمنوا ويظبروا التصديق ومن عم منهم احق لم يعترف بذاك بل غيره وبدله » الثالث : أفتطمءون 
أن يؤمن الم دؤلاء من طريق النظر والاستدلال وكيف وقدكان فريق من أسلافهم يسمعون 
كلام الله ويعلدون أنه حق ثم يعاندونه . 

١‏ المسألة الرابعة € لقائل أن يقول : القوم مكلفون بأن يؤمنوا بالته » فا الفائدة فى قوله 
( أتطمعرن أن يؤمنوا لك ) ؟الجواب : أنه يكون إقراراً لم با دعوا إليه ولو كان الإيمان لله 
کا قال (تعالى ل( فآمن له لوط ) لما أقر بنبوته وبتصديقه ويحرز أن براد بذلك أن يۇەنوا لاجادكم 
ولاول تشد 1 فى دعام إليه فيسكون هذا معنى الإضافة . 

أما قولة تعالى ( وقد كان فريق منهم ) فقد اختلفوا فى ذلك الفريق » منهم من قال : المراد 
بالفريق من كان فى أيام موسى عليه السلام لان تعالى وصف هذا الفريق بأنهم ي معون كلام الله 
والذين سمعو اكلام الله م أهل الميقات ؛ ومنهم من قال بل المراد بالفريق مز .كان فى زمن مد عايه 
الضلاة والسلام وهذا أقرب لان الضمير فى قوله تعالى (وقدكان فريق منهم راجع إلى ماتقدم وم 
الذين عنام الله تعالى بقوله ( أفتطمءون أن يؤمنوا ل ) وقد بينا أن الذين تعاق الطمع بإعسامم 
ھ8 )الذي نكانوا فى زمن #دعليه الصلاة والسلام . فإن قيل الذين سمعوا كلام الله هم الذن حضروا 
اقات ۽ ا لا نسم بل قد جوز ف يمن مم التورأة أن يشال إنه مع كلام الله 0 و ع 
كلام الله إذا قرىء عليه القرآن . 

أما قوله تعالى ( ثم حرفونه ) ففيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ) قال القفال : التحريف التغيير والتبديل وأصله من الاندراف عن الثىء 
والتحريف عنه ؛ قال تعالى ( إلا متحر ف 0 متوبز ل إلى فة ) والتحريف هو إمالة الئىء عن 
حقه يقال ة 1 حرف إذا كان رأسه قط مائلا غير مستقم . 

لإ المسألة الثانية ) قال القاضى : إن التحريف إما أن يكون فى اللفظ أو فى المعنى وحمل 
التحريف عل تغيير اللفظ أولى من حمله على تغيير المدنى لان كلام الله تعالى إذاكان باقيا على 
جبته وغيروا تأويله فالا يكونون مغيرين لمعناه لا لنفس الكلام المسموع فإن أمسكن أن حمل 
1 ذلك روى عن ابن عباس من آم زادوا فيه ونقصوا فهو أولى » وإن لم كن ذلك فيجب 

أن حمل على تغبير تأويله وإنكان التنزيل ابت وإنما متنع ذلك إذا ظهر كلام الله ظروراً متواتراً 
كظرور القرآن فأما قبل أن يصير كذلك فخير ممتنع تحريف نفس كلامه كن ذلك ينظر فيه . فإن 
كان تغييرهم له يؤثر فى قيام الحجة به فلا بد من أن ينع الله تعالى منه وإن لم يؤثر فى ذلك صح 


قرله تعالى: أفتطمعون أن يوؤمنوا لك . الآية o‏ 


وقوعه فالتحر بف الذى يصح فى الكلام بحب أن يقسم على ماذ كر ناه » فأما تحر يف المعنى فقد 
يصح على وجه ما »لم يلم قصد الرسول فيه باضطرار فانه مثى علم ذلك امتنع منهم التحريف 
لا تقدم من علمم غلا عتنع الآن أن يتأول «تأول تحر لحم الخنزير والميتة والدم 
على 00 

لا السألة الثالثة 4 اعم أنا إن قلنا بأن الحر فين ثم الذي نكانوا فى زمن موشى عليه السلام 
فالآقرب أنهم حرفرا مالا يتصل بأمر د صلى الله عليه وسل "كان وای انيع 
الختارين مهوا کلام الله حي نكام موسى بالطور وما أمى به موتتى وما نی عنه ثم قالوا سممنا الله 
يقول فى آخره : إن استطءتم أن تفعلوا هذه الآشياء فافعاوا وإن شت أن لا تفعلوا فلا بأس » 
وأما إن قلنا الحرفون ثم الذينكانوا فى زمن جمد عليه الصلاة والسلام فالأآقرب أن المراد ريف 
أمى تمد عليه الصلاة والسلام » وذلك إما أنهم حرفوا نعت الرسول وصفته أو لانم <رفوا 
الشرائعم حرفوا آية الرجم وظاهر ال رآن لا يدل على آم أى شىء حرفوا . 

١‏ المسألة الرابمة 6 لقائ ل أن يقول كيف يلزم هن إقدام البعض عل ال:حر يف <صول اليأس 
من إعمان الباقين فإن عناد البعض لا ينافى إقرار الباقين ؟ أجاب ااقفال عنه فقال يحتمل أن 
يكون الممنى كيف يمن مؤلاء وم [ما يأخذو ن دينهم ويتعاءونه من قومهم بتعمدون ااتحريف 
عناداً فأولتك إا يملمرنهم ما حرفوه وغيروه عن وجمه والمةلدة لا يقبلون إلا ذلك ولا 
يلتفترن إلى قول أهل التق وهو كةولك لارجل : كيف تفلم وأستاذك فلان ! أى وأنت عنه 
تأخذ ولا تأخذ عن غيره . 

( المسألة الخامسة )€ اختلفوا فى قوله ( أفتطمءون ) فقال قائلون : آيسهم الله تعسالى من 
إعان هذه الفرقة وهر جماعة أعياهم . وقال آخرون لم يؤيسهم من ذلك إلا من جمة الاستبعاد 
له متهم مع ما هم عليه من التحر يف والتبديل والعناد » قالوا وهو لا نطمع لعبيدنا وخدمنا أن 
اكوا إلادنا . ثم إنا لا تقطع باهم لا معلكون بل نستبعد ذلك . ولقائل أن يقول : إن ثوله تعالى 
( أقتطمءون أن يؤمنوا لىگ ) استفهام على سبيل الإنكار فكان ذلك جزماً هم لا يؤمنون ألبتة 
فيان من أخير الله عنه أنه لا يؤمن »تنم » لخيلئذ تعود الوجوه المقررة لاخبر على ما تقدم . 

ما قوله تعالى ( من بعد ماعقلوه ) فالمراد أنهم علءوا بصحته وفساد ما خلقوه فكانوا 
معاندين مقدمين على ذلك بالعمد فلاجل ذلك يحب أن عمل اللكلام على أنهم العلياء منهم وأنهم 
لك کرس الناءز افيل علط نه ان تگال مرواإعد فى تیف تحال (وواشتروأ به ا 
قايلا ) وقال تعالى ( يعرفونهكا يعرفون أبنساءم اأبكة أن :کون فى عددهم ذلة لأناجمع العظيم 
لا جوز عليهم كتهان ما يعتقدون لآنا إن جوزنا ذلك لم يلم احق من المبطل وإن كثر العدد . 

أما قوله تعالى ( وهم يعلاون ) فلقائل أن يقول : قرله تعالى ( عقلوه وهم علبويش) کاو 


ا قوله كال E:‏ له وأ الذين ارا 2 


ع مار صت م ر سے اک م 


وإذا لوا لذن امنا اين | ءامنا ولذ ف 72 إلى بعض لوا 


مضو سعد ام ام واه 1 3 هس سس نه ل 0 وہ 
1 يمسأ قبع الله ل به 7 عند وبح ا9 زارا 3 00 
أ ند 1 38 تح ال جو | لا ل ۷ اول 


اا سے 


رھ سمس 3 مد ار ہے ابر هه ر م ص رو3 


يعلءون أن RE‏ 


لا فائدة فيه : أجاب القة-ال عنه من و جين » الآول : من بعد ما عقلوه مراد الله ا ار 
ولا رل اه غير ماد اللهآعالى . والثاتى أنهمعقلو مواد أنه مال ريراك ا لاا 
وكسوم الوزر والعةوبة من الله تعاللى ‏ ومتى تعمدوا التحريف مع العم يما فيه من الوزر كانت 
قسوتهم أشد وجراءتّهم أعظم » ولماكان المقصود من ذلك تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام 
و تصييره على عنادهم 55 ع تادهم ذا كان ذلك ف اسل 4 ة أقوى وق الآية مال ان : 

لإ المسألة الأول € قال القاغی قوله تعالى ( أفتطمعون أن يؤمنوا لک ) على ماتقدم تفسيره 
يدل على أن | !م من قبلبم لآ نه لو کان خلق الله تعالى م لكان لا يتغير حال الطمع فيوم إصفة 
الفريق الذى تقدم اذ کرم وللا صح كو ن ذلك تساية لأرسول صل الله عليه وسلم وللدؤمنين 
لان على هذا الةرل أمرهم فى الإءان موقوف على خلقه تعالى ذلك » وزواله موقوف على أن لا 
عله فيهم ومن وجه آخر وهو أعظامه تعالى لدنم فى التحر يف من حيث فعاو هرهم يعلدون كدته 
ولو كان ذلك من خلقه لكان بأن يليوا أو لا يعلموا لا يتغير ذلك وإضافته تعالى التحريف إليهم 
على وجه الذم تدل على ذلك » واعلم أن اكلام عليه قد تقدم مراراً وأظوار فلا فائدة فى الإعادة 

(١‏ المسآلة الثانية ) قال أبو بكر الرازى تدل الآية على أن العا م المعاند فيه بعد من الرشد 
EE‏ س من الجاهل لن قول تعالى ( أفتطمعون أن يؤمنوا لك ) يفيد زوال الطمع فى 
رشدھ م المكابرتهم الحو تى بعد العلم به : 

7و تعالى لإ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا انعدو نم 
بما فدح الله لیک ليحاجوكم به عند ربک افلا اون أرلا e‏ الله يع-لم ما یسرون 
وما يعلدون ) 5 

اعلم أن هذا هو النوع الثانى من قاح أفمال الود الذينكانوا فى زمن مد صل الله عليه 
وسلم والمروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن منافق أهل الكتاب كانوا إذا لوا أكداب عمد 
صل الله عليه وسلم قالوا لهم آمنا بالذى آمنتم به ونشمد أن صاحبک کان ر انار کی ر 2د 
بنعته وصفته فى كتابنا » ثم إذا خلا بعضيم إلى بعض قال الرؤساء لهم أتحدثونم ا فت الله 
علي فى كتابه من أحته وصفته ليحاجو كم به » فان المذااف إذا أعترف رصحة التوراة واعترف 


قوله تعالى : وإذا لوا الذين أمنوا قالوا أمنا . الآية ۱۳۷ 
بشوادة التورأة على نبوة #د صل الله عليه وسم فلا حجة أقوى من ذلك فلا جرم كان لعضهم مح 
بعضاً من الاعتراف بذلك عند عد صل التهعليه ولم وأجدابه ؛ قال القفال: قوله (فتح الله عليكم) 
مأخوذ من قولهم قد فتح على فلان فى على كذا أى رذق ذلك وسهل له طلبه . 

أا قوله ( عند ربک ) قفيه وجوه ( أحدها ) أنهم جعلوا يحاجتهم به وقوله دو فى كتابكمكذا 
حاجة عند الله ألا تراك تقول هو فى كتاب الله هكذا وهو عند الله مكنذا بمعنى واحد ( وثاننها) 
كر نتن أى ليداجوكم فى ربک لان اللحاجة فيا ألزم الله تعالى من اتا عالرسل تصح أن توصف 
5 محاجة فيه لآنها حاجة فى دينه ( وثالا ) قال الأصم : المراد عاج وم بوم الق.امة وعند 
التساؤل فينكون ذلك زائدأ فى توبيخكم وظوور فضيحتكم على رءوس الخلائق فى الموقف لانه ليس 
من اعتراف بالحق ثم كتم كن تل اا 520 الا عدون انظ رر ذلك عاد 
اف فحتم فى الآخرة ( ورأبعها) قال القاضى أو 5 : إن احج باأثىء قد عتج 
ويكون غرضه من إظبار تلك الحجة حصول السرور إسيب غلية الخهم وقد بكون غرضه منه 
الديانة رالتصيحة فقط ليقطع عذر خصمه ويقرر حجة اله عله فقال الةو م عندا الو ةقد حد لتموه 
عا فتح الله عليك من حجتهم فى التوراة فصاروا يتمسكنون من الاحتجاج به على وجه الديانة 
والنصيحة لان من بذ كر الحجة على هذا الو جه قديةول لصاحبه قد أوجبت عليك عند الله وأقت 
ع ےج بون ری نان قات أحسنت إل نفسك ون جحدت كنت الاسر الاب 
( وخامسها ) قال القغال : يقال فلان عندى عالم أى فى اعتقادى وحكى » وهذا عند الشاففى 
حلال وعند أى حنيفة حرام أى فى حکېما وقوله ( ليحاجوكر به عند ربكم ا اا 
>جوجن بتلك الدلائل فى .كم الله . وتأول بعض العلماء قوله تعالى ( فإذلم يأنوا بالشمداء 
فأوائتك عند الله هم الكاذبون ) أى فى حك الله وقضائه لآن القاذف إذا ل يأت بالشمود لزمه 
حم 00 ا كن ف ده صادةا . 

أما قرله ( أذلا لاون ) ماه برجم ا ال اذ 
تعقلون لما ذ كرته للك من صفتهم أن الآ لا مطمع لك فى إانهم .وهو قول الجن » 
وثانما 5 راجح الم دما خلا بم ببعض قالوا هم عدو م 5 برجع وال 
عابم وتصيرون جو جين به و الات تعقلون ا ذلك لا بلق اتم عليه . وهذاالو جه أظبر انه 
من تام الجكاية عنهم فلا وجه لأصرفه علوم إل م : 

أا قوله تعالى ( أو لادءليرن أن لله بعلم ما يسرون وما يعلذو ن ) ففيه قولان » الأول :وهو 
اام كثرين إن اليبو دكانوا يعرفون الله ويعرفون أنه تعالى بعلم السر والعلانية خوفمم الله به 
الثانى أنهم ما علدرا بذاك ا و أن هم ا بعلم مرهم 
وعلانيتهم وأنهم لا يأمنون حلول العقاب بسبب نفام » وعلى القو اين جمعاً فبذا الكلام زجر 


فر س ٣‏ 


۱۴۸ لله تغالى ر چا 6 اليه 


dut o So 2‏ سے ص م م ےت 3 1 هھ o‏ ك ر 2 
ومنهم اميون لا يعلمون > E‏ ا 27 هم 1 إلا يظنون «دنى 
ينه اس اهترز هد" ماص ٥5‏ سب 0 4 ره رر 
فيل لين كبو اكات 2 مي بت 
2-2 م 1 ¥ o‏ م ساس وثم TT 0 o2‏ ونا 


لم عن الثفاق ¢ وعن وص.ة إمصوم إعضاً نان دلائل نءوة هل . والاكرب أن الموود الخاطبين 
يذلك كوا عالمين ذلك انه لا يكاد يقال على طريق الزجر 8 د يعم كت اكات إلا وهو ع 
بذإك الشىء ويكون ذلك الثىء زاج رألهءن ذلك الفعل » وقال بعضهم هؤلا.اليرود كيف يستجيزون 
أن ل إخوام ا عن إظبار دلاثل دوه ر صلى الله عليه وسم وم ليسوا كالمنافين الذين 
لا يعلدرن آله ولا يعاذون 0ه انأ لحي والعلانة 3 فشا م من هذه الجبة ا قال القاضى 
الآية تدل على أمور أحدها : أنه تعالى إن كان هو الخالق لأفعال العباد نكيف يصح أن يزجرم 
عن تلك الاقوال والإآثمال ٠‏ واا اال عا ع ا ا ا ا لي 
الصحابة والمؤمنين وأن ذلك كان ظاهراً عند الود حى قال بعضمم لبعض ما قالوه» وثالثها : آنا 
يذل على أن ا قد رن إلزامية لانم لا اعترذوا صد التورأة وباشتاها على ص يدل على 
دوه ل عليه الصلاة والسلام لا جر لزم الاءتراف بالنءوة ولو مندوأ إحدى لك المقدمتين 
ا ت الدلالة : ورابعما َ 0 تدل ءل أن 1 بالمعصية مع العم كانيا دعص يكون أعظم جرما 
ووا أل 3 

قوله تعالى 3 وم ا له إعلاون ال إلا اناك ¢ وإن 3 إلا يظزون ¢ فويل للذين 
دون الكتاب ادم 9 شولون ولا من اك الله ايشتروا به lé‏ قلاا ¢ فو یل هم ما ت 
أيدهم وويل لهم مسا یسون 1" 

ال أن المراد بقوله ( ومنهم أميون ) اليبود لآنه تعالى لما وصفهم بالعناد وأزال الطمع عن 
اام بين فر قوم فالفرقة الآولى هى الفرةة الضالة الحضلة وثم الذين حرذون ااك م عن دو أضعه 
والفرقةالثانية : المنافتقون » والفرقة الثالثة : الذين ادلو نالنافقين » واافرقة الرابعة :هم الذ كورون 
ف هذه الآية وثم الا ال الذين لا معرفه عندم إ#راءة ولا کار وطريقتهم اتاد انيراك 
ما يقال م » فبين الله تعالى أن الذين يمتنءون عن قبول الإعان ليس سبب ذلك الامتناع واحداً 
ل الكل شم e^‏ سای آخر وهن ل م دك ألله 0 ف هذه الآية من 0 فرق الموود 
وجل ذاك لدمنه در هذه اللامة فان فم من يعاد الحق واسعى, ف إضلالالغير وم من كن 
ام 1 وم من يكون عامياً ا انا ¢ وهبنا مسال 


قولة تعالى ؛ ومنهم أميون . الآية ۳۹ 

لإ المألة الآولى ) اختافوا فى الى فقال بعضمم هو من لا يقر بكتاب ولا برسول . وقال 
آخرونمن لاسن السكتابة والقراءة وهذا الثاىأصوبلان الآءة فى الود وكانوا مقرين بالكتاب 
والرسول ولانه عله الصلاة والسلام قال « عن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » وذلك يدلعل 
هذا القول» ولان قوله ( لا يعلدون الكتاب ) لايليق إلا بذلك . 

١‏ المألة الثانية ‏ د الاما » جم أمنية ولا معان مشتركة فى أصل واحد» أحدها : ماتخيله 
الإنسان فيقدر فى نفسه وقوعه وحدثما كونه » ومن هذا قوم : فلان يعد فلاناً ونه ومنه قوله 
تعالى ( يعدم ويمنيوم وما يمدهم الشيطان إلاغروراً ) فإن فسرنا الأماتى بهذا كان قول ( إلا أمانى 
إلا ماهم عليهمن من أمانيم فى أن الله تعالىلا بو اخذهر خطاياعر وأنآباء هر الآ نيا يشفعو نط ومامنييم 
: 0 من أن النار لانمسوم إلا أيامأمعدودة . وثانيها . ( إلا أمانى ) 5 أكاذيب متلفة سمعوهاءن 

لام 7 على التقليد ء قال أعر ای لا ف شىء حدث به . أهذ! * ثىء رواته أم تمنيته أم 
الل نا تبان 1 الك إلا مقر أون دق قرلة عن كتات الله أول ليلة قال ادب 
اا نے رال 2ای منمنى[ذا قدر لان ا نمی يقد رق نقسسةو>وزماتمنادو كذلك التاق والقارىء 
يقدر أنكامة كذا بعد كذاء قال أبو مسار حمله على تمنى القاب أولى بدليل قوله تعالى ( وقالوا لن 
يدخل الجنة إلا من كان هود أو نصارى تلك أمانيهم ) أى تمنيهم . وقال الله تعالى ( ايس أمانيكم 
نا ادل اللكياب من يميق سوا جر ز به ) وقال (تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم)رقالتعالى 
( وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا موت ويا وما كنا إلا الدهر ومالهم بذلك من عل إنم إلا 
إظنون ) ععنى ,درون وخر صون . ورقال؛ الإ درن حمله على القراء 00 كقوله تعالى ( إذا 
تمنى ألق الشيطان فى أمنيته ) ولآن حمله على القراءة أليق يطربقّة الاستثناء لاتا إذاحملناه على ذلك 
كان له به تعلق فكأ زه قال لا يعلمون الكتاب إلا بقدر ما يتلى عليمم فيسمعونه وبقدر ما يذكر 
فيةبلونه » ثم [نهم لايتمكنون من ااتدير والتأمل » وإذا حمل على أن المراد الأحاديث والاكاذيب 
الل ا ر و حت انتيرق كن الاستاناءفيه ادا 

3 المسألة الثالثة € قوله تعالى ( إلا أماتى ) من الاستثناء المنقطع » قال النابغة : 

حلفت عيناً غير ذى مثنوية ولا عل إلاحسن ظن بغائب 

وقرىء«إلا آمانی» بالتخة.ف . أما قولهتعالى ( وإنه,إلايظنون ) فكانمحةق ما قلناهلآنالاماق 
ااا با ا ر والفكر لر ر لا حزيقة لهاءفب رظن f‏ ذلك و 
5 النفس غير والظن غير فلا ,زم التكرار وإذا حملناه على التلاوةعليهم بحسن مع ناه فک نه تعالى 
قال : ومنهم أميون لايعلءون التكتاب إلابأن يتل عليهم فيسمعوه وإلا بأن رذ كرهم تأويلهكاراد 
فيظنوه » وبين تعالى أن هذه الطريقة لاتوصل إلى الحق ؛ وف الآبة مسائل . أحداها : أنالمعارف 

كسبية لا ضرورية فلذلك ذم منلا يعلم ويظن ٠‏ وثانيما : بطلان التقليد مطلقاً وهو مشكل لان 


Ll قوله تعالى : ومنهم يرث‎ ١م‎ ٠ 
أن المضل وإنكان مذمو 8 فالمغثر بإضلال المضل أيضا‎ : US Se ااتقليد فى الفروع‎ 
مذموم لآنه تعالى ذمهم وإنكانوا ذه الصفة » ورابعها : أن الا كتفاء بالظن فى أصو لأ ادبن غير‎ 
نار‎ AS جائز والله أعلم ا يووا قعالم راشي بل )الوا ل‎ 
: إنه العذاب الالم : وعن سقيان الثروى :اا9 .امل جبنم » وعن رسول الله مكل‎ 
إنه واد ف م موی ك2 به الكاة ق 00 5 دل م تبلغ قدر ه 6 قال |اقاضى 2و ل ا‎ 


الوع.دوااهديد فبذا القدر لاشيةفيه سواءكان الويل عبارة عن واد fe‏ 0 دن اعد ااي العظيم 
أما قولەتعاى ونا ا م( مره وجبهان . ول : : أن الرجل قل يدول ات إذا 
أس بذلك ففائدة قوله ( بأيديهم ) أنه لم يقعمنهم إلاعلى هذا الوجه . ااثاتى : 0 تأ كيدوهذالموضع 
مما بحسن 43 e‏ تقول إن 3 ر معرقة ةما ك- 2 باهذا ک A42‏ ام : 0 قوله ل ) 2 
#ولون هذا من عل ألله ( فالمراد أن من 5 هذه الكتابة و O‏ غاية الرداءة 
لانم ضلوا عن الدين وأضلواوباعو | آخرتممبد: يام فذ ممأ عقام من ذنب غير فإنالمءلوم آنا 
عل الغير عاضر يعظم 3 فکیف من بک ذب عل الله و يضم إل الضف الاضلال ويضم لماح الد نا 
والاحتہال ق 2ص 7 ا أن مردطر ر 8 0007 0 عر a‏ تعالىمافعلوه 
فان قيل : إنه ال - عنهم أ هر بن ا کا الكتاب الم سك ناده الك لله تعالى على سيل 
الكذب متا الوعيدمر تبعل الكتةأر عل سناد المككتوب إل اللاو عل ماما © 05 : اكان لع 
الأشياء الباطلة لقصد الإضلال من المنسكرات والكذب عل اله تعالى أيضا كذلك واجمع بينم ماكر 
عظم جداً . أماقولهتعالى (ليشتر ,ابه منآفلياذ) فمو تفبيه عل أمرين . الأول : أنه تذبيه على نايةشقاو م 
لآن العاقل يحب أن لا يرضى بالوزر القليل فى الآخرة لجل الاجر العظيم CLOSE‏ 
کا برضى بالعقا بالعظيم فى الآخرة لآ جل النفع الحقير فى الدن انان ل كر أنهم ا 3 ١‏ 
ذلك التحر يف ديانة بل [ 0 با lL‏ والجاه؛ وهذا يدل على أنأخذالمالعلى!! 0 وإن 
كان بالتراضى مر روم ان الذى كانو أيعطونه دن امال کان عل که ورضا ( م ذلك 9 نيه 
تعالى عل ج £ 
أما قوله تعالى ( فويل لمم ما كتبت أيديهم ) فالمراد أن كتبتهم لا كتبوه ذنب صظ بانفراده 
وكذلك أخذم المال عليه ذلك اادد كرالو ا السب ولق ' إحدذ كرهكان>وزأنيةالإن 
2 عونا تى الوعيد العظيم دون كل وأحد مما فأزال ألله تعالى هذه افيه واختافوا ف قوله 
تعالى (مايكسيون) هل المراد ماكانوا ,أخذونعل هذه الكتايةوااتحريف فقط أوا اراد بذاك سائر 
مع|أصيهم اقرب ف نظام الكلام 11 راجع أله الاك ار من الال ا على هذا الوجه وإن 
کن الاقرب منحيت العمو مأ نهيشمل الكل لکن اى e‏ الول أنه می ١‏ دد سيوم مذا 
القيد لم سن الوعيد عليه لآن اللكسب يدخل فيه الحلال والحرام فلا بد من تقييده وأولى ما يديد 
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ناف الله عبده ام ارم 5 لله ما ا CA‏ 


به ما تقدم ذ كره . قال القاضى دلت الآية على أن كتابتهم ليست خلقا لله تعالى انا لو كانت خاقاً 
لله تعالى لكانت إضافما إليه تعالى بةولهم (هو من عند الله) ذلك حقيقة لآنه تعالى إذا خلقرا فيم 
3 ان 220 إل ان ااب القعل إلى الاق أقووي كن اناه إلى المكنت فکان 
إسناد تلك 10 به إلى الأول من إن ااال ا د فكان يهب أن يستحة وأ المد على قوط م 
فما . أنها من عند الله ولما لم يكن كذإك علمنا أن تلاك الكتبة ليست خلوقة لله تعالى . والجواب 
أن الداعية الموجبة لها من خا الله تعالى بالدلائل المذ كورة فر ىأيضاً :سكون كذلك وال أعلم . 
قولەتعالى لإ ن ا انار إلا اماما مدر و قل أتخذتم عند الله عبداً فان ضخاف الله 
عبده أم تةرلون على الله مالا عدون ) 
اعم أن هذا هو النوع الثالث من قبا 7 وأفعا لم وهو جزءهم بأن الله تعالى لا يعذيهم 
إلا أياما قليلة » وهذ الجزم لا سبيل إليه بالعةل ألبتة أما على قولناء فان الله يفعل ما يشاء 3 
ما يريد لا اعتراض لاحد عليه فى فعله فلا طريق إلى معرفة ذلك إلا بالدليل السمعى؛وأماءلى قول 
المعتزلة فلن العةل يدل عندم على أن المعاصى يستحق بها من الله العقاب الدائم فليا دل العقل على 
ذلك احتج فى تقدير العةاب مدة ثم فى زواله بعدها إلى سمع يبين ذلك فشبت أنعلى المذهبين لاسبيل 
إلى معرفة ذلك إلا بالدليل السمعى » وحيثتوجد الدلالة السمعيةل جز ال جزم .ذلك » وههناهسألتان: 
لإ المسألة الآولى €ذ كروا فى تفسير الايام المعدودة وجبين الأول:أن افظ الأايام لاتضاف 
إلا إلى العشرة فا دونما ولا تضاف إلى مافوقها فيقال :أيام خمسة وأيام عشرة ولا يقال أيام أحد 
ع إلا أن هذا شل بقوله ا 1 2 5 :& الصيام کا کہ کے على الذين وا ® لعل تقون 
أياماً معدودات ) هى أيام الشهر كله وهى أزيد من العشرة ثم قال القاضى إذا ثبت أن الايام مولة 
لكر ادوم اال أن يقال إنه الأفل أو الأكثر لآن من يقول ثلاثة يول أحمله على أقل 
الحقيقة فله وجه » ومن يقول عشرة يقول أحملهعلى الأكثر وله وجه فأما مله على الواسطة أعنى 
2 اف من العشرة وأز يد من الثلاثة فلا وجه له ؛ لآآنه ايس عدد أولى من عدد اللهم إلا إذا 
جاءت فى تقديرها رواية صميحة فيذئذ يحب القول اء وجماعة من المفسرين قدروها بسبعة أيام قال 
بجاهد : إن اليوودكانت تقول الدنيا سبعة لاف سنة فالله تعالى يعذبهم مكا نكل ألف سنة يوما : 
فكانوا يقولون إن الله تعالى يعذبنا سبعة أيام . وحكى الأصم عن بعض اليوود أنهم عبدوا العجل 
سبعة ة أيأم ذكانوا ولون إن الله تعالى يعذبنا سيعة ة أيام ® الوج,ان ضعيفان.أماالأول : فللانه 


١‏ قوله تعالى : وقالوا أن بسنا النار ٠‏ الآية 

a IE IER TIFT‏ اا رام 
الثانى : فلنه لا يزم من كون المعصية مقدرة بسبعة أيام أن يكون عذاما كذلك . أما على قولنا 
فلأنه بحسن من الله كل شىء حك المالكية » وأما عند المءتزلة فلآن العاصى يستحق على عصيانه 
العقاب الدائم مالم تو جد التوبة أو العفو » فان قيل أليس أنه تعالى منع من استيفاء الزيادة فقسال 
( وجزاء سيئةسيئة مثلما ) فو جب أن لا يزيد العقاب على المعصية ؟ قلنا إن المعصية تزداد بقدر 
النعمة . فلا كانت آله 3 العراد خارجة عن الحصر واد لا جرم كأنت معصيتم عظيمة جداً 

الوجة الثان : روى عن ابن عباش أنه فسر هذه الايام بالربعين وهو عدد الأيام الى عبدوا 
العجل فيها والكلام عليه اپا كالكلام على السيعة . 

ا - قيل فى معنى « معدودة » قليلة كقوله تعب الى ( وشروه بثمن خس درام 
معدودة ) وألله أل ١‏ 

لإ المسألة الثانية4 ذهبت الخنفية إلى أن أقل الحيض ثلاث أيام وأ كثره عشرة واحتجواعليه 
بقوله صل الله عليه وسل «دعى الصلاة أيام إقرائك »فدة الحيض ما سىأياما وأقل عدد سمى 
Î‏ دما ذبن عشرة على م ما يناه وجب أن كرون أقل ال اا ا لوي 
والإشكال عليه ما تدم . 

١‏ المسألة اثثالثة € ذ کر هرنا (وقالوا لن نمسنا النار إلا أياماً معدودة) وفى آ لعمران (الاأياماً 
معدودات ) ولقائل أن يول مكانت الأول معدودة والثانية معدودات والموصوف ف الكانين 
موصوف وأ<د وهو « أياماً ع ؟ ارات إن ١ل‏ م إن کان ا رأ فالاصل فى صفة عه التاء 
قال کوز | EN‏ مكسورة وباب مقطو عة ا ا کان الأصل فى صفة جيه الآالف والتاء 
يقال جرة وجرار مكسورات وخابية وخواق مكسورات إلا أنه قد بو جد المع بالآلف والتاء فيا 
واحده مذ كر فى بعض الصور ادرا ع ع وحمامات وجل سبطر وسيطرات وعلى هذا ورد 
قوله نعالى ( فى أيام #عدودات ) و ( ف أيام معلومات ) فالله تعالى تكلم فى سورة البقرة مما هو 
الأصل وهو قوله ( أياماً معدودة ) وفى آل عمران ا هو الفرع . 

أما قوله تعالى ( قل أتخذتم عند الله عبد فان عخلف الله عبده ) ففيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى » المد فى هذا الموضع يحرى جرى الوعد والب , وَإنما مى خبره سبحانه 
عا ا اا كن من العوو داق كدةمنابالقسم والنذزفالة,دمن اللهلايكون إلاهذا الوجة. 

لإ المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف « فلن يخاف الله » متعلق بمحذوف وتقديره إن 
اتذذتم عند الله عرداً فلن خاف الله عرده . 

3 المسألة الثالثة € قولهتعالى (أتذذتم) ليس باشتفهام بل هو [إنكار لانه لا يوز أن عل تعالى 
حجة رسوله فى إبطال قوم أن يستفم ممم بل المراد التنبيه على طريقة الاستدلال وهى أنه لا سبيل 


قو E N ITT‏ غ١‏ 
إلى معرفة هذا التقدر إلا بالسمع > فلا لم بو جد الدايل السمعى وجب آلا جوزا جزم بهذا التقدير . 
2 المسألة الرابعة © قوله تعالى ( فان عخلف الله عبده ) يدل على أنه سبحانه وتعالى منزه عن 
الكذب وعده ووعيده قال تابنا لآن الكذب صفة نقص والنقص عل الله الءوقالت المعتزلة 
لاله سبحانه عالم بقبح القبيح وعالم بكونهغنياً عنده والكذب قبيح لانه كذب والعالم بقبح القبيح 
ا عنه يستحيل أن يفعله فدل على أن الكذب منه حال فلوذا قال (فان يخاف الله عبده) 
فإن قل العبدبهر الوعد و تخصيص الثىء بالذ كر يدل على تى ما عداه » فلا خص الوعد بأنه لا 
عخلفه علنا أن الخاف ف الوعيد جائز ثم العقل يطابق ذلك لآن الخاف فى الوعد اوم وفى الوعيد 
كرم . قلنا الدلالة المذ كورة قائمة فىجميم أنواع الكذب . 
لإ المسألة الخامسة » قال الجباتى:دلت الآية على أنه تعالى لم يكن وعد موسى ولا سائر الأانبياء 
بعده على أنه تعالى مخرج أهل المماصى والكبائر من النار بعد التعذيب لانه لو وعدم بذلك لما جاز 
أن يكر على اليرود هذا القول ٠‏ وإذا ثبت أنه تعالى ما دمم على ذلك وثبت أنه تعالى دهم على 
وعيد العصاة إذاكان بذاك زجرمم عن الذنوب فقد وجب أن يكون عذابهم دابا على ما هو قول 
الوعيدية » وإذا ثبت ذلك فى سائر الام وجب ثبوته فى هذه الامة لآن حكه تعالى فى الوعد 
وز عيب ھۇن أن يختاف فى الام إذكان قدر المعصية من ايع لاذناف » واعل أنهذا الوجه 
فى نماية التعسف فقول لا فلم نكال نا وعد موسى أنه يخرج أهل الكائر من النار » قول : لو 
وعدم بذلك لا أنكر على یمود قولهم » قلنا لم قات إنه تعالى لو وعدم ذلك لا أنكر على اليمود 
ذلك وما الدليل على هذه الملازمة ؟ ثم 7 العا ان درك 2 اماس ره ا 
الله تعالى إنما أنكر عليمم لمم قللوا أيام العذاب فان قوم ران 6سا النار الا أياما مدر ةه 
على أيام قايلة جداً فاته تعالى أنكر عل م جزموم ذه القلة لا أنه تعالى أنسكر عليهم انقطاع العذاب 
ل فا رن فى اجه الم فر ا2ا فى حق الشخص ألءين فلا سبيل إلى القطع فلا 
حکوا فى حق افم بالتخفيف على سبيل الجزم لاجرم أنسكرالله عليهم ذلك .وثالئها : 007 ١‏ 
كافرين وعندنا عذاب الكافر دائم لا ينقطع » سلمنا أنه تعالى ما وعد موسى عليه السلام أنه مخرج 
آهل العكبائر من النار فلم قلت إنه لا خر جم من الناركبيانه أنه فرق بين أن يقال إنه - وعده 
1 ا وبين آن ال نه اس أنه لا خر جمم من النار والاول لامضرة فيه فانه تعالى 
ركاام قل ذلك لمومى إلا أنه سيفعله يوم القرامة وما رد على اليوود وذلك لآنهم جزموا بهن غير 
دليل فكان يلزمهم أن يتو قفوا فيه وأن لا يقطموا لا بالننى ولا بالإثبات ءامنا أنه تعالى لا مخرج 
عصأة قوم مو سی من الذار ف قات إنه لا ترج عصأة هذه الامقءين النآرء نا قول الجا :لان 
حکه تعالى فى الوعد والوعيد لا جوز أن يختاف فى الام . فمو تك عض فان العقاب حق الله 
تعالى فله أنيتفضل على البعض بالاسقاط أن لايتفضل بذلك على الباقين فثبت أن هذا الاستدلال 
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ضعيف . آماتو له تعالى( أم تقولو نعل التهمالا تعلدرن ) فمو بان لقام الحجة المذ كورة فانه إذاكان 
لا طريق إلى التقديرالمذ كور إلا السمع وثبت آنه يوجدالسمعكان الجزم بذلك التقدير قرلاعل الت 
تعالى بما لا يكون معلوماً لامحالقوهذهالآيةتدل على فوائد أحدها : أنه تعالى ماعا ب عايمم‌القولالذى 
قالوهلا عن دلي لعاينا أن القول بغير دليل باطل . وثانيها : أنكل ماجازوجودهوعدمهعقلا لم جز 
المصير إلى الإثبات أو إلىااتى إلابدليلسععى ء وثالثها : أن مدكرىالقياسوغبر الواحديتمسكون 
بهذه الا ية قالوا لآن القياس وخبر الواحدلا فيد العلم فوج ب أن لا يكو نالك يدجائزاً لد ر له تال 
( أم تقولون على الله مالا تعلمون ) ذ كر ذلك فى معرض الإنكار . والجواب : آنه ما دلت الدلالة 
على وجوب العمل عند حصول الظن ا ستند إلى القاس أو إلى خبر الو احدكان وجوب العملهعاوماً 
فكان القول به قولا بالمعلوم لا بغير المعلوم . 

قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة وأحاطت بهخطيئته فأو اك أصعاب النار م فيبا خالدرن ) 

قال صاحب الكشاف «بل» إثيات ها بعد حرف الى وهو قوله تعالى ( أن تمسنا النا - 
بلى تمسكم أبدأ بدليل قوله ( هم فما خالدون ) أما السيئة فانها تتناول 3 المعاصى قال تعالى (وجزاء 
سيئة سيئة ماما ؛ من يعمل عن جز به ) واکان من‌ا لجاز أن رر ن أن كل سية 4 صرت 0-6 3 
ذاللها سواء فى أن فاعلما يخلد فى اانار لا جرم بين تعالى أن الذى يستحق به اللود أنيكون سيئة 
عيظة به » ومعلوم أن لظ الإحاطةحقيقة فىإحاطةج.م بحسم آخر كإحاطة السور بالبلدواللكوز 
بالما. وذلك هنا متنع فتحمله على ما إذاكانت السيئة كبيرة لوجمين . أحدهما : أن الحيط يستر 
الخاط به والكبيرة لكو نما محيطة لثواب الطاعات كالساترة لتلك الطاعات فكانت المشابية حاصلة 
من هذه الجهة » والثاتى أن الكبيرة إذا أحبطت ثو ا بالطاعات فكا ما استوات على تلاكالطاعات 
وأحاطت ا اط عسكر العدو لاان عت ل إتككن | لادان ١‏ ار و ١‏ 
تعالى قال : بل من كسب كييرة وأحاطت كبيرته بطاعاته ذأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون» 
فإن قيل هذه الآآية وردت فى حق اليوود قلنا العبرة بعمومالافظ لا خصو ص السدبب هذا هوالوجه 
الذى استدات المءتزلة به فى إث.ات الوعيد مكار 

واعم آنا ا من معظات المسائل » لكر ها هبنا فتقول : اختاف أهل القيلة فى 
وعيد أكدابالقكارهء فق اناق من قطع بو عد دم زا ي ا ألو عبد الؤبد 


وهر قول بور المعتزلة وال وارج 95 هه r‏ من 50 e,‏ 4 08 وهو قول اشر ا ر لی 
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والخالد » ومن الناس من قطع بأنه لا وعيد لحم وهو قول شاذ ينسب إلى مقاتل بن سليان المفسر . 
والقول الثالث أنا نقطع بأنه سبحانه وتعالى يعفوعن بعض المعاصى والكنا نتوقف فى حق كل 
أحد عل التعيين أنه هل يعفو عنه أم لا » ونقطع بأنه تعالى إذا عذب أحدأ منهم مدة فانه لا يعذيه 
أبدأ بل يقطع عذابة » وهذا قول أ كثر الصحابة والتابمين وأهل السنة واجماءة وأ كثر الإمامية 
فيشتمل هذا البحث على مسألتين إحداهما فى القطع بالوعيد والأخرى فى أنه لو ثبت الوعيد فبل 
يكون ذلك على نعت الدوام أم لا ؟ 

لإ المسألة الآولى ) فى الوعيد ولنذ كر دلائل المعتزلة أولا . ثم دلائل المرجئة الخالصة ثم 
دلائل أكتابنا رحمهم الله » أما المعتزلة فانهم عولوا على العمومات الواردة فى هذا الباب وتلك 
العمرمات على جهتين » إعضما وردت (صيغة « من » فى معرض الشرط وإعضما وردت إصيخة 
المع » أما انوع الأول فآبات » إحداها : قوله تعالى فى آة المواريث ( تلك حدود الله ) إلى 
قوله ( ومن يعص الله ورشوله:ويتعد حدوده يدخله نارأ خالدأ فيبا ) وقد علينا أن من ترك 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وارتتكب شرب الخر والزنا وقتل النفس الحرمة فهو 
كن ار راان کا عاف کین من ادن الغا و ذلك ان اتاو دون فام راض رالد طا 
تفرد العموم على ما ثبت فى أصول الفقه » فتى حمل الخصم هذه الآية على الكافر دون المؤمن كان 
ذلك على خلاف الدليل ثم الذى يطل قوله وجران : أحدهما : أنه تعالى بين حدوده فى المواريث 
م وعد من يطيعه فى تلاك الحدود وتوعد من يعصيه فيا ومن سك بالإمان والتصديق به 
تعالى فمو أقرب إليما إلى الطاعة فيها من يكون منكراً لربوبيته ومكذباً لرسسله وشرائعه » فترغيبه 
اص عن م لتروب إلى الطلعة ذا رجو ةن وم كان اائرء نادأ بأوال الآثة 
فكذلك بآخرها ء الثانى : أنه قال ( تلك حدود الله ) ولا شمة فى أن المراد به الحدود المذ كورة 
ثم عاق بالطاعة فيم الوعد وبالمعصية فما الوعيد » فاقتضى سياق الآية أن الوعيد متعاق بالمعصية 
فى هذه الجدود فط دون أن يضم إل ذلك تعدى حدود أخر لذا كان مرجؤراً بهذا الوعِند 
فى تعدى هذه الحدود فقط ولو لم يكن مراداً بهذا الوعيد لما كان مجوراً به » وإذا ثبت أن 
المؤمن مراد مها كالكافر بطل قول من صما بال-كافر ‏ فان قيل إن قوله تعالى ( ويتعد <دوده ) 
جم مضاف وا ع المضاف عندكم يفيد العموم كا لو قيل ضربت عبيدى فإنه يكون ذلك شاملا 
تييع عبيله > وإذا ثبت ذلك اختصت هذه الأبة عر لعدى یع حدود الله وذلك هو 
اسكائر لاعالة دون المؤمن » قلنا الام وإن كان 5 ذ كرتم نظرا إلى الامظ لكنه وجدت قران 
تدل على اتلس المراد قينا تعدی جميع ال :انه تعالى قدم على قوله ( ويتعد 
حدوده ) قوله تعالی ( تلك <_دود الله ) فانصرف قوله ( ويتعد <دوده )إلى تلاك الخدود , 
وثانيها : أن الآمة متفقون على أن المؤهن مرجور ذه الآية عن المعاصى » ولو صح ما ذ كرتم 
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.أن هذا الحم هذا المع بۇ كد يما يقتضى الاستذراق فوجب أن يفيد الاستغراق » أما أنه بۇ كد فلتوله 
تعالى ( فسجد الملا سا أجعون ) وأما أنه بعد التأ كرد يقتضى الاستغراق » فالا جماع وأما 
أ كن كفاك وجاك رن الاو كف أ جا اوزاف لثأان هذه ا ا ا 87 
أجماءاً » والتأ كيد هو تقوية الحكم الذى كان ليوا E‏ فاو لم يكن اللاستغراق حاصلا فى 
الأصل » وإما حصل بهذه الألفاظ ابتداء لم بكن تأثير هذه ال اظ فى تقوية الحكم بل فى إعطاء 
حم جديد وكانت مبينة المجمل لاهو كية برو ارا على الو کد ةغل او اتا 
EMT ES ME‏ الآلف واللام إذا دخلا الاسم صار الانم 
معرفة كذا نقل عن أهل اللغة فيجب صرفه إلى مابه تحصل المعرفة وما تحصل المعرفةعند اطلاةه 
بصرفه إلى الكل لا نه معلوم للخاطب » وأما صرفه إلى مادون الكل فانه لا يفيد المعرفة لا“نه لبس 
بعض المع أولى من بمض فكان يبق بولا . فان قلت إذا ناد جما عخصوصاً من ذلك الجنس 
فقد أفاد تعر بف ذلك الجنس » قلت هذه الفائدةكانت حاصلة بدون الا "لف واالام » لآنه لو قال 
رأيت رجالا أفاد تعريف ذلك الجنس وتميزه عن غيره » فدل على أن لللألف واللام فائدة زائدة 
ما هى إلا الاستغراق » ورابعها : أنه يصح استثناء أى واحد كان منه وذلك فيد العموم . 
وخامسما : المع المعرف ف اقتضاء الكدثرة فوق المنكر لأآنه يصح انتزاع المنكر من المعرف 
ولا ينعكس فإنه وز أن يقال رأيت رجالا من الرجال ولا يقال رأيت الرجال من رجال » 
ومعلوم بالضرورة أن المنترع منه أ ككثر من المنتزع » إذا ثبت هذا فنقول إن المفهوم من الح 
المعرف » إما الكل أو ما دونه » والثانى باطل آنه ما من عدد دون الكل إلا ويصح انتزاءه من 
5 ات 1# 6یت أن 00 منه أ كثر فوجب أن يكون امع المعرف مفيدا للكل والله 
أعل . أما على طريقة أبى هاشم و ى أن امع المعرف لا يفيد العموم فيمكن السك بالآية .ن 
2014 عن لك 1 -كم على الوصف مشعر بالعلية فقوله ( وإت الفجار لفى 
جحيم ) يقتضى أن الفجور هى العلة » وإذا ثبت ذلك ازم عهوم الحم اعموم علته وهو المطلوب 
وفى هذا الباب طريقة ثالثة يذ كرها النحويون وهى أن اللام فى قوله ( وإن الفجار ) ليست لام 
تعريف بل هی معنی الذى ويدل عليه وجران . أحدهما : أنها تعاب بالفاء كقوله تعالى ( والسارق 
والسارقة فاقطءوا م ( وکا تقول الذى يلقانى فله درم الا أ يصح عطف الفعل على 
الشىء الذى دخات هذه اللام عليه قال تعالى ( إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً 
حسنا ) فلولا أن قوله ( إن المصدقين ) بمعنى إن الذين أصدقوا لما صح أن يعطف عليه قوله 
( وأقرضوا الله ) وإذا ثبت ذلك كان قوله ( وإن الفجار لنى جحي ) معناه إن الذين جر وافوم 
فى الجحم » وذلك يفيد العموم . الأبة الثانية فى هذا الباب : قوله تعالى ( يوم نحشر المتقين 1 
الرحن 35 > ونسوق الجرمين إلى جنم ورد أ) ولفظ | غ#رمين صيغة جمع معرفة ا واللام 


قوله تعالى : بلى دق کاب د بد ١‏ 
وثالما : قوله تعالى ( ونذر الظالمين فيما جثياً ) ورابعها : قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم 
وراك على ظبرها من داية Es‏ يؤخرثم ) بين 5 خر عقاموم إل بوم آخر وذلك [ا يصدق 
أن لو حصل عقاهم فى ذلك اليوم . 

انوع الثالث من العمومات : صيغ اجوغ المقرونة يحرف الذى » فأحدها : قوله تعالى ( ويل 
للمطففين الذين إذا ا كتالوا على الناس يستوفون ) وئانيها : قوله تعالى ( إن الذين بأكاون أموال 
اليتاعى ظلداً إا بأ كارن فى بطونمم نارآ ) وثالثها: قوله تعالى ( إن الذين تتوفام املاس ظالمى 
أنفسبم ) فبين ما يستدق على ترك المجرة وترك النصرة وإنكان معترفا بالله ورسوله » ورابمما : 
قوله تعالى ( والذن كسبو | السيئات جزاء سيئة ءثلها وترهقهم ذلة)وم يفصل فى الوعيد بين الكافر 
وغيره» وخامسها : قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتم! فى سبيل الله 
وسادسها : قوله تعالى ( وليست التوبة للذين يعملون السيثات ) ولو لم يكن الفاسق هن أهل الوعيد 
والعذاب لم يكن لهذا القول معنى بل لم يكن به إلى التوبة حاجة » وسابعها : قوله تعالى ( ما جزاء 
ا كان رن ھار ر راو هران في ا روفاد ا أن بعتلا أوووضلبوا )فين يما عل الفاسق 
من العذاب فى الدنيا والآخرة » وثامنه! : قوله تعالى ( إن الذين يشترون بعبد الله وأيمانمم نا 
قليلا أوائك لا خلاق لهم فى الآخرة ). 

النوع الرابع من العمومات قوله تعالى (سيطوقون ماضلوا به يوم القيامة) توعد على منعالزكاة 

النوع الخامس من العمومات : لفظة وكل » وهو قوله تعالى ( ولو أن لكل نفس ظلبت ما 
فى اللارض لافتدت به ) فبين ما يستحق الظالم على ظليه . 

الذوع السادس : ما يدل على أنه سبحانه لا بد وأن يفعل ما توعدم به وهو قوله تعالى ( قال 
لا ختصموا لدی وقد قدمت إليم بالرافن اها رذن EUR‏ ااانا بظلام كنم ااانه 
الي سكيف ا2 0 ا کن و مانتال مدل العلة فلا إزاحة 
العذر تقديم ال أى 35 تقديم الوعيد اک علة ولا خلص من عذأيه » و الثانى : قوله 
تعالی ( ما يبدل القول لدی ) وهذا صر فى أنه تعالى لا بد وأن يفعل ما دل اللفظ عليه فبذا 
جموع ما تمسكوا به من عمومات القرآن . أما عمومات الا بار فكثيرة . 

فالنوع الآول: المذكور بصيغة « من » أحدها : ما روى وقاص بن ربيعة عن المسور بن 
شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أكل بأخيه أكلة أطعمة لله من نار جبثم ومن 
١و‏ وک2 كساه الله من نار جبنم ومن قام مقام رياء وسمعة أقامه الله يوم القيامة مقام 
رياء وسمعة » وهذا نض فى وعيد الفاسق » ومعنى أقامه أى جازاه على ذلك ٠‏ وثانيها : قال عليه 
السلام « من كان ذا لسانين وذا وجهين كان فى النار ذا لسانين وذا و جمين » و ل يفصل بين المنافق 
وبين غيره فى هذا الباب» و ثالئها : عن سعيد بن زيد قال عليه السلام 0 من ظلم قيد كن 
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وڪ طوقه يوم القيامة من سبع أرضين » ورابعم! . عن أنس قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسل « اومن من أمنه الناس والمسلم من سل المسلدون من لسانه ويده والمواجر من هاجر السو. 
والذى نفمى بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه » وهذا الخبر يدل على وعيد الفاسق 
الظالم ويدل على أنه غير ٠ؤمن‏ ولا مسلم على ما يقوله المعتزلة من المنزلة بين المنزلتين . وخامسما : 
عن ٿو بان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « من جاء يوم القيامة بريئاً من ملاثة دخل الجنة : 
الكبر والغلول والدين » وهذا يدل على أن صاحب هذه الثلاثة لا يدخل الجنة وإلا لم يكن لهذا 
الكلام معنى » والمراد من الدين من مات عاصياً مانعأ ولم برد التوبة ولم يتب عنه » وسادسها: 
ا هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس لم « من سلك طريقاً يطلب به دلا 
سول الله له طر بعَاً من طرق الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » وهذا نص فى أن الثواب 
لا يكون إلا بااطاعة» والخلاص من الذأر لا يسكون إلا بالعمل الصا » وسايعما : عن ابن عر 
رضى الله عنما قال قال رسول الله صل الله ءايه وسل « کل 8 خر وکل خمر حرام ومن شرب 
الخر فى الدنما ولم يقب منها لم بشرم| فى الآخرة » وهو صريخ فى وعيد الفاسق وأنه من أهل الخلود 
لآنه إذا لم يشر.ما ل يدخل الجنة لآن فما ما تشتميه الأنفس وتان الأعين . وثامنها : عن أم سلة 
قالت قال عليه السلام « عا أنا بشر مثلكم ولعلكم تختصمون إلى واعل بعضكم ألكن تحجته من 
إعض فن قضيت له عق اخ ناء قطعت له قطعة من النار » وتاسعبا : عن ثابت بن الضحاك 
قال قال عليه السلام « من حاف ملة سوى الإسلام كاذباً متعمداً فر کا قال ومن قتل نفسه بشى. 
إعذب به فى تار e‏ 6 وعاشرها : عن عبدالله بن عمر قال قال عليه الصلاة والسلام فى الصلاة 
« من حافظ عليماكانت له نورا وبرهاناً ونيجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا 
اناا ان الاك اا وكان يوم القيامة مع تارون وعامان وفرءون وأنى بن خاف » 
وهَذا نص فى'أن تررك ااصلاة عبط العمل ويوجب :وعيد الابد #الذادى ثرا :عن ان عتا 
رضى الله عنهما قال قال عليه السلام « من لق الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن » ولما ثبت أنه 
لا يكفر علهنا أن المراد منه [<باط العمل » الثاى عشر : عن ألى هريرة قال قال عليه السلام 
« من قتل نفسه حديدة غد دته فى بده 5 ها بطنه موی فى نار e‏ غا و رن 
es‏ فقتل نفسه فهو مترد فى نار جم خالداً علدا فيها أبدأ » » اثالث عشر : 
عن أنى ذر قال عليه السلام « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إلمم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم 
عذاب ألم > قلت با رسول الله من م خابوا وخسروا ؟ قال المسبل والمنان والمنفق ساعته بالحلف 
E‏ » يعنى بالمسبل المتسكير الذى يسبل إزاره » ومعلوم أن من لم يكلمه الله ولم يرحمه وله عذاب 
آل زامن أل النار » ووروده فى الفاسق نص فى الباب » الرابع عشر : عن أنى هريرة قال 
قال عليه الصلاة والسلام » من تعلم غلا ءاشت زوج اقلا الها اع ى 


نويله ا نان د بم اليه ا م١‏ 

الدنيالم جد عرف الجنة بوم القيامة » ومن لم هد عرف الجنة فلا شك أنه فى النار لان المكلف 
: بد وآن يكون فى الجنة أو فى النار . الخاءش عشر ٠‏ عن أن هريرة قال قال عليه السلام « من 
م علا ألم باجام من ار يوم ةاي السادسق. هداور نوق تحرو ا لاله اقام 

« من حلف على مین كاذ ۴ ليقطع م اا أخيه اق الله وهو عليه غضبان » وذلك لان الله تعالى 
«قول (إن الذين يشسرون يعمد الله وأعانهم 0 فایلا ) إلى آخر الآية » وهذا نص ف الوعيد 
ونص فى أن الآية واردةفى الفساق كورودها فى الكفار » السابع عشر : عن أى أمامة قال قال 
عليه يه السلام ومن حلف على مین فاجرة ليقطع مما مال ا س غير عدقه حرم الله عليه الجنة 


و ير قربي اردان اذا رازن كاق نكا ,فان »ور كا نانسا من انا 
امن عشر :عن سعيد بن جر قال 25 62ا رق اعناق فاه رجل وقال إى رجل معیشی 
من هذه التصاوير »فال أبن ء E‏ معت اوا أيه صل أيه عليه يه وسلم يول دمن صور فإنالله 
هيه حو ی ايافخ فيه الروح وليس بنافخ الاين استمع إلى حديث قوم إفرون 0102 | 
الآنك ومن ری عينيه فى المنام مالم بر »کف أن يعقد بين شعیر تين » التاسع عشر : عن معقل 
بن یشار قال معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول « مأ من عبد إترعيه الله رعية موت 
يوم موت » وهو غاش ارعيته إلا حرم الله عليه الله ب العشرون :"عن أبن عر ى“فاظرءة 
مع عثمان حين أراد أن يوليه القضاء قال سمت رسول الله صلى الله عليه ولم يول « من کان 
حا لي كان يون اول لار وك کن اعا قف بالذرر كان ناکل انان 
الحادى الدشرون : فال عا اأسلام ومن أدعن ا فى الإسلام وهر يعم أنه غير أبيه والجنة 
عليه حرام » . الثاني والعشرون : عن الحسن عن أى بكرةقال عليه 0 1 الفلا ددا 
مرح رائحة الجنة) وإذاكان فى فقتل ا 151 فا ظنك بقتل أولاد رسول ال صل التدءعله 
وسم الثالك والعقررور ف مقن آی سعرد الخدرى قال قال عليه السلام ن لدان الخرر ۴ الدنا 
م يلبسه فى الآخرة » وإذا ل يلبسه فى الآخرة وجب أن لايكون من أهل ال جنة لقوله تعالى 
واا شه الا ) . 

النوع الثانى : من العمومات الإخبارية الواردة لا بصيغة «من»وهى كثيرة جدأ » الأول : 
2 نافع مولى ر سول الله صل أيه عليه يه ولم قال قال عايه السلام د لا يدخل ا قان 0 
١‏ شيخ م زان ولا ه:ان على أله يعمله »ومن م بدخل الجنة من المكلفين فر م ر ار 
بالاجماع , الثاى : عن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال عليه السلام « 5 1 الجنة : 
الك وك اوعد ص مده ود عيادة ربه : وعفيف متعقف ‏ وثلاثة يدخلون عر 
ا ا E‏ ویر لور ي الالت + عن أى هر رة قال. قال 
عليه السلام « إن الله خاق الرحم فليا فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ من 
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القطيعة » قال نعم ألاتر أن أصل من وصلك وأقطع من قطعاك ؟ قالت بل قال فهو ذاك قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم فاقروا إن شنم ) فبل عسيتم إن توليتم تر أ واف ا 
وتقطعوا أرحامك » أواءك الذين لءنهم الله i‏ وأعم 0 نص فى وعد قاطع 
الرحم وتفسير الآية وى حديث عبد الر ہن بن عوف قال الله تعالى م أنا الرحن خلت الام 
وشققت الها اسا من اسمى فن وصلرا وصانه ومن قطعبا قطعته » وى حديث أف بكرة أنه 
عليه السلام قال « ما من ذنب أجدر أن يعج_ل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخره فى 
الآخرة م ال فى وقطر معدة الرح م( الرابع ا بن جبل قال قال عليه يه السلام لبعض 
الحاضرين « ما <ق الله على و الله ورسوله أعل تان رار وله فلكم 05 
قال فا حقبم على الله إذا فعلو! ذلك ؟ قال أن يغفر لم ولا بعذبهم » ومعاوم أن المعاق علىالشرط 

عدم عند عدم الشرط فيلزم أن لا يغفر لهم إذا لم يعبدوه . الخامس : عن أ بكرة قال قالرسول 
الله صلى الله عليه وسل وإذا اقل الان ااهل اغا اك 1 2 نان 
النار»فقال يارسول الله هذا القاتل :شا بال المقتول ؟اقال إنه كان حر يصأعلى قتل صاحبه © 
رواه مسل . السادس : عن أم سلة قالت قال عليه السلام د الذى يشرب فى آنة الذهب والفضة 
إما بحرجر فى إطنه نار جنم ¢ j‏ سابع : :عن أن سعيد الخدرى قال قال عليه السلام « والذى 

فلاوسلاه الوك عازن أده لله النار » وإذا استحقوا النار يبعضهم فلآن 
يستحقوها بةتاهم أولى » التامن : فى حديث ألى هريرة : أنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
5 فى عام خيبر إلى أن كنا بوادى القرى 5 يحفظ رجلرسولالله صل الله عليه وسل إذجاءه 
سوم وقتله فقال الناس هنا له الجنة » قال رسول يلتم « لا والذى نفسى بيده إن الشملة الى 

أخذها يوم حنين من الغنائم لم يصبها المقاسم لتشتعل 3 نار » فلءا مع الناس بذلك جاءرجل بشراك 
أو بشرا كين إلى رسول الله فقال عليه السلام شراك من نار أو شرا كين من النار . التاسع : عن 
آى بردة عن أفى مومى الأشعرى رضى الله عنه قال قال رسول الله بلقي « ثلائة لا يدخاونالجنة : 
مدمن الخذر تاطلخ الرحم ومصدق السحر » العاشر : ع نأف هريرة قال عليه السلام « ما منعبدله 
مال لا يؤدى زكاته 5 جع الله له يوم القيامة عليه صفاځ م و ار ûe‏ يكوى مسا جبرته 

وظبره حى بةضی الله بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين ا م تعدون » هذا بجموع 
استدلال الممترة قات 0 IS Î o2 y0‏ لال 
أن صيفة د من » فى معرض الشرط للعموم » ولا فلم أن صيغة المع إذا كانت معرفة باللام 
للعموم و51" a‏ اصح إدخال لفظنى الكل والبعض عل هاتين اللفظتين 
کان دد ل گاوی زج ر شیا در داریا ا ا الل ا 
و بعص الناس كذا ولو كانت انفظة 5/من © للشرط فيد الاستذراق لكان إدخال لفط الكل عليه 


ااال : بل سن كلاب د9۱ (o‏ 
نكر برا وإدخال لفظ البعض عليه نضأ »> وكذلك فى لفظ المع المعرف » فثبت أن هذه الصيغ 
لا تفيد العموم . الثانى : وهر أن هذه الصيغ جاءت فى كتاب الله » والمراد منها تارة الاستغراق 
وأخرى البعض » فإن أ كثر عمومات القرآن خصو صة والجاز والاشتراك خلاف الآصل ولابد 
من جعله حقيقة فى القدر المشترك بين العموم والخصوص وذلك هو أن عمل على إفادة الأ كش 
من غير بيان أنه يفيد الاستغراق أو لا يفيد . الثالك . وهو أن هذه الصيغ لو أفادت العموم 
إفادة قطءرة لاستحال إدخال لفظ التأ كيد عليها لآن صل الحاصل ءال يث حسن [دخال هذه 
الالفاظ عليما علنا أنا لا تفيد معنى العموم لا عالة » سلما أا تفيد معنى ولسكن إفادة قطعية 
أو ظنية ؟ الأول منوع وباطل قطماً لآن من المءلوم بااضرورة أن الناس كثيراً ما يعبرون عن 
الآ كش بافظ الكل واجميع على سبل المبالغة كةوله تعالى ( وأوتيت من کل شىء ) فاذا كانت 
هذه الالفاظ تفيد معنى العموم إفادة ظنية » وهذه المسألة ليست من المسائل الظنية ل جز السك 
فما هذه العمومات » سلما أا تفيد معنى العموم إفادة قطعية ولسكن لابد من اشتراط أن لايو جد 


ثىء من الخصصات » فانه لا نزاع فى جواز تطرق التخصيص إلى العام فلم قلثم إنه لم يوجد شىء 
5 المخصصات ؟ ھی عاق اللاب أن قال حثنا ف کد شيئاً 0 الم صات كنك تع أن عدم 
الوجدان لا يدل على عدم الوجود . وإذا كانت [فادة هذه الالفاظ لمعى الاستغراق متوقفة على 
زفى المخصصات » وهذا الشرط غير معلوم كانت الدلالة موقوفة على شرط غير معلوم فوجب أن 
لاتعصل الدلالة » ومسا يؤكد هذا المقام قوله تعالى ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أملم 
تنذرم لا يؤمنون ) حک عل کل الذين كفروا أنهم لا يؤمنونء ثم إنا شاهدنا قوماً منهم قد آمنوا 
ذا ا د اجا مين اما لان هذ الصينة لدت هر ضرعءة لاتتسول أو لها وإنكانت 
موضوعة لهذا المءنى إلا أنه قد وجدت قرينة فى زمان الرسول صلى الله عليه وسلمكانوا يعلمون 
لأجلبا أن م ادالله تءالىمن هذا العموم ه والخصوص . وأما ماكان هناك فلم يجوز مثله هرنا ؟ سلمنا 
ا ا ادص اك الات العغر مص صة شا رال حجان معنا لان رابات الءةر بالنسية 
إلى آيات الوعيد خاصة بالنسبة إلى العام والخاص مقدم على العام لا عالة » سلينا أنه لم يوجد 
الخصص ولكن عمومات الوعيد معارضة بعمومات الوعد ولا بد من الرجيح وهو معنا من 
وجوه » الأول : أن الوفاء بالوعد أدخل فى الكرم من الوفاء بالوعيد» والثاق : أنه قد اشتهر 
فى الأخبار أن رحمة الله سابقة على غضبه وغالبة عليه فكان ترجيح عمومات الوعد أولى ؛ الثالث 
ا د الله ذال وال غد یال د وحی الد أولى بالحصيلهن حى الله تعالى, سلتا 
أنه لمبوجدالمءارض واكن هذه العمومات نزلت فى حق الكفار فلا تتكون قاطمة فى العمومات 
فان قيل العبرة بعموم الافظ لا خصوص السبب » قانا هب أنه كذلك » ولكن لما رأينا كثيراً 
ردت ف الات الاصة » والراد تاك الأساب الخاضة نفل علينا أن 
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إفادتها للعموم لا يكون قوياً والله أعلم . 

ال ال ل 10 
الخرى اليوم والمنوء على الكافرين ) وقول تعالى ( إنا قد أوحى إاينا أن العذاب على من كذب 
وتولى ) دلت هذه الآبة علىأن ماهية الزى والسوء والعذاب عختصة بالكافر فوجب أن لاعصل 
فرد من أفراد هذه الماهية لحد سوى ال-كافر بن ( الثانى) قوله تعالى ( قل ياعبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جيعاً ) حك تعالى بأنه يذف ركل الذنوب 
ولم يعتبر التوبة ولا غيرهاء وهذا يميد القطع بغفران كل الذنوب(الثالث) قوله تعالى ( وإن دبك 
لذو مغفرة للذاس على ظلمهم ) وكامة « على » تفيد الحال كةولك : رأيت الملك على أكله أى رأيته 
حال اشنذاله بال کل فكذا هم نا وجب أن يغفر ى الله حال اشتخالحم بالظلم وحال الاشتغال بالظلم 
يستحيل حصول التوبة منم فعلدنا أنه يحصل الغةران بدون التوبة ومقتضى هذه الآية أن يغفر 
لاکن ر لقوله تعالى ( إن الشرك لظم عظيم ) | إلا أنه اعافد به هناك فق معمولا به فى الباق 
والفرق أن الكل ر أعغم ENS‏ وار ابع) قوله تعالى ( فأنذ نذرتک نا 0 تلظی لا يصلاها إلا 
الاش الذى كذب وتولى ) وكل نار فإنها متاظية لا >الة کا نه تعالى قال إن 1 لايصلاما إلا 
شق الف اهو الك نس المتواق ( اللفامار؟"/ انول نمألا ( کا لق فيا فوج سأهم خزتها ألم 
sil,‏ اذيرقالوا بلىقد جاءنا نذير» فك ذبنا وقانا ما نزل الله من ثىء إن آتم إلافىضلال كا .و 
الآية على أن یع أهل"النار مكلناك لا يقال كذ الآآية شاصة فى i< ١١‏ آلا یآ وا ا 
( ولاذين كفروا برهم عذاب جنم زاش امار ( 6ار ا را اااي 5 ادن 
تيز من الغيظ ) وهذا يدل على أنها خصوصة فى بعض الكفار وم الذين قالوا ( بلى قد جاءنا نذير 
فكذنا وقلنا ما نزل الله من شیء ) ولیس هذا من قول جميع الكفار لآانا نقول دلالة ما قبل هذه 
الآية على ا لا نع مک وم مأ بعدها . 

أما قولهإن هذا ليس من قول السكفار قانا لا نسم » فان اليبود والنصارى كانوا يولون مانزل 

الله من شىء على مد » وإذا كان كذلك فقد صدق عليهم أنهمكانوا رقولون ما نزل الله من دی 
( السادس ) قوله تعالى ( وهل يحازى إلا الكفور ) وهذا بناء الميالغة فوجب أن ختص بالكافر 
الأصلى . ( السابع ) أنه تعالى بعد ما أخبر أن الناس صنفان : بض الوجوه وسودم قال ( فأما 
الذين ار و 5 كفرتم بعد [عاتكم فذوقوا العذاب ) فذكر أنهم المكفار . و ( الثامن ) 
أنه تعال اديا جد الاس لن اس ا ا ا 0 ابام فا ا ا 
انرا ي الميهنة فى الجنة وأححاب المشأمة فى النار ثم بين أنهم كفار بقوله ( وكانوا 
انيما و ا ااا ا 4 ) أن صاحب الكبيرة لا مخزى 
0 من أدخل النار فإنه زی فاذن صاحب الكبيرة لآ ذخاو النار وما قلنا إن صاحب الكييرة 
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لا خزی لان صاحب الكبيرة «ؤمن والاؤمن لا خزی وإعائلنا إنه مؤمن لا سبق بيانه فىتفسير 
قوله ( الذن يؤمنون بالغيب ) من أن صاحب الكبيرة من » وما قلا إن الاؤمن لا مخزى 
GFA ODO e E 115‏ أن URNS Caw BNN EEN‏ 
الخرى اليوم والسوء على الكافرين ) وثالثها : قوله تعالى ( الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوم ) إلى أن حك عنمم أنهم قالوا ( ولا تخزنا يوم القيامة ) » ثم إنه تعالى قال ( فاستجاب 
لهم ربهم ) ومعلوم أن الذين يذ كرون الله قيامأ وقعوداً وعلى جنومم ويتفكرون فى خلق 
السموات والآارض يدخل فيه العاصى والزانى وشارب الجر » فلا حك الله عنهم أنهم قالوا 
( ولا تخزنا يوم القيامة ) ثم بين أنه تعالى استجاب همم فى ذلك ثبت أنه تعالى لا خزموم › فثبت ٤ا‏ 
ذكرنا أنه تعالى لاخرى عصاة أهل القبلة »و لما قلنا إن كل من أدخل النار فقّد أخزى اقوله 
تعالى ( ربنا إنك من تدخل انار فد آنه ) فثبت عجموع هانين المقدءتين أن صاحب اة 
[لشدز انان ا ##االلتم رمات كتير ة الؤار دة#ن۔الر عة كراقرلة( والذين سرن تا 
أنزل إليك وما أنزل من ةبلك وبالآخرة م بوقنون» أوائك على هدى من رم وأواثك م 
المفلدون) غم بالفسلاح عل ىكل من آمن » و قال إف الذرق] لوا والديى هادو1"والاااريك 
والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صاأ فابم أجرثم عند رمم ولا خوف علييم ولا 
م يحزنون ) فقوله ( وعمل صالحاً ) شكرة ف الإثبات فيك فيه الإثياث ب«مل واحد وقال 
(اؤزهق بقلل من الصائدات من ذ كر أو أثى اؤ غو ممن فأولئك يدخلون الجنة ) وإنها كثيرة 
جدأ ولنا فيه رسالة مفردة من أرادها فليطالع تلاك الرسالة . والجواب عن هذه الوجوه آنا 
معارضة بعمومات الوعيد » والكلام فى تفسير كل واحد من هذه الآأيات بجىء فى موضعه 
لانن اواك "أب ارين" الديوالقظفر ا #العفودفى حي البعدن ردقا رن المت شاد 
احتجوا من القرآن بآيات ٠‏ الحجة الاولى : : الآيات الدالة على كرن الله تعالى عفواً غذرراً 
كد له تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويءفوا عن السيئات ويءلم ما تفعلون ) وقرله 
تعالى وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديك ويعفوا عن كثير ) وقوله ( ومن آباته الجور 
فى البح ركالاعلام ) إلى قواه ( أو يوبقهن اكسيوا ويعف عن كشير ) وأيضاً أجمعت الامة 
عل أن الله يعفوا عن عباده وأجمعوا عل أن من جملة أسمائه العفو فنقول : العفو إما أن يكون 
عبارة عن إسقاط العقاب عبن سن عتابه أو عمن لايحسن عقابه » وهذا القسم الثافى باطل » 
لان عقاب من لا بحسن عقابه قبيح » ومن ترك مدل هذا الفعل لا يقال إنه عفا » ألا ترى أن 
الإنسان إذالم يظلم أحدأ لا يقال أنه عفاعنه ‏ ا يقال له عفا إذا كان له أن يهذبه فتركه 
ولهذا قال ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) ولانه تعالى قال ( وهو الذى يبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيئات ) فلو كان العفو عبارة عن إسقاط العقاب عن التائب لكان ذلك تكريراً 


۱۵٦‏ تال تاك :ال تن كدب ي الا 
من غير فائدة » فعلهنا أن العفو عبارة عن إقاط العقاب عمن عسن عقابه وذلك هو مذهينا . 
الحجة الثانية : الآ يات الدالة على كونه تعالى غافراً وغفوراً وغفاراً » قال تعالى ( غافر الذنب 
وقابل التوب ) وقال ( وربك الغفور ذو الرحة ) وقال ( وإنى لغفار لمن تاب ) وقال ( غفرانك 
ربنا وإليك المصصير ) والمغفرة لوست عيارة عن إسقاط العقاب عمن لا سن عقابه فو جب 
أن يكرن ذلك عبارة عن إسقاط العقاب عمن سن عقابه » ولا قانا أن الوجه الأول باطل 
لآنه تعالى و صفة المذفرة فى معرض الامتنان على العياد ولو حماناه على الل ' دق هذا 
المعنى لان ترك القبيح لا يكون منة على العبد بل كا نه أحسن إلى نفسه فانه لو فعله لا ستحق الذم 
واللوم والخروج عن حد الإلحية فهو بترك القبائم لا يستحق الثناء من العبد ولما بطل ذلك 
تعين حمله على الو جه الثانى وهو المطلوب . فإن قل لم لا جوز حل العفو والمغفرة على تأخير 
العةاب من الدنيا إلى الآخرة والدليل على أن العفو مستعمل فى تأخير العذاب عن الدنيا قوله 
تعالى فى قصة اليهود ( ثم عفونا عن من بعد ذلك ) والراد ايس إسقاط الحقاب بل تأخيره إلى 
الآخرة وكذلك قوله تعالى ( وما أصابك من مصيبة فما كسبت ید وی اکن کا 
ما يعجل الله تعالى من مصائب عقابه إما على جبة الحنة أو على جهة العقوبة المعجلة فبذنو بم ولا 
يعجل الحنة والعقاب على كثير منها » وكذا قوله قعالى ( ومن آياته الجوار فى البحر كالاعلام ) 
إلى قوله ( أو يوبقون يا كسبوا وإعف عن كثير ) أى لو شاء إهلا 6 لاهلكېن ولا مك 
عل کین امن اذوب واا ابال أ اع لالط امات ق أز الس ةا 0 الس 0 
أن يكون المسمى من العفو الإزالة لهذا قال تعالى ( فن عق له من أخيه ثئ.) وليس ااراد 
منه التأخير بل الإزالة وكذا قوله ( وأن تعنيوا أفرب للتقوى ع اولس المراذا منه التأخين!إلى 
وقت معلوم بل الإسقاط المطلق » ومسا يدل على أن العفو لا يتناول التأخير أن الغرجم إذا أخر 
المطالبة لا يقال إنه عفا عنه ولو أسةطه يقال إنه عفاعنه فثبت أن العفو لا كن تفسيره بالتأخير 
الحجة الثالثة : الآيات الدالة على كونه تعالى رحمابا رحا والاستدلإل مها أن رحته سبحانه إما 
أن تظبىبالنسبة. اال بلاطن اا وح ا 00ا الي الل لا 
والآول باطل لان رحته فى حقهم إما أن تحصل لانه تعالى أعطام الثواب الذى هو حقبم أو 
لاانه تفضل عليبم بما هو أزيد من حقهم والآول باطل لان أداء الواجب لا يسمى رحمة ألا 
ترى| أن من كان ,لال إنس ان مانة يناريف خذها منه قهرنآ وتكليفاً لا ,قال فى الط إنه ,أعظن 
الأخذ ذلك القدر رحمة » واكاى باطل لآن المكاف صار ما أخذمن الثواب الذى هو حةه 
كالمستغنى عن ذلك التفضل فتلك الزيادة تسمى زيادة فى الإنعام ولا تسهى البتة رحمة » ألا ترى 
أن السلطان المءظر إذاكان فى خدمته أمير له ثروة عظيمة وماك كاءلة ‏ ثم إن السلطان ضم إلى 
ماله من الماك ملكة أخرى فإنه لا يقال إن ال.لطان رحمه بل يقال زاد فى الإنسام عليه فكذا 


يفال ال من كب ا الايد 0¥ 

هنا . أما القسم آم امن اف ام ابي الت ةا 6 س تجو اتا ب اعون :كن 
رحمته لآنه تعالى ترك العذاب الزائد على العذاب المستحق ٠»‏ وهذا باطل لان ترك ذلك واجب 
والواجب لا يسمى رحمة ولاه يازم أن بكو نكل كافر وظالم رحيا علينا لجل أنه ما ظلمنا » فبق 
أنه إا يكون رح لأنه ترك العقاب المستحق وذلك لآ يتحقق فى حق صاحب الصغيرة ولا فى 
حق صاب الكير ة بعد التوبة لآن ترك عقاهم واجب ؛ فدل على أن رحته نما حصات لانه ترك 
عاب صاحب الكبيرة قبل التر بةءفان قيل:لم لايعوز أن تكون رحمته للاجل أن الاق والتكايف 
والرزق كلما تفضل » ولانه تعالى فف عن عقاب ضا حب الكبيرة ؟ قلنا : أما الاول فانه يفيد 
كوه رحا فى الدنا فأبن رحته فى الآخرة مع أن الامة جت معة على أن کو الا أعظم 
من يية فى النانيا رااان فان عندكم التخفرف عن العذاب غير جائز هكذا قول المدتزلة 
الوعيدية » إذا ثبت حص ول التخفيف عقتضى هذه الآبة ثبت جواز العفو لان كل من 
اا2 ا > 

الحجة الرابعة : قوله تعالى ( إن الله لا يذفر أرن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء ) 
فنقول « ان يشاء » لا يجوز أن يتناول صاحب الصغيرة ولا صاحب الكبيرة بعد التوبة 
فوجب أن يكون المراد منه صاحب الدكبيرة قبل التوبة» وما قلنا إنه لا جوز حمله على الصغيرة 
ولا على الكبيرة بعد التوبة لوجوه : أحدها : أن قرله تعالى ( إن الله لا يذفر أن يشرك به ويذفر 
ما دون ذلك ( 0 لا دذفره :وداه لا يغفره استحةاقا دل عليه العقل واأسمع وإذا 
كان كذلك لزم أن يكون معنى قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) أى ويتفضل بغفران ما دون 
ذلك الشركحتى يكون الى والإئيات متوجهين إلى شىء واحدءألا ترى أنه لو قال فلان لايتفضل 
بمسانة دينار ويعطى ما دوا .أن استحق لم يكن كلاماً منتظماً » وا كان غفران صاحب الصغيرة 
وصاحب اللكبيرة بعد التوبة مستحقاً امتنع كونهما مرادين بالآبة » وثانها : أنه لوكان قوله 
( وايغفر ها دون ذلك ان يشاء ) أنه يغفر المستحقين كالتائيين وأكاب الصغائر لم دق من 
الذويك 0 دون اك معی ل تعال کا لعفر ۴ دون ارك SE‏ ولا يغفرة عند 
عدم الاستحقاق فكذلك يغفر الشرك عند الاستحةاق ولا يغفره عند عدم الاستحقاق فلا يق 
للفصل والعييز فائدة » وثالما : أن غفران التائبين وأصداب الدغائر واجب والواجب غير معلقعل 
المشيئة لآن المعاق على المشيئة هو الذى إن شاء فاعله فعله يفعله وإن شاء تر که بت ركه فالواجب هو 
الك 8 أو ای ؛ والمغفرة المذكورة فى الآية معلقة على المشيئة فلا جوز أن تكون 
لز انز اق لكيه ا ك رااان و اعاب الصغائرءواعم أن هذه الؤجوه بأسرها مبينة على 
قول المعتزلة من أنه بحب غفران صاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة » وأما أن فلا 


نقول ذلك» ورابعما: أن قوله ( ويغفر ما دون ذلك أن يشاء ) يفيد القطع أنه يغفر كل ما سوى 


١4‏ قرله ا بلي 7 592 سول ١‏ الآية 


الشرك وذلك يندرج فيه الصغيرة والكبيرة بعد التوبة وقبل التوبة إلا أن غفران كل هذه الثلاثة 
عت ل قتان لان عط لان يدهز كارا لكلبأدازاآن بغد و كابا ابن ادون السو د 0 اور 
ما دون ذلك ) يدل على أنه تعالى يخفر كل هذه الثلاثة » ثم قو له ( من يشاء ) يدل على أنه تعالى 
اقفر كل ملك« اهال :الكل بل "ائ دن اا تنشو اماع11 اه فإن قيل لا نم 
أن المغفرة اتدل عل أنه تغالى لا يكذبة'العصاة فى الآخرة بثانة أن اللعفزةاإلاتاظا 20ا0[ اط 
العقاب أعم من إسقاط العقاب دايا أولا داتما والافظ الموضوع بإزاء القدر المشترك لا إشعار 
له بكل واحد من ذينك القيدين فاذن لفظ المغفرة لا دلالة فيه على الإسقاط الداثم . إذا ثبت 
هذا فنقول لملا يجوز أن يكون المراد أن الله تعالى لا يؤخر عقوبة الشرك عن الدنيا ويؤخر 
عقوبة ما دون الشرك عن الدنيا من يشاء » لا يقال كيف يصح هذا و نحن لا نرى مريذاً الكفار 
فى عقاب الدنيا على المؤمنين لآانا نقول تقدير الآية أن الله لا يؤخر عقاب الشرك فى الدنيا ان 
يشاء ويؤخر عقاب ما دون الشرك فى الدنيا لمن يشاء صل بذاك تخو يف كلا الفريقين بتعجيل 
العقاب لالكفار والفساق لتجويز كل واحد من هؤلاء أن يعجل عقابه وإنكان لا يفعل ذلك 
بكثير منهم . سلمنا أن الغفران عبارة عن الإسقاط على سبيل الدوام فلم قم إنه لا يكن حل 
على مغفرة التائب ومغفرة صاحب الصغيرة ؟ أما الوجوه الالاثة الأول : فى مينية على أصول 
لا يقولون مها وهى وجوب مغفرة صاحب الصغيرة وصاحب السكييرة بعد التوبة » وأما الوجه 
الرابع : فلا نسم أن قوله ( مادون ذلك ) يغيد العموم والدليل عليه أنه يصح إدخال لفظ «كل »> 
و دابعض ».عل البدل عليه مثل أن يقال ويغف ر كل ما دون ذلك ويغفر يعض ما دون ذلك ولو 
كان قوله ( ما دون ذلك ) يفيد العموم لما صح ذلك» ساهتا أنه للعموم ولكنا تخصصه بصاحب 
الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة وذلك لان الآيات الواردة فى الوعيد كل واحد منها عختص 
بنوع واحد من الكبائر مثل القتل والزنا وهذه الآية متناولة جميع المعاصى والخاص مقدم على 
العام فآيات الوعيد بحب أن تنكون مقدمة على هذه الآية » والجواب عن الأول : أنا إذا حملنا 
المغفرة على تأخير العقاب وجب عك الآية أن يكون عقاب المشركين فى الدنيا أ كثر من عقاب 
الاؤمنين وإلا ل يكن فى هذا التفصيل فائدة » ومعلوم أنه ليس كذلك بدايل قوله تعالى ( ولو لا 
أ واحدة لجعلنا لن كفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) الآية . قرله لم 
قلتم إن قوله ( ما دون ذلك ) يفيد العموم ؟ قانا لآن قرله د ما تفيد الإشارة إلى الماهية 
E E‏ دون الشرك » وهذه الماهية ماهية واحدة وقد حم 0 يغفرها فى 
كل صورة تتحقق فيم-ا هذه الماهية وجب تحقق الغفران » فثبت أنه للعموم ولانه يصح استكناء 
أى معصية كانت هنبا وعند الوعيدية كحة الاستثناء تدل على العموم » أما قوله آيات الوعيد أخص 
من هذه الأية » قلنا كر هذه الآبة أخص منها لانها تفيد العفو عن البعض دون البعض 


و لان كلتب ا 4و١‏ 
وماذ كرموه بفيد الوعيدللكل ؛ ولان ترجيح آيات العفو أولى لكثرة ماجاء فى القرآن والاخبار 


الج اة :أن تتمسك بعمومات الوءد وهى كشزاة 4 القرآن ثم نقول لما وقع 
التعارض فلا بد من الترجيح 5 من التوفيق » والترجيح معناهمن وجوه : ( أحدها ) أن عمومات 
الوعد أ كثر وااترجيح بكثرة الآدلة أمر معتبر فى الشرع وقد دلانا على صحته فى أصول الفقة › 
و( ثانيها ) أن قوله تعالى ( إن السنات يذهين السيئات ) يدل على ا ا فاتك دده 
للسيئة لكونها حسنة على ما ثبت فى أصول الفقة فوجب كك هذا الإعاء أن تتكون كل حسنة 
مذهبة لكل سيئة ترك العمل به فى حق الحسنات الصادرة من الكفار فإنما لا تذهب سيئامهم فييق 
معمولا به فى الباق . ( وثالئها ) قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمئا ما ومن جاء بالسيئة فلا 
بحزى إلا مثلبا ) ثم إبه تعالى زاد على العشيرة فقال ( كل حبة أنبتت سبع سنابل فك ل سذلة ما 
a‏ )ثم زاد عليه فقال ( والله يضاعف ان رشاء ) وأما فى جانب اأسيئة فقال ( ومن جاء بالسيئة 
فلا زى إلا مثابا ) وهذا فى غاية الدلالة على أن جانب السنة راجع عند الله تعدالى على جاب 
السيئة . و ( رابعها ) أنه تعالى قال فى آية الوعد فى سورة النساء ( والذن آمنوا وعملوا الصالحات 
سند خلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها أبداً وعد الله <قاً ومن أصدق من الله قبلا ) 
قله ( وعد الله حفاً ) إا ذ ره للتأ كيد ولم يقل فى شىء من المواضع وعيد الله حقاً . 

أما قوله تعالى ( مايبدل الول لدى ) الآية » يتذاول الوعد والوعيد ٠‏ و ( خاممم! ) قوله تعالى 
(ومن يعمل سوراً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله بد الله غفوراً رحيما » ومن يكسب ]كأ فما يكسبه 
على نفسه وكان الله علما حكيا ) والاستغفار طلب المغفرة وهو غير التوبة فصرح ههنا بأنه سواء 
ناب أو لم يقب فإذا استغفر غفر الله له ولم بةل ومن يكسب إثما فإنه جد الله معذباً معاقباً بل قال 
) وما وکسه على نفسه ) فدل هذا على أن Rl‏ راجح ونظيره قوله تعالى ( إن أحستم 
أ<ستتم لأنفسكم وإن أسآم فلبا ) ولم بقلو إن أسأتم أسأتم ها فكانه تعالىأظبر [حسانه بأن أعاده 
مر تين وستر عليه إساءته بأن ل يذ كرها إلا مرة واحدة وكلذلك يدل على أن جانب السئةراجح 
و ( نادسوا ) أناةقنادللنا على أننفوله تعالى ( ویخفر ما دون لهر. يشاء ) لا يتناول إلا العفو 
عن صاحب الكبيرة ثم إنه تحال /أعاد هذه الأية فااالدورة الواحدة تين والإقادة لاقن إلا 
لان کا نوكر تاران ابات االو عد كل وجه الإغادة بافظ وزاحد لا فى سوازاةاواحدة ولا 
فى سورتين فدل على أن عناية الله بحانب الوعد على الحسنات والعفو عن السيئات أثم . و( سابعها 
يلار ال شت ا تقار متك قلا دامن صرف التلأويول بزل اكد الثانيين وطراف 
لحان ا الا ستو دن ر إل الووعدالإان العفويعن الر مدنف العرف و إهال 
الوعد متقبح فى العرف فكان صرف التأويل إلى الوعيد أولى من صرفه إلى الوعد ٠‏ و ( ثامنها ) 


5 نر تقال ب مر © كاب ا009 
أن القرآن ملوء من كونه تمالى غافرأ غفوراً غار آ كأن: ا اران و ا تعالی رحيم 
كر م » وأن له العفو والإ<سان والفضل والإفضال » والاخبار الدالة على هذه الاشياء قد بلغت 
مبلغ التوائر وکل ذلك ارق كد جانب الو عدو ليس ف القرآن ما يدل على أنه تعالى بعيدعن الرحمة 
والاكرم والعفو » وكل ذلك يوجب رجحان جانب الوعد على جانب الوعيد » وتاسعها أن هذا 
الإنسان أ ما هو أفضل الخيرات وهو الإمان ول ا 0 أقبح القباح وهواادكفر بل 
أ بالشر الذى هو فى طبقة القباتح ليس فى الغاية والسيد الذى له عبد ثم أن عبده بأعظم الطاعات 
وأف بمعصية متوسطة فلو رجع المولى تلاك المعصية المتوسطة على الطاعة العظيمة لد 
ذلك السيد با «ؤذياً فكذا مهنا > فلالم بحر ذلك على الله ثبت أن الرجحان +انب الوعد 
وعاشرها : قال کی بن معاذ الرازى : إلى إذا كان توحيد ساعة ,دم حكفر خمسين سنه 
فو حيد خمين سنة كيف لا يدم معصية ساعة ! إلى لمأكان الكفر لا ينفع معه شىء من 
الطاعات كن مقتضى العدل أن الإعان لا يضر معه شىءمن‌المعاصى و إلا فاللكفر أعظم من الإمان ! 
فان سن كذلك فلا أقل من رجاء العفو . وه و كلام حسن ؛ الهادى عشر : أنا قد ینا بالدايل أن 
قوله ( ويغفر ما دون ذلك أن يشاء ) لا e:‏ له على الصغيرة ولا على الكبيرة بعد التوية 
فلو لم تحمله على الكبيرة قبل الثوبة لزم تعطيل الأية » أما لو خصصنا عمومات الوعيد من يستحاها 
لم يلرم منه إلا تخصيص العموم ومعلوم أن التخصيص أهون من التعطي_ل » قالت المعتزلة ترجيح 
جاب الوعيد أو ك :من ويجويهيء! انها : ؤا أن ال القت و أن اناس :22 0ل 
التدكيل والعذاب وأنه أهل الخزى وذلك يدل على أنه مستحق للعقاب و إذاكان مستحةا للعقاب 
استحال أن يبق فى تلاك ال_الة مستحقاً للثواب » وإذا ثبت هذاكان جانب الوعيد راجحا على 
جانب الوعد . أما بیان أنه يلعن فالةرآن والإجاع › أءاالقرآنفةولهتعالى ( فقائل المؤمن(وءضب 
الله عليه واءنه ) وكذا قوله ( ألا لعنة الله على الظالمين ) وأما الإجاع فظاهر » وأما أنه عد على 
سبل التدكيل فلقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء با كسيا نكالا من الله ) 
وأما أنه عد على سبيل العذاب فلقوله تعالىفى الزاف ( وليشبد عذاءهما طائفة من المؤمنين ) وأما 
آم أهل الخرى فاةولة قه-الى فى قطاع الطريق ( [-ا جزاء الذين ع-اربون الله ورسوله ) إلى 
قوله تعالى ( ذلك هم خزى ف الدنا وم 


5-0 ذه الصفات لدت أنه مس دق للعذاب والذم ومن كان م لي دا وەی استحةهما 


فى الآخرة عذاب عظيم ) وإذا ثبت كون الفاسق 


داما امتنع أ سق 2 للثواب لان الثواب والعقاب متناف ان فا ن استدقاقبما ع_ال 
وإذالم بق دوا ورا لدت أن جانب الوعيدد راجح على جانب الوعد ( وثانيمأ : أن آنات 
الوعد 2 وآبات الوع.د خاصة والخاص مقدم على العام ( وثالتها أن اناس جبلوا على الفساد 
والظم فكانت الماجة ك الزجر أشد > کان جانب الوعيد Î‏ قانأ الجواب عن الأاول 04 


قوله تعالى : بلى من كسب سيئة .الا ية ۱۹۱ 
وجوه : الأول ک) وجدت آيات دالة على أنهم يلعنون ويعذبون فى الدنيا بسبب معاصهم كذلك 
أيضأ وجدت آبات دالة على أنهم يعظمون ويكرهون الك ذا سبك انهم قال الله تعالى ) وإذا 
جاءك الذن يفون 0اا فقل لام عليم ا ربک على نفسه الرحة ) فليس ترجیح آیات 
الوعيد فى الآخرةبالآآيات الدالة على أنهم يذءون و يءذبون فى الدنيا بأولى من ترجيح آيات الوعد 
فى الآخرة بالازيات الدالة على آم إدظمون إسيب إعانهم فى الدنياءالثانى : فك أن أريات الوعد 
معارضة لآيات الوعيد ف الأخرة می مارڪ لات اعد والدكال ف الدنيا فل كان ترجيح 
آنات روعت الدنا عل آبات وإعيد الآجرة أولى من العسكس » الثالث :1 أجتعنا عل أن السارق 
انا ال أله تقطع يده لا نکالا ولكن امتحاناً » فثيت أن قرله ( جزاء ما کسبا نكالا ) 
مشروط بعدم التوبة فلم لا يوز أيضاً أن يكون مشروطاً بعدم العفو . والرابع :أنالجزاء مايمرى 
ويكنى وإذاكانكافياً وجب أن لا يوز العقاب فى الآخرة وإلا قدح ذلك فى كونه مجزياً وكافياً 
فثبت أن هذا ينافى العذاب فى الآخرة » وإذا ثبت فساد قولهم فى ترجيح جانب الوعيد فنقول : 
الآيتان الدالتان على الوعد والوعيد مو جودتان فلا بد من الذوفيق واا ان يقال العبد يصل 
إليه الثواب ثم ينقل إلى دار العقاب وهو قول باطل بإجماع الأمة » أو يقال : العبد يصل إليه 
العقاب ثم ينقل إلى دار الثواب ويبق هناك أبد الآباد وهو المطلوب . أما الترجيح الشافى فهو 
ضهيف لان قوله (ويغفر ما دون ذلك) لا يتناول الكفر وقوله (ومن يءص الله ورسوله) يتناول 
الكل فكان قولنا هو الخاص والله أعلم : 

الحجة السادسة : أنا قد دللنا على أن تأثير شفاعة تمد صلى الله عليه ول فى إسقاط العقاب 
للك يدل على مذهينا ی م الال 

الحجة السابعة : قوله تعالى ( إن الله يغفر الذنوب جيعاً ) وهو نص ف المسألة . فان قل هذه 
الآبة إن دلت فاا تدل على القطع بالمغفرة اكل العصاة وأنتم لا تقولون بهذا اذهب » فا 
تدل الآية عليه لاتةولون به وما تةولون به لاتدل الآية عليه ؟ سانا ذلك لكن المراد مما أنه تعالى 
يغفر جميع الذنوب مع التوبة وحمل الآية على هذا انحمل أولى لوجمين : أحدهما : أنا إذا حملناها 
على هذا الوجه فقد <ملناها على جميع الذنوب من غير تخصيص ٠‏ الثافى : أنه تعالى ذ كر عةيب هذه 
الآية قولة تعالى ( وأنيدوا إلى ربك وأسلدوا له من قبل أن نتم العذاب ) والإنابة هى التوية فدل 
ع أن ار د رط فة والواب عن الأول . أن وله (الغفر ادوب جیما ) وعد منه بأنه تعالى 
سد ةطا فى المستقبل وحن نقطع بأنه سيفعل فى المستقبل ذلك فانا نقطم بأنه تعالى سيخرج الم ءنين 
من الثار لا عالة فيكون هذا قطعاً بالغفران لا الة» و هذا ثبت أنه لا حاجة فى إجراء! الآية على 
ظأهرها على قيد التوبة» فمذا تمام ااسكلام فى هذهالمسألة وبالله التوفيق . ولنرجع إلى تفسير الآية 
فنقول: إن المعتزلة فسر وا كون الخطيئة #بطة بكو نها كيرة بطةلثواب فاعاباء والاءعتراض عله 


وان کر ٢‏ 


۹۲ قوله تعالك : فاا اوا لا الاه 


عر عدوءات ر 


لين E‏ واو | ألصالحات أولئكَ ااب اة مذ ت 
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من اال ا كن ا اك ان د 
هذه الإحاطة عدم العفو لانه لو تحةق العفو لما تحققت إحاطة السيئة بالإنسان » فإذن لا ثبت 
كون السيئة عرطة بالإنسان إلا إذا ثبت عدم العفو » وهذا أول ال ألة ويتوتف الاستدلال ذه 
الآبة على بوت الاطلوب وهو باطل . الثاتى :آنا لا نفسر إحاطة الطيئة بكونها كبيرة بل نفسرها 
كو كر راط كال ص11 ا يوان 510 وار ا ا 
لله بقلبه واسانه وجوارحه » فأما المسم الذى کون مظنا هه بقل واكاك ر 006 
اش مان رق الى انوبا احق إحاطة اة ااانا ولا شاك ان ا ا غ 
ا أولى لان اجنم NS)‏ ادر جسم آخر دون بعض لا يقال إنه حيط به » وعند 
هذا يظر أنه لا تتحق إحاطة الخطيئة بالعبد إلا إذا كان كاثراً . إذا ثبت هذا فقول : قوله 
( فأولئك أكداب النار ) بقتضى أن أصاب النار ليسوا إلا م وذلك يقتضى أن لا يكون صاحب 
الكبيرة من أهل النار » الثالث : أن قوله تعالى ( فأولئك عاب النار ) يقتضى كونهم فى النار 
فى الخال وذلك باطل » فوجب مله على أنهم إستحةون النار . وحن نقول بموجبه للكن لا نزاع 
ل ر ع ھا اللو الس ٠‏ ولنختم الكلام فى هذه الآية بقاعدة فقبية : 
وهى أن الشرط ههنا أمران » أحدهما:! كتساب السيئة » والثانى : إحاطة تلك السيئة بالعبد والجزاء 
المءلق على وجود ااشرطين لا بوجد عند حصول أحدهما وهذا يدل على أن من عقد الهين على 
#رطين فى طلاق أو إعتاق أنه لا عنث بو جود أحدهما والله أل 

قوله تعالى لإ والذين آمنوا وعملوا الصالخات أولئك أعداب ال جنة م فيها خالدون ) 

اعلم أنه سبحانه وتعالى ما ذ كر فى القرآن آية فى الوعيد إلا وذ كر ينما آية فى الوعد وذلك 
لفوائد : أحدها : ليظرر بذلك عدله سبانه لآنه لما حك بالعذاب الدائم على المصرين على السكفر 
وت أن عك بالنعيم الدائم على المصرين على الإعان » وثانيها 7 الاو الايد ران دل 
عه e e‏ والسلام دلو وزن خوف أاؤءن ورجاؤه لاءتدلا » وذلك 
الاعتدال لا حصل إلا بهذا الطريق » وثالما أنه يظبر بو عده کال رحمته وو عیده کال كته فيصير 
ر سال 

لإ المسألة الأولى ‏ العمل الصالم حارج عن مسمى الإيمان لآنه تعالى قال ( والذين آمنوا 
وعملوا الصالهات ) فلو دل الإمان على العمل الصا لكان ذ كر العمل الصاح بعد الإمان ارا 


قوله تعال : و إذ اشد ساق ف إسرائيل . الآية ۱۳ 
mle 55 8‏ 2 سرائیل ل be‏ إلا 0( دبالوالدين 0 
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مد هتمه ١‏ هلم 


وذى القرى واليساى واا كين م1 اناس ري وأقيموا اتيم 


0 رك 2 00 إلا ي سح ا AD e‏ 
اا قاض ان ركان ون کان يدخل فيه جميع الاعمالالصالة إلا أن قوله آمن لا فدإلا 
أنه فعل فعلا واحداً من أفعال الإمان » ذلهذا حسن أن يقول ( والذين آمتوا وعملوا الصالحات ) 
والجواب : أن فل الماضى يدل على حصول الصدر فى زمان مضى والإبمان هو المصدر فلو دل 
ذلك على جميع الأعمال الصالحة لكان قوله آمن دايلا على صدور كل تلك الاعءال منه والله أعل : 

لإ المسألة الثانية ) هذه الآية تدل على أن صاحب الكبيرة قد يدخل الجنة لانا نتكلم فيمن 
أتى بالإمان و بالاعمال الصالحة ثم ان كد ذلك ا ة ولم يتب عنما فم_ذا الشخص ة لا / 
بالكبيرة كان قد صدق عليه أنه آمن وعمل الصالحات فى ذلك الوقت ومن صدق عليه ذلك صدق 
عليه أنه آمن وعمل الصالحات وإذا صدق عليه ذلك وجب اندراجه تحت قوله ( أوائك اكاب 
الجنة م فما خالدون ) فان قيل ( قولهآءالى ( وعملوا الصالحات ) لا يصدق عليه إلا إذا أفى بجميع 
الصالحات ومن جملة الصالحات التوبة فاذا لم يأت ما لم يكن آتيً بالصالحات فلا يندرج تحت الآية 
قا : قد بينا أنه قبل الإتيان بالكبيرة صدق عليه أنه آمن وعمل الصالحات فى ذلك الوقت وإذا 
صدق عليه ذلك فقد صدق عليه أنة آمن وعم ل الصالمات لانه مت صدق ال ركب يحب صدقالمفرد 
بل إنه إذا أ بالسكبيرة لم يصدق عليه أنه آمن وعمل الصالحات فى كل الأوقات ؛ لكن قولنا آمن 
وعمل الصالحات اع ن ا[ ذلك فتاكل الأاؤرقات أو فى بض الآوقات والمعتير فى لالهو 
القدر المشترك فثبت أنه مندرج تحت حك الوعد. بق قوم ٠‏ إن اا أ 02 
ثواب طاعته فيسكون الترجيح +انب الوعيد إلا أن الكلام عليه قد تقدم . 

لإ المسألة الثالئة € احتج الجبافى بهذه الآية علىأن من يدخل الجنة لا يدخلبا تفضلا لان قوله 
( ولتك أداب الجنة)للحصرفد على أنهليس للجنةأداب إلا دؤلاء الذين آمنواوعملوا المالحات 
قلنا لم لا جوز أن يكون المراد أنهم مم الذين يستحةونها فن أعطى الجنة تفضلا لم يدخل تحت هذا 
ا 0 ألله أعلم 4 

قوله 6 NYE ER‏ وبالؤااسق ا وذى القرنى 

الال RN‏ ارا سما وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ثم ترايتم إلا قليلا م 


رن < 


ع ول تخا لاود ربز أخنيزا غاا ا70 اة 

اعم أن ها نوع آخر من أنواع ك م الى € 2 أللّه . ا 0 وذلك لان J‏ € ف م-ذه ال اء 
موصل إلى أعفلم النعم وهو الجنة وال 2 SRE KM‏ يف لا حالة من النعم ثم إنه 
تعالى بين هبنا أنه كلفوم أثلياء : !ا تكارف الأاول : قوله تعالى ( لا تعبدون إلا الله ) وفيه 8ل 

رز ا ا 4 قرأ bv‏ ا وحمزة امعان 2 إد.دوك 1 باليأء والءاقون بالتاء ووجه 
الياء أنهم غيب أخبر عم » ووجه التاء أنهمكانو! عاطبين والاختيار التاء» قال أبو عمرو ألا ترى 
أنه جل ذ كره قال ( وقولوا للناس حا ) فدات الخاطبة على التاء . 

لإ المسألة الثانية € اختلفوا فى موضع « يعبدون » من الاعراب على خمسة أفوال : 

الةول الأول : قال الكساى رفعه علىأن لايعبدوا كانه قيل أخذنا ميثاقهم بان ل درا(" 
نها لا أسفعات د أن » رفع الفعل کا قال طرفة : 

ألا أذا اللاثمى أحضر الوغى وأن أشهد االذات هل أنت علدى 

أراد أن سوا عل 4 D‏ أن و أجازعذا الوجه الاخفشر الفراء والزجاجوةعارب 
وعلى بن عيسى وأبو مسلم . 

الةرل الثانى : موضعه رفع على أنه جواب القسم كانه قيل : وإذ أقسمنا عام لا يعبسدون» 
وأجاز هذا الوجه المبرد والكسافى والفراء والزجاج وهو أحد قولى الأخفش . 

ل افا ٠‏ مول قطروت ين 2 نفىموضع الخال فيسكون موضعه اا قال : اننا 

0 ار ت 0 أن موضع « لا تعبدون » على النهى إلا أنه جاء على افظ الخبر 
كقوله n:‏ تضار والدة بولدها ) ) بالرفع والمعنى 9 3 والذى a6‏ اضيا أي 
أحدها : قوله ( أقيموا ) وثانيها أنه ينصره قراءة عبد الله وأ ( لا تعبدوا ) وثالثها : أن الإخبار 
ف دی الاس فا 0 وأبلغ دن در اى لان که کک إلى ا والانتهاء 
ابو تخير عنه : 

القول الخامس : التقدير أن لا تعبدوا تسكون د أن » مع اافعل بدلا عن الميثاق كا نه قيل 
أخذنا ميثاق بنى إسرائيل بتوحيدم . 

0 المسألة الثاائة 4 هذا الميثاق يدل على عام مالا بد مئه فى الدين للانه تعالى لا أ بعيادة 
الله تعالى وی عن عيادة غيره 2 ولا شك أن o‏ عاد ته و عن عبدادة غيره ەسبوق 
الع بذاته سبحانه وجميع مأ بحب رك و اس ل عليه يه وبالعلم بو حدانیته ورا ءاه عن الاضداد 

والانداد والبراء ۳ عن الصاح A.‏ ة والاولاد )ومس بورق ا بالعل ب مہ a.‏ تلك الء يادة | اسيل إلى 
معرقتما إل بالوحى والرسالة ¢ ثقوله (لا تعبدون | إلا ايه ) #تضمن كل 0 اشتمل عليه ع الكلام 
وعل الفقة والاحكام لآن العبادة لا تتأنى الا معا . 


۱ NA MSE. ESAS قله‎ 

التكليف الثانى : قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً ( وفيه مساثل : 

لإ المسألة الأولى ‏ يقال بم يتصل الباء فى قوله تعالى ( و بالوالدين [حساناً ) وعلام اتتصب ؟ 
قلنا فيه ثلاثة أقوال : الأول : قال الزجاج : انتصب على معنى أحسنوا بالوالدين إحساناً وااثاتى: 
قيل على معنى وصينسام بالوالدين [حسانآ لان انصال الباء به أحسن على هذا الوجمه ولو كان على 
ا لكان راإك الان قل رأعسنر !لها الؤالدت الذالك 3 قزق بل هر عل اللذبر 
زی علوي اکڑل زع أن دار ٣۱‏ 

١‏ المسألة الثانية ) إنما أردف عبادة الله بالإحسان إلى الوالدين لوجوه : أحدها أن نة 
الله تعالى على العبد أعظ النعم فلابد من تقدحم شكره على شكرغيره ثم بعد نعمة الله فاءمة الوالدين 
اع العم وذلك لان الوالدين هما الأصل والسبب فى كون الولد ووجودهک أنهما منعمان عليه 
بالتربية. وأما غير الوالدين فلا يصدر عنه الإنعام بأصل الو جود بل بالتربية فقط فثبت أن إنعاههما 
أء عم وجوه الإنعام بعد إنعام الله تعالى » وثانيها : أن الله سبحانه هو اور فى وجود الإنسان فى 
الحقيقة والوالدان هما المؤثران فى وجوده عب العرف الظاهرفلءا ذ كرا م ۇ لرا ل ةبق أردفه بالاؤثر 
بحنب العرف الظاهر »> وثالئها : أن الله تعالى لا يطلب بإنعامه على العبد عوضاً البتة بل المقصود 
إا هو عض الإنعام والوالدان كذلك فإنهما لايطلبان على الإنعام على الولد عوضاً مالا ولا 
ثواباً فإن من نكر المبعاد يحسن إلى ولده ويربيه > فن هذا الوجه أشبه إنعاءبما إنعام الله تعالى 
الرابع : أن الله تعالى لا يل من الإنعام على العبد ولو أنى العبد بأعظ الجراتم فانه لا يقطع عنه 
مواد مه وروادف كرمه وكذا الوالدان لا لان الولد ولا 2 عنه مواد منحرما 1 ما 
وإن كان الولد مسيئا إلى الوالدين.الخامس :يا أن الوالد المشفق يتصرف ف هال ولده بالاسترباح 
وطلاب الزنادة ويصونه عن البخس والنقصان فكذا الحق سبحانه وتعالى متصرف فى طاعة العبد 
فيصونما عن الضيياع ثم إنه سبحانه عل أعماله التى لا تبت کالشیء الباتى أبد الآباديا قال ( مثل 
الذين ينفقون أموالم فى سبل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سذلة ماثة حبة ) السادس : 
OTT‏ أعظم من 2 اا چوا گی أعمة الله علو مة بالاستدلال ونعمةالوالدين 
معلومة بالضرورة إلا أنها قليلة بالنسبة إلى نى الله فاعتدلا من هذه الجبة والرجحان لنم الله فلا 
جرم جعلنا ذعم الوالدينكالتالية انعم الله تعالى . 

( امسأ E‏ ثالثة » اتفقأ کار العاماء على أنه يحب تعظيم الوالدين و إنكاناكافرين ويدل عايه 
وجوه. E‏ ن وله فى هذه الأية ) وبالوالدين ( غير ما كرنبها مۇم نين آم لا 
ولاه ثبت فى أصول الفقه أن الحكم المرتب على الوصف مشعر بعلية الوصف فدلت هذه الآية 
اها الام نهدا م الو الدين محض كونهما والدين وذلك يقتضى ااعموم وهكذا الاستدلال بقوله 
تالا( ر کے 0 ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين [حساناً ) وثانيها : قوله تعالى ( فلا تقل لها 
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أف ولا رها ) الآية وهذا نماية المبالغة فى المنع من إيذائهها ء ثم إنه تعالى قال فى آخر الآية 
( قل زب ااج ما روزا يرا ) فصرح ببيان السبب فى وجوب هذا التعظم ار : أن 
الله تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه كيف تاطف فى دعوة أبيه من الكةر إلى الإمان فى 
قرله ( ياأبت لم تعبد مالا سمع ولا بعر رل كسا ) ثم إن آباه کان رو ذيه وذ كر 
الجراب الغليظ وهو عليه السلام كان ,تحمل ذلك » وإذا ثبت ذلك فى حق إراهيم عليه السلام 
ثبت مثله فى <ق هذه الآمة لقوله تعالى ( ثم أوحينا إايك أن اتبع هلة إبراهيم ا 

لإ المسألة الرابعة ) اعل أن الإحسان إل ما هو ألا يؤذهما البئة ويوصل [إيهما من المنافع 
قدر ما حتاجان إليه فيدخل فيه دعوتمهما إلى الإيسان إن كاناكافرين وأمرهما بالمعروف على سبيل 
الرفق إن انافاس مين . 

التكليف الثالث : قولهتعالى ( وذى القرى ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى:) قال الشافعى رضى الله عنه : لوأوصى لأقارب زيد دخل فيهالوارت الحرم 
وغير الحرم ولايدخل الأب والآبن لما لا يعرفان بالقريب.ويدخل الأحفاد والأجداد وقيل 
لا يدخل الآصول والفروع وقيل بدخول الكل . وهبنا دقيقة» وهى أن العرب حفظون الاجداد 
العالية فيتسع نسلهم وكام أقارب ؛ فلو ترقينا إلى الجد العالى وحسبنا أولاده كثروا > فلرذ قال 


القذافعى رضى اننع : برت" إلى أقرت جد ناس اهو [ ل و رمات ب إن كان اا رد 
الاداب فى مثاله أنه لو أوصى لأقارب الشافعى رضى الله عنه فإنا نصرفه إلى بى شافع دون بنى 
المطاب و بی عبد مناف وإنكانوا أقارب لن الشافعى ينتسب فا لشم ورل شافع دونعبد مناف . 
قال الشيخ الغزالى : وهذا فى زمان الشافى 0 وراك ق ا لاد الشافعى 
رضى الله عنه ولا يرتق إلى بى شافع لاه أقرب من يعرف به أفاربه فى زماننا » أما قرابة الام 
فما تدخل فى وصية العجم ولا تدخل فى وصية العرب على الاظبر لمم لا يعدون ذلك قرابة . 
أما لو قال لأرحام فلان دخل فيه قرابة الاب والام . 

لإ المسألة الثائية 4 اعلم أن حق ذى القرنى كالتابع لق الوالدين لان الإنسان إا يتصل به 
9 ه بواسطةاتصاهم بالوالدين والاتصال بالوالدين مقدم على الاتصال بذى القرلى » فلبذاأخر 
الله ذ كره عن الوالدين » وعن أفى هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال« إن الرحم سجنة من الرحمن 
فاذاكان بوم القيامة يقول . أى رب إنى ظلہت » إفى أسىء إلى › إلى قطعت . قال فيجيهاريها : ألا 
ترضين أن أقطع من قطمك وأضل من وصلك م قرأ فبل عسيتم إن تو لتم أن تفسدوا فى الارض 
ا رامک » والسبب العقلى فى تأ كيد رعاية هذا الاق أن القرابة مظنة الاتحاد والالفة 
والرعاية والنصرة فلو لم حصل شىء من ذلك لكان ذلكأشق عل القلبر أبلغ فى الإيلام والإعاش 
والضرورة وكاماكان أقوى كان دفعه أوجب » فلهذا وجبت رعابة حةوق الأقارب . 


وال ر ااا لخي ۱۹۷ 

التكليف الرابع : قوله تعالى ( والیتای ) وفيه مسأاتان : 

لإ المسألة الآ ولى © اليتهم الذى مات أبوه حتى يبلخ الحل وجمعه أيتام ويتاى كقوهم ندم 
ونداى ولا يقال اع مانت مه إنه س ٠.‏ قال الزجاج : هذا ق ا 0 أبنأ ف غير الاتشان 
نمه س5ل األقه: ا 

تمه من قبل 

0 المسألة الثانية ) اليتيم كالتالى لرعاية حةوق الاقارب وذلك لانه لصغره لا ينتفع به وليتمه 
وخلوه ن قوم به عتاج إلى ھن بقع وان قلءا برغب ف كدرة مدل هذا وإذاكان هذا 
التكلرف اا على ا لك جرم كانت در جه عظمة ف الدن : 

التكليف الخامس 2 وله تعالى ) والمسا كين ( وفہه مسائل 3 

0 ا الاولى 4 » والمسا كين 0 واحدها دكين Î‏ من ااسكراق كاك الفقر ول سے4 
يول ا رار اا ا كو أجل الةو لزل أن حنرفة رضي الله ,عه زاتمت جز اقول 
تعالى ( أو مسكيئاً ذابمترية ).و عند الشافعى رضى الله غنه الفقين أسوأ حالا لان اافقير اشتقاقة من 
فقار الظو ركان فقاره انكسر اشدة حاجته وهو قول ابن الانبارى . واحتجوا عليه بقوله تعالى 
( أما السفينة فكانت لسا كين يعملون فى البحر ) جعلهم مسا كين مع أن السفينة كانت ملكا لهم . 

(المسألة (ll‏ ا اح درجم ان سکن يكرن عيث ينتفع به فى 
الاسستخدام فكان اليل إلى عخالطته أ كثر من الميل إلى الطة البتامى » ولان المسكين أيضاً 
4 اال دعومل له وهصالح معش ته 2( واليكم لعن كذاك فلا مم قدم ألله دان 
الاهيول السكين. 

لإ المسألة الثالثة ) الإحسان إلى ذى القربى واليتاى لا بد وأن يسكون مغابراً للزكاة لان 
العاف شتطى ااتغاير : 

ا البلد تع اله ال ( رفو رالاناس بحسنا ) وافيه.منائل . 

لإ المسألة الإولى ) قرأ حمزة والكساف (حسنا) بفتح الحاء والسين على معنى الوصف اقول 
ووصينا اسان بو الد ره 2 ( وبقوله ) دل a‏ لعد سوه ( وقيه أو ج 3 الول 5 قال 
الاعف ERS‏ قو لا ذا حسن . الثاى : جوز أن کون م ف مرو ا تقول : رجل 
عدل : الثاأك : أن کون معی قرله (وثولوا الا ا ( میق واک صب على دصدر 
ا يالك لے الرازم ؟ حسنا أى قول هوا حسين فى نفسه لإافراط حسيه : 

ر إا الاد 4 قال م ا بقولوا مد الاخار ؟ اواب ا دن شلائةم أوجف: 
أحدها : أنه على طريقة الالتفات كةر له تعالى ( <تى إذا كنم فى الفلك وجرين مم ) وثانما :. 
فيه حذف أى قلنا هم قولواء وثالئها : الميئاق لا يكون [لاكلاماً كانه قيل قلت لا تعبدوا وقولوا 
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لإ الألة الثاللة 4 اختلفوا فى أن الخاطب بقوله ( وقولوا للناس حسناً ) من هو ؟ فيحتمل 
أن يقال إنه تعالى أخذ الميثاق عليهم أن لا يعبدوا إلا الته وعلى أن يةولوا ع 2ل 
أشيقنالخ نال ياه -_- أن لا يعبدوا إلا الله ثم قال لموسى وأمته قولوا للناس حسناً 
والكل كن عسب اللفظ وإن ان الأول أقرب حى تلكون القصة قصة واحدة مشتملة على 
ع العادات ومكارم اللاخلاق فك كل الوجوه د 

2 المسألة الرابعة ) منهم من قال إا يحب القول الحسن مع المؤمنين » أما مع الكفار 
والفساق فلا » والدليل عليه وجمان ٠‏ الأول : أنه يحب لعنهم وذمهم والحاربة معهم » فكيف 
يكن أن يكون القول معهم حسناً » والثاتى : قوله تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسو. من القول إلا 
من ظل ) فأ باح الجبر بالسوء لمن ظلم ثم إن القائلين بهذا القول منهم من زعم أن اک قار 
مسو خا a,‏ القتال» وم من قال إنه دخله التخصيريص 5 وعللى هذا التقدير عصل همزا اءتمالان 
اتان بكرن اا طق راا عيسف المذاطل اود أن كرت لااد ردا او ا 
والثانى أن يقع بحسب الخاطب وهو أن يكون المراد قواوا للناس حسناً فى الدعاء إلى الله تع الى ٠‏ 
وف الام بالمعروف » فهلى الوجه الأول يتطرق التخصيص إلى الخاطب دون الطاب دعل الثاى 
يتطرق إلى الطاب دون الخاطب › وذعم أبو جعفر مد بن على الاد ر أن هذا العمرم باق عل 
ظاهره وأنه لا حاجة إلى التخصيص ا هو الأقرى والدايل عليه أن موسى وهرون مع جلال 
منص ما أمر! بالرفق والاين مع فرعون » وكذلك عمد صلى الله عليه وسلم BF‏ لك 
الغاظة و كذلك قرله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة المسنة ) وقال تعالى ( ولا 
تسب وا لقيو لكلاف ند ون انبا نبوا بغيد ع-لم ) وقوله ( وإذا موا باللغو موا 
كراماً ) وقوله ( وأعرض عن ال جاهاین ) أما الذى تمسكوا به أولا من أنه عب و وذمهم فلا 
مكنم القول الحسن معهم » قانا أولا لا نسل أنه يحب لءنهم وسيهم والدليل عليه قوله تعالى 
6 وا كويد ون هرك ن ا يحب لعنهم للكن لا نسم أن |الاقق ل له 
حمسا بيانه : أن القوؤل اباسن ليس عبارة عن القول الذى يشتهونه وعبونه» ابل الفول اسن 
هو الذى عصل 5 تفا عم ره و إذا لی 0 وذ 3 ليرتدعوا به عن الفعل اله ج کان ذلك 8 
ا ق حم كان ذلك اللءن قولا حس: اننا کا أن تغليظ الوالد فى اقول قل كون يدا 
0 نافع من حيث إنه تدع به عن الفعل القببيح NEE‏ أ لم ون قرا لا وله لج أسلم 
أن وريه ناف وجوب انقو لان 11 0 لحا رن ا نا الم 
اا اوتا اد وس دد 4 كان كذلك فلم لا وز أن يسكون 
وجوب القول الحسن معهم » وأما الذى تمسكوا به ثانيا وهو قوله تعالى ( لا عب الله الجور 
بالسوء م القول إلا من ظلٍ ) فالجراب لم لا وز 5 يسكون المراد منه كشف حال الظالم 


قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة . الآية ۱4 


لنحترز الناس عنه ؟ وهوالمراد بقوله‌صل التهعلیه وسل داذ كروا الفاسق بما فيهكىعذره الناس» . 
لإ المسألة الخامسة »4 قال أهل التحقيق كلام الناس مع الناش إما أن يكون فى الامور الدينية 
أو فى الأمور الدنيوية ءفان كان فى الأمور الددينية فإما أن يكوك ف الدعرة إل الإعان وهو 
مع الكفار أو فى الدعوة إلى الطاعة وهو مع الفاسق » أما الدعوة إلى الابمسان فلا بد الل 0 
بالقول الحسن؟ قال تعالى موی وهرون ( فقولا له قولا لينا لعله يتذ كر أو خشى ) أمرهما الله 
تعالى بالرفق مع فرعون مع جلاانهما ونمابة كفر فرعرن وترده وعتوه على الله تعالى وفال لحمد 
صل الله عليه وسل ( ولوكنت فظأ غليظ القاب لا نفضوا من حولك ) الآية » وأما دعوة الفساق 
فالقول الحسن فيه معتير » قال تعالى ( ادع إلىسبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة ) وقال ( ادفع 
بالنی هی أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ول ہے ) وأما فى الأمور الدندوية ن المعلوم 
بالضرورة أنه إذا أمكن التوصل إلى الغرض بالتلطف من القول لم بحسن سواه » فثبت أن جميع 
آداب الدين والدنيا داخله نحت قوله تعالى ( وقولوا للناس <سنأ ) 
لإ المسألة السادسة 4 ظاهر الآية يدل على أن الإحسان إلى ذى القرى واليتاى والمسا كين 
كان واجبا عليهم فى دينهم » وكذا القول المسن لاثناس كان واجباً عليهم لآن أخذ الميئاق يدل 
على الوجوب » وذلك لان ظاهر الآمر لاوجوب ولانه تعالى ذمبم على التولى عنه وذلك يفيد 
ا كنا ا كذاليييى وض الو جورف وور ی .عن ان عا ا:0 
الركاة نسخت كل حق » وهذا ضعيف لانه لا خلاف أن من اشتدت به الحاجة وشاهدناه م-ذه 
الصفة فانه يلزمنا التصدق عليه وإن لم يجب عليا الركاة حتى أنه إن لم تندفع حاجم-م بالركاة كان 
ا دك فى وجوبهكالة الناس بطريق لا نارون به . 
التكليف السابع والثامن : قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ) وقد تقدم تفسيرهما . 
وأعم أنه تعالى لما شرح أنه أخذ الميثاق عليهم فى هذه التكاليف المانية بين أنه مع إنعامه 
0 ئاق عليوم 01 قبلوا فتحصل ل المنزلة العظمى عند رم تولوا 0" 
تقشم ولم يتلقوا نمم رمم بالقبولمع ت وكيد دار والموائيق عابم وذلك يزيد فى قبح ماهم 
ع من الإعراض والتولى لآن الإقدام على عذالفة الله تعالى بعد أن بلغ الغساية فى البيان والتوئق 
يكون أعظم من الخالفة مع الجوالة » واختلفوا فيمن المراد بقوله ( ثم توايتم ) على ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه من تقدم من بی إسرائيل » وثانيها : أنه خطاب لن کان ف عصر النى صلى الله 00 
من اليهود» يعنىأعر ضتم تم بعد ظرور المعجزا تکإءراض أسلافك » EN,‏ بقوله ( ثمتوليتم ) 
من تقدم بقوله ( وأئتم معرضون ) ومن تأخر . أما وجه القول الأول أنه ايد الأول 
فى المتقدمين مم تمر الخطاب يقتضى أن آخره یمم أيضا إلا بدليل يوجب الانصراف عن 
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7 رااان ر رذاأفكنا 2 ل 8 سد 
5-1 ه سوس 22 رم ص سمه 7 ر هد رهم ه 


2 ر ا رھ س 1 رم سر امس 


ديار مم ثم اقررتم وا 2 لشېدو ن «84>» 


هذا الظاهر » يبين ذلك أنه تعالى ساق الكلام الأول سياقة إظبار النعم بإقامة الحجج علييم » ثم بين 
من بعد أنهم تولوا إلا قليلا مم فإنهم بقوا على ما دخلوا فيه . أما وجه القول الثانى أن قوله 
( ثم توليتم ) خطاب مششافرة وهو بالحاضرين أليق وما تقدم حكاية ؛ وهو بسافهم الغائبين أليق 
ف ند رح الى س أت تلك العبود والمواثيق ا ازمهم السك بها فذلك هو لازم لک لانم تعلدون 
مافى التوراة من حال محمد صل الله عليه e‏ وه a‏ الذى لزم 
وآتم مع ذلك قد توليتم وأعرضتم عن ذلك إلا قليلا منكم وم الذين آمنوا وأسلمواء فهذا محتمل » 
وأما وجه القرل الكالت فر أ مال لما سن ا أنم علييم بتلك ال ثم انم تولوا عنباكان 
ذلك دالا ص نماي ق قبح أفعاطم لكان قوله ( وتم «عرضون ) عن 0 من فى زمان مد صلى الله 
عليه وسلا ی انگ باه المتقداقين الذين :وااوا بعد أل هذه المواثيق فانک بعد اطلاعكم على 
دلائل صدق د صل الله عليه وسل أعر ض مم عنه وكفرتم به e‏ فک تم فى هذا الإعراض عثابة 
أوائك المتقدمين فى ذلك التولى والله أل و 

قوله تعالى لإ وذ أخذنا «يثاقكم لاتسفسكون دماءكم ولاتخرجون أنفسكر من دیا رک ّ م أقررتم 
و5 تم تشودون € . 

اعم أن هذه الآرة تدل على نوع آخر من ذم اللهعليوم وهو أنه تعالىكافبم هذا التكليف وأنهم 
70 وا إصحته ثم ثم خالقوا العرد فيه . 

وأمااقوله ( وإذ أخقانا ميثاقكم ) ففيه وجوه : أحدها . أنه خطاب لعلساء الود فى عصر النى 
صل الله عليه وسلٍ » وثانيها : أنه خطاب مع أسلافهم » وتقديره وإذ أخذنا ميئاق آباكم . وثالها : 
ا خطاب لاڈ سلاف وتقريع لللأخلاف ومعنی و أخذنا ميثافكم » امنا ؟ مو کدنا الام وقبام 
وأقررتم بلزومه ووجوبه. 

ها قوله تعالى ( لا تسفکون ll‏ م( نفيه إشكال وهو أن اانا 5 الله أن لا يقتل 
نفسه ؛ وإذاكان کذلك فلا فائدة فى الى عنه . والجواب عنه من ا أحدنا أن هذا الالجاء 
قد يتغير كا ثبت فى أهل المند م يقدرون ف قتل النفس التخلص من عال الاد واللحوق 
بعالم الذور والصلاح أو كثير من صعب عليه الزمان وةل عليه س من الآمور فيقتل نفسه فاذا 
اتن کون الإنسان ملجأً إلى ترك قتله نفسه صح لكايه NT‏ يعض 
ENS‏ ضيه إذا انصل O‏ وهو كقوله تعالى ( فاقتلوا أنفسكم ) » 


قول تعالى : ثم آم كلا ين أنفسكم .الاية ۱۷١1‏ 
ر 3 اہ سورج سه 7065 ره سثره 7 0 ل ا 
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ظاهر ون ڪلم بالاثم والعدوَان e OL‏ ای ادر کر ا 
َك إِخْرا 0 ومون ب يض الكتاب PES‏ 
ا 0 بل ذلك مم إلا خزى ف i‏ دن ويم قبا 
أن اتات کا ذم ع 57 4 


واا : أنه إذا ول غيره نكاما قل اسه انه بعص مله › ورابعبا م ا تتعر ضو ا اا من 
يتل فتكونوا قد قتا 0 ع سجس E‏ سه م من قرامكم فى مصال الد ندا م 
فتكونون مبلكين لانم 

8 #وله لل ) ولا خرجون نفک ( فيه وجمان 5 اول 8 لا تفعلوا 8 استحوون إسذ 4 
أن خرجوا من دبا ركم ٤‏ اتا : ارات الہی 03 إخراج إعضوم من ديارثم لان ذلك ما 
يدظم ف إلى واأشدة حى" ر من الملاك : 

أما قوله تعالى ( ثم أقردم E‏ ندال ) فهو جره »> أحدها؟: وهر الإاقلالى , آى 2 
أقرر تم بالميئاق واعترقتم على ا الك نتم تشمدون علها كقولك فلان مقر عل نفسه 
بكذا أى 2 م ¢ وثانيها : أعثرةم بعيوله وشېد عض عل دعص كك 0 شاا فا 
بيهم مشروراً . وثالئها : و آم تشم دون اليوم يا معشر اليوود على إقرار الاک ا 
ورابعها : الافرار الذى هر الرضاء باللام والصبر ءا كان قال فلان لا يشر على الضے فيكون 
ا ان با کم بذاك ورضيتم به ف قم عليه وشېدتم بوجوبه وصته » فإن قيل : لم قال 
( أقررتم وات e‏ سحاد SR‏ : الأول أقررتم يعنى أسلافم 
و أنتم تفن 92 ينی على إقرارهم » الثانى . أقررتم فى وقت اليثاق الذى «ضى وأتم بعد ذلك 
اک کر ؛ الثالت . أنه للتأ كر 

قوله تعالى لإ ثم آم وان اھ و راون أرقا منک من دیارم تظاهرون عليرم 
بالإم والعدوان وإن : 31 0 أساریتفادوم وهو ڪرم عا بک [خر ام أن عض الفكدات 
وتكلدوورن عض ركذا جزاء من قعل ذلك متك إلا خرى فى الخية ‏ الدنا وام القيامة بردون 
إل أشن العذاب وما الله بغافل عما تعملون ) ! 


١‏ قوله تعالى ا هؤلاء الآية 

أما قوله تعالى ( ثم اتم هؤلاء ) ففيه 'إشكال لان قوله < اتم 6 للحاضرين و «هؤلاء» 
حابن کت كرون الاد نفس الذاتك ١‏ و امن رو 212 ا : تقديرهثمأنتم ياهو لاء 
وثانها : تقديره ثم تم أعنى هؤلاء الخاضرين »؛ وثااثم |: أنه بمعنى الذين وصاته «تقتلون» وموضع 
تقتلون رفع إذاكان خبراً ولا موضع له إذاكان صلة . قال الزجاج » ومثله فى الصلة قوله تعالى 
كا تلات يتملك يا عو © بان وا يلك الى وك ,ا كيد لانت » والخبر 
> 0 € وأا قوله تعالى ( تقتلون أنفسكم ) فقد ذكرنا فيه الوجوه» وأحكها أن المراد يقتل 

م > وقتل البعض لابعض قد يقال فيه إنه قل للنفس إذكان الكل منزلة النفس الواحدة 
و المراد بالإخراج من الديار ما هو . 

أما وله تعالى ( تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ) ذفيه مسسائل : 

لإ المسألة الأو ) قرأعاصم وحمزة واللكسالى « تظاهرون » بتخفيف الظاء » والباقون 
بالتشديد فو جه التخفيف الحذف ا التامين كقوله ( ولا تعاونوا ) ووجه التشديد إدغام 
الناء فى الظاء» كقو له تعالى « اثا قائم » والهذف أخف والادغام أدل على الأاصل . 

2 المسألة الثانيسة ) اع أن التظاهر هو التعاون؛ وما كان الإخراج من الديار وقتل البعض 
بعتا ما تعظم به اافتئة و 5 فيه إلى اقتدار وغلبة بين الله تعالى أنهم فعلوه على وجه الاستعانة 
عن يظاهر م على الال والعدوان 

لإ المسألة الثالثة ) الآية تدل على أن الظلل كا هو حرم فسكذا إعانة الظالم على ظلمه حرمة » 
فان قل : أليس أن الله تعالى للا أقدر الظالم على الظلم وأزال العوائق والموانع و ساط عليه الشبوة 
الداعية إلى الظلم كان قد أعانه على الظم . فلو كانت إعانة الظالم على ظلمه قبيحة لوجب أن لا بوج د 
ذلك يان بعال يرا ا تعالى وإن مكن الظالم من ذلك فقد زجره عن ااظلم بالتهديد 
والزجر » عخلاف المعين للظالم على ظلمه فانه برغبه فيه و محسنه فى عينة ويدعوه إليه فظبر الفرق . 

لا المسألة الرابعة ) الآية لا تدل على أن قدر ذنب المعين مثل قدر ذنب المباثر » بل الدليل 
دل على أنه دونه لآن الإعانة لو حصات بدون المباشرة لما أثر ت فى حصول الظلم ولو حصات 
المباشرة بدون الإعانة صل الضرر والظل » فءلمنا أن المباشرة أدخل فى الحرمة من الإعانة . 

أما قوله تعالى ( وإن يأتو 1 اا تفادومم ) ففيه مسائل . 

١‏ المسألة الأول ) قر 0 نافع وعاصم والسكسائى ( أسارى تفادوهم ) بالالف فيهما وقرأ 
حمزة وحده بغير ألف فما والماقون 0 سارى » بالأآلف و « وتفدوم وبغير آلف «والاشری» 
جع أسير كريح وجرحى 2 وى أسار تلان : أحدهما أنه جم ع أشرى كسكرى وک 
والثاف : جع أسير » وفرق أبو عمرو بين الأسرى والأسارى , 2 اا ادن د ا 
والآسرى الذين فى اليد » كا نهاتذهب إلى أأن أساراق اح اا اك ا ركاه 


قوله تعالى : ثم أنتم هولاء .الآية ۷۳ 
ل "اهسار سارعالا اف لان عله ١‏ كلا الآئمة ولانه أدل على معنى المع إذكان 
ال در فال ی ال اچد کر شکاعی و القة هر الجاز. 

3 المسألة الثانية 4 تفدو مو تفادو م لغتان مشممور تانتفدومم من الفداء وهو العوض منالشى. 
صبانة له › يقال ؤدأه وده وتفادو م من المفادأة . 

2 المسألة الثالئة ) جمهور الفسرين قالوا المراد من قوله ( تادوم ) وصف لهم يما هو 
ذلك والمراد أن مع القتل والإخراج إذا وقع أسير فى يديك م ترضوا منه إلا بأخذ مال وإنكان 
ذلك عرماً بكم ثم عنده تخرجونه من الاسر » قال أبو مل والمفسرون إنما أتوا من جمة قول 


تعالى ( أفتؤمنون ببءض الكتاب وتكفرون يعض ) وهذا ضعيف لان هذا القول راجع إلى 
ما تقدم من ذحكر النى صلى الله عليه وار وما أنزلعايم » والمراد أنه إذاكان فى الكتابالذى 
مع نبأ عمد لجحدكوه فقد آهنم ببعض الكتاب و كفرتم ببعض » وكلا القولين حتمل لفظ 
المفادة لآن الباذل عن الاسير يوصف بأنه فاداه والاخذ منه للتخليص بوصف أيضا بذلك إلا أن 
الذى أجمع الفسرون عليه أقرب لان عود قوله ( أفتؤمنون ببعض الكدتاب وتكفرون ببعض ) 
إلى ما تقدم ذ ايه ف هذه الآية 5 من عوده ال مون تَقدم ذكرها بعد يات : 

لإ المسألة الرابءسة ) قال بعضم-م : الذين أخرجوا والذين فودوا فريق واحد » وذلك أن 
تريظة والنضير كانا أخوين كالاوس والخزرج فافترةوا فكانت النضير مع الخررج وقريظة مع 
الأوس . فکان کل فريق يقائلمع حلفائه و ذا غلبوا خر بوا ديارثم وأخرجوم وإذا أسررجل هن 
الفر ةين جعوا له حى يفدوه» فعيرتهم العرب وتالوا كيف تقاتل ونم ثم تفدو نمم فيقولونأم نا 
أن نفدم وحرم علينا قتالهم واعكنا نستحى أن نذل حافاءنا» وقال آخرون ليس الذين أخرجوم 
فودوا واسكنهم قوم آخرون فعابهم الله عليه . 

أما قوله تعالى ( وهو حرم عليكم [خراجكم ) ففىقوله ( وهو ) وجمان الأول : أنه ضيرالقصة 
والشأنكأنه تيل والقصة حرم عليكم إخراجهم » الثانى أنه كناية عن الإخراج أعيد ذ كره توكيداً 
آنه فصل بينهما بكلام فؤضعه على هذا رفع كانه قيل وإخراجهم عرم عليك : ثم آعید ذكر 
إخراج,م سينأ الأول . 

أما قوله ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) فد اختلف العلاء فيه على 
وجبين » أحدهما : أخراجهم كفر » وفداؤم إيمان وهو قول ابن عباس رضى الله عنما وقتادة 
وابن جرج »ولم يذمبم على الفسداء وإنما ذمهم على المناقضة إذ أتوا ببعض الواجب وتركوا 
البعض » وقد تكون المن-اقضة أدخل فى الذم لا يقال هب أن ذلك الإخراج معضية فلم سماها 
حكفرا مع أنه ثبت أن العاصى لا يكفر » لآنا نقول لعلهم صر حوا أن ذلك الإخراج غيرواجب 


V€‏ قوله تعالى : أواتك الذين اشتروا الجياة . الآية 


اف مد کج سے قدو ہے ار عنام سس مد وس میرگ 2 a‏ 2 و22 عد 6 سمه ر 
اولئك الذين اشتروا الحاة الدنيا بالآخرة فلا خفف عنهم العذاب 
ى ى 8 ا 


لس ار م ’مرق r‏ 


ولاهم بنصرون (۸1»› 


مع أن صريح التوراة كان دالا على وجوبه . وثالئهما : المراد منه التنبيه على أنهم فى مسكمم بذبوة 
موسى عليه السلام مع التكذيب محمد صل الله عليه وسال مع أن الحجة فى أمرهما على سواء 
بحرى مجرى طريقة الساف مهم فى أن يؤمنوا ببعض ويكفر واببعض والكل فى الميثاق سواء . 

أما قوله تعالى ( إلا خزى ف الحياة الدنيا ) فأصل الخرى الذل والقت يقال : أخزاه الله إذا 
مقته وأبعده » وقيل أصله الاستحياء » فاذا قيل أخزاه الله كانه قيل أوقعه موقعاً يستحيا مئهء 
وباجملة فالمراد منه الذم العظيم » واختلفوا فى هذا الخرى على وجوه . أحدها : قال الحسن المراد 
الجزبة والصغار » وهو ضعيف لاه لا دلالة على أن الجرية كانت ثابتة فى شريعتهم بل إن حماة-ا 
الله على الذين كانوا فى زمان د صل أله عليه وسل صح هذا الو جه ا من جل الذرى الواقع 
بأدل الذمة أخذ الجزية منهم » وثانيما : إخراج بنى النضير من ديار م » وقتل بنى قريظة وسى 
ذرار>م » وهذا إعسا يصح لو انا الآية على الحاضرينفى زمان عمد صل الله عليه وسلٍ » وثالئها 
يدوا الاو أن المراد منه الذم العظيم والتحقير البالغ من غير تخصيص ذلك ببعض الوجوه دون 
بعض والتتسكير فى قوله «خزی» يدل على أن الذم واقع فى الهاية العظمى . 

أما قوله ( ويوم القيامة بردون إلى أشد العذاب ) ففيه سؤال وهو أن عذاب الدهرية الذين 
يشكرون الصانع يحب أن يكون أشد من عذاب المود » فكيف قال فى حق اليرود (يردون إلى 
أ ادات او امراب : المرزاد كه اله دامن الخوئ الاد اليك ا ورلا 
كان مطلقاً إلا أن الحراد أشد من هذه الجبة . 

أما قوله ( وما الله بغافل عما تعملون ) ففيه مسألتان : 

لإ المسألة الأولى 6 قرأ ابن كثيرونافع وعاصم بتاء الخطابوالباقون بياء الغيبة» وجه الأول 
البناء عل أو ل الكاام أفتؤافةوناتتدض التكتات و تكفرزان عضن ر 012 1001:0000 
الكلام واختيار الخطاب لان عليه الآ كثر ولانه أدل على المعنى لتخليب الخطاب عل الغيبة إذا 
ها . 

3 المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( وما الله بغافل عا تعملون ) مدید شديد وزجر عظيم ع 
المعصية وبشارة عظيمة على الطاعة لآن الغفلة إذا كانت عتنعة عليه سبحانه مع أنه أقدر القادرين 
Û) NE EL,‏ ممم ا 

قولهتعالى( أو مك الذيناشتروا الحراةالدنيابا لآخرة فلا خفف عنم العذاب ولام ينصرون) 


۱0 TOP E E EN 


و ا ع آلكتابَ 5 ek‏ ارسل 8 اتنا عيسى 
- سے وص فد ن س لا صت 0 مدو ار ع2 ةد 


أبن م يتات وایدتاه برو القسدس 1 ا جاک ا 


سه | | زم مدن صر م وترم 27 ورم ساس رە رر ہے 


ل موی ا 2 1 قا كيم دفر 53 GAV» et‏ 


اعم أن اجمسع بين عصيل لذات الدنيا ولذات الآخرة متنع غير سكن والله سبحانه ممكن 
المكاف من تحصيل أمهما شاء وأراد ء فاذا اشتغل بتحصيل أحدهما فقد فوت الآخر على نفسه 
عل الله ما أعرض اليم د عنه من الإسان ما فى كتبهم وما حصل فى أيديهم من ااتكفر وإذات 
الد: ا والشراء » وذلك من الله تعالى فى نهاية الذم لم لآن المغبون ف البيع والشراء فى الدنيا 
مذموم حتى بوصف بأنه تغير فى عةله فيأن يذم مشترى متاع الدنيا بالآخرة أولى . 

أما قوله تعالى (فلا خف عنهم المذاب ) ففيه مسألثان: 

لإ المسألة الأولى ) فى دخول الفاء فى قوله ( فلا يفف ) قولان » أح_دهها : العطف على 
( اشتروا ) والقول الاخر بمعنى جواب الام كةولك أولئك الضلال انتبه فلا خير فيهم والآاول 
أوجه لآانه لا حاجة فيه إلى الإضار . 

لإ المسألة الثانية ) بعضهم حل التخفيف على أنه لا ينقطع بل يدوم لآنه لو انقطم لكان 
قد خف » وحمله آخرون على شدته لا على دوامه والآولى أن يقال إن العذاب قد خف بالانقطاع 
وقد مخف بالقلة فى كل وقت أو فى بعض الآوقات فإذا وصف تعالى عذايهم بأنه لا يخفف اقتضى 
ذلك نفى جميع ما ذكر ناه . 

أما قوله تعالى ( ولا ثم ينصرون ) ففيه وجمان : الأأكثرون حلوه على ننى النصرة فى الآخرة 
يان أحدا لا يدفع هذا العذاب عنهم ولا ثم ينصرون على من يريد عذامهم ومثهم من حمله على 
نن النصرة فى الدنيا والآول أولى لانه تعالى جعل ذلك جزاء على صنيعهم »و لذلك قال ( فلاعفف 
عنهم العذاب ) وهذه الصفة لا تليق إلا بالآخرة لآن عذاب الدنيا وإن حصل فيصي ركالحدود الى 
تام على المقصر ولان الكفار قد يصيرون غالبين للاؤمنين فى يعض الاوقات . 
قوله تعال } a‏ 007 التكنات "وف ارقن بده اقل اتی ابن ميم 
اينات وأيدناه بروح القدس أفكاما جاءكم رسو ل ما لاتهوى أنفسكم استكيرتم فقريقاً كذيتم 
وفريةأ تقتلون ) . 

اعم أن هذا نوع آخر من النعم الى أفاضما الله عليهم ثم [نهم قابلوه بالىكةر والافعال 
القبيحة وذلك لآانه تعالى لما وصف حال الببود من قبل م مخالفون أمى الله تعالى فى قتل 


۱۷٩‏ قوله تعالى : ولقد آتينا موی الكتاب . الآية 


أنفسهم و إخراج بعضهم بمضاً من ديارم وبين أنهم ذا الصنيع اشتروا الدنيا بالآخوة زاد فى 
تكيتهم ما ذ كره فى هذه الآية . أما الكتاب فمو التوراة آناه الله إياها جلة واحدة » روى عن 
بن عاس 00 ق امن لله تعالى موسى ماما فلم بطق ذلك فبعث الله لكل حرف 
منها ماك فلل يطيقوا اما لشففما الله على موسى كماما . 

وأماقوله تعالى ( وقفينا من بعده الرسل ) ذفيه مسألتان : 

م المعالةا الول ( فنا اسا ما ودين الشى ”أن فى اوا ا و2 
الذنب » ونظيره قوله ( ثم كا املا E‏ 

لإ المسألة الثانية 4 روى أن بعد موسى عليه السلام إلى أيام عيسى عليه السلام كانت الرسل 
تتواتر ويظور بعضمم فى أ بعض والشريعة واحدة إلى أيام عيسى عليه السلام فانه صلوات الله 
عليه جاء بشر عة مجددة » واستدلوا على عة ذلك بقوله تعالى ( وقفينا من بعده بالرسل ) فإنه 
يقتضى أنهم على حد واحد فى الشريعة يقبع بعضهم بعضاً فما » قال القاضى إن الرسول الثانى 
لا يوز أن يكون على شريعة الأول حى لا يؤدى إلا تلك الشريعة بعينها من غير زيادة ولا 
نقصان مع أن تلك الشريعة حفوظة يمكن معرفتها بالتواتر عن الأول لآن الرسول إذا كان 
هذا حاله لم يمكن أن يعم من جرة إلا ماكان قد عل من قبل أو يمكن أن يعلم من قبل فك 
لاخر أن یت الله تال رول لا عر رمه الله الا رن الات د ا 0 
ف مسالا قبت أنه لا بد ق الرسل الدن عاك بعد كر ا اا ان ر ا 
يشر عة جديدة إن كانت الأول #فوظة أوعسة لبعض ما اندرس من الشراءة الأول . والجواب: 
لملا أن يكون المقصود من بعثة هؤلاء الرسل تنفيذ تلك الشريعة السالفة على الآمة أو نوع 
آخر من الآلطاف لا يعلها إلا الله » وباجملة فالقاضى ما أنى فى هذه الدلالة إلا بإعادة الدعوى › 
فلم قال إنه لا وز بعث هؤلاء الرسل إلا لشريعة جديدة أو لإحياء شريعة اندرست وهل النذاع 
وقع إلا قىهذا ؟. 

لإ المسألة الثالثة 4 هؤلا. الرسل ثم : يوشع ؛ وشمويل (١)ء‏ وشمعون» وداودء وسليهان؛ 
وشعياء ؛ وأرمياء > وعزير » وحزقيل ؛ وإلياس »؛ واليسع » ويونس» وزكريا 00 وغيدثم 

آنا قوله تعالى ( وآتینا عيسى ابن مر البينات ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الآول € السبب فی أن الله تعالى أجل ذ كر الرسول ثم فصل ذ کر عيسى لان هن 
قبله می الرسل جاءوا بشريعة #ومى فكانوا متبهبن له » وليس كذلك عيسى لان شرعه سخ 
1 ثر شرع موتى عليه السلام . 

٠‏ المسألة الثانية € قيل عيسى بالسربانية أيشوع » وميم معنى الخادم وقيل مم بالعبرانية 

اا کو ا وا فس اقول 266 .+ 


ص لحب اس 


)۱( فوالاصل المطبوع : د وأشويل » ولعلبم مصحفة 5 


تو ا :ولق آنا مراف الكيياك .الا ۱۷% 
« قلت لزير لم تصله مريمة » 

لإ المسألة الشالثة ) فى البينات وجره. أحدها : المعجزات من إحياء الموتى ونحوها عن ابن 
عاس وثانما :ما الال . واا :واه و الافوى أن "الكل ,دل فله , الان المج دين عقة 
دونه يا أن كيل دن للش يعته فلا رکون e‏ 6 

أما قوله تعالى (وأيدناه بروح القدس ) ففيه مسائل . 

١‏ المسألة الأول ) قرى. وأيدناه قرأ ابن كثير « القدس » بالتخفيف والياقون بالتثقيل 
وهما لغتان مثل رعب ورعب . 

لإ المسألة الثانية ) اختلفوا فى الروح على وجوه . أحدها: أنه جير يل عليه السلام وما 
سمى بذاك لوجوه › الأول : أن المراد من روح القدس الروح المقدسة )ا يقال حاتم الجود ورجل 
ست ع بل ياك EEE ELE aT,‏ 
عاءه السلام بذلك للانه ڪيا به الدين كا عيا البدن بالروح فانه هو المترلى لإنزال الوحى إلى الانباء 
والمكلفون فى ذلك عيون فى دينهم . الثالث : أن الغالب عليه الروحانية وكذلك سائر املائ 
غير أن روحانيته أتم وأ كل . الرابع : مى جبريل عليه السلام روحا لآنه ما ضته أصلاب 
الفحول وأرحام الآمهات ؛ وثانيه! : المراد بروح القددس الإنجي لك قال فى القرآن ( روحا من 
امنا ) وسعى به لآن الدين عدا به ومصالم الدنيا تنتظم 2 الإسم الذى كان 
عى به عليه السلام الموتى » عن ابن عباس وسعيد بن e‏ : أنه الروح الذى نفخ فيه 
الت هو الله تعالى فقسب به عيسى عليه السلام إلى نفس هتعظما له وتشر 8 »كا يقال : بيت الله 
وناقة الله » عن الربيع وعل هذاب اراد به الروح الذى عا به الانسان . 

واعم أن اطلاق اسم الروح على جبريل وعلى الاتجيل وعلى الإسم الاعظم جاز لان الروح 
هو الريج المتردد فى ارق الانسان ومنافذه ومعلوم أن هذه الثلاثة ماكانت كذلك إلا أنه شى 
كل واحد من هذه الثلاثة بالروح على سبول التشبيه من حيث أن الروح كا أنه سبب لحياة الرجل 
فكذلك جبريل عايه السلام سبب لحياة القلوب بالعلوم » والانجيل سبب اظوور الششرائع وحاتها 
والاسم الأعظم سبب لآن وسل به إلى تحصيل الأغراض إلا أن المشامة بين مسمى الروح 
7 ف 1 لوجوه أحدها : لآن جبريل عليه السلام ماوق من هواء نورا لطيف فكانت 
اللشامة أتم فكان إطلاق اسم الروح على جبريل أولى » وثانيبا : أن هذه الة.-مية فيه أظررمتهافيها 


عداه » وثالما أن قوله تعالى ( وأيدناه بروح القدس ) يعنى قويناه والراد مر هذه التقوية 
الاعانة وإسناد الاعانة إلى جبربل عليه السلام حقيقة وإسنادها إلى الانجيل والاسم الاعظم جاز 
كان ذلك أول وزايمها : وهو" أن اختصاص عينى ريل عليهما الدلام من 1 كد وجوه 
الاختفصاص حدث لم يكن e‏ اء عم السلام مثل ذلك انه هر الذى بشر سم 


٣‏ ٣م‏ س حر امع 


528 8 تال : قزرا او اغات .االات 
سه مس2 ر رم ر7 سا 


ا لف بل لیم الله بكم رهم ليلا ما يؤمنون AA?‏ 


سے سے ا 


بولادتها وإما ولد عيسى عليه السلام من نفخة جبريل عليه السلام وهو الذى رباه فى جميع 
الا<وال وکان يسير معه حيث سار وكان معه حبن صعد إلى السماء . 

أما قوله تعالى ( أفكلا جاک م دسول ما لاتهوى أنفسكم 0 ) فهو نماية الذم هم لان 
الود من اا ئل کارا إذا اتام ارسول بخلاف ما يوون كذبوه وأ تمأ لهم قتله ق ار 
وعاكانوا كذاك لإرادتمم الرؤعةفى الدنيا وطلمم لذاتها والترؤس على عامتهم وأخ ذأمو الم بغير 
حق وكانت الرسل بطل علي ذلك فكذبوني جل داك و يوهمون عرامهم کون مكاذبين وحتجون 
فى ذلك بالتحريف وسرء الا دبل » ومنهم من کان يستسكبر على الانبیاء استكبار [بليس على آدم . 

أما قوله تعالى (ففريةاً کذبے وقربقاً تقتلون )فلقائل أن يقول : هلا قيل وفريقاً قتلتم كوجوابه 
من وجبين : أحدهما أن يراد الال الماضيةلاأن الاأمى فظيع فأريد استحضارهف النفو سو تصو بره 
ف القلوب () الثان : أن راد فر رقا تقتلونهم بعد لا“كم حاولتم تل محمد يله لو لا أنى أعصمهمنكم 
وإذلك حرتموه وسممتم له الشاة . وقال عليه السلام عند موته « مازالت أكلة خيير تعاودفى . فهذا 
أو ان انقطاع أبورى » والله ال : 

قوله تعالی لا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله کر م فقليلا ما يؤمنون ) 

أا الغلف ففيه ثلاثة أوجه . أحدها : أنه جع أغلف والا'غاف هو ما فى غلاف أى قلوبنا 
مش اة بأغطية ما نعة من وصول أ دعرتك إليرا » وثانها: روى الآصم عن لعضهم أل ارم 
غلف بالعلم وملوءة بالحسكمة فلا حاجة معما بهم إلى شرع ممد عليه السلام ء وثالثها : غاف أى 
كالغلاف الخال لا شىء فيه ءا يدل على صحة قولك . أما المعتزلة فإنهم اختاروا الوجه الاثول» ثم 
قالوا هذه الآية تدل على أنه ليس فى قلوب اللكفار مالا بمكنهم معه الاانء لا غلاف ولا كن 
ولا سد عل ما يقوله الجبرة لا" نه لو كان كذلك لكان هؤلاء الهود صادقين فى هذا الول فكان 
لا كذ م الله بقوله ( بل لعنهم الله بكفرم ) لا“نه تعالى إا يذم الكاذبالمبطل لا الصادق احق 
المعذور :قالوا وه-ذا يدل على أن معنى قوله ( إنا جعلنا على قاومم أ كنة أن يفةموه وفى آذامهم 
وقرا) وقوله (إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا ) وقرله ( وجعلنا من بين أيدمم سداً ) ليس المراد 
كونهم منوعين من الامان بل المراد إما منع الا“لطاف أو تشه حالم فى إصرارم على الكفر 
عنزلة الج.ور على الكفر . قالوا ونظير ذم الله تعالى اليررد على هذه 5 ذمه تعالى الكافرين على 
مل هذه المةاله وهو قوله تعالى ( وقالوا قاوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيتنا 
ويينك حجاب ) ولو كان الاس على ما يقوله الجبرة اكان دؤلا. القوم صادقين فى ذلك ولوكانوا 


)۱( هذا الجواب جواب فق دال ا تن ن هلا قل ففر ما كذ ون » 


ا مكلا له كه د" 


سے ص ل م ص u7 | e‏ 2 ررر م ر شار ه سور 
۴ جاءهم كاب 3 دالت مصدقى كه معهم وکانوا من قبل 
عديد 2 رم ر سے وم 2 


سسفتحَونَ عل ل الذي كمَروا فا جاءهم ما عرفوا كَهَروا به 2-1 لله 


صادقين ق دم بل کان الذى حكاه re‏ إظرار لعذرثم را لاوم . 
واعلم آنا بينا فى تفسير الغاف وجوهاً ثلاثة فلا يحب الجزم بواحد منها من غير دليل . سلينا أن 
المراد منه ذلك الوجه لكن لم قات إن الآية تدل على أن ذلك القول مذءوم ؟ 

أما قوله تعالى ( بل لعنهم الله بكفرم ) فيه أجوية ( أحدها ) هذا يدل على أنه تعألى لعنهم 
ڏس اب م عا ١‏ قانم ااا لم اساب قله المقالة فاه تعالى حک عنم قرلا شم س 3 
من لهم أنهم e e‏ ( وثانيها ( اللي اد من وله ) وقالوا ټلو نا غاف ( أنهم 
| ذلك عل سييل الاسة 5 م ى الانكار لی اوت فر اف أغلاك ولا ف أغطية ۀ بل 
قوية ةو <+واطر ا منيرة ثم إنا هذه ال واطر i‏ ام li‏ اق دلائلاك 5 ور فلم جدمما شيئاقوياً. 
فلها ذ كروا هذا التصاف .كاذب لا جرم نهم الله على كف رم الحاصل ببب هذا القول» (وثاللها) 
لعل اوم ما کانت ق الاغط 4 بل كانو عالمين (اصحة ہو ة ړل صلٰ الله عليه وعل آله وسل کا قال 
تعالى ( يعرفونه؟ يعرفون أبناءم ) إلا أنهم أن 0 | تلك المعرفة وادعوا أن قلو مم غلف وغير 

وأففة على ذلك فكان كفرم كفر -2 فللا جرم لعنهم أيه على ذلك الكفر : 

أما قوله تعالى ( فقليلا ما يؤمنون ) ذنميه مسألتان . 

١‏ المسألة الآولى ) فى تفسيره ثلاثة أوجه ( أحدها) أن القايل صفة المؤمن أى لا يؤمن 
منهم إلا القليل عن قتاده والآصم وأفى مسل (وثانيها) أنه صفة الإعان أى لا يؤهنون إلا بقايل 
ما لوا به لانم كانو | يؤمنون ,الله إلا آم كانوا!ا كفن باليسل (19ثانما )عاد لاازؤيوون 
259001 أي لان ايندل عى لاء اة . قاليزالشكبافي شرل العرب 
الله عليرا بكرم فلا يؤمنون إلا قليلا ) وللآن اججلة الأول إذا كان المصرح فيها ذ كر القوم 
فيجب أن يتناول الاستثناء بض هؤلاء القوم . 

لإ المسألة الثانية ) فى انتصاب « قليلا » وجوه . أحدها : فإيمانا قليلا ما يؤمنون « وما» 
ض دة وهر إعانهم عض العتاب 2 وثا تيبأ 9 أنتصب بتاع الخافض أى بقليل يؤمنونت 0 وثالمها : 
فصاروا فايلا م هنوك . 

3 ولا جاءثم اك من ع“ ألله مصدق لما 4م وكانوا من ل إسةفة حون على الذين 
فووا فليا جاءم ما عر فوا كفروابه فلعنة الله 


A‏ قوله تعالى : ولا جاءهم رسول من عند الله . الآية 
عل الكافر بن ۸٩5‏ 
على الكافر بن 4 

ال أن هذا نوع من قبائح اليرود . أما قوله تعالى ( كتاب ) فقد اتفقوا على أن هذا الكتاب 
هو القرآن لاأن قوله تعالى ( مصدق لما معبم ) يدل على أن هذا الكتاب غير ما معهم وما ذاك 
إلا القرآن . أما قوله تعالى (مصدق لما معوم) ففيه مسأ لنان : 

لإ المسألة الاأولى ‏ لا شة فى أن القرآن مصدق لما معہم فى آم يتعاق بتكليفهم بصديق 
مد صل الله عليه وسل فى النبوة واللاثق بذلك هر كونه مرافقاً لما معهم فى دلالة نبوته إذ د 
عرفوا أنه ليس بموافق لما معهم فى سائر الشرائع وعرفنا أنه ليرد الموافقة فى باب أدلة القرآن 
لان جميع كتب الله كذلك ولا بطل الكل ثبت أن المراد موافقته لكتيهم فيا بختص بالنبوة 
الالال علترا الك لااك ازات رالشات . 

(المسألة الثانية) قرىء ( مصدقا ) على الال » فان قيل كيف جاز نصبها عن التكرة ؟ قلنا إذا 
وصفت الذكرة تخصصت فصح انتصاب الحال عنها وقد وصف « كتاب» بقوله ( من عند الله ) . 

لإ المسألة الثالثة )4 فى جواب «لماء ثلاثة أوجه › أحدها : أنه حذوف كقوله تعالى (ولو أن 
قرآناً سيرت به الجبال ) فإن جوابه #ذوف وهو . لكان هذا القرآن » عن الاأخفش والزجاج » 
وثانيها :أنه على التتكرير لطول الكلام والجراب : كفروا به كقوله تعالى ( أيعدكم أنم ) إلى 
قوله تعالى Si J‏ عر جو ( 0 المبرد 5 وثالثما : أن ككرن الفاء راب لبا العو 8 فروابه ( 
جواباً للها الثانية وه وكقوله ( فإما بأ تينك منى هدى فن تيع هداى فلا خوف عليهم ) الآبقعن الفراء : 

أماقوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفت<ون على الذين كفروا ) فنى سبب النزول وجوه : 
) أحدها ) أن اليبود من قبل مبعث تمد عليه السلام ونوول a I‏ انی 
الفتح والنصرة وكانوا يقولون : الهم اقتح علينا وانصصرنا بالنى الى (وثانيها ) كانوا يولون 
خالفهم عند القتال : هذا فی نفاأظل اكه نا علي > عن أبن عباس ( و الما ) کا نو رشا لزان 
الب عن مۇ لد ااانه بأنننى من صفتهككذا ركذا ر تفخو هه د الد ی كدو اى 
عل تمشرى العرب » عن أن (ورابما نرات ف ی 5 0 7 2 0 
الا وس والخزدج برسول الله قبل المبعث . عن ابن عباس وقتادة والسدى ( وخاءسها ) نزات فى 
أخداكالنيؤدكانوا ‏ إذااتزواًا وذ كروا عدا ف االتورلاة وأ ر كاز تون او لأف 
العزب عن تلك الصفات ليءلموا أنه هل ولد فيهم من يوافق حاله حال هذا المبعرث . 

أما قوله تعالى ( فلما جاءم ما عرفوا كفروا به ) ففيه مسائل . 

2 المسألة الاأولى » تدل الآية على آم كانوا عارفين بنبوته وفيه سؤال : وهو أن ااتوراة 


قوله تعسالى : بنْسما اشيروا به أنفسهم . الآية الما 


e‏ ا o of o2 o3‏ 14 م re‏ م ا 5 وس عد ور 
ارا به | نفسهم ان کفروا N‏ الله ضا ان بنزل الله 

ھ ت رص ص © ص 3 ص ررر ص ص ص سر ھت ص 
من إقضله عل من يشا من علاده فار بغضب على غضب والكافرين 


- عم كر کہ 
عذاب مهين »5١0«‏ 


م 


نقات نقلا متواتراً » فأما أن يقال إنه حصل فما نعت مد لي على سبيل التفصيل أعى بيان أن 
ا قاق بالاو رة الفلا ية ر آل ة الفلا بطي فى الستة الملا اة فى الم كان القلاتى 
أو لم يوجد هذا الودف على هذا الوجه » فإنكان الا'ول كان القوم مضطر ن إلى معرفة شمادة 
التوراة على صدى تمد عليه الصلاة والسلام فكيف جوز على أهل التوار إطباقهم على الكذب 
وإنلم يكن الوصف علىهذه الصفة لم يلزم من الا'وصاف المذ كورة فى التوراة كون عمد رلا 
رسولا فكيف قال الله تعالى ( فلما جاءهم ما عرفو كفروا به) ؟ والجواب أن الوصف !اذ كورق 
التوراة كان وصفاً إجمالياً وأن مدا صل الله عليه وس لم يعرفوا نبوته بمجرد تلك الا“ وصاف 
بل بظمور المعجزات صارت تلك الا“ وصاف كلو كدة » فاهذا ذم الله تعالى على الإنكار . 

لإ المسألة الثانية € يحتمل أن يقالكفروا به لوجوه ( أحدها ) أنهمكانوا يظنون أن المبعوث 
ا ا رميو ن 2 وكاترا.رغدون الئاس ف دده 
ويدعونمم إليه فلما بعث الله تعالى مدا من العرب من نسل إسمعيل صاوات الله عليه » عظم ذلك 
عليهم فأظبروا التسكذيب وخالفوا طريقهم الا'ول ( وثانها ) اعترافهم بنبوتهكان يوجب عليبم 
ذوال ريأساتهم وأمواهم تأبوا وأصرواعل الإنكار ( وثالما ) لعلهم ظنوا أنه مبعوث إلى العرب 
خاصة فلا جرم 2000 

م الكالة الثالئة ) اال كنوم بعد ما بين كوم عالمين بذبوته » وهذا يدل على أن الكةر 
ليس هو الجبل بالله تعالى ذقط . 

أما قوله تعالى ( فلعنة الله على الكافرين ) فا مراد الإبعاد من خيرات الآخرة » لان المبعد من 
خيرات الدنيالا يكون ماءونا . فان قيل أليس أنه تعالى ذ كر فى الآية الماقدمة ( وقولوا لاس 
ا ) وقال ( ولا تسبوا الذين,دعون مندوناته فيسبوا الله عدوا بخير عل ) قانا العام قديتطرق 
اليه التخصيص على أنا بينا فما قبل أن لعن من يستحق اللعن من القول الحسن والله أعل : 

قوله تعالى لإ بنسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ما أنزل الله بذياً أن ب _ل الله من فضله على 
من ياء من عباده فياؤٌ بغضب على غضب وللكافر ين عذابمهين 4 : 

اعلم أن البح عن حقيقة با لا حصل إلا فى مسائل : 


۱A۲‏ قوله تعالى : بسا اشتروا به أنفسهم . الآية 
0 المسألة الأولى ) أصل نعم وبس م وبئس بفتح الأول وكسر الثانى كقولنا « على > 
اانا كان ناه كرف E‏ 35 مكدرر > ا 00 e‏ الأول : عل الآصل أعنى بفتح 
الأول وكسر الثاتى . والثانى : اتباع الأول للثانى وهو أن يكون بكسر النون والعين ؛ وكذا يقال 
o‏ الفاء والخاء » وم وإذكانوا يفرون من ال مم بين الكسرتين إلا أنهم جوزوه هنا الكرن 
ا حرف الحاق مستتبعاً لما يحاوره . الثالث : إسكان الحرف الاق المكسور وترك ما قبل عل 
ماکان فال م وياس بفتح الأول وإسكان الان کا يقال تقذ به ح ل وإسكان الخاء ۽ ؛ الرابع : 
أن يسكن الحرف الاق وتنقل ك سرته إلى ما قبله فيقال نعم بکسر 1 نون و( کا ا ا 
د العا وا ن 1 
واءل أن هذا التغيير الأخير وإن كان فى حد الجواز عند إطلاق هاتين الكلمتين إلا أنهم 
جعلوه الأزماً لما ر وج ما عما و ضعت لهالا فعالالماضية م نالا خبار عن و جود المصدر ف الرهان 
الماضى وصير ورتا كامتى مدح وذم ويراد مما المبالغة فى المدح والذم ايدل هذا التخيير اللاذم 
ف اللفظ على التغيير عن الاصل فى المعنى فيةولون نعم الرجل زيد ولا يذ كرونه على الأصل إلا 
فى ضرورة الشع رك أنشد المرد : 
تعدا لدي تين وها جروا س ابه 212 TT‏ 
ات تدملى لم تم الان د ار 
لإ المسألة الثانية ) أنهمافعلان من فعم ينعم ES‏ د12 
علامة التأيث فما » فيقال نعمت وبئست » والفراء >ملهما منزلة الآسماء ويحتج بقول حسان 
ان ثارت كي الله عنه . 
TO ES 5‏ نيهر انا 
وا عو لودةنقيلله نه,المواودمولودتك » فقالواته ما هی بني المولودة 
والٍصر رون بون عنه , بأن ذلك لطر رق ا : 
لإ المسألة اثالثة »اعم أن 0 وبئس» أصلانلاصلاحوالرداءة و ااا 
EOE‏ وإما مضمراً ‏ والظ على وجبين » الأول : نحو قولك : نعم الرجل زيد لا تريد 
رجلا دون الرجل وإعاتةعص.د الرجل عل الإطلاق › والثال : عو قولك لم 5 ال 
أما قوله : 
ثم صاحب قوم لا سلاح لهم 6 حب اک E‏ 3 عفانا 
فنادر وقي لكان ذلك للاجل أن قوله < كم E‏ إقوالاراد 
واحد فاذا أنى فى الركب بالا”لف واللام فكاءنه قد أنى به فى القوم » وأما المضمر فكقولك نعم 
رجلا زيدء الا“صل نعم الرجل رجلا زيد ثم ترك بذ كن الاثويلك الان السسكزاة| الاك ر به الي عليه 


قوله تعالى : بنسما اشتروا به أتفسهم . الآية ۱A۳‏ 
راجا شر ار ١ا‏ ف ولك غشرون راجا واا ل بكرن إلا نكري آلآ ترى 
أن أحداً لا يقول عشرون الدرم ولو أدخلوا الآاف واللام على هذا فقالوا نعم الرجل بالنصب 
لقال ا الغرض ادارا ا ودرو لاان ,اللالك واللام لرذءوا وقالوا نعم آل ر كر 
أنفسهم مؤنة الاضمار وا أضروا الفاعل قصداً للاختصار » إذكان د نعم رجلا » يدل على 
الجنس الذى فضل عليه . 

الما الرابعة ) إذا قلت نم الرجل 3 تويك رن حتفا : أن کون مهدا 
مؤخراً كانه قيل زيد نعم الرجل » أخرت زيداً والنية به التقدم » کا تقول مررت به المسكين 
تريد المسكين مررت به » فأما الراجع إلى المبتدأ فإن الرجل لماكان شائماً ينظ فيه الجنس 
كك 57 عضة نصار عنزلة الن1 | EL E‏ 
تولك : نمم الاجل د ونس كان الأ قيل نم لن ل بق انلف ان 
عله فقيل زيد أ 56 

١‏ المسألة الخامسة 4 الخصوص بالمدح والذم لا ييكون إلا من جنس المذكو ر بعد نعم 
کی کر د قق,االرجال:ؤاإةاكانككدرلك كان المضاف إلى القوم فى قوله تعالى ( ساء مثلا القوم 
الذين كذبوا بآيائنا ) عذوفا وتقديره ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآياتناء وإذ قد لخصنا 
هذه المسائل فانرجع إلى التفسير . 

أما قوله تعالى ( | اشتروا به أنفسهم أن بكفروا ) ففيه مسألتان : 

(المسألة الأول ) د ما » نكرة منصوبة مفسرة لفاعل باس معى باس الشى. شيا اشتروا 
به أنفسهم والخصوص بالذم « أن يكفروا» 

لإ المسألة الثانية ) فى الشراء ههنا قولان » أحدهما : أنه معى البيع » وبيانه أنه تعالى لما 
الان لذ ل آل اجه راكد الذى رودى بإ انار مار عار 
لاحدهما على الآخر بمنزلة اختيار تملك سلعة على سلعة فاذا اختار الإبمان الذى فيه فوزه ونحاته 
قيل نعم ما اشترى » ولماكان الغرض بالبيع والشراء دو إبدال ملك علاك صلح أن يو صف كل 
وا ا رأنه بانع ومشتر لوقوع هذا المعنى من كل واحد منهما فص تأوبل قوله تعالى ( بسا 
اشتروا به أنفسهم ) بأن المراد باعوا أنفسهم بکفرم لآن الذى حصلوه على منافع أنفسهم اکان 
هو الكفر صاروا بائعين أتفسهم لك الوجه الثاف : وهو الأصح عندى أن المكلف إذا كان 


عاف على نفشة من عقاب الله يأ بأعال رظن آنا تخاصه من الءقاب فكأ نه قد اشترى نفسه تلك 
ال كال الور اللا a‏ تخلصهم من العقاب » و رصلهم إلى الثواب 
فقد ظزو ا أنهم قد أشثروا افم م فذههم الل تعالى » وقال ( بسا اشتروا به تفم ) وهذا 
الوجه أقرب إلى الى واللفظ من الآول » ثم إنه تعالى بين تفسير ما اشروا به أنفسهم بقوله 


م١‏ قوله تعالى : بسا اشتروا به أنفسهم . الأية 

تعالى (أن يكفروا بما أنزل الله) ولا شبهة أن المراد بذاك كفرم بالقرآن لآن الخطاب فى اايبود 
وکانوا مؤمنين بغيره» ثم بين الو جه الذى ل جله اختاروا هذا الكفر متا أا الله فقال ( بغاً) 
وأشار بذلك إلى غرضهم بالكف رك يقال يعادى فلان فلاناً حسداً تذبيها بذاك على غرضه ولو لا 
الول لازو :ا أن كديوا لجرا اهيديا ! 

واعم أن هذه الآية تدل على أن الحسد حرام . وما كان البغى قد يكون لوجوه شتى بين قعالى 

غرضهم من هذا البغى بقوله ( أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ) والقصة لا تلو ق إلا 

ما نامض 7 LE‏ هذا الفضل العظي بالنبوة المنتظرة يحصل فى قوههم فلما وجدوه فى 
العرب حلمم ذلك على البغى واليشد 

أما قوله تعالى ( فبا بخضب على غضب ) ففيه مسائل : 

3 المألة الأولى 4 فى فا العضين وى اسا : آنا م ين انهاه 
أحدهما : ما تقدم وهو ت-كذيمم عيسى عليه السلام وما أنزل عليه والآخر تكذيمم مد عليه 
الصلاة والسلام وما أنزل عليه فصار ذلك دخو لانی غضب بعد غضب و سخط بعد سخط من قله 
تعالى لا أجل أنهم دخلوا فى سبب بعد سبب » وهو قول السن وااشمعى وعكرمة وأنى العالية 
وقتاده » الثانى : ليس الراد إثبات غضبين فقط بل المراد إثبات أنواع من الخضب مترادفة 

لا عل أعوّر مترادفة صدرت عنوم نحو قوم ( عزير ابن الله . يد الله مغلولة . إن الله فقير وحن 
أغنياء ) وغير ذلك من أنواع كفرثم » وهو بن عطاء وعد بن عمير » الثسالث : أن اراد به 
5 الفذضب لك ثيره لا “جل انو غر وإنكان اا إلا أنه عظم › »وھ وقول ای مسل 
الرابع :لرل بعبادم العجل واا بكتهامم صفة تمد و جحدم قر 65 درن ای . 

لإ المسألة الثانية 4 الخضب عبارة عن التغير الذى يعرض للانسان فى مزاجه عند غليان دم 
قلبه ببب مشاهدة أ مكروه وذلك عالق حق اللهتعالى» فو مول على إرادتهانعصاهالاضرار 
N I‏ 

} المسألة الثالئة 4 ن يصح وصقه تعال بالغضب راك غضبه ,تزايد e,‏ ولح فيه ذإك 
i 5 1‏ فللا 2 ا 2ه به على مق E‏ خصلة و ا ر على ن کا 
كال رة 
««الاعر انار TT. ۹ EPO‏ 

لإ المسألة الأولى 6 قوله ( وللتكافرين عذاب موين ) له هزية على قوله وم عذاب مين لآن 
العبارة الأ ولى يدخل فيا أولئك اللكفار وغيرم والعبارة الثانية لا يدخل فيها إلا ثم » 

لإ المسألة الثانية 4 العذاب ف الحقيقة لا بكون مهيناً لائن معنى ذلك أنه أهان غيره وذلك 

مسالا يتأنى إلا فما يعقل »فاته تعال هو المين للمعذبين بالعذابا الكثين إلا أن الإهانةالما 


فوله تعالى : وإذا قيل لم أمنوا با أنزل الله . الأية 1/۸۵ 


ودس عدات2 سا تر الات 


ذا قبل م #امنوا 8 اول أن ا ومن 08 رل کا 


ص 


رر وه ارم اس قد 6 7ه 7 ر م سور سه 
واسكفرولٌ يما ع 15 ال مدقا 1 مم قل ف تقتلون 


27 م6 عور م o2 ojo?‏ م 
انساء | من قل إن ممم مو منين 2إ 


ص ا ا م سر سے 


حصات مع العذاب جاز أن يدل ذلك من وصفه » فان قيل العذاب لا يكون إلا مع الآهانة فا 
الفائدة فى هذا الوصف ؟ قانا كون العذاب مقروناً بالاهانة أم, لا بد فيه من الدليل » الله تعالى 
ذكر ذلك ليكرن دليلا عليه . 
لإ اسسألة الثالثة ) قال قوم : قوله تعالى ( وللكافرين عذاب مبين )يدل على أنه لا عذاب 

إلا لالكافرين ٠‏ ثم بعد تقرير هذه المقدمة احتج ذه الآبة فريقان » أحدهما : الذوارج قالوا ثبت 
إسائر الآيات أن الفاسق يعذب » وثبت ذه الآية أنه لايعذب إلا الكافر فيازم أن يقال الفاسق 
لب" اا بارا ت دا9 0وا نان ران لكان اتيك أن لای الک کافر 
فو جب القطع بأنه لا يعذب وفساد هذين القولين لا خن )١(‏ . 

قوله تال وإذا قل للم ل كان کا 
وراءه وهو ا 7م م قل فلم تمتلون اء ألله مء 0 5 م «ؤمنين ) . 

اعم ل هذا النوع أيضأ من قاح أفمالهم (و لذا قيل مم) يعنى به اليرود ( آمنوا بما أنزل الله) 
51 كل رل اه > والقائلون E‏ 1 م الآية عل أن لفظة « ما معنى الذى 
تفيد العموم قالوا لآن الله تعالى أمرم بأن يؤمنوا بما ازل OT E‏ 
البعض ذمهم على ذلك ولو لا أن افظة « ما» تفيد العموم لما حسن هذا الذم »ثم إنه تعالى حكى 
ك1 رن ك ريه بودن ا رل علا ني الاد راد را سا الانبياء 
ES)‏ | بتقرير شرع مومى عليه السلام ثم أخبر الله تعالى عنم أنهم يكفرون يمسا وراءه وهو 
ال لل زان وأوره هذه الحكاية عنهم على سبل الذم لحم وذلك أنه لا يوز أن يقال هم 
أمنوااعا أتؤل الله إلا و طم طريق إلى أن يعرفوا كونه منزلا قن عند الله وإلاكان ذلك س 
الا يطاق ا واذادل ادد على كونه منزلا من عند الله وجب الإعان به » فثبت أن الإمان 
0 ان اللدض تاق . 

أا قوله تعالى ( وهو المق مصدقا لا معبم ) فمو كالإشارة إلى ما يدل على وجوب الإعمان 


5 ) و ان رب اللات ام الا ا ی ا ا ا ا ا 
2 8 اا و و 
ق المطيع أنه له يذب فيلاذ يكون العذاب غير المهين لصاحب المرئية الوسطى وهو الفاسق لآن مرتيته دون المطيع وذوق اللكافرء 


- لار س ٣‏ 


۱۸۹ قرله تعالى : فلم تقتلون أنبياء الله . الآية 


محمد صلى الله عليه وسل » وبیانه من وجهين ( الآول ما دل عليه قوله تعالى ( وهو الحق ) أنه 
لا ثبتت نبوة مد صلى الله عليه ولم بالمعجزات الى ظورت عليه » إنه عليه الصلاة والسلام أخبر 
أن هذا القرآن منزل من عند الله تعالى ونه أ المكلفين بالإيمان به وکن الإبمان به واجاً 
لا عالة » وعند هذا يظبر أن الإيمان ببعض الآنبياء وبعض الكتب مع الكفر يعض الانبياء 
وبعض الكتب محال ( الثانى ) ما دل عليه قوله ( مصدقاً لا معهم ) وتقريره من وجوين » الآول: 
أن دا صلوات الله وسلامه عليه لم رتم علا ر 1 تاذ كفلا أى بال 6 راك وزاة ضهن 
موافقة لما فى التوراة من غير تفاوت أصلا علءنا أنه عليه الصلاة والسلام إنما استفادها من 
SAE ATS‏ القرآن يدل على نبوة تمد پیک ذلدا أخبر الله تعالى عنه أنه مصدق 
للتوراة وجب اشتهال التوراة على الإخبار عن نبوته ء و إلا لمكن القرآن مصدةا للتوراة بل مكذ 
ها وإذاكانت التوراة «شتملة على نبوة مد عليه الصلاة والسلام وهم قداءترفوا بوجوب الإعان 
بالتوراة لزمهم من هذه الجبة وجوب الإعان بالقرآن وبنبوة عمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

أما قوله تعالى(فلم تقتلون أنبياء الله يمن قبل) ففاله مسائل : 

١‏ المسألة الأولى € أنه سبحانه وتعالى بين من جبة أخرى أن دعواهم كوم هؤمنين بالتوراة 
متناقضة من وجوه أخر » وذلك لان التوراة دلت على أن المعجزة تدل على الصدق ودلت على 
ك من كان صادقًا فى ادعاء النءوة فان ة تله كر > وإذا کان الاس كذلك کان الس 52 قل بحى 
ت را :5 ع بم السلام و رذ فم e‏ م ف ذلك إن دم ف ادعاتم کون دؤمنين بالتوراة 

ڍ المسألة الثانية ) هذه الآية دالة على أن الجادلة فى الدين من حرف الانبياء علييم ااصلاة 
وااسلام وإن إبراد المناقضة على اله م جائز . 

(المسألة الثالثة) قوله (فلم تقتلو 4 وإن كان خطاب مثمافهة سكن المراد من تقدم من سلفهم 
ويدل عليه وجوهء أحدها : أن الآنبياء فى ذلك الزمان ماكانوا 5 «وثانيها :آم ماأقدموا 
على ذلك ؛ وثالئها أنه لا بتأتى فيه من قبل . فأما المراد به الماضى فظاهر لآن القر بنة دالة عليه . 
فان قيل قوله ( آه نوا ) خطاب هؤلاء ء الموجودين ( ولم تقتلون) 0 أسلافهم فكيف وجه 
اع ب OT‏ 7 التتكذيب خرجتم من الإبمان ما آمنتم کا خرج أسلافم بقتل 
بعض الانبياء عن الإعان بالباقين 

(السأ لة الرابعة ‏ يقال ا جاز قوله : لم تقتلون من قبل ولا يجوز أن يقال أنا أضربك 
أمس ؟ والجواب فيه قولان » أحدهما : أن ذلك جائز فماكاث عبرل الماقة اللازمة كةرلك لن 
تعرفه ما ساف من قبح فعله : ويحك لم تكذب ؟ك نك قلت لم يكن هذا من شأنك قال الله تعالى 
( واتبعوا ما تتلوا الشياطين ) ولم يقل ما تلت لاه أراد من شأنها التلاوة . والثانى . كانه قال لم 
رو الا نباء من قبل إن كلتم آمنتم بالتوراة والله أعل : 


2 باكثال : ورؤااعناا ميثافك . الآبة ۱A۷‏ 


سرت و 2 3 عدم ٥7ر7‏ عدم ماس ھم س eo”‏ 


ولقد جاء 2 34 اينات ثم انخذكم ا من لعده اي 


سے سے سے © ص 2 م 


َألُونَ 65 وذ ع اباد ورفعنا و 0 الوق ا ۴ ٤اا‏ 2 


ا ر مدي واس 


2 كل لوا 5 5 ربوا ف اوم الوق بكفْرهم 


مه 1 3 ا رع م 


قل ا به Kil‏ | ار لتم مومنين ٩۲‏ 


قوله تعالى لإ ولقد جاء كم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأتتم ظالمون ) 

اعم أن کرس هذه الآية لی عن تفسيرها والسيب اک ريرها أنه تعالى ا حى طريقّة 
الود فى زمان تمد صل الله عليه وسلم وو صم ,الد واد ت ومثابم سلفم فى : فام 
الانبياء الذى يناسب التسكذيب لهم بل يزيد عليه » أعاد ذ كر موتى عليه السلام وما جاء به من 
البينات وأنهم مع وضوح ذلك أجازوا أن يتخذوا العجل إلا وهو مع ذلك صابر ثابت على الدعاء 
إلى ربه والءسك بدينه وشرعه فكذلك القول فى حالى fan‏ وإن بالم ا و 

قوله تعالى لإ وإذ أخذنا ميثاقكورفعنا فرقم الطور خذوا ما آنينا ا وة واسمعوا قالوا معنا 
وعصينا وأشربوا ف قلومم العجل بکفرم قل بسا بأ مک م به lel‏ إن كنتم ٠ؤمنين‏ )€ 

اعم أن فى الإعادة 0 : ادا أن اکر ار فا 7 ر كد وراب ا على 
الخصم على عادة العرب » وثانيها : أنه ا ذ كر ذلك م معزبادة وهى قوي ( سمعنا وعصينا )وذلك 
يدل على لجا جم . 

اا قرله تعالى ( قالوا معنا وعصينا ) فيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى € أن إظلال الجبل لا شك أنهين أعظم امخرفات ومع ذلك فقد أصرواعل 
كف رمم وصرحوا بورد سمءناو 02 » وهذا 81 حر واإن عهار ار جك اواد 

١‏ المسألة || ثسانية € الا كثرون من المفسرين اعترفوا م قالوا هذا الول » قال أبو مسل 
وجائز أن بكرن المعنى سمدوه فتاوه بالعصيان فعبر عن ذلك بالقول وإن لم يقولوه كةوله تعالى 
( أن قول له كن فيكون ) وكةوله « قالتا آتينا طائعسين » والأول أولى لآن صرف الكلام عن 
ظاهره بغير الدليل لا جوز . 

أما قوله تعالى « وأشربوا فى قلوبهم العجل » ففيه مسائل : 

لإ المسألة الأول ) وأشربوا فى قلو مم حب العجل» وفى وجه هذه الاستعارة وجمان‌الاول 
معنأه تداخليم حبه والحرص عل عبادته) يتداخل الصبغ الثوب» وقوله ( فى قلومم ) بان 


۸۸ قوله تعالى : قل إنكانت لكر الدار الآخرة .الآية 
۳ 


قل إن كانت ل 17 الآخرة + ا أله خألصة من دون اناس فتمنوا 


مويه سه ee‏ ت سے م ص ول ر سه 5ه هم سس قار 
الموت إن 3 صادقين ۹2 ولن موه بدا بم EE‏ اندم والله 


لم / ا »40 


ت ره 


حسم ممیت ست ت ی مھ چ ہے سب بي مھ ی ست سس س س س م سے م و س 


لكان الإشراف كقوله ( [نا يأكلون فى بطونهم نارآ ) الثانى نك أن الشرب مادة لحياة ماخر جه 
الأآرض فكذا تلك الحيةكانت مادة جميع ماصدر عنهم من الافعال . 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله ( وأشربوا) يدل على أن فاعلا غيرهم فعل بهم ذلك » ومعلوم أنه 
0 0 الممتزلة عند نان ن الأول 13 أراد الله أن یرهم فعل بهم 
ذلك اکم لفرط ولو عبم وإلفهم بعبادته أشربوا قلومم حبه فذ كر ذلك على 1 ذاعله 
شال < II ION EE‏ نه عنده, ودعاهم إليهكالسامر 0 
وشياطين الإنس والجن . أجاب الا "تعاب عن الوجبين بأنكلا الوجبين صرف اللفظعن ظاهره 
وذلك لا يجوز المصير إليه إلا لدليل منفصل » ولما أقنا الدلائل العقلية القطعية على أن محدث كل 
الاشياء هو الله لم يكن بنا حاجة إلى ترك هذا الظاهر . 

أما قوله تعالى (بكفرهم) فا اراد بأعتقاد دهم التشبيهعل الله و نويزهم 

أما قوله ( قل انا ل به م به ایاگ ( ففه مسألتان : 

-_ الأززاى ارا ۴ ف مرکم به Sila!‏ ارز ان ترزاة o‏ 

وإضافةالا'مر إلى إعانهم تک ک) قال فى ا كر 07 تك تأمرك) وكذلك إضافةالامان[اييم 

لإ المسألة الثانية ) الايمان عرض ولا يصح منه الآمر والنهى لكن الداعى إلى الفعل قدإشبه 
بالأءر كقوله تعالى ( إن الصلاة تى عن Els Ce‏ 

أا قوله تعالى ( إن كنتم مؤمنين ) فالمراد التشكيك فى اعام والقدح فى كحة دعواهم 

قوله تعالى 2 قل إن کا نت لک الدار الأخزرة ع اا خاامةقن درن النا ا االرتإن 
2 صادقين » وان يتمنوه أبداً بما قدمت يدم والله علم بالظالمين ) . 

ال 0 هذا نوع آخر من قبانحهم وهو ادعاؤهم أن الدار الآخرة خااصة لم من دون ااناس 
رادل ل وره :ادا اه لا جوز أن قال 1 طريق الاستدلال على الخصم إن کاس 
كنذا وكذ فافعل كنا إلا والااول ملذهيه ليصح الزام لئان عليه 0 م | ماحى ألله ers‏ 
فى ا زاواقلاو انعو عل اة ا وی كان 0 - تصارى ) وفى قوله ( تمن أبناء الله 
EOD‏ اي EI‏ مل a‏ كذا لا والاول € والئق علىهذالا معنى له فتمين الاستثناء ليستقيم الكلام ٠.‏ (المضحح) 


اادد 


قوله تعالى : قل إن كانت لكر الدار الآخرة . الآية ۱۸۹ 

وأحباؤه ) وف قوله ( وقالوا ان سنا النار إلا أياماً معدودة ) وثالئها : اعتقادهم ف أنفسهم آم م 
الحقون لان النسخ غير جائز فى شرعبم » وأن سائر الفرق مبطلون » ورابعها : اعتقادم أن 
انتسابهم إلى أكابر الآنبياء عليهم السلام أعنى يعقوب وإعاق وإبراهي يخلصم من عقاب الله 
تعالى ويوصابم إلى ثوايه » ثم نهم لهذه الآشياء عظموا شأن أنفسهم فكانوا يفتخرون على العرب 
وربما جعلوهكالحجة فى أن النى المنتظر المبشر به فى ااتوراة هنهم لا من العرب وكانوا يصرفون 
الناس بسبب هذه الشبمة عن اتباع تمد صلى الله عليه وسلم » ثم إن الله احتج على فساد قوطم بقوله 
( قل إن کانت م الدار الأخرة عند الله خالصة من دون الناس منوا الموت ) وبيان هذه 
الملازمة أن نعم الدنيا قليلة حقيرة بالقياس إلى نم الآخرة »ثم إن نعم الدنيا على قلا كانت 
منخصة عليهم إسبب ظمور مد صسلى الله عليه وسل ومنازعته محهم بالجدال والقتال » ومن كان 
فى النعم القليلة المتخصة ٠‏ ثم إن تيقن أنه بعد الوت لا بد وأن ينتقل إلى تلك النعى العظيمة فإنه 
لا بد وأن يكون راغب فى الموت لان تلك النعم العظيمة مطلوبة ولا سبيل إلم-ا إلا بالموت وما 
يتوقف عليه المطلوب وجب أن يكون مطلوباً ووجب أن يكون هذا الإنسان راضياً بالموت 
8 ان لاز الأخرة لو کانت لم خالصة لوجب أن يتمنوا الموت . ثم إن الله تعالى 
أخبر أنهم ما منوا اموت بل أن يتمنوه أبدأ » وحينئذ يازم قطعاً إطلان ادعائهم فى قوم إن الدار 
الأخرة خااصة 2 من دون ااناس . 

فان قیل() لا نسل 0 وكانت لم ااا او ااه لر جك أن منوا آارت ؛ لان 
نع الآخرة مطلوب ولا سبيل [اي-ه إلا بالموت والذى بتوقف عليه المطلوب لايد وأن يكون 
تلاو ا اقلا الذى يتورقف عله المطلوب يجوز أن يكون مطلوباً نظراآ إلى كونه وسيلة إلى ذلك 
اللطاوب إلا أنه يكون مكروهاً نظراً إلى ذاته والموت نما لا عصل إلا بالآلام العظيمة وها كانوا 
يطيةونها فلا جرم ما منوا الموت . 

اكاك الثاى اه کان لم أن يقلبوا هذا الدؤال على مد صلى الله عليه وسل فيةولوا إنك 
تدعى أن الدارالآخرة خااصة لك ولامتك دون هنبنازعك فى الامرفان كان الا كذلك فارض 
بأن تقتلك ونقتل أمتك » فإنا نراك ونرى أمتك فى الضر الشديد والبلاء العظبم ببب الجدال 
والقتال و بعد الموت ذإنكم تتخاصون إلى فع امسر ان ترضوا بقتلك ! 

الدؤال الثالث : لعلومكانوا يولون الدار الآخرة خالصة لن كان على ديهم لكن بشرط 
الاحتراز عن الكبار ذأما صاحب الكبيرة فانه يوق مخلداً فى النار أبداً لأنممكانوا وعيدية أو 
لانم جوزوا فى صاحب الكبيرة أن يصير معذباً فلأجل هذا ما منوا الموت وليس لحد أن 
يدفع ال ان مذهييم أنه لا نمسهم انار إلا أياما معدودة لآنكل يوم هن أيام القيامة 


)١(‏ هذا فى قوة قوله لإ الؤال الأول لآنه ذكر بعده الول الثانى » لكنه ذ كر الرد علىهذا لازال ولم بردعلى غيره؟ا ترى 


۱۹۰ قوله تعالى : قل إن كانت لك الدار الآخرة. الآية 


15 لف سیه ۴ تعدون فكانت هذه الايام وإذكانت قليلة دسب العدد لك ,اط ويلة وب 
المدة ولا جرم مأ منوا الموت اساب هذا ارف 


الذياك الرابع : أنه عليه الصلاة والسلام نيج عو" فى الاوحينتاك لو ق اح دم الموت 
اضر نزل به ولسكن ليةل الام احينى إنكانت الحياة خيرأ لى وتوفى إن كانت الوفاة خيرأ لى » 
فسأ ها راع يخال فى كته ,رو ب تعس لاليزا اد ا نے او ب لما لون 
فكيف يجوز أن ينهى عن الاستعجال » ثم إنه يتحدى القوم بذلك . 

السؤال الخامس : أن لفظ الى مشترك بين الى الذى هر المعنى القائم بالقاب وبين الافظ 
الدال على ڈلك ايى وهو فوك الغائل,: ايتى مت ١‏ لاو أن .كر لااك طا ا ا 
لفظ مشترك » فإن ذ كرناه باللسسان فله أن يدول ما أردت به هذا اللفظ » وا أردت به المعنى 
الذى فى القلبوإن فعانا ذلك المعى القائم بالقاب فله أن يقول كذبتم ما أتيتم بذلك فىقلوب ولما 
عل اليوود أنه أفى بلفظة مشتركة لا كن الاعتراض عليها لا جرم لم يلتفتوا إليه . 

السك الاد "ون أن الدار الآخرة لو كانت لهم لوجب أن يتمنوا الموت فل قائم إنهم 
ما تمذوأ الموت والاستدلال بقوله تعالى ( ما ET‏ لآن الاستد لا ك ذا ازامتها 
يصح لوثبت كون القرآن حقا » والنزاع ليس إلا فيه (الجواب) قوله [ أولا ] كون الموت متضمناً 
الألم يكرنكالصارف عن عنيه » قلناما أن الآلم الحاصل عند الحجامة لا يصرف عن المجاءة للع 
ا لے انااد لاص ت لكايو ع انح ا اتا 2 دك لاا 
ام لو قلبوا الكلام على مد صل الله عليه وس لم لزه أن برضى بالقتل » قلنا الفرق بين تمد عليه 
السلام وم أن دآ كان يقول فى بعشت لتبليغ الشرائع إلى أهل التواتر » وهذا المقصودلم 
حصل بعد فلأجل هذا لا أرضى بالقتلوآما أنتم فلستم كذلك فط الفرف فو الا کارا خا اع 
من عقاب الكبائر» قلنا القومادعوا كو نالآخرة خالصة لم وذلكيءنهم من امتزاجثواما بالعقاب 
قوله رابعاً :نمى عن تمى الموت قلنا هذا النبى طريقة الشرع فيجوز أن تلف الخال فيه عسب 
احا 50 أن علياً رضى اله عنه كان ياوف بن الصفين :ف خلال نكل 1010 
رذى. الله عنه مارهذا وى الخاريين فقال يا بى الا دال أررك أعل ارت مط ا سل 
الموت » وقال عمار رضى الله عنه إصفين : 

الآن الاف الا دا وحربه 

وقد ظبر عن الا بام ف كير ين الارقات عى ارت عل أن عا ح2 د 

خصو ص فانه عليه ااصلاة 2 حرم أن يتمى الإنسان الموت عند الشدائد لان ذلك كالجزع 
والخروج عن ا ا وب | قسم ألله فأين هذا من العى الذى يدل على حدة النبوة . قوله خامساً : 

e‏ عرفراآن الرادهو الى السات ار ال > ا ااا 


0020 الذي أحفظه وعليه لسعم الوزن : الوم بت 0 الآن س ألق الاحبة ٠.‏ 


قوله تعالى : قل إن كانت اك الدار الآخرة . الآية ۱۹۱ 
مابظمر [منه] ک) أن الخبر لا یعرف إلا ما يظور بالقول والذىف القلب من ذلك لایس می ذالإسم 
وأيضا فن انال أن يقول النى عليه الصلاة والسلام لم تمنوا الموت ويريد بذلك مالا كن 
الوتوف عليه مع أن الغرض بلك لا يتم إلا بطر درل ساو ا2 الال 1/6 كار 0 
اا ن ر جر :ا 01١:‏ لو حص ذلك لدل اتر ارا مر عظم فإن بتقدير 
عدمه يشبت الول يصحة نبوة عمد صلى الله عليه يه وسم وبتقدير حصول هذا التمنى بطل القول 
بنبوته وماكان كذلك كان من الوقائع العظيمة فوجب أن ينقل نقلا متواتراً » واا لم ينقل علدنا 
أنه لم و جد ء وثانيها أنه عليه 5 والسلام مع تقدمه فى الرأى والحزم وحسن اانظر فى العاقبة 
والوصول إلى المنصب الذى وصل إليه فى الدنياوالدينوالوصول إلى الرياسة العظيمة التى انقادها 
الخالف قبراً والموافق طوءاً لا جوز وهو غير وائق من جمة ربه بالوحى النازل عليه أن يتحدام 
بأمس لا يأمن عاقبة الال فيه ولا يأمن من خصمه أن يقبره بالدليل والحجة لان العاقل الذى لم 
يحرب الامور لا يكاد يرضى بذلك فكيف الال فى أعقل العقلاء فيئبت أنه عليه الصلاة وااسلام 
ما أقدم على تحرير هذه الآدلة إلا وقد أوحى الله تعالى اليه بام لا يتمنونه > وثالثها : ماروى 
أنه عليه الصلاة والسلام قال « لو أن اليهود منوا الموت لاتوا ورأوا مقاعدم من النار ولو 
خرج الذن يباهلون لرجعوا لايحدون أهلا ولا مالا» وقال ابن عباس : لوتمنوا الموت لشرقوا به 
ولماتواء وباملة فالأخبار الواردة فى أنهم ماتمنوا باغت مبلغ التواتر غصلت الحجة » فبذا آخر 
الكلام فى تقرير هذا الاستدلال » ولنرجع إلى التفسير . 

أما قوله تعالى (قل إنكانت لک الدار الآخرة) فالمراد الجنة لاما هى المطلوبة من دار الآخرة 
دون النار انهم كانوا يزعمون أن في الجنة 
اا قوله تعالى ) عند الله ) الح المراد اللكان بل النزلة و لابعد أضا فی حل على المكانفلءل 
اليرودكانوا مشيبة فا عتقدو! العندة المكانية فأ بطل اله كل ذلك بالدلالة التى د كر ها 
وأما قوله تعالى ( خالصة ) فنصب على الالمن الدار الآخرةأى سالمة لك خاصة بك ليسلا حد 
5 م فيها حت » يعنى إن صح تولكان يدخل الجنة إلا مزكانهوداً أونصارى و ( الناس) للجنس 
وقيل 7 وهم ال س أ ةر إلا من كاك هوداً ا ولآنهم يو جدھې نامعو د 
وأما قوله (من دون الناس) فالمراد به سوى لامعنى اکان ک) يقول القائل لمن وهب منه ملكا : 
هذا لك من دون الناس . 


عا فوله تعالى ( فتمنوا الموت إن كنم صادقين ) ففيه هسألتان : 

لإ المسألة الاو لى » هذا أمر معاق عل شرط مفقود وهو كونهم صادقين فلا يكون الآمر 
0 لد س و الصضى وإطار کہم ف دعوام : 

لإ المسألة لثانية ) فى هذا التمى قولان » أحدها : قول ان عباس إنهم يتحدوا بأن يدعو 


۱۹۲ قوله تعالى : ولتجدمم أحرص الناس على حياة . الآية 


صے هر م2 0 وس س 


ر ن ٤‏ ر تر ەرە لے شر 


و حرص ااناس عل - مر نشم 9 و انود احدهم لور حمر 


يس سس سن سا ترس رس © / عه لے تاس عد الثر سا ا ى 
ألفت سنة وماهو مز دز حهمن زک اا إن ار ى أيه (صير > أيعملون ١5و‏ 


الفريقان بالموت عل أى فريق كان أ كذب . واكانى أن يقولوا ليتنا موت وهذا الثاى أولى 
للانه أقرب إلى موافقة الافظ . 

أماقولهتعالى(وأن يتمنوه) فير قاطع عن أنذلك لا بقع فى المستقبل وهذا إخبار عن الغيب 
لآن مع توفر الدواعى على تسكذيب مد صلى الله على وم وسهولة الإتيان بهذه الكلمة أخبر بأنهم 
لا يأتون بذاك نذا إخبارجاز معن أمرقامت الا مار ات ءل ض دهفلا كن الوصو ل اليه إلا بالوحى . 

ذا قوله تعالى (أبداً) ېر غيب ا لا نه ع أن ذلك ل و جد ولا ف شىء من ال29 
الآتبة فى المستقبل ولا شك أن الإخبار عن عدمة بالذسبة إلى عموم الأوقات فهما غيبان . 

وأما قوله تعالى ( ما قدمت أيديهم ) فبيان للعلة التى لما لا يتمنون [ الموت ] لآنهم إذا علموا 

سوه طريقتهم و كثرة دنوم 3 ذاك إل أن 3 سّمنوا المأوت. 

وأما قوله تعالى ( والله علي بالظالمين ) فهو كالزجر والتهديد لآنه إذاكان عالاً بالسر والاجوى 
ولم يمسكن إخفاء ثىء عنه 0 تصور المكاف إذلك من أعظام الصوارف عن اماع ls.‏ 
الظالمين لان کل كافر ظالم ولیس كل ظالمكافراً فلماكان ذلك أعمكان أو بالذ كر فإن قبل إنهتعالى 
قال ها ) وااق موه أبدا ( وقال ۴ سورة جوع ) ولا شمثوله أبدأ ( فلم د 1 هبنا دأنووف 
سورة اجمعة و لا » قلنا إنهم فى ه-ذه السورة ادعوا أن الدار الآخرة خالصة فم من دون الناس 
وادعوا فى سورة اجضمعة أنهم أولاء لله من دون الئاس و انه تال أ بطل هذ ادمرب اول كات 
كذلك لوجب أن يتمنوا المرت والدعوى الا ولى أعظ منالثانية إذ السعادة القصوى هىالحصول 
دار اراك وما سنا ارلا فی وان ل رار 
كانت الدعوى الا ولى أعظم لاجرم بين تعالىفساد قوهم بافظ « ان » لانه أقوى الا" لفاظ النافية 
ولماكانت الدعوى الثانية ليست فى غاية العظمة لا جرم | كتن فى [بطالها بافظ « لا » لا نه ليس 
فى ماية القوة فى إفادة معى الننى والله أعلم . 

قولة تعالى 0 ولتجدمم ات الئاس على حياة وهن ا ار ا أحدم لو ات 
-1 وما هو گزحز حه من العذاب أن لعور والله أصير 3 يعملون 4 

اعم أنه سبحانه وتعالى لما أخبر عنهم فى الآية المتقدمة أنهم لا يتمنون الموت أخبر فى هذه 
الآية أنهم فى غاية الحرص على الحياة لان هتا سما نالا وه و أن بكرن الانسان يث لا يتهى 


وله تعالى : ولتجدنهم أحرص الناس على حياة . الآية ۱4۳ 


أما قوله قعالى ( ولتجدنهم ) فهو من وجد ؟منى عل المتعدى إلى المفدولين فى قوله : وجدث 
زيداً ذا حفاظ » ومفعولاه « م » و « أحرص » وإتما قال ( على حياة ) بالتنكير لان حياة 
عخضوصة وهى الخياة المتطاولة ولذلككانت القراءة بها أوقع من قراءة أف « على الحياة » أما الواو 
فى قوله ( ومن الذين أشركوا ) ففيه [ ثلاثة أقوال ] : 

لإ أحدها € أنما واو عطف والمعنى أن اليوود أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين 
ا تواك فر ا اناس ومن حاتم . هذا قول الفراء والأصم .فان قيل ألم يدخل الذين 
كرا تحت الناس ؟ قانا بلى و لسكنهم أفردوا بان کرلان حر صمم‌شدید E‏ يخ عظم لان‌الذين 
أشر كوالا يو منون بالمعادومايعر فون إلا اليا الدنيا غر صہم‌عایما لايستبعد هجتم اذا زادعلييم 
وا 7ل “اورت بارا كان 1222 باعظم التو بيخ فان قبل ولم زادحر صمم على حر ص 
المشر كين ؟ قلنا لانم علو أنهم صائرون إلى النار لاعالة والمشركون لا يعلمون ذلك . 

( اقول الثانى ) أن هذه الواو واو استئناف وةدتم الكلام عند قوله « على حياة » [و] تقديره 
ومن الذين أث ر كوا أناس يود أحدم على حذف المرصوف كةوله ( وما منا إلا له مقام معلوم . 

لإ القول الثالث ) أن فيه تقدياً وتأخيراً وتقديره . ولتجدتهم وطائفة من الذين أشركوا 
ص اداس ا اسمن عم الف نه رع قول أنى 
مسل ا ا اكه ی شأن الود حاص لی بالظاغر أن بكوث 
ا :كدان الہر د احرص على الحياة من سائر الناس ومن الذين أشركوا ليكون ذلك أبلغ 
ف [بطال دعواثم وف إظرار كذيهم 2 000 . إن الدار الآخرة انا لا لغيرنا والله أل . 

لإ المسألة الثانية € اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( ومن الذين أش ركوا ) على ثلاثة أقوال قيل 

الوس لانم کانوا يقولون اكم :عش ألف ار جان » وعن ان عباس هو قول 

الأعاجم را ال رول ا اده را ارب ودل کل مدرك لا وین بالمعادء لاا بنا 
أن 0 ا أن 0 لس الاد ین د کر آلف سنة قول الأعاجم 
عش آلف سنة » بل المراد به التكثير وهو فعروف فى كلام العرب 

أما قوله تعالى ( بود أحدم 0 NE‏ سنة ) فااراد أنه ال بين بعدم لباوت 
من حيث إنهم بتمنون هذا البقاء وعحرص-ون عليه هذا الحرص الشديد » ومن هذا حاله كيف 
يتصور منه مى الوت ؟ 

أما قوله تعالى ( وما هو بمز<ز-ه من الغذاب أن يعمر ) ففيه مسأاتان: 

(المسألة الأولى) فى أن قوله (وما هر) كناية عماذا ؟ فيه ثلاثة أقوال » أحدها أنه كناية عن 
د حدم » الذى جرى ذكره أى وما أحدثم بمن يزحزحه من النار تعميره » وثانيها : أنه ضيرلما 
دل عليه « يعمر » مز مصدره و ( أن يعمر ) بدل منه » و الما : أن يكون ممما و ( أن يعمر ) مو حه 


وم فر ٣‏ 


۱۹٤‏ قوله تعالى : قل من كان عدو الجبريل . الآية 


رم سه ترق مص 


قل 3 6 لجريل أنه ززله عل َلك 3 لاسي أنه 
سوس ررم رە ss‏ د مه 2 >1 / - 
س لبه وهدى ولشرى للمومين 0 من كان دوا ۴ كسد 
م بر 1 3 کا ا ا 0 3 
وسل جربل ۶ 0 کال ان الله عدو للسكافرين د۸“ 


(المسألة الكا: 4 را عاء قال القاضى و واا أله لاور ف راا ا 
أقل تأثير ولو قال تعالى : وما هو بمبعده وممنجيه لم يدل على فلة التأثير كدلالة هذا القول. 

آنا قوله تعالى ( والله بصير ا يعملون ) فاعلم أن البصر قد يراد به العلل يقال إن لفلان 
بصراً هذا الام » أى معرفة » وقد يراد به أنه على صفة لو وجدت المبصرات لابصرها وكلا 
الوصفين يصحان عليه سبحانه إلا أن من قال : إن فى الأعمال ما لا يصح أن يرى حمل هذا البصر 
على العلم لا عالة والله أعلم : 

وله تعالى زر فل من كان عدوا لجيريل فإنه نزأه عل ۳ كك باذن اتناك بين بديه وهدى 
وبشرى الؤمنين » من كان عدواً له وملا کته ر ا 2 فان الله عدو للكافرين ) 


أعلم لق مانا النوع أرضاً ع أنواع و قبانح اليوود وم: Ci‏ رات أقوالم م وأفدائم وقيه کا / 


م ااك الأول ) أن قوله تعالى ( قل من كان عدواً لجبريل 5 لدامن سيت وأ أن" 
ظبر من اليوود حى يأمره تعالى بأن خاطهم يذلك لانه يحرى مجرى الحاجة » فاذا لم يثبت منم 
فى ذلك أمس لا جوز أن يأمره الله تعالى بذلك والمفسرون ذ كروا أموراً»أحدها :أنه عليه الصلاة 
والسلام لاسا قدم المدينة أتاه عبد الله بن صوريا فقال يا مد كيف نومك » فقد أخيرنا عن نوم 
النى الذى بجىء فى آخر الزمان ؟ فقال عليه السلام تنام عینای ولا ينام قلى» قال صدقت يا عمد 
فأخبرنى عن الولد أمن الرجل يكون أم من المرأة ؟ فقال أما العظام والعصب والعروق فن الرجل 
وأما اللحم والدم والظفر والشعر فن المرآة فقال صدقت . فا بال الرجل يشبه أعمامه دون أخواله 
أو يشبه أخواله دون أعمامه ؟ فقال أمهما غلب ماؤه ماء صاحبه كاذ الشيه له » قال صدقت فقال 
أخيرنى أى الطعام حرم إسرائيل على نة .4 وف التوراة أن انى الى ضر عنه ؟ فقال عليه السلام 
> أنشدكم الله الذى أنزل اتر راقعل ادات ا 00 00 0 
ممه اا لن عافاه الله من سقمه ليحرمن على 20 الطعام والشراب وهو لحان 
ME‏ ؟ فقالوا نمم . فقال له شيت خم راد إن 1 100000 0 ليك 
فل عن الله كزكانا جربل قال إن ذلك ا أ ا ال 
بالندر والرخاء فو كان يالى يأك أتنابك ١‏ فال عا را و ا و ا 232 


۱۹0 a... ESER 

ka‏ انات تیان ارول على نينا أن بيت امقدس س.خرب فى زمان رجل يقال له 
تختنصر ووصفه لنا فطلبناه فلا وجدناه إمثنا لقتله رجالا فدفع عنه یریل وقال إن ساطک الله 
على قتله فهذا ليس هو ذاك الذى أخير الله عنه أنه سيخرب بيت المقدس فلا فائدة فى قتله » ثم 
OS‏ رداك قطنا SLE oaks‏ تدده يصدوا JAE AEN‏ 
فانه عدو جيريل MN‏ ءاتلا أشبرن ا Sg‏ لجبريل فموعدو ایکاٹ ل وها عدوان 
لمن عاداهما فأنكر ذلكعل عمر فأنزل الله تعالى هاتين الآيتين . وثانيها : روى أنه كان لعمرأرض 
بأعلى المدينة وكان مره على مدراس اليوود وكان>لس إليبمو يسمع كلامهم فقالوا ياعمرقد أحبيناك 
وإنا لتطمع فيك فقال والله ما أجيثك لحب ولا أسألكم لآنى شاك فى دينى ونما أدخل علي 
لأزداد بصيرة فى أمر د صلى الله عليه وس وأرى آثاره فى کتابک ثم سأهم عن جبريل فقالوا 
ذاك عدونا يطلع مدا على أسرارنا وهو صاحبكل خسف وعذاب وإن ميكائيل بجی با حصب 
والسلم فقال هم Ls‏ »الوا أقراب منولةا جب بل یون مینوی ادل عن إساره 
وميكائيل عدوا لجبربل فال عر : لن کان کا تقولون فا هما بعدوين ولاتم أ كفر من الخير › 
تن عدر اللاحرهها كان درا ااكآخر ومن کان ناوا اهكان عدر ا الله »ثم رجع عمر ذو جد 
جير رل عليه السلام قد سبقه بالوحى فقال انى صلى الله عليه وسلم و لقد وافقك ربك باعمر » 
تإللاا ع[ قد رأيتى ف دن بد ذلك اماك امن الحجر ٠‏ والثبابيه قال مقاتل زعنت الود أن 
جبريل عليه السلام عدونا ٠‏ أمر أن يجعل النبوة فينا خملا فى غيرنا فأنزل الله هذه الآيات . 

واعلم أن اقرب أن ,کون سبب عداوتمم له أنه كان ينزل القرآن على عمد عليه السلام لان 
قوله ( منكان عدوا لربل فانه نزله على قليك بإذن الله ) مشعر بأن هذا التنزيل لا قى أن 
ار ما ندل ذلك مر اله افلا نى أن كون سما اللناارة و تقرس هذا من 
وجوهء أولها : أن الذى نزله جبريل من القرآن بشارة المطيعين بالئواب وإنذار العصاة بالعقاب 
والآمر بانخاربة والمقاتلة لما لم يكن ذلك باختياره , 
أمره ولا سبل إلى خاافته فعداوة من هذا سبيله :وجب عداوة الله وعداوة الله كفر »> فيازم 
ا RR E‏ أن الله تعال لیا ج گائل بارال مثل هذا الكتاب 
ل ]دان > :د ار يأف عن قرول أدر الله وذلك غير لاثق باللانك المعمصوهين أو 
ل ا ترجه عل .کنل هاذ كرو ميل جبزيل علييما ملام 
الله ف ص جربل بالكذاوة؟ وتالا . أن إنزال القرآن على غد ج شق عل المرد فإنزال 
التورأة على موسى شق على قوم آخر ن ؛ ذاناقتضت نفرة إعض الناس لإنزال القرآن قبحه فلتقتض 
نفرة أوائك المتقدمين إنزال التوراة على مونى عليه السلام قبحه ومعلوم أن كل ذلك باطل ثبت 
بهذه الوجوه فساه ماقالره . 


0 ألله الذى يعترفون أنه لاخيص عن 


ل 


۱۹٦‏ قولهتعالى : من كان عدوا لجبريل . الآية 
١‏ المسألة الثائة ‏ من الناس من استبعد أن يقول قوم من الود : إن ج-بريل عدوم قالوا 
لآنا نرى اليوود فى زماننا هذا مطبقين على إنكار ذلك مصرين على أن أحدأ من سلفهم لم يقل 
بذلك ‏ واعلم أن هذاباطل لآن حكايةالته أصدق » ولآان جملمم كان شديداً وهم الذين قالوا (اجمل 
ا إا هم آلة ) 
١‏ المسألة الثالثة € قرأ بن كثير « جبديل » بفتح الجيم وك ارا 2 2 1ا 
والكساف وأبو بكر عن عاصم بفتح الجيم والراء مبموزاً والباقون بكسر الجيم والراء غير مبءوز 


بوزن قنديل وفيه سبع لغات ثلاث منها ذ كرناهأ » وجبرائل على وزن جبراءلوجبرائيل علىوزن 
جبراعيل وجبرايل على وزن جبراءل وجيرين بالنون ومنع الصرف للتعريف والعجمة . 

لإ المسألة الرابعة )قال بعضهم : جيريلمعناعيد الله ف «جبر» عبد و «ايل» الله : وميكاثيل 
عبد الله وهو قول ابن عباس وجاعة من أهل العم » قال أبو على السوسى : هذا لا يصح لوجهين : 
أحدعيان: : أنه لا يعرف من ا اء ات وآ ی لوالا أنه ل وكان كذ اك لكان آخر الاسم مجرورا )١(‏ 

أما قوله تعالى ( فإنه نزله على قلبك ) ففيه سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) الطاء فى قوله تعالى « فانه >وفى قولهد نزله » إلى ماذا يعود ؟ الجوابفيه 
قولان » أحدهما أن الما الآ ولى تعود على جبر يل والثانية عل القرآن وإن لم عر له ذ كر لا نمكالمعلوم 
كقوله ( ما ترك على ظهرها من دابة ) يعنى على الأرض وهذا قول ان عباس وأكثر أهل العلم . 
أى إنكانت عداوتمم لآن جبريل ينزلالقرآن فإنما ينزله بإذنالله قال صاحب المكشاف إضمارمالم 
E‏ نغامة لكأن صاحيه حيث جعل لفرط شور ته كا'نه يدل على نفسه و يكانى ع ا 
الصريح بذ كر شىء من صفاته » وثانيهما : المعنى فان الله نزل جر يل عليه السلام لا أنه تزلنفسه 

لز السؤال الثاف ) القرآن ما نزل على تمد صلى الله عليه ولم فا السبب فى قوله نزله على 
قلبك؟ الجراب : هذه المسألة ذكرناها فى سورة الشعراء فى قوله ( نزل به الروح الآمين » على 
قلبك ) وأ كثر الآمة على أنه أنزل القرآن عليه لا على قلبه إلا أنه خص القلب بالذ كر لاجل أن 
الذى نزل به ثبت فى قلبه حفظاً حتى أداه إلى أمتهفلياكان سيب تمسكندمن اللأداء ثباته فى قله حفظاً 
جاز أن يقال نرله على لبك وإنكان فى الحقيقة نزله عليه لا على قلبه . 

ل( السؤال الثالث )كان حق الكلام أن يقال على قلى » والجواب : جاءت على حكاية كلام الله 
كا تكلم بهكاءنه قل : قل ما تکلمت به من قولى » من كان عدواً لجبريل فانه تزله على قابك . 

لإ السؤال الرابع ) كيف استقام قوله (فانه نزله ) جزاء للشرط ؟ والجواب فيه وجمان : 
الأول : أنه سبحانه وتعالى بين ان ه_ذه العداوة فاسدة لآانه ما أتى إلا أنه أمر ال وك 
المداة والبشارة فازله »قرو من حك أنه ا يك أن > 0507 ا 


)١(‏ كلام اوس ااا كان لوكان « جب » و «إيل « عربيتين ولكتهما عبرانيتان . والاضافة ف اللغة العبراية لا توجب 
كبر الاسم باعثياره «ضافاً إليه . 


قوله تعالى : قل من كان عدواً 00 الآية ۱۹۷ 
بالهداية والبشارة يحب أن يكون مشكوراً فكيف تليق به العداوة » والثانى : أنه تعالى بين أن اليوود 
إن كانوا يعادونه فيحق لم ذاك » لانه نزل عليك الكتاب برهاناً على نبوتك » ومصداقا لصدقك 
وم بكرهون ذلك فكيف لا بغضون من أ كد عليهم الام الذى يكرهونه : 

أما قوله تعالى ( بإذن الله ) فالاظور بأمى الله وهو أولى من تفسيره بالعلم لوجوه ( أولما ) أن 
الإذن حقيقة فى الآمى جاز فى العلم واللفظ واجب الخل على حقيقته ما أمكن ( وئانيها ) أن إنزاله 
كان من الواجبات والوجوب مستفاد من الاس لا من العلم ( وثاشا) أن ذلك الإزال إذا كان 
عن أمى لازم كان أوكد فى الحجة . 

أما قوله تعالى ( مصدقاً لما بين يديه ) ففحمول على ما أجمع عليه أ كبر المفسرين من أن المراد 
اق كدت الانبياء ولا معنى لتخصيص كتاب دون كتاب ومنهم من خصه بالتوراة وز 
ار إل أن القرآن يوافق التوراة فى الدلالة على نبوة مد ميل . فان قبل أليس أن شرائع 
القرآن مخاافة اشرائع اثر االكتب فم ا ان E‏ ا ا 
ا دودر چ ارك ان غ 0 د ان الى تستمل علا ار اا ی 
كانت مقدرة بتلكالآاوقات ومنتهية فى هذا الوقت بناء ع ىأن النسخ بيان انتهاء مدة العبادة » و حينئذ 
١‏ نيس القرات ا ا ادف یا رانم . 

أما قوله تعالى ( وهدى ) فالراد به أن القرآن مشتمل على أمرين ( أحدهما ) بيان ما وقع 
التكليف به من أعمال القلوب وأعمال الجوارح وهو من هذا الو جه هدى (وثانيهما) بيان أن الآتى 
بتلك الأعمال كيف يكون ثُوابه وهو من هذا الوجه بشرى › ولماكان الأول مقدما على الثاى فى 
الو جود لا جرم قدم الله أمظ الهدى على لفظ البشرى › فان قيل ولم خص كو فی وبشرى 
بالمؤمنين مع أنه كذلك بالنسبة إلى الكل ؟ الجواب من وجبين ٠‏ الأول : أنه تعالى إا خصبم 
ذلك ٠‏ لمم الذين اهتدوا بالكتاب فبو كقوله تعالى ( هدى للمثقين ) والثانى : أنه لا يكون 
لك إلا لمن ٠»‏ وذلك لان البشرى عباوة عن الخبر الدال على حصول اير العظيم وهذا 
لا عصل إلا فى حق المؤمنين » فلبذا خصمم الله به . 

أما الآية الثانية وهى قوله تعالى ( من كان عدواً لله وملائكته) ناعلم أنه تعالى لما بين فى الآية 
الأول (هنكان عدواً لجبريل ) لاجل أنه نزل القرآن على قلب مد » وجب أن بكون عدواً لله 
تعالى » بين فى هذه الآية أن من كان عدوا لله كان عدواً له؛ فبين أن فى مقابلة عدارتهم مابعظم ضرر 
الله علييم وهر عداوة الله م لآن عدار م ورول تنفع ولا تضر ٠‏ وعداوته تعالى تؤدى 
إلى العذاب الدائم الام الذى للاذرر أعظم نه > و08 الات : 

لإ السؤال الاأول ) كيف يجوز أن يكونوا أعداء الله ومن حق العداوة الإضرار بالعدو 
وذلك محال على الله تعالى ؟ والجواب : أن معنى العداوة على الحقيقة لا يصح إلا فينا لاأن العدو 


E OE ۱۹۸‏ إليك آيات بينات . الآية 

للغير هو الذى بريد إنزال اللضار به » وذلك حال على الله تعالى بل المراد من أحد وجبين : إما أن 
يعادوا أولياء الله فيكون ذلك عداوة لله كقوله (إنما جزاء الذين بحاريون الله ورسوله) وكنةوله 
( إن الذن يؤذون الله ورسوله ) لآن المراد بالآيتين أواياء الله دونه لاستحالة الحاربة والاذية 
عليه وإما أن يراد بذلك كراهتهم القيام بطاعته وعبادته وبعدم عن السك بذاك فلا كان العدو 
لا يكاد بوافق عدوه أو ينقاد له شبه طر يقتم فى هذا الوجه بالعداوة › فأما عداو م لجيريل 
والرسل فصحيحة لآن الإضرار جائز عليهم لكن عداوتهم لا تور فيهم لعجزثم عن الامور 
المؤثرة فييم » وعداوتهم مؤثرة فى اليبود لاما فى العاجل تقتضى الذلة والمسكنة » وفى الأجل 
تقتضى العذاب الدائم . 

لإ الال الشاتى ) لما ذكر الاک فلم أعاد ذ کر جبريل وهيكائيل مع اندراجهما فى 
اللاك ؟االجواب اجون الأول :اواد اال كر لفضاينياك نكا 15 00 0 
آخر وی جاس اللا 8 الاي أن الدج الى بن الراك سول والمودهو د 0ا ا 
نزلت بسبيهما » فلا جرم نص على اما » واعلم أن هذا يقتضى ڪڪر نما أشرف دن ٣یع‏ 
اللاك ولا لم يصح هذا التأويل » وإذا ثبت هذا فنقول : بحب أن يكون جبريل عليه السلام 
أفضل من ميكائيل لوجوه » أحدها : أنه تعالى قدم جبريل عليه السلام فى الذ كربو تقد المفضول 
على الفاضل فى ال كر مستقبح عرفاً فوجب أن يكون مستقبحاً شرعاً اقوله عليه السلام « ما رآه 
E‏ فهو عند الله حسن » وثانيها : أن جير يل عليه السسلام ينزل بالقرآن والوحى والعلم 
وهو مادة بقاء الارواح » وميكائيل ينزل بالخصب والامطار وهى مادة بقاء الابدان » واا كان 
العم أشرف من الاغذية وجب أن يكون حبريل أفضل من هيكائيل » وثااثمه : قوله تعالى فى صفة 
جبريل ( مطاع ثم أمين ) ذكره بوصف المطاع على الإطلاق ؛ وظاهره بقتض ىكو نه مطاعا بالنسبة 
NE‏ 

لإ امال الثانية ) قرأ أبو عرو وحفص عن عاصم ميكال بوزن قنطار » ونافع ميكاثلى 
ختاسة ليس بعد الهمزة ياء على وزن ميكاءل » وقرأ الباقون ميكائيل على وزن ميكاعيل » وفيه 
لغة أخرى مكل عل ولال مكحل ٠‏ ول كر توالا ات 
بالاجمی خاطت فيه . 

لإ المسألة الثالثة 4 الواو فى جبريل وميكال قيل واو العاف » وقيل بمعنى أو يعنى من كان 
عدوا لأحد من هؤلاء فإن الله عدو ليع الكافرين. 

(المسألة الرابعة) ( عدو للكافرين ) أراد عدو فم إلا أنه جاء بالظاهر ليدل على أن الله تعالى 
إا عادام لكفرم وأن عداوة اللاك كفر . 


قوله تعالى : ولقد أنزلنا إليك آيات بيئات . الآية ۱۹۹ 
SE SGN OEE‏ | إلا الفا أأسقونَ 5-5 

قوله تعال ل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسةون ) 

اعم أن هذا نوع آخر من قبانحبم وفضاتمم قال ابن عباس : إن الهودكانوا إستفتحون على 
الأوس والخزرج برسول الله صل الله عليه وام قبل مبعثه فلما بمث من العرب كفروا به وجحدوا 
ماکانوا يقولون فيه فقال لم كا ن جل مكدر ار #ا اتر اللا فقن الم ان 
علينا محمد ون أهل الشرك وتخبرو ننا أنه مبءوث و تصفون لنا صفته » فقال بعضمم ماجاءنابشىء 
من البينات وماهو بالذى كنا نذ كر لك ذأنزل الله تعالى هذه الاية وهمنا مسائل : 

١‏ المسألة الأولى € الاظہر أن المراد من الآيات البينات آيات القرآن الذى لايأق مدلا جن 
والأنس ولو كان (عضه-م لبعض ظم-يرآً » وقال بعضم-م لا تنع أن يكون المراد من الآيات 
البينات القرآن مع سائر الدلائل نو امتناعوم من المباهلة ومن نى الموت وسائر المعجزات عو 
إشباع الخاق الكثير مر الطعام القليل ونبوع الماء من بين أصابعه وانشقاق القمر . قال 
القاضى : الآولى تخصيص ذلك بالقرآن لان الآيات إذا قرنت إلى التنزيل كانت أخص بالقرآن 
وألله أعل : 

١‏ المسألة الثائية 4 الوجه فى تسمية القرآن بالآيات وجوه » أحدها : أن الآية هى الدالة 
ذا نانك اتا الان دالة بقصاحما على صدق المدعىكانت أيات » وثانما :أن ا ما دل 
الا از عن العإرك فون 5ال عل تلك لهاب © وثالتها: آنا دا0 عل دلائل التوحيمد 
والنبوة والشرائع فى آيات من هذه الجبة » فإن قيل : الدليل لا يكون إلا بيت فا مى وصف 
الآيات بكوم! بينة » وليس لا”حد أنيقول المراد كون بعضما أبين من بءض لان هذا [ما يصح 
لو أمكن فى الءلوم أن يكون بعضبا أقوى من بعض وذلك عال » وذلك لان العالم بالثىء إما أن 
يحصل معه تويز ن#يض ما اعتقده أولا يحصل » فإن حصل معه ذلك التجويز لم يكن ذلك الاعتقاد 
e‏ وإن م عد ل تال أن كرون ثىء اکر ١‏ کسه . قلنا : التنفاوت لا بقع فى نفس العلم بل 
فى طريقه ؛ فان العلوم تن م إل ما كون طريق حصيله والدليل الدال عليه أ كثر مقدمات 
فيكون ألو صول إليه e‏ رال كرون أقل مقدمات فيسكون الوصو ل ارت وهذا هو 
الأب ألبيئة 

١‏ المألة الثالثة 6 الإنزال عبارة عن تحريك الشىء من الا على إلى الا'سفل وذاك لا يتحقق 
إلا فى الجسمى فمو على هذا الكلام محال لكن جبريل لما نزل من الاعلى إلى الاسفل وأخير به 
ازاك ا 

اا مكف يا إلا الفا قر ن )انش مسال : 


29/١ . قزل تناك :أو كلباقاسيرا عرلا‎ Ve 
- رتك ل 0 ىم ا چە ورو ا ر‎ 


|61 دا نبذه ر 3 بل | كثرهم لا یومنون <۰۰۰ 


5 
ي 


0 المسألة الآولى ) الكفر بها من وجمين ( أحدهما ) جحو دھا مع العلم بصحتما ( والثای) 
ج<دودها مع الجول رتك الاظر فيبأ والاعراض اقلانابا ولس فى الظاهر خصيص فيدخل 
الكل فيه . 

١‏ المسألة الثانية ‏ الفسق فى اللغة خروج الإنسانعما حد له قال الله تعالى ( إلا [بليس كان 
من الجن ففسق عن أمر ربه ) وتقول العرب للنواة إذا خرجت من الرطبة عند سةوطرا فسقت 
اواة » وقد يقرب من معناه الفجور لانه مأخوذ من رر السد الذى ينع الماء من أن يصير إلى 
الموضع الذى يفسد[ إذا صار إليه [ فشيه تعدى الانسازما حد له إلى اافساد بالذى جر السدحی 
الال حي بد . فان قل آلس أن .صااكك االسغيره تجارون أن ا رضي ل 00 
واللشدو ر 161628 بن لكل اہ مر يعظم من الباب الذى ذ كرنا لان من فتح كن الباق 
مده أنه جر ذلك النهر وكذلك الفسق إا يقال إذا عظ التعدى . إذا ثبت هذا 
فنقول فى قوله ( إلا الفاسةون ) وجبان ( أحدهما ) أن کل كافر فاسق ولا ينعكس فان ذ كر 
الفاسق يأنى على الكأفر وغيره فكا نأولى ( الثاى ) أنيكون المراد ما يكفر بها إلا الكافرالمتجاوز 
عن كل حد فى كفره والمعنى أن هذه الآآيات لماكانت بينة ظاهرة لم يكفر بها إلا الكافر الذى 
يبلغ فى الكفر إلى النهابة القصوى وتاوز عن كل حد مستحسن فى العقل وااشرع . 

قوله تعالى ل أوكا عاعدوا عبداً نبذه فريق مهم بل أ کرم الو 4 

اعلم wÎ‏ نوع 00 قبانهم ؛ وف مقائل : 

لإ المسألة الأول ) قوله ( أو كلا عاهدوا عبداً ) واوعطف دخلت عليه همزة الاستفهام و تيل 
الواو زائدة وليس (صحيح انه مع صنة معاه لاوز أن م بالزيادة. 

2 المسألة الشانية 4 قال صاحب الكشاف : الواو لاعطف على عذوف معناه : أ كفروا 
بالآيات الات وكلا طاهدرا ٠‏ وقراً أو الماك بسكرن الواو عل أن ا ا د كن لذ 
فقوا فكا'نه قبل وما يكقر بها إلا الذين فسةوا أو نقضوا عبد الله مرارا كثيرة قري 
عوهدوا وعبدوا. 

المسألة الثالثة 4 المقصود من هذا الاستفها : ؛الإنكار وإعظام ما يقدمون عليه لان مثل 
ذلك إذا قيل ذا اللفظ كان أبلغ فى التنسكير والتبسكيت ودل بقوله ( أو كا عاهدوا ) على عمد 
بعد عبد نقضره ونبذوه بل يدل على أن ذلك كالعادة فييم كال اراد بل لول 
كفرم ما أنزل عليه من الآآيات بأن ذلك ليس ببدع منم » بل هو سجيتهم وعادتمهم وعادة 
سلفيم على ما بينه فى الآيات المتقدمة من نقضمم العمود والمواثيق حالا بعد حال لان من يعتاد 


ا ا ٠۰‏ 
عسات س ر ويس ىمر کم ۾ مب تر ے سكم ر 0 5 يم سے لر اسم 
ا ا ثم م ورال من عل ألنّه مصضق الاد 0 بك ريق من الذىن 


o‏ تەس رق ر 


ونوا اکتا ب کتار ب الله وراء * ظمورهم كأنهم لا يمون 2< 


منه هذه الطريقة لا ريصعب عل النفس عالفته كصعو بةءن لم بجر عادته بذلك . 

١‏ المسألة الرابعة 4 فى العبد وجوهء أحدها : أن الله تعالى لما أظور الدلائل الدالة على 
نبوة #د صل الله عليه و لم وعل ڪه شرعه كان ذلك كالعرد منه سبحانه وق بوم للات الدلائل 
>المعاهدة مم لله سبحانه وتءالى » و ثانها اذ العبد هو ب يقةولون قبل مبعثه عليه السلام 
لن خرج النى لنؤمئن به ولنخرجن المشركين من ديارهم » وثالتها : آم کانوا يعاهدون الله كثيراً 
وينقضونه » ورادمما : أن اليرودكانوا قد عاهدوهعل أن لا يعينوا عليه أحداً من الكافرين فنقضوا 
ذلك ا عليه قر شا يوم الختدق » قال القاضى : إن كدت هذه الرواية لم تنح دخوله نحت 
الآية لمكن لا وز قصر الاية عل ه بل الاقرب أن کا ما له تعلق عا تقدم ذ کره من 
كفرم بآيات الله . وإذاكان كذلك غمله على نقض العبد فا تضمنته الكتب المتقدمة ا 
العقلية من ححة الول ونبوة تمد صلى الله عليه وسلم أقوى . |! 

3 ا > 4 ا قال ( نبذه فريق ( لذن ف ن عأهد 0 أمن ار أن 0 
فلا لم يكن ذلك صفة جميءهم خص الفريق بالذ كر ٠‏ ثم ما كان يجوز أن يظن أن ذلك الفريق 
م الأقلون بين آم ال تون فيال إلى أكثرم لا ون ) رالات الیل : ١‏ كثر 
اوك ى لاا درن بلك اا دهم 8 اناك ل rl 8 Sao‏ 
لام کانوا ف قرمهم & 1 ذافةين ف الرسول امرون + م الإءان بک تام ورسوط 0 شم لا يعهاون 
عوجيه ومقتضاه . 

قوله تعالى 3 وا 3 رسو لمن عند الله مصدق | ام د الذي نأوتوا الكتاب 
الله ناك pee E‏ لا ود 

اعلم أن معنى كون 0 سول مصدقا لا معوم هو أنه كان معترفا بنبوة موسى عليه السلام و بصحة 
التوراة أو مصدقا لا معهم من حيث إن ار بشرت عقدم مد صل الله عليه وسل فاذا أنى 
مد كان جرد جيه مصدقا للتوراة . 

أماقوله تعالى ( نہذ فریق ) فهو مثل لتركيم وإعراضهم عنه مثل ما يرى به وراء الظبر 
استغناء عنه وقلة التفات إليه . 

أما قوله تعالى ( من الذين أو توا الكتاب ) ففيه قولان » أحدهما : أن المراد من أوتى عم 
الكتاب من يدرسه و حفظه , قال هذا القائل : الدليل عليه أنه تعالى وصف هذا الفريق بالعلم 

د س فر س ٣‏ 


اال قله تقالى #ولعجمر ايشايسارا الاين :80911 
ا ألشياطين م «أك لان رما کا فان ولکن 
اين كمَر وا عون أل ل نل عل اگين 57 د 


مے ص ص ص ص e‏ مل 27 ثم سام في 7 ص آ مل 

وا اریت ودها لاان یا چیا م عا ا فىتعلہون 
5 ص ارہد 4 . 0 el‏ سے ص ى 1 رم سس 9 2 ص 3 

مہہ رون و4 بين المرء وزوجه وما و رين به من ا باذن 

TTY 9‏ سے ص 0 ره داه عسي سے سے 0 7 1 1 59 سے ے ف 


أنه يلون ما بضرهم ولا ينقعهم وقد لوا اد تور تك 


.سام 6 م e‏ ۴ ا م 


SE ۲ كأنوا يعلءون‎ rese L ودعي‎ 


عند قوله تعالى رکا نهم لا يعلمون ) الثانى : المراد من يدعى السك بالكتاب سواء عله أو لم 
بعلبه » وهذا كوصف المسلبين بأنهم من أهل القرآن لا يراد بذلك من ختص عرفة علومه بل 
المرآد من يؤمن به ويتمسك موجيه . 

أما قوله تعالى ( کہ تاب الله وراء ظبوره, ) فقيل إنه التوراة؛ وقيل إنه القرآن » وهذا : 
الأقزب لوجبين الآول : عرس رع چا 7 فا تمسكوا به أولا وأما إذا لم يلتفتوا إليه لا يقال 
مم نبذوهء الثانى : أنه قال ( نبذ فر بق من الذين أوتوا الكتاب ) ولو كان المراد به القرآن لم 
كن لتخصرص الفريق معی لان یم 5 تصدقرن بالقر ك ون ويل کف لصح عد التورأة 
وهم ا به ؟ lê‏ إذاكان یدل عل موت ړل عليه الصلاة والسلام الس فيه دهن کے والصئة 
وقيه وجوب الإمان 3 عدلوا عنه كانو ا نابذين للتوراة 6 

أما قوله تعالى (كامم لا يعلءون ) فدلالة على آم نبذوه عن علم ومعرفة لآنه لا يقال ذلك 
إلا فیمن م فدات الآبة من هذه الجبة عل أن دزا الفريق كان واعالمين بصحة نيو ته إلا أمم جحدوا 
م يعلمورن ¢ وقد رت ك اح العظيم لا ج تيد عم و جب القطع ان ار الجاحدين 
كانوا فى القلة حيث تجوز المكابر ة عام 

قوله تعالى ل واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك لمان وما كفر سل ان واكن الشياطين 
دس لون 28 اأسحر وما 0 على لكين بابل هارت وماارورت وما و من اا 


دن ال ادن الهو رن مأيضرهم و ينفمهم > ولقد عدوا أن اشتراه ما له فى الآ رة 
من خلاق و لبس ما شروا به أنفسهم لوكانوا يعلدون ) . 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين ٠‏ الآية ۳ 
اعم أن هذا هو نوع آخز من قباتم أفعاهم وهو اشتغاطم بالسحر وإقبالم عليه ودعاؤهم 
الناس إلبه . 

أما قوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سيان ) ففيه مسائل : 

لالا الاولى ) قوله تعالى ( واتبعوا ) حكاية عمن تقدم ذحكره وهم الود » ثم فيه 
أقوال : أحدها : آم الو دالذين كانو اف زمان تمد عليهااصلاة والسلام » وثانيها : أنهم الذين تقدموا 
من اليوود » و الما : آنمالذين كانوافى زمن لمان عاب السلام من‌االسحرة لان أ كثراليبود ينكرون 
بوة سان عليه السلام ويمدونه من جاة الملوك فى الدنيا فالذين كانوا منهم فى زمانه لا انع أن 
يعتقدوا فيه أنه إا وجد ذلك الملك العظ يسبب السحر » ؤرابعما : أنه يتناول الكل وهذا أولى 
لأنه ايس صرف اللفظ إلى البءض أولىمن صرفه إلىغيره إذ لادليل عل التخصرص . قال |أسدى : 
العا جأءهم تمد عايه الصلاة والسلام عارضره بالتوراة تخاصمره بها فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا 
التؤازاة و أضدوا رككاك انت وسحر هاروت وماروت فلم يوافق القرآن فهذا قوله تعالى( ولا 


جاءهم رسول من عند الله مصدق ا معبم بذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء 
ظرورهم ) ثم آخبر ”عم بأنهم اتبعوا كتب السحر . 

لإ المسألة الثانية 4 ذ كروا فى تفسير ( تتلوا ) وجوهاً » أ<دها : أن المراد منه التلاوة 
والإخبار » وثانيهاء قال أبو ملم ( تتلوا ) أى تسكذب على »للك سلبان يقال تلا عليه إذا كذب 
وتلا عنه إذا صدق وإذا أمم جاز الآمران والاقرب هو الأول لان التلاوة حقيقة فى الخير إلا 
5 ا تلا فلاان وإنه قد تلا على فلان لعز بينه وبين الم دن 
ناز EE‏ بفالااديع غ6 فلان رآ حبعوره لهرتلا عن فلان وذلك 
لا يليق إلا بالاخبار والتلاوة ولا يمتنع أن يكون الذى كانوا يخبرون به عن سليمان ما يتلى ويقراً 
فجتمع فيه کل الاو صاف 5 

لإ المسألة الثالشة ) اختلفوا فى الشياطين فقيل المراد شياطين الجن وهو قول الآ كثرين 
وقيل شياطين الانس وهو قول المتكلمين من المعتزلة وقيل هم قاطن الى را ا 
الذين حملوه على شاطين الجن قالوا إن الشياطين كانو يسترقون السمع ثم يضمون إلى ما سمعوا 
اتناك مرا راتاق :ها ال اة او ااار و 6ا كدب قاق ارو يملا الناس وفنا ذلك 
فى زمن سامان عليه السلام حى قالوا إن الجن تع الف واوا | ولون هذا عل سليان وما 
تم له ملك إلا ذا العم وبه“إسخر الجن والانس والري الى تجرى بأمره . وأما..الذين حماوه 
على شياطين الانس قالوا : روى فى الخبر أن سليعان عليه السلام كان قد دفن كثيراً من العلوم الى 
خصه الله تعالى مما تحت سرير ملك حرصاً على أنه إن هلك الظاهر مما يق ذلك المدفون فليا 
«ضت مدة على ذلك توصل قوم من المنافقين إلى أن كتيوا فىخلال ذلك أشياء من السحر تناسب 
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تلاك الأشياء من عض الو جوه » ثم بعد موته واطلاع الناس على تلات الكدتب أو هموا الناس أنه 
من عمل سان وأنه ما وصل إلى ماو صل إليه إلابسبب هذه اللاشياء فمذا معنى دما تتلوااأشياطين» 
واحتج القائلون بهذا الوجه على فساد القول الأول بأن شياطين الجن لو قدروا على تغيير كتب 
الا امور ام حيث بق ذلك التحريف ععَةا فا بينالناس لارتفع الرثوق عن جميع الشراد 
وذلك يفضى إلى الطعن فى كل الآديان . فان قيل إذا جوزتم ذلك على شاطين الإنس 3 لاوز 
ملاعل شباطين الجن يكيقلنا الفريق أن اذى ,عله الانسان اليد أن يظول ون ق الجر 
أما لو جوزناهذا الافتعالمن الجنوهو أن تزيد فى كتب سلمان خط مدل خط سامان فانه لايظور 
ذلك ويبق عنفياً فيفضى إلى الطعن فى جميع الآديان . 
لا المسألة الرابعة ) أما قوله ( على ملكسايان ) فقيل فى ملاك سليان ؛ عن ابن جرح » وقيل 
على عبد ملاك سهان والآقرب أن يكون المراد واتبعوا ما تتلوا الشياطين افتراء على ملاك سلمان 
لآم مكانوا يقرءون من كتب السحر ويةولون إن سايان مسا وجد ذلك الملك ببب هذا العم 
فكانت تلاوتهم لتلك الكتب كالافتراء على ملك سلوان . 
لإ المسألة الخامسة » اختافوا فى المراد علاك سليان فقال القاضى إن ملك لمان هو النبوة 
أو يدخل فيهالنبوة وت النبوةالسكتاب المتزلعليهوالشريعة . وإذا صح ذلك )١(‏ ثم أخرجالقوم 
خيفة فيها ضروب اسحر وقد دفنوها تحت شرير ملك ثم أخرجوها بعد موته' وأوهموا أنهامن 
جبته صار ذلك مم تقولا على ملك فى المقيقة . والأصح عندى أن يقال : إن القوم لما ادعوا 
أن .سلبان نما وجد تلاك المملكة بسبب ذلك العلل كان ذلك الادعاءكالافتراء على هلك ساان . 
الألة السادسة » السبب فى أنهم أضافوا السحر إلى سليمان عليه السلام وجوه ( أحدها) 
أنهم أضافرا السحر إلى سليمان تفخما شأنه وتعظيا لآمره وترغيباً للقوم فى قبول ذلك منهم » 
( وثانيبا) أن اليمود ماكانوا يقرون بنبوة سليمان بلكانو! يقولون [سا وجد ذلك اللاك بسبب 
السخز ( وثالئها) أن الله تعالى لما تر الجن اسليمان فكان ذالطهم ويستفيد منهم أسراراً يحيبة 
فغلب على الظنون أنه عليه الصلاة والسلام استفاد السحر منهم . 
أما قوله تعالى (وما كفر سليمان ) فبذا ننزيه له عليه السلام عن الكفر » وذلك يدل على أن 
القوم نسبوه إلى الكفر والسحر : قيل فيه أشياء ( أحدها ) ما روى عن بعض أخبار اليمود أنهم 
قالوا ألا تعجبون من د يزعم أن لكان كاف نيا روما كاض الا دا ل[ تالا هذه الله 
(وثانيها) أت السحرة من اليوود زعموا أمم أخذوا السحر عن سليمان فترهه الله تعالى منه 
وول نافيا" آن توما ززا آن ادرا ملک اق ادر نالات لكا لكر مود ضار 
ساح را كافراً ثم ين تعالى أن الذى رأهمنه لا صق بغيره فال ( ولكن الشياطين كفروا ) يشير 


- فى هذا الموضع سقط ظاهر واضطراب ول اكد ف لامرك واكك‎ )١( 
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به إلى ما تقدم ذ كره من اتذذ السحر كالرفة لنفسه وينسبه إلى سليمان » ثم بين تعالى ما به كفروا 
فقدكان يجوز أن يتوم أنهم ما كفروا أولا بالسحر فقال تعالى ( يعلدون الناس السحر ) واعلم أن 
الكلام فى السحر يع هن وجوه. 

لإ الألة الأولى » فى البحث عنه بحسب اللغة فنقول : ذ كر أهل اللغة أنه فى الاصل عبارة 
عا اماف وخق سببه والسحر بالتصب هو الغذاء فاه واطف جارية » قال لبيد : 

ونسحر بالطعام وبالشراب 

قبل فيه وجمان ( أحدهما) آنا نعال ودع كالمس-ور الخدوع (والآخر) نغذى وأى الوجبين 

كآن فلاناءاا اء يكال : 
فإن تسأاينا فم نحن فإنتا عصافير من هذا الأنام المسحر 

وهذااليت ع ل عن ل ١ا‏ اج لازن و عمل اا ان رید باحر ۹ فر اکر 
والسحر هو الرئة وما تعلق بالحلةرم وهذا أيضأ برجم إلى معنى الخفاء ومنه قول عاأشة رضى الله 
وا «توفى رسول الله صل الله عليه وسم بين سحرى وتحرى » وقوله تعالى ( إنما أنت هن 
المسحرين ) يعنى من الخلوقين الذى يطعم ويشرب يدل عليه قوفم م انق زلاابعر منلنا) 
وحتمل أنه ذو سحر مثلنا» وقال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام أنه قال للسحرة ( ما جثتم به 
السحر إن الله سييطله ) وقال ( فلا ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوم ) فبذا هر معنى 
اسر ف أصزوالاغة»: 

لإ المسألة الثانية ) اعلل أن افظ السحر فى عرف الشرع مختص بكل أمس فى سببه ويتخيل 
على غير حقيقته ويحرى مججرى المويه والخداع » ومتى أطلق ولم يقيد أفاد ذم فاعله قال تعالى 
( روا أعين الناس ) يعنى موهوا عليهم <تى ظنوا أن حبالهم وعصيهم تسعى وقال تعالى ( مخيل 
إليه من سحرهم أ تسعى ) و قدا بدح ومد o)‏ قدم على رول الله 
صل الله عليه وسم الزرقان دن و رو إن الاهتم تداك لعمرو خبرق 35 الزيرقان فقال : 
مطاع فى ناديه شديد العارضة مافع لما وراء ظبره » فقال الزبرقان . هو والله يعم أى أفضل منه ؛ 
فقال عمرو : إنه زمن المروءة ضيق العطن أحمق الاب لئ الخال يا رسول الله صدقت فيبما » 
ا هات اسن مماعلات ر اسا فقا ارا ما علمت » فقال رسول الله صل الله عليه وسل 
«إن من الان لسحر اع فس النى صل اله عله وسم ا9ن جرا لان صاحبه :و ضح الى 
المشكل ويكشف عن حقيقته يحسن بیانه وبليغ عبارته » فإن قيل كيف يوز أن يسمى ما يرضح 
الحق ويفىء عنه سحراً ؟ وهذا القائل إنما قصد إظرار الخق لا إخفاء الظاهر ولفظ السحر [ما 
فيد إخفاء الظاهر ؟ قلنا إما سماه سحراً لوجبين » الأول : أن ذلك القدر لاطفة وحسنه استال 
القاوب فأشبه السحر الذى يستميل القلوب فن هذا الوجه سمى سحراً , لا من الوجه الذى ظننت 


و قوله تعالى : واتيعوا ما تتلوا الشياطين . الآبة 
اثانى : أن المقتدر على البيان يسكون قادرا على تحسين ما يكون قبيحاً وتقبيح ما يكون حسناً فذلك 
إشبه الحر من هذا الوجه . 

١‏ المسألة لثالئة € فى أقسام السحر : اعلم أن السحر على ةسام . الأول : سحر الكلدانبين 
والكسدانيين الذي نكانوا فى قدي الدهر وه قوم يعبدون الكوا كب ويزعمون أنها هى المدبرة 
لهذا العالم ومنما تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحرسة وم الذين بعث الله تعالى إبراهيم 
عليه السلام مبطلا لمقالتهم ورادا علييم فى مذاهبهم . أما المعتزلة فقد اتفقت كاءتهم على أن غير 
الله تعسالى لا يقدر على خاق الجسم والحياة واللون والطمم » واحتجرا بوجوه ذ كرها القاضى 
والخصبااق تفسيره وف اسار ةاون تقل تلك الوجوه وانتطر فا !!ااأو هذا 9027 
العقلية النى عليها يعولون أن كل ما سوى الله [ما متحيز وما قائم بالمتحيز » فلو كان غير الله فاعلا 
لجسم والحياة لكان ذلك الغير متحيزاً » وذلك المتحيز لا بد وأن يكون قادرا بالقدرة » إذلو 
كان قادراً إذاته لكا نكل جسم داك اغا غل ا کن القادر بالقدرة لا يصح 
منه فعل الجسم والحياة ويدل عايه وجمان الأول : أن العم 82 فان لري با 
يقدر على خلق الجسم والحاة ابتداء فقدرتنا مشتركة فى امتناع ذلك عليها فهذا الامتناع > 2 
فلا بدله من عل مشتركد ولا مشثرك ههنا إلا امنا قادرين بالقدرة » وإذا ثرت هذا وجب فيمن 
كان قادرا بالقدرة أن يتعذر عليه فعل الجسم والحياة » الثانى : أن هذه القدرة النى لنا لا شك أن 
بعضما خالف بعضاً ٠‏ فلو قدرنا قدرة صالحة لاق الجسم والحياة لم تكن ذذاافتها هذه القدرة أشد 
من الفة بعض هذه القدرة لابعض فلو كنى ذلك القدر من الخالفة فى صلاحيتها لاق اجو الحا 
لوجب فى هذه القدرة أن عخالف بعضما بعضاً وأن تتكون صالحة لخلق الجسم والياة »ولا م 
يكن كذلك علا أن القادر بالقدرة لا يقدر على خلق الجسم والحياة» وثانيها: آنا لو جوزنا ذلك 
لتعذر الاستدلال بالمءجزات عل نوات 5 لو جوزنا اس:<داث الخوارق بواسطة عزج 
القوى السماوية بالقوى الأرضية لم يمسكنا القطع بأن هذه الخوارق النى ظورت على أيدى اللانبياء 
عليهم السلام صدرت عن الله تعالى بل يوز فيم أنهم أتوا بها من طريق السحر » وحيدذ بطل 
القؤل بالب وات "من كل الوجؤاءة وا510 0ر 01000404 ,كر 6ف انا 60202 
الجسم والحياة والآلوان لقدر ذلك الإنسان على تحصيل الأاموال العظيمة من غير تعب لسكنا 
ری من بدعى السحر آلو صلا إل ١‏ كتقاب [الذقين من الال جد جبيد فعلينا كذيه و ذا 
الطريق نعل فساد ما يدعيه قوم من السكيمياء » لآانا تقول لو أمكنهم ببعض الآدوية أن يقابوا غير 
الذهب ذهباً لكان إما أن يمكنهم ذلك بالقايل من الأموال فكان ينيغى أن يغنوا أنفسهم بذاك 
عن المشقة والذلة أو لا يكنوم إلا بالآلات العظام والاموال الخطيرة فكان يحب أن يظوروا 
ذلك للماوك المتسكنين من ذلك بل كان بحب أن يفطن الملوك إذلك للانه أنفع لهم من فتح البلاد 
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الذى لا م إلا بإخراج الأمؤال لوز 0 ile a‏ بانصراف النفوس واطمم عن ذلك دلالة 
على فساد هذا الول » قال القاضى : فثبت ذه اجملة أن الساحر لا اصح أن كرون عناء اقل سق 
ذلك . واعلم أن هذه الدلائل ضعيفة جدأً . أما الوجهالاول فنقول : ما الدليل على أن كل ماسوى 
ال إقااآنبيكؤن متحيراً ##اإمااقاماً بالمتحيز » أما عم :أن الفلاسفة مصرون على إثبات العقول 
والنفوس الفلكية والنفوس الناطقة » وزعموا أا فى أنفسها ليست عتحيزة ولا قائمة بالمتحيز 
فا الدليل على فساد القول ذا ؟ فإن قالوا لو وجد موجود هسكذا لزم أن يكون مثلا لله تعالى 
قلنا لا نسم لاك لان ر العمرف الاو لى للقتو اخسن الاه ةسنا ذلك لكن 
ملا يوز أن يكون بعض الاجسام يقدر على ذلك إذاته ؟ قوله الإ جسام متمائلة . فلو كان جسم 
كذإك لكا نكل جسم كذلك» قلنا ما الدليل على تماثل الاجسام » فان قالوا إنه لامعنى للجسم 
إلا ا ف ك2 ارت ٤‏ ا 0 للاحياز ول تفاوت ا ق ه_ذا المعى ¢ 1 ا الامتداد ف نال اک 
والشغل للاحياز صف دن 15 ا ولازم هن لوازه ۴٣‏ او »عد 0 ك ون ا ا الأتلفة ۴ 
الماهية مشتر کڈ ر الأرازم TT‏ جب أف کون قادراً بالقدرة , فلم فام إن القادر 
بالقدن ةلا يصح »نه خاق الجسم والحياة ؟ قوله لان القدرة النى لنا مشتركة فى هذا الامتناع وهذا 
الامتناع = مشترك ولد رل له من ءل Se‏ ولا م ك سدوى يكنا قادرين بالقدرة قلا 
هذه المقدمات ارا منوعة فلا لم الامتناع > معلل وذلك لان الامتناع عدى والعدم 
5 يعال ¢ بعالا أنه و ودی ول من مذهيوم ا الاحكام لا يعلل 3 فلم لا جوز 
أن يكون الآمر هنا كذلك » سانا أن معال ذل قل م <l‏ المشيرك لا بدلهمن علة مشتر 35:: أليس 
أن البح حصل فى الظ- لر معللا بكونه ظلباً وفى د o‏ الك بيار مس اده 
ااانه لا د من علة مشترة لكن لا ادلم 51 رك إلا کا قادرين بالقدرة فلم لا وذ 
ع SC‏ 8 معين ولك القدرة التى تصام -ذاق ا سم تکون 
عن ذلك الوضف فا الدليل عل أن الأامروليس كذاك ؟ وأما الوجه الأول e‏ 
لد NE‏ القدرة يعض القدر 5 من خالفة لعضص هذه القدر لامعض 2( فنةول :هذا 
ضعيف » لاا لانعال صلاحيتم! لحاق الجسم بكو نما مخاافة لهذ هالقدر بللخصوصيتها المعينة الى لا جلما 
خالفت سائر القدر وتلاف الخصوصية معلوم آنا غيرحاصلة فى سائر القدر . ونظير ٠١‏ ذ ree‏ 
2 ارت راض اغد خ_القة السواد للإياض»لو كانت تلاك ا لخا فة يها نعة 
للصوت من صو أن ری لو جب درن السواد عزاافاً لاض أن 1 رو ٤‏ 

ولماكان هذا الكلام فاسدا فسكذا ما قالوه» والعجب من القاضى أنه لما حكى هذه الوجوه 
عن الاشعرية فى مسألة الرؤبة وذيفها ,ذه الا'سئلة » ثم إنه نفسه تمسك بها فى هذه المسألة الى 
هى الااصل فى إثبات النبوة والرد على من ا 2 بين الله و يونا م الوجه الثانى وهو أن 
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الةول بصحة النبوات لا يق مع تويز هذا الأصل فنةول : إما أن يكون القول بصحة النبوات 
متفرعا على فساد هذه القاعدة أو لا يكون . ذإنكانالآول امتنع فاد هذا الأصل بالبناء على صمة 
النبوات وإلا وقع الدور ء وإنكان الثاتى فقد سقط هذا الكلام بالكلية . وأما الوجه الثالث فلقائل 
أن يقول الكلام فى الإمسكان غير » ومن لا نقول بأن هذه الحالة حاصلة لكل أحد بل هذه الالة 
لا عصل لابشر إلا فى الأءصار المتياعدة فكيف يازمنا ما ذ كرو ه ؟ فرذاهو الكلام فى النوع 
ال لور ا 

النوع الثانى من السحر : حر أكداب الاوهام والنفس الةو ية » قالوا اختلف الناس فىأن الذى 
يشير إله كل أحن بقوله « أناء ما هر ؟ فن الناس من يقولإنه هوهذه البنية » ومثرمهن يةولإنه 
جسم صار فى هذه البنية » ومنهم من ول بأنه موجود ولیس يسم ولا يحسمانى . أما إذا قلنا إن 
الإنسان هو هذه اليزية فلاشك أن هذه اليذية مركبة ف الاخلاطالار بعة » فم لا جوز أنيتفقف 
بض الاعصار الباردة أنيكو نم زاجه مزاجأً من اللأمزجة فى ناحية من النواحى يقتضى القدرةعل 
خاق الجسم والعلم بالا مور الغائبة عتا المتعذرة » وهسكذا الكلام إذا قانا الإنسان جسم سارف هذه 
البنية ؛ أما إذا قلنا إن الإفسان هو النفس فل لا يوز أن يقال الننفوستلفة فيتفق فى بءض النفوس 
إن كانت لذاتها قادرة على هذه الحوادث الغرببة مطلعة على الأسرار الغائية » فهذا الإحتمال ءا م 
دلالة على فساده سوى الوجوه الل:ةدمة ٠‏ وقد بان بطلانهاء ثم الذى رو كد هذا الا حال د ج 
(أوها ) أن الجذع الذى يتمكن الإنسان من المثىعليه لوكانموضوعا على الأرض لا يمكنهالمثى 
عليه لو كان كالجسر على هاوية تحته . وما ذاك إلا أن تخيل السقوط مى قوى أوجبه» ( وثانها ) 
ليت الاطياء على 1 ارد a EEE‏ 4 والمصروع 032 النغظر إل ا 
القوية اللدعان والدوران؛ وما ذاك إلا أن النفوس خلقت مطيعة للأوهام » و ( الما ) حكى 
صاحب ااشفاء عن « أرسطواء» فيطبائع الحيوان : أن الدجا جة إذ تش ت كثيراً بالديكة فىالصرت 
وفى الحراب مع الديكة نبت على ساقما مثل الثىء الذابت على ساق الديك »ثم قال صاحب الشغاء 
وهذا يدل على أن الأحوال الجسمانية تابعة للأأ<وال النفسائية » و( ورابعما )أجمعت الام 
أن الدعاء الاساتى الالى عر الطاب النفسافى قليل العمل عديم الاثثر فدل ذلك على أن للبعم 
والنفوس آ ثارآ وهذا الاتفاق غير #تص مسألة معينة وحكمة مخصوصة » و ( خامسم ا ) أنكلو 
أنصفيت كلدت أن المادى#الشرية للأنماك الي ر ابة لذت إلا الأصررات الاد لان اة 
الحر ك المغروزة فى العضلات صالمة لافءل وتركه أو ضده » وان يترجيم أحد الطرفين على الآخر 
إلا لمرجح وما ذاك إلا تصور كون الفعل جملا أو لذيداً أو تصور كونه قبي-أ أو مؤلما فتلك 
التصورات هى المادى. لصيرورة القوى العضلية ميادى. لافعل لوجود الا*فةال بعد أنكانت 
كذلك بالقوة » وإذاكانت هذه التصورات هی الميادى, لمبادى. هذه الا'فعال فأى استبعاده فى 


قوله تعالى: واتيعوا ما تتلوا الشياظين . الآية ف 


كونها مبادى. لأفعال أنفسها وإلغاء الواسطة عن درجة الاعتبار » و ( سادسما ) التجرية والعيان 
شاهدان بأنهذه التصورات ميادى. قر دة لحدوث الكيفرات ق الايدان فان الغضيان تشتد تعر نة 
مزاجه حى أنه يفيده سخؤنة قوية . 

عک نازخ "لوراك عرض له فاج تأعيا اللاطاء مزاولة علاجه فدخل عليه بءض المحذاق 
منم على حين غفلة منه وشافبه بالشم والقدح فى العرض فاشتد غضب الملك وقفز من صقده 
قفزة اضطرارية لما ناله من شدة ذلاك الكلام فزالت تلك العلة المزمنة والمرضة انلك . وإذا 
جان كون التصورات ه.ادىء. ل+دوث المرادث فى الدن فأى اتاد می اک تايس ادع کا دو 
الحوادث خارج البدن . و ( سابعرا ) أن الإصابة بالعين أمى قد اتفق عليه الدقلاء وذلك أيضاً 
حقق إمكان ما قلناه . إذا عرفت هذا فنقول : النفوس الى تفعل هذه الافاعيل قد تكون قو ية 
جداً فتستغنى فى هذه الافعال عن الاستعانة بالآلات والآدرات وقد تتكون دعيفة قتحتاج إلى 
الاستعانة هذه الآلات . وتحقيقه أن النفس إذاكانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى 
عام [ السماء ]كانت كانها روح من الأرواح السهاوية فكانت قوية على التأثير فى مواد هذا العام أما 
ک2 شع ية راتياق سني لاذ اتال ةا كين ل ارت وف ااا فم اة 
اذا أراد ھزا الإفسان صيرورتما يرث يتعدى 7( من دنا اال بدن آخر ان مئال ذلك الغبى 
ووضعه )عند الحس واشتذل الحس به فيتبعه الخال عليه وأقبات النفس الناطقة عليه فقو ت 
اتأثيرات النفسانية والتصرفات الروحانية» ولذلك أجمعت الآمم على أنه لا بد ازاولة هذه 
الاأعمال من انقطاع المألوفات والمشتبيات وتقليل الغذاء والانقطاع عن عذالطة الخاق . وكلماكانت 
هذه الاأمور أثمكان ذلك التأثير أقوى فاذ اتفق أن كانت النفس مناسبة لهذا الاس نظراً إلى 
ما هيما وخاصيتها عظم ا اا ان لس انا اتات ا کا اد ات 
جيع قوتما فذلك الفعل وإذا اشتغات بالا فمال الكثيرة تفرقت قوتم! وتوزعت على تلاك الافعال 
ا د الك الا هال ديه من تلك ارہ رجدول من ذاكواكبرء واذلك ری أن 
إنسانين يستويان فى قوة الخاطر إذا اشتغل أحدهما بصناعة واحدة واشتغل الآخر بصناعتين فإن 
[ذا الفن] الواحد يكون أقوى من ذى الفنين » ومن حاول الوقوف على حقيقة مسألة هن المسائل 
فإه حال تفسكره فيه لابد وأن يفرغ خاطره عماعداها فإنه عند تفر يغ الخاطر ترجه الخاطر بكليته 
ال اسل وأ سوءر إذاكان كاذك فإذاكان الإنسان مشغول الح والممة بقضاءاللذات 
وكصيل الشمرات كانت القوة النفسانية مشذولة ما مستغرقة فيا فلا يكون انجذاما إلى #صيل 
الفعل الغريب الذى عاولهانعذاباقر يا لاسيما وهنا آفة أخرى وحى أن مثلهذه النفس قداعتادت 
الاشتغال باللذات من أول أمرها إلى آخره ولم تشتغل قط باستحداث هذه الا“فعال الغرية فبى 
بالطبع حنون إلى الول عزوف عن الثاتى » فاذا وجدت مطلوما من الط الاأول فأفى تلتفت 


وام - فخر س ٣‏ ) 


4 1 تان !ءار تدارا نهنا را العنياطين :4.9011 
ك الجانب الآأخر د ظَرر من هذا أن مزاولة وذه اللاعال ل ما إلا مع التجرد حا الا<وال 
الجسهانية و عااطة اناق والإقبال باالكلية على عا الصفاء والآارواح : ls‏ لاف فان كانت 
معلومة فاللامى فما اسن لان الغرض مهنبا أن حك الاقا رج فاغلناء ب اار 0111 فارز رك لض 
ذس السمع رش له أيضاً الو المناسية ذلك الغرض 0 فان الحواس می تطابقت على التوجه 


إلى الغرض الواحد کان تو جه ال امه حم أقرى ¢ اليا إن كانت بألفاظ غير معلو مه حهاات 
للنفس هناك حالة شبيبة بالحيرة والدهشة » فإن الإنسان إذا اعتقد أن هذه الكلمات إا تقرأ 
DN‏ سىء من الآمور الروحائءة ولا يدرى كيفية لاک الاسيعانة ات لا هناك عالة 
شاممة راليرة والدهشة و#صل للنفس ق ا ذلك اتقطاع عن الو سات وإقيال على ذلك الفعل 
وحول عظم 3 قوی )ا النفساف فصل الغردض 3 وهمكذا القول د الدخن 0 قالوا فود اوت 
أن هذا القدرّ من القوة النفسانية مشتغل الا ان انضم ارک النوع الا الان الجر 
سيا اك راك انها عظم انان ابل انان دران “ا0 انان 
فارقت الابدان قد يكون فما ماهو شديد المشاة #118 ازوف تأثيراتبا. ا رگا 
تلك النفوس صافية لم يبعد أن ينجذب لاما ما يشاببها من النفوس المفارقة وحصل اتلك النفوس 
وع ا من التعلق رذآ اليدن ا النفوس الكثيرة على ذلك الفعل وإذا كك القَوة وتزايدت 
قوى التأثير » الثانى : أن هذه اانفوس الناطقة إذا صارت صافية عن الك.دورات البدنية صارت 
قابلة الآنوار الفائضة من الارواح السماونة والنفوس الفلكية:© فنقوى اذه انظ راك ,أنواان تلك 
الارواح فتةو ی عل ور غر دة خارقة لاعادة ذا ع هاه أضماك الأوهام [االرق ٠.‏ 

النوع الثالثك من السدر اا بالأرواح الارضية ¢ واعم أن الول بالجن ا ا 
بض المتأخرين من الفلاسفة والمءتزلة » أما أكابر الفلاسفة فانهم ما انكروا القول به إلا آم 
وها باللارواح الأرضية وهى ف أنفسرا مختلفة منها خيرة ومنها شررة » فاليرة م هؤمنو الجن 
والشريرة ثم كفار الجن وشياطيهم ٠‏ ثم قال الخلف منهم هذه الأرواح جواهر قائمة بأنفسها 
5 متعديزة Di,‏ حالة ق الماحيز وص قادرة عالة مدر كد لاجرئيات 5 واتصال النفوس ااناطقة ما 
أسبل من اتصالها بالآرواح السماوية إلا أن القرة الحادلة لانفوس الناطقة بسبب اتصاطا بهذه 
الأدواح الا رض اضف كل 0 مالقالا د اح السماوية, 
أما أن الاتصال اسيل فان المناسبة بين نفوسنا وبين هذه الاأرواح الاأرضية امهل » ولان 
المشامبة والمشا كلة بينهما أتموأشد من المشاكلة بين نفوسنا وبين الاأرواح السماوية » وأما أن 
القوة ببب الاتصال بالا رواح السماوية أقوى فلآن الا رواح السهاوية هى بالنسية إلى الاأرواح 
الاأرضية كالمشمس بالنسية إلى الشعلة » والحر بالنسبة إلى القطرة » وإلسلطان بالنسبة إلى الرعية 
قالوا وهسذه ا وإن ل يكم على وجودهأ برهان قادر قلا أقل من الاءتمال والإمكان 34 2 إن 


والداقالال : NEEL a‏ 211 1" 
أصعاب الصنعة وأر باب التجربة شاهدوا أن الاتصال ذه الا رواح الاأرضية عصل بأعمال سلة 
فا لة من الرق والدخن والتجريد ¢ ذا النوع وو س بالعزائم وعمل أسخير الجن ٠.‏ 


الدوع الرابع اشر :اللات وال كذ بالعازان » اوهن»الا حذاسى على "لمات : 
إحداها أن أغلاط الصر حكغيرة فإن را كب السفينه إذا نظر إلى الط رأى السفينة واقفة 
لهذم ١‏ ودر يتنا اكن ری کد رک الا ر ے وى سا کا را1 اواز 
7 ا دآ اا الال تدان بسرعة رید اواز الخ زی فى اتا کییر د لاا ةه 
اللشلحس ١‏ 0 اا6 ۴ اما ركا الا وض الذ ار رك ترصا الع كيلا 
طلو عا عظيما فإذا فارقته وارتفعت عنه صغرت » وأما رؤية العظيم من البعيد صغيراً فظاهر › 
فبذا الاأشياء قد هدت العقول إلى أن القوة الباصرة قد تيصر الىء على خلاف ما هو عله فى 
ا لاقل الا باب العارضة» الاثانيبا :لأف الةزةالاصرة اقا قق على اللاوسات اا 
رک ای ف ران اال یا ماما [8 ادر کت آلا ری فار مان و ا 
ثم أدر كلكا قلا خش رسأ آخر وتشكزذاافاله عاط البعض بالبعضن ولا ,تمير يدض الاو لات 
کس رذلك"فات الرحى إذا أخراجت من ركذقا إل عا عر طا كثيره بألواك عاد 
ثم استدارت فان الحس بری لوا واحدآ كانه مركب م نكل تلك الاألوان » وثالئها : أن النفس 
ا عدا عادو وا عقر عند اليتق آخر ول ةازشعر المحس .به البتتيارآن الإشذان 
عند دخوله على السلطان قد ياقاه إنسان آخر ويتكام معه فلا يعرفه ولا يفم كلامه » لما أن 
قابهمشذ ل بشیء آخر » وكذا الناظر فى أارآة فانه ريما قصد أن برى آذاة فى عيئه فیراها ولا 
ری ماهو أ كين منرا إن کان وجه أثر أو تجحببته أو بسائر أعضائهةالتى قابل الرآة » ورا قصند 
أن برى سسطح المرآة هل هو مستو آم لا فلابرى شيأ اف المرآة » إذا عرفت هذه المقدمات 
سول عند ذلك تصور كيفية هذا النوع من السحر » وذلك لان المشعبذ الحاذق يمر عمل شىء 
يشغل أذمان ااناظرين به ويأخذ عيونهم إليه حتى إذا استغ رهم الشغل بذاك الثىء وااتحدرق وه 
عمل ا عملا بسرعة شديدة في.ق ذلك العمل عدا ادنار EAE‏ اشةفاطهم 
بالاأمس الأول » والئانی سرعة الإتیان بهذا العمل الثانى وحينئذ يظورطم شیء آخر غير ما انتظروه 
ن كنا > وك أنه سكت ولم يتكلم عا يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله ولم 
تتحرك النفوس والا وهام إلى غير ماير يد إخراجه ؛ لفطن الناظرون لكل ما يفعله.فبذا هو المراد 
من قوهم : إن المشعيذ يأخذ بالعيون لاأنه با-لقيقة يأخذ العيون إلى غير الجبة التى يحتال فيها وكاها 
لد اندرو و ل اكانر E‏ سرامم ر دادر ی اقا دئاق ع :أركلفالاكات 
الا حوال التى تفيد <س البر نوعا من أنواع الخال أشدكان هذا العمل أ<سن » مثل أن يملس 
المشعبذ فى موضع مضىء جدأ » فان البصر يفيد البصر كلالا واختلالا » و كذا الظلبة الشديدة 


۱۲ قال قال :ر ادر اها ق رااان ا 


وكذلك الالوان المشرقة القوبة تفيد البصر كلالاواختلالاءوالالوانال)ظلة قلماتقف القوة الباصرة 
على أحوالماء فهذا امع القول فى هذا النوع من السحر . 
النوع الحاسن مق التشعر , الأاعال اجان تاروفان ا رار قن 
النسب الهندسية تارة وعلى ضروب الخيلاء أخرى : مثل فارسين يقنتلان فيقتل أحدها الآخر 
كاذ ادس يهل !فوس فى :يده براق كليطا امت س اعا نا0 ا6 کی إا ر زان 012 أن ا 
ومنها الصور الى يصورها الروم والحند حى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان » حى يصوروتما 
ضاحكة وبا كية » حى يفرق فما بين ضحك السرور وبين ضحك الخجل » وضحك الشاءت » 
بف قوم هن اطيفك ,افر ااال ١‏ وكان سجر سر دار غر فان راا ج19 0000 
igen A E TF‏ الباب عل جر الالال وهو أن جر لقلا عظما بآ لة 
حفيذة عا راا اة برل رتفي أن رعدييق جاب السيخو لآان غاا ااا ع 
اطلع عاها قدر عليها 550 لطاع علا ماکان عسيراً ودا لايصل إليه [لاالفرد بعد الفرد 
لا جرم عد أهل الظاهر ذلك من باب السحر » ومن هذا الاب عمل « أرجعيانوس» الموسيقار فى 
ميكل أورشلم العتيق عند تجديده إياه وذلك أنه اتفق له أنه كان مجتازاً بفلاة من الأرض فوجد 
فيما فرخا من فراخ البراصل والبراصل هو طائر عطوف وكان إصفر صفيراً <زبناً خلاف سائر 
البراصل وكانت اليراص.ل 2 مه بلطائف الر رون فتطر حم | عنده و با لعذضمأ عند حاجته و يفضل 
بعضمأ عن حاجته فوقف هذا الموس.قار هناك وا مل حال ذلك الفرخ وعم أن فى صفيره الخااف 
اصفير البراصل ضرباً من التو جع والاستعطاف حتى رقت له ااطيور وجاءته بما يأ كله قتااف 
بعمل آ لة تشبه الصفارة إذا استقبل الريح بها أدت ذلك الصفير ولم بزل يحرب ذلك حى وثق بها 
وجاءته البراص_ل بالزيتوناكانت تجى. إلى ذلك اافرخ للا تظن أن هناك فرخا من جذشما فلا 
صح له ما أراد أظمر النسك وعد إلى هيكل أورشام وسأل عن الليلة الى دفن فيها «أء طارخس» 
الناسك الةم بممارة ذلك الميكل قأخبر أنه دفن فى أول ليلة من آب فاتخذ صورة من زجاج بجوف 
على هيئة البرصلة ونصبها فوق ذلك اليكل وجعل فوق تلاك الصورة قبة وأمرم بفتحما فى أول 
أب وكان يظبر صرت البرصلة ببب نفوذ الرج فى تلاك الصورة وكانت البراصل تجىء بالزرتون 
حى كانت عتلىء تلك القبة كل يوم من ذلك لز يدون الفاق اعتقد وأ ايديم ك امات ذلك الان 
ويدخل فى الباب أنواع كثيرة لا يليق شرحما فى هذا المرضع . 
' النوع السادس من السحر : الاستتعانة بخواص الآدوية مث لأن يحعل فى طعامه بض الادوية 
امار الحكل إل الان لكر ةر دماغ ا جار إذا تناوله الإنسان تلد عقله وقلت فطتته . 
واعل اوسيل[ كان" الات فان أ لاماس عادد الفا ناا وشا ك اا 
ولط 9 الظقاى اا دازلا طل ان : 


َلآ ل :ارا كا لرا االفتاظن : ا3 Yi‏ 

النوع السابع من السحر : تعليق القاب وهو أن يدعىالساحر أنه قد عرف الإسم الاعظ ول 
الجن يطيعونه وينقادون له فى أ كثر الآمور » فاذا اتفق أن كان السامع لذلك ضعيف العقل قليل 
القريز اعتقد أنه خق و تعاق قابه بذلكو حصل فنفسه نوع من الرعب والخاة » وإذا حصل الاوف 
SEN EE al, NES‏ أن o E VSS NE aS EL‏ 
وعرف أ<وال أهل امل عل داق ا کیا ى مقن رح 0 اا ر 

انوع الثامن من السحر : السعى بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائعق 
الناس ؛ فبذا جملة الكلام فى أقسام السحر وشرح ازواعه وأصنافه والله أعل : 

لإ المسألة الرابعة ) فى أقرال المسلدين فى أنهذه الاأنواع هل هى مسكنة أم لا ؟ أماالمءتزلة 
فقد اتفقوا على إنكارها إلا النوع المذ.وب إلىالتخيل والمنسوب إلى إطعام بدض الا“دوية المبلدة 
ا ا ا الاتفسام اة الاثول فقد أنكروها واعلهم كفروامن 
قال ما وجوز وجودها . وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر على أن يطير فى الهراء 
ويقاب الإنسان حماراً والمار إنسانا إلا أنهمقالوا إن الله تعالى هوا خالق هذه الا“شياء عندما يقرأ 
الساحر رق مخصوصة وكلمات معينة . فأما أن يكون الور فى ذلك الفلك واانجوم فلا . وأما 
الفلاسفة والمنجمون والصابئة فد ول علىما سلف تقريره » واحتج أحدابنا على فاد قول الصابئة إنه 
قل ثرت أن العام حدث فو جب أن ا قادراً وا الذىحم العقل بأنة مقدور إمايصح 
أن ,ون مقدورا لكو نه كنأو الإءكانقدرمشتر كبينكل الممكتات , فاذن كل الممكناط دور 
لته تعالى ولو وجد شىء من تلك المقدورات بسبب آخر يلزم أن يكون ذلك ااسبب مزيلالتءلق 
قدرة الله تعالى بذلك المقدور فيكونالحادث.سباً لعجزالله وهو محال ؛ قبت أنه يستحيل وقوع 
شىء من الممك.نات إلا بقدرة الله وعنده بطل كلما قاله الصابئة » قالوا إذا ثبت هذا فندعى أنه عتنع 
وقوع هذه الخوارق باجراء العادة عند سر السحرة مد احتجواعلىو قوع هذا النوع من اأسحر 
ات راك .اما القرآن فقوله تعالى فى هذه الآية ( وما هم إضارين به من أحد إلا بإذن الله 
والاستثناء يدل على حصول الآثار بيه » وأما الاأخبار فبى واردة عنه لز متواترة وآحاداً 
أحدها ماروى أنه عليه السلام ر » وأن السحر عمل فيهحتى قال « إنه لبخيل إلى أفى أقو لالثىء 
وأفعله ول أقله ول أفعله » وأن امرأة مودية سرته وجعلت ذلك السحر تحت راعوفة البثر فليا 
استخرج ذلك زال عن النى صل الله عليه وسم ذلك العارضوأنزل المعؤذتان بسيه ‏ و اما : أن 
الأ انك عا دیات عم فقالت لحازف سناحرة فل الس :ؤازةاكيفقالت وماسحر ككاثقالت 
صرت إلى الموضع الذى فيه هاروت وماروت بابل اطلب عل السحر فقالالى يا أمة الله لا ختارى 
عذاب الأخرة 1 الدنيا ا > فالا لى اذھی فول على ذلك الرماد ھت للاول عليه 
اكاك" الى درك روا دن ET‏ ما رأيك لما فلت قات 


ع و انيرا كا ا 210 
ما رأيت شيئاً : فقالا لى أنت على رأس أمر فانق الله ولا تفعلى فأبيت فةالالى اذهى فافع فذعيت 
ففعات فرأي تكن فارساً مقنعاً بالحديد قد خرج من فرجى فصعد إلى السماء جما فأخبرتمما 
فقالا : إمانك قدخرج عنك وقد أحسنت السحر » فقلت وما هر ؟ قالا ماتريدين شيئاً قتصوريهفى 
وهمرك إلا كان فصورت فى نفسى حبا من حنطة فاذا آنا حب فقلت انزرع فانزرع فرج من 
ساعته سذيلا فقات : انطحن فانطحن من ساعته » فقات اتخيز فاضنز وأنالا أريد شيا أصوره فى 
نفس إلا حصل » فقالت عائشة ليس لك توبةء وثالئها : ماد كرونة من اكا ءات اللكثيزاة اق هذا 
الباب وهى «شمورة . أما المعتزلة فقد احتجوا على إنكاره بوجوه» أحدها : قوله تعالى ( ولايفاح 
الساحر حيث أنى ) وثانيها : قوله تعالى فى وصف تمد صلى الله عليه وسلم ( وقال الظالمون إن 
تتبعون إلا رجلا مس<وراً ) ولو صار عليه السلام مس<وراً لا استحقوا الذم بسيب هذا القول 
وثالئما : أنه لو جاز ذلك من السحر فكيف يتميز المعجز عن السحر ثم قالوا هذه الدلائل يقينية 
والاخبار ا ذكرموها من باب الأحاد فلا تصلاح معارضة هذه الدلاثل . 

لإ المسألة الخامسة ) فى أن العام بالسحر غير قبيح ولا حظور : اتفق الحةقون على ذلك 
لآن العلم لذاته شر يف وأيضا لعموم قوله تعالى ( هل يستوى الذين يعلدون والذين لا يم لبون ) 
ولان السحر لو ل يكن يعل لما أمكن الفرق بينه وبين المعجز » والعسلم بكون المعجز معجزأ واجب 
وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضى أن يكونا تعصيل العلل بالسحر واج وما يكون 
واجباً كيف , ون حراماً وقبيحاً . 

لإ المسألة السادسة ) فى أن الساحر قد يكفر أم لا : اختافاافقباء فى أن ااساحر هل بكةر 
آم لا ؟ روى عن النى صل الله عليه وسل أنميقال ومن أق كاهناً أو عر افا طاق ما يشوك فة د كدر 
با أنزل على تمد » عليه السلام واعل أنه لا نزاع بين الآمة فى أن من اعتقد أن الكوا كب هى 
المدبرة لهذا العالم وهى الخالقةل افيه من الوادش والخيرات والشرور . فانه يكون كافراً عل الاءالاق 
وهذا هو النوع الاأول من السحر . 

أما النوع اكانى وهو أن يعتةد أنه قد يبلغ روح الانسان ف التصفية والقوة الوحرث يقدر باعل 
إيحاد الاأجسام والحياة والقدرة وتغيير الينية والشكل » فالا أظبر إجماع الاأمة أيضأ على تسكفيره . 

اما الذوع الثالث : وهو أن يعتقد الساحر أنه قد يبلغ فى التصفية وقراءة الرقى وتدخين بعض 
الا“ دوبة الى حيث اق الله تعالى عقيب أفعاله على سبل العاد الا جسام والياة والعقل وتغيير 
البنية والشكل فبهنا المعترلة اتفقوا على تكفير من يجوز ذلك قالوا لاأنه مع هذا الاعتقادلا-كنه 
أ6ا افق الا ارال رمل ر ظكذا 5ك لاقي التول انان اداو ن06 اذا الا ادام 
ا الذبوة i‏ £ دعوآه فإنه لا ګوز من ألله تعالى إظرار هذه الإا على بده ا عصل 
التلبيس أما إذا لويدعالنبوة وأظبر هذه الا شياء على بده لم بض ذلك إلى التلبيس فإن احق يتميزعن 


قوللا ثعالى: واقتقوا ماتتاوا الشياطين . الآية ونم 
المبطل ا أن احق تحصل له هذه الآشياء مع ادعاء النبوة والمبطل لا تحصل له هذه الاشياء مع 
ادعاء النبوة . وأما سائر الأنواع الى عددناها من السحر فلا شك أنه ليس بكفر . فإن قيل . إن 
اللأراو لكا ا إلى اا قال ان قان ترما له عة وما ن اھان )هنل يدل 
على أن السسحر كفر على الإطلاق وأيضاً قال ( واكن الشياطين كفروا يعلمون الناش السحر ) 
وهذا أيضأ يقتضى أن يكرن السحر على الاطلاق كفراً . وحكى عن الملكين أنهما لايعليان أ<دا 
السحر حى يقولا إا تحن فتنة فلا تكفر وهر يدل على أن السحر كفر على الاطلاق › قلنا : 
ع ا اشير ريو ا من ققد RENE)‏ 
لإ المسألة السابعة » فى أنه هل يجب قتامم أم لا ؟ أما النوع الآول:وهو أن يعتقدف ال.كواكب 
كونها آلهةمدبرة . والنوع ااثافى : وهو أن يعتقد أن الساحر قد يصير مودوفا بالقدرة على خلق 
الاجسام Ai DY SNES, E E eal]‏ 
- إذااى بهذا الاعتقاد کان کالمرتد تاب إن آل لإ نازو ا وای حضشفة ت أنه 
١‏ وا أل فيقبل [ إسلامه لقوله عليه السلام « تمن نكم ال » أما النوع 
الثالث : وهو أن يحتقد أن الله تعالى أجرى عادته بخلق الاجسام والحياة وتغيير الشكل واطيئة 
E‏ يعضو ولوق GN N o‏ 4 معن E‏ 
الاجسام والحراة وتغيير الخاقة بهذا الطريق وقد ذ كرنا عن المعتزلة أنه كفر فالوا لآنه مع هذا 
ا2 9 مكلا الاستدلال بالمعجزيعل صدق الا نبياء » وهذا ركينك لا نه يقال :الفرقيهو 
أن مدع النبوة إن کان صادةا 880 اه أهكنه الإتنان مذ الإاافليا: و إن كان ادبا تعذر عليهذ[ك 
فهذا يظر الفرق . إذا ثبت أنه ليس بكافر وثبت أنه ممكن الوقوع فاذا أنى الساحر بى. من 
ذلك فان اعدد أن : تأنه 4 ماح كفر 5 00 م على الحظور رکو زه مأ ا ٠وإن‏ اعتقد حرمته 
فعند الشافى رضى a‏ 3 حك الجناية ؛ 6 E EM‏ ا لأبصى كال 
القود » وإن قال سجر ته وسحرى قد يقل وقد لا بقتل فمو شه عمد وإن قال حرت غيره فوافق 
4 1 ر عا ج الل فة ف اما لالا نه ثبت باقر اره إلا أن تصدقه العادلة ئد بحب عليرم 
هذا ت#صيل مذهب الشافعی رضى الله عنه » وروى الحسن بن زياد عن الى حنيفة رحمه الله أنه 
قال : يقل الساحر إذا عل أنه ساحر ولا يستناب ولا يقبل قوله إنى أنرك السحر وأتوب منهء 
فإذا أقر أنه ساحر فد حل دمه و إن شد شاهدان على MES‏ يعم اا 
اكه سنا و إن أقز ,أن ؟ نت أسحر مرة وقد تركت ذلك منذ زمان قبل منه ولم يقتل . 
وحکی د بن شجاع عن e‏ آل سأات أبا يوسف عن قول ألى <نيفة ف الساحر : يقتل 
ولا ستناب لم يكن ذلك ؟نزلة المرتد» فقال : الساحر جمع مع 1 الفعياد 
ومن كان كذلك إذا قتل قنل . واحتج أععابنا بأنه لما ثبت أن هذا النوع ليس بكفر فهو فسق 


اع قوله تعالى : وَامَبطاا ها تتلوا الشراظين . 19 
فإن لم يكن جناية على حق الخي ركان الحق هر التفصيل الذى ذ كرناه . الثاق : أن سار اليبود 
لا يقتل لآانه عليه الصلاة والسلام سحره رجل من الود يقال له لبيد بن أعه م وامرأة من وود 
خيير يقال لها زينب فلم يقتابما فو جب أن يكون المؤمن كذلك لقوله عليه ا والسلام د هم 
ا وعم ما على المسليين » واحتج أو حنيفة ر حه الله على قوله ,أا رتكاو ما ار 
افع عن أبن عر أن جارية لخفصة سحر ما وأخذوها تاعترفت ذلك ائات عد الرمن ن 
فقتلما فبلخ عثمان فأنكره فأتاه ابن عمر وأخيره أمرها فکا ن عثان إنما أنكر ذلك لمیا قتات 
بغير إذئة» وان وا؟ ما رزوی عمرو بن دينار أنه وود كتاب عير رذى |للةعنه أن افر اكز 0ار 
وساخرة فَةتلنا ثلاث سواحر + وثالئها : قال على بن أنى طالب : إن هؤلاء العرافين كران العجم 
ذه انها يمن له با يقول فقد برىء ما أنزل الله على عمد صلىالله عليه وس . والجواب : لعل 
السحرة الذين قتلوا كانوا من الكفرة فان ح-كاية الحال يكن فى صدتما صورة واحدة » وأما 
سائر أنواع السحر أعنى الإتيان بضروب الشعبذة والآلات العجيبة المبنية على ضروب الخيلاء ؛ 


وألءئية على كم الطندسية وكذلك القول فمن وم روا من التخو ف والتقريع حی لھ یر 
هن به ااا ع الاءتقاد فيه وتەشى بالتضر يب والعيمة وحتال ف إيقاع الفرقة زرل الوصلة 
ويومم أن ذلك بكتابة يكتبها من الإسم الأعظم فكل ذلك ليس بكفر » وكذلك القول فى دفن 
ودس اللادوية الملدة اگ اكه فان رداك الك لا بلغ حد اا ولا دو جب القتل اليتة 2 فبذا 
هر الكلام الكلى فى السحر والله الكافى والواق . والنرجع إلى التفسير . 

أما قوله تعالى ( ولكن الشياطين كفروا يعلءون الناس لحر ) فظاهر الآية يقتضى أنهم إغا 
كفروا لأجل أنهم كانوا يعلدون الاس السحر لان ترتيب الك على الوصف مشعر بالعلية 
وتام مالا کون كفراً لا و جب الكفر فصارت الاية دالة عل آنا ليم ا وكين )وت على أن 
اا أ ا ن أن منم ذلك ا كول لا نسل أن ار توب إ - عا لى الو صف مشدر بالعلية 3 
بل المعنى أنهم كفروا وم ممع ذلك يعلءون الناس السحر فان قيل : هذا مشكل لان الله تعالى أخير 
فى آخر الآية أن المللكين يعلمانالناس السحر فلو كان قحلي السحر كفراً لز ل تكغير الملكين وإنه 
عر 0 الغا كيت 0 الملا € م مدص ومول و 5 9 م قل دل 0 أله فیک م اسعى 

ا لاعس عر . قلنا : الافظط الأشترك ل کون ع لاق ê‏ مس ما ته ٠‏ وعدن تحملهذا آل ر اى 
هو 2 على النوع الأول من الاشياء المسماة بالسحر وهو اعتقاد إلهية الكوا كب والاستعانة بها 
5 إظبار المعجزات وخوارق العادات فا اجر كف ¢ والقسياطين }ا كفروا ا مم 7 
السحر لا بسائر الاقسام . 

وأما الملكان فلا نسل أنهما علما هذا النوغ من ااسحر بل لعلبم يعلءان سار الانواع على 


قوله تعالى : واتبءوا ما تتلوا الشياطين . الآية ۹۷ 


ما قال تعالى ( فيتعلدون منهما ما فر قون به بين المرء وز وجه ) اتسا فبتقدير أن يقال مهما علا 
هذا ال نوع لكن تعليم هذا النوع سا يكون كفرأ إذا قص_د الل أن يعتقد المتعلم حقيته وكرنه 
صوابا ااا أن يعلءه .ترز عنه فبذا ألتما بم لايكون كفراً » وتعايم الاک كان لاجل 6 اسر 
المكلف عترزاً عنه على ما قال تعالى حكاية عنما ( وما يعلمان من 9" حى بقولا إا نحن فتنة 
فلا تسكفر ) وأما الشياطين الذين علءوا الناس السحر فسكان مقصودم اعتقاد حقية هذه الاشياء 
فظبر الفرق . 

لإ الم الثامنة »قرأ نافم وابن كثير وعاصم اا رركن ر واا 
بالنصب على أنه اسم « لکن » والباقون ول e‏ بالتخفيف و « الشياطين » بالرفع والمعنى واحد 
وكذلك فى الآنفال ( ولكن الله رى . ولكن الله قنابم ) والاختيار أنه إذاكان بالوا وكا نالتشديد 
أ وإذاكان بير الواو فالتخفيف e‏ > والوجه فيه أن « لكن » بالتخنيف بكرن عطفاً 
فلا يحتاج إلى الواو لاتصال الكلام » والمشددة لا تسكون عطفاً لما تعمل عمل « إن » . 

أما قوله تعالى ( وما أنزل على الملكنين ببابل هاروت وماروت ) فيه مسائل : 
اا الأول » د ما» فى قوله ( وما أأزل ) فيه وجمان : الأول : أنه معنى الذى ثم 
دؤلاء اختلفرا فيه على ثلاثة أقوال : الآول ‏ أنه عطف عل ( السحر ) أى يعلمون ااناس السحر 
ويعلمونهم ما أنزل على الما-كين أيضاً .و ثانيها : أنه عطف على قوله(ما تتلوا ا" E‏ 
ا اك اعاين اا قل للك سلبان روا أنزل عل الملكين لآن السحر .نه ماهر كفر وغو 
الذى تلته القراطين › ومنه ما Cl‏ ارق ينث ااا مر الذي أزل عل لكين 
د تعالى اخس عن اليوود أنهم اتبعوا كلا الآمرين ولم يقتصروا على أحدهما ء وثالها : أن 
ير ا على ( ملاك سليان ) و:قديره ما تنلوا الشرياطين افتراء على ٠اك‏ سامان وعلى 
8 ل على المللكدين وهو اختيار أنى ملم رحه الله » وأنكر ف المللكين أن يكون السحر نازلا 
عليبما واحتج عليه بوجوه : الآول : أن السحر لو كان نازلا عليهما لكان منزله هو الله تعالى ء 
وذلك غير جائز لآن السحر كفر وعبث ولا يلوق بالله إنزال ذلك » الثانى : أن قوله (ولكن 
الشياطين كفروا يعلهون الناس السحر ) يدل على أن تعليم السحر كفر » فلو ثبت فى اللاك 
آم يعلمون السحر لزه م الكفر » وذلك باطل . الثالث :۴ لا يوز فى الأانبياء أن يبعثوا لتعليم 
السحر فدكذلك ف اللائكة بطريق الأولى » الرابع : أن السحر لا ينضاف إلا إلى الكفرة 
والفسقة والشمياطين اأردة و كيف يضاف إلى الله ما يهى عنه ويتوعد عليه بالعقاب ؟ وهل 
السحر إلا الباطل المموه وقد جرت عادة الله تعسالى بإبطاله ما قال فى قصة موسى عليه السلام 
( ما جثتم به السحر إن الله سيبطله ) ثم إنه رحه الله سلاك فى تفسير الآية نهجاً آخر الف قول 
01 المفسرين فال كا أن الشياطين سبوا السحر إلى ملاك سايمان مع أن هلك سليمان كان هيأ 
ومع لار س عم» 


۱۸ قزرلا نكال LANL OS:‏ . اله 

عنه فكذلك نسبوا ما أنزل على المالكين إلى السحر مع أن ازال ااانا عا > 
وذلك لان المازل عليبماكان هو الشرع والدين والدعاء إلى الخير وإماكانا بان الناس ذلك 
مع قرلا ( نما تحن فتنة ذلا تكفر ) تو كيدا لبعنهم على القبول والءسك » وكانت طائفة تتمس.ك 
وأخرى تخالف وتعدل عن ذلك ويتعلاون منهما أى من الفتنة والكفر مقدار ما يفرةون به بين 
الا“ وزو اجه فزذا تقزر عذهب أنى مدل . الوجه الثاى : أن يكون و ما معي الجحد وبكرن 
فعطوفا على قوله تعالى ( وما كفر سليمان ) كانه قال لم يكفر سليمان ولم ينزل على الملكبين سحر 
لان الدخرة كانت تضيف السحر إلى سليمان وتزعم أنه مما أنزل على المللكين بابل هاروت 
وماروت » فرد الله عليهم فى القولين وقرله ( وما يعلمان من أحد ) جحد أيضا أى لا يع لان 
ل بل ان عنه أشد ا 

أما قوله تعالى ( حتى بقولا إا نحن فتنة ) أى ابتلاء وامتحان فلا تكفر وهو كقولك ما 
ا ت آف9 دا ن اقات إن ات اكافااان الك کا ای ات 01 22 

واعلم أن مذة الا لاز إن انى إل أن اام #0الرل ان را ودا ون ات 
قوله ( وما أنزل ) على ما يليه أولى من عطفه على ما بعد عنه إلا لدليل منفصل » أما قوله : لو نزل 
المعدوه اه التكان ستل ذلك لكر میات ال .قاد در شم تق دد ا 9210 
فى [دغاله فى الوجود وقد يكون لجل أن بقع الاحتراز عنهما قال الشاعر . 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه 

فوله ثانا : إن تعليم السحر كفر لوله تعالى (ولكن الشياطين كفروا يعون الناس السحر) 
فالجواب أنا بنا أنه واقعة حال في-كن فى صدقها صورة واحدة وهى ما إذا اشتغل بعلم سحر 
من يقول بإلهية اكوا كب وبكون قصده من ذلك التعايم إثات أن ذلك ال < 111 ا" 
إنه لا جوز بعثة الآنبياء عليهم الام قعل السحر فسكذا الملاتكة . قلنا لا نم أنه لا يحوز بعثة 
الآنبياء علييم السلام لتعليمه حيث يكون الغرض من ذلك التعايم التنبيه على إبطاله . قوله رابعاً : 
إا يضاف ااسحر إلى الكفرة والمردة فكيف يضاف إلى الله تعالى ما يهى عنه ؟ قلنا فرق بين 
العمل و إن العام هم لاير نت بكرن العمل 0 وأا تعليمه لغرض التنبيه على فساده 
فانه يكون مأمورأ به ۰ 

١‏ المسألة الثانية ) قرأ المسن ( ملكين ) بكسر الام وهو مررى انتا ع اال 
وان عباس ثم اختلفوا » فقال الحسن :كانا علجين أقلفين ببابل يعلمان ااناس السحر » وقيلكاءا 
رجلين صالهين من الملوك . والقراءة المثموورة بفتحاللام رهما ك ا ملكديننزلامن ااسماء؛ وهاروت 
وماروت امان مء وقيل هما جبريل وميكائيل عليوما السلام » وقيل غيرهما أما الذين كسروا 
اللام فقد احتجوا بوجوه:أحدها : أنه لا يليق باللا تعليم السحر» وثانيها : كيف جوز إنزال 


۲۱۹ aE ENGNG 


الملكين مع قوله ( ولو أنزلنا م!-كا لقضى الام شم JEMO NES‏ 
إها أن بعلم ما فى صورة الرجاين أو لا يحعلبما كذلك » فإن جعلبما فى صورة الرجلين مع أنهما 
لوا برجلين كان ذلك يي وتلا عل الناس وهو غير ا ( وأو ان ذلك فل لا جوز أذكل 
وأحد من ا الذين نشاهدم للا ر ۳ الحقيقةإنساناً ( 0 Kl‏ من < 0 وإن لميجعلهما 
ف صورة الرجاين فدح ذلك ف قرله تعال (ولو جءأنأه ماما ا رجلا ( والجواب ع نالاول 
أنا سين وجه اة فى إنزال! لاك اتام السحر > وعن اناف 5 أن هذه الآية عامة و قراءةالملكين 
بفتح اللام متوائرة وخاصة ,حاص مقدم على العام ؛وعن اا أن الله تعالى ارا فصورة 
رجلين وكان الواجب على المكافين نى زمان الانبياء أن لا يقطعوا على من صورته صورة الإنان 
کو نه 0 اد زمان ال ع 4 الصلاة والسلام كان الواجب على من کا دہ دك ة الكلى 
أن لا يقطع يكو نه من ال بل الواجب ا و 2 فيه . 


0 الال ااعالثة 4 إذا واا 1E,‏ ك0 اللا وقد اختافوا ى سؤب تزوهما فروى عن 
ابن عباس أن الملائكة !ا أعلمبم الله بآدم وقالوا(أتملفيرامن يفسد فيها ويسفك الدماء) فأجابيم 
الله تعالى بقوله ( إن أعل مالا تع لبون ) ثم إن الله تعالى وکل عليهم جمعا من الملائكة وم الكر ا 
الكانون فكانوا يعرجون بأعما لهم الخبيثة فعجيث اللاك هوم ومن "عة أله لم م مع ما ظېر مم 
من القباتح ثم أضافوا لام ما عمل السحر فازداد تعجب اللاثك فأراد اله تعالى ان يشل الملائكه 
قال للم اختاروا ماكين من أعظ الملا علا وزهداً ودياءة لاز لما إلى الارض فأختيرهما 
#8 .او اروك وما روت وركب فنبها #إرة الان س وار ههاو اعااعن الشرك وااقتل والؤنا 
والشرب فنزلا#فنسّت الم ما امرأة من أحسن النساء وهى الزهرة فاو داها عن نفسها ذأبت أن 
قا ,عا إلا .بعد أن يعبدا الصنم و إلا بعد أن يشربا الجر » فامتنعا أولاء ثم غلبت الشووة عليهما 
فأطاعاها ف کل ذلك فعند 0 على الشركة كاذه اا نم دخل 8 ئل علق م فقالت : إن 
1 يعدا اال لاس مار ایتا فد أمرنا وان آر دا الو إلى فاقلا هذا جل امتنعا 
منه ثم أشتغلا بقتلهفلا فرغا من‌القتل و طلبا المر 1 فلل بجداهاء ثم إناللكينعند ذلك ندما وتحسرا 
وتضرعا إلى الله تعالى فر هما إن عذات الدنا وعذاب الأخرة فاءتارا عذاب الدنيا وها يعذبان 
لان بن امن ارش يعاءانالناس السحر ء ثم لهم فى الزهرة قولان » أحدهما : أن الله 
تعالى لما ابتلى المل-كين بشووة بى آدم آم الله الكوكب الذى يقال له الزهرة وفلكها أناهبطا إلى 
ارت إل أن كان ماکان جو ار فق االوهوة وفلتكر1 إل قر صم ها لذن السماء مو خبن شياع 
NT‏ جر 5 وواک ا ار صن زر افا چا بعد شيرب اجر 
وقتل النفس وعبادة الصمم ثم علماها الاسم الذىكانا به يعرجان إلى ااسماء فتكلمت به وعرجت إلى 
السماء وكان اهبا ه بيدخت » فسخما اله وجعلما هى الزهرة » واعلم أن هذه الرواية فاسدةمردودة 


0۰ قوله تعالى : واتبعوا ماتتلوا الشياظين . الآية 

غير مقبولة لانه ليس فى كتاب الله ما يدل على ذلك بل فيه ما ببطلما من وجوه » الآرل : ما تقدم 
من الدلاثل الدالة عل عضمة اللات عن كل اللأنناصى › وثانيرا : أن قوم إنبما خيرا بين عذاب 
الدنيا وبين عذاب الآخرة فاد » بل كان الاولى أن يرا بين التوبة 29 AED‏ 
بينهما من أشرك به طول عمره فنكيف ربخل عليهما بذلك ؟ وثالئها ا: أن من أيجب الامور قوم 
غا ردان القدن فى عاك كو م ادن و يدعرالق اناو كك قافا ا اد ينها الذرل 
قر ل «الابك ف اإز افا وجوه . أعناها أن ال ك ت ذلك ارقا 0 فيه ارا 
غريبة فى السحر وكانوا يدعون النبوة ويتحدون الناس م-ا فبعث الله تعالى هذين الملكين للاجل 
أن راا النامن أبواج:السحر التي تمك در امن سعاراظةا أ ر فك 313/1 كا يدعون 0 66 ؛ 
AEE‏ لا لتك اسن أن الع بكون المعجزة عخالفةلاسحر 
متوقف على العلل بماهية المعجزة وبماهية السحر والا سكانوا جاهلين بماهية السحر فلا جرم هذا 
تعذرت عليهم معرفة حقيقة المعجزة فبعث الله هذين المللكين لتعر يف ماهية السحر لاجل هذا 
الغرض » وثالئها : لا تنم أن يقال السحر الذى يوقع الفرقة بين أعداء الله والالفة بين أولياء الله 
كان مباحا عندم أو مندوباً الله تعالى بعث المادكين لتعليم ااسحر لهذا الغرض » ثم إن القوم تعلدوا 
ذلك منهما واستعملوه فى اشر وإبقاع الفرقة بين أواياء الله والآلفة بين أعداء الله , ورابعما : أن 
تحصيل العلم بكل کی احق و نيان ا اغا أن 1 OSS‏ 
لا يكون متصوراً أمتنع النهى عنه » وخاءسما : لعل الجن كان عندمأنواع من ااسحر لم يقدر البشى 
على الاتيان مثلباءفعث اله اللات ليهلدوا البشر أتورا يقدرون ماعل معارضة ,الجن » وساديها 
عون أن كون ذلك تشديداً فى التكليفت مح أنه إذا ءا ااا ا 
العاجلة ثم منعه من استع الما كان ذلك فى نباية المشقة فيستوجب به الثواب الزات دكاابتل قوم طالوت 
بالنهر على ما قال ( فن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فانه می ) فثبت بهذه الوجوه أنه لاببعد 
موان تحال [ 2 ال الکن لتعليم ااسحر والله أل : 

0 المسألة الرابعة ) قال بعضهم . هذه الواقعة [ساوقعت فى زمان إدر يس علي هالسلام لانهما 
إذاكانا ملكين نزلا بطاورة البشر ذا الغرض فلا بدن رسول ف ويقتهما ل تداك ةل 
ولا جوز كونهما رسولين لانه ثبت أنه تعالى لا يبعث الرسول إلى الإنس ملكا . 

١‏ المسألة الخامسة 4 « هاروتوماروت »عطف بيانللءسكين » علمان لما وهما اسمان أيجميان 
بدليل منع المرف ولوكانامن المرتواارت کسر زعم إعضوم لانصرفا› وق رأالزهرى 
هاروت وماروت بالرفع على : هما هاروت وماروت . 

أما قولة تعالى ( وما يعلان من أحد حتى يقولا إا نحن فتنة فلا تتكفر ) فاعلم اه قال 
شرح حالما فقال وهذان الماسكان لا يعلبان السحر إلا بعد التحذير ااشديد من العمل به وهو قولها 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين . الأية ۲۲۱ 


(إنما نحن فتنة فلا تكفر ) والمراد هنا بالفتنة الحنة التى ما يتميز المطيع عن العاصى كتوم 
فتنت الذهب بالنار إذا عرض عل النار ليتميز الخالص عن المشهوب » وقد ينا الوجوهف أنه كيف 
يحسن با لماکین لتعليم حر قاراد أنمعهالا يعليان أحدا الشسحر ولا يصفانه للاحد ولاتكففان 
له وجوه الاحتيال حتى بيذلا له النصيحة فقولا له د إنما عن فتنة » أى هذا الذى نصفه لكوإن 
كان الغرض منه أن يتميز بهالفرق بين السحر وبين المءجز ولكنه بمكنك أن تتو صل به إل المفاسد 
لصفا باك بدو قر فك عليه أن رت تل فساينبيت عنه أو تويضل به إلى ثىءهن اللاعراض 
0 

أما قوله تعالى ( فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) ذفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ) ذ كروا فى تغسير هذا التفربق و جمين . الأول : أن هذا التفررق [ا 
5ت أن رمدت أن د ورزر ف مكنا لغری مک ٠‏ ب05 6 ات 
ا إن ستحصل رت ررق وها رن ھا بار ادل بوزاافتوريتب وسار 
دوه لاك كورة. 

١‏ ال ألة اثشانية ) أنه تعالى لم بذ كر ذلك لآنالذى يتعلدون منهما ليس إلا هذا القدرلكن 
ذكر هذه الصورة تنبيها على سائر الصور فإن استكانة المرء إلى زوجته وركونه إايبا معروف 
زائد على كل مودة » فنبه الله تعالى بذ كر ذلك على أن السحر إذا أمكن به هذا الأمر على شدته 
رل . 

أما قوله تعالى ( وها هم إضارين به من أحد ) فإنه يدل على ما ذ كرناه لته أطلق الضرر ول 
يةصمره على التفريق بين المرء وزوجه فدل ذلك على أنه تعالى إما ذ كره لانه من أعلى مراتبه . 

ا قوله تعالى ( إلا بإذن الله ) فاعلم اا 0 روات لآ ا بالسحر وال 
أراد عيبهم وذم م » ولو کان قد أمرم به لما جاز أن يذمبم عليه فلا بد من التأويل وفيه وجوه» 
ا دن : امر اوقل التكليه د ا س ا يان شاء لشو ونه والئاشاء 
خلى بينه وبين ضرر السحر » وثانيها : قال الآصم المراد إلا بعلم الله وما سى الذان أذاناً للانه 
[علامللناس بوقت ااصلات ومع الآاذان إذنا لان بالماسة القائمة به يدرك الاذن وكذلكةوله تعالى 
( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم المج ) أى إعلام » وقوله ( فاذنوا عرب من الله ) معناه 
فاعلمر! وقوله ( آذنتكم على سواء ) يعنى أعلتك » وثالئها : أن الضرر الحاصل عند فعل الدحر إا 
عصل خلت الله وإيحاده وإبداءه وماكان كذلك فانه يصح أن يضاف إلى إذن الله تال کا قال 
3 لثىء إذا أردناءآن :شرل لکن فيكون ) ورابيكها : أن يكون المرزاد بالإذن الام وهذا 
ا ل ا 3 ورج بأن رصي كاذرا والتكفر يقت التفريق › 
فان هذا حكم شرعى » وذلك لا بكون إلا بأمر اله تعالى . 
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) أما قوله تعالى ( ويتعلدون ما يضرم ولا ينفعبم ولقدعلهوا .ان اشتراه ماله فى الا خرة منخلاق‎ 
. ففيه مسائل‎ 

١‏ المسألة الأول € إا ذكر لفظ الشراء على سبيل الاستعارة لوجوه؛ أحدها : أنهم لا 
نبذوا كتاب الله وراء ظرورهم وأقبلوا على السك با تاوا الشياطين فكا'نهم قد اشتروا ذلك 
السحر بكتابالله ء وثانمما : أنا لكين [»-اتصدا بتعام ااسحرالا-تراز عنه ليصل بذلك الاحتراز 
0 منافع الآخر ة فليا استعمل السحر ار منافم الأخر نافع القانرا واثالفباة: لم 
السحر علانا أنه فا تحمل المشقة لتمكن من ذلك الاستعال فك "نه اشترى الجن ااىكماماقدرته 
على ذاك الاستعال . 

لإ المسألة الثانية ) قال الا كثرون« الاق » النصيب » قال القفال يشبه أن يكو نأصلالكامة 
من الخاق ومعناه التقدير ومنه خلق الآدم > ومنه يقالقدر لارجل كذادرهما رزقأ على عملكذا 
ارون الخلا القلاص و قال اة بن 3 الصلت 

يدعون بالو یل فیم! لا خلاق لهم لاسرال ا 
بق 15ل رال :رور اکب ات ف الع أولا فى قوله ( وقد علموا ) ثم نفاه عنهم 
فى قوله (لوكانوا يعلمون ) والجواب هن وج Md‏ . أن الذين علموا غير الذين لم يعلدوا » 
فالذين علہوا ثم الذين علدوا السحر ودعوا الناس إلى تمه وم الذين قال الله فى حقمم ( تبذفريق 
من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظرورهم اّمم لا يعلدون ) وأما أم | الجبال الذن يرغبون فى 
عم السحر فهم الذن لا يعون وهذا جواب ددن و قطرب .و 9 اکن اء وم 
ركذا وام E E Sm le‏ آم ا س لم ی اشر ةامر 00 
جملوا مقدار ١‏ فام من منافع الآخرة وما حصلهم من كاوها وعقواتاتها ٠‏ وثالنا ل ااه 
الةوم واحد والمعلوم واحد وا-كنبم لم ينتفعوا بعلوم بل أعرضوا عنه فصار ذلك العلل كالعدم 
كا می الله تعالى الکفار « صما ویک وعاً 6 إذم ينتفعوا م-ذه الواس وية-ال للرجل فى ثىء 
شعله 6 لا يضعه موضعه : صنعت ولم تصتع . 

قوله تعالى لإ ولو أنهم آمنوا واتةوا لمُربة من عند الله خير لو انوا يع لون ) 

اعلم أن الضمير عائد إلى امود الذين تقدم ذ كرم فانه تعالى أا بين فيهم الوعيدبةوله ( وابئس 
ما شروا به ) أتبعه بالوعد جامعاً بين الترهيب والترغيب لان مع يينبما ار إك«الطاعةأو العدول 
عن المعصية . 


أما قوله تعالى ( آهنو |( فاعلم أنه تما آارفال ردن نر إو الذان أ افا متكي 
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الله وراء ظرورم ) ثم وصفهم بآم اتبعوا ما تتلوا الشياطين وأنهم تمسكوا بالسحر قال من بعد 
ولو أنهم ا ( ا رن ا الله . فإن حمات ذلك على الراك جار عرو إن کا 
على كتامم المصدق للقرآن جاز ؛ وإن حماته على الأمرين جاز » والمراد من التةوى الاحتراز 
0202 اجات ورك الام رات : 

ما قول تعال ( لمثوية من عند الله خير 6 ففيه وجوه »أحدها : أن الجواب حذوف وتقديره 
ولو أنهم آمنوا واتقوا لآثييوا إلا أنه تركت الملة الفعلية إلى هذه الإسمية لما فى اللة الإشعية 
من الدلالة عل بات المثوية واستةرارها . فان قيل : هلا قيل أثوبة الله خير ؟ قانا لان المراد 
لثىء من ثواب لله خير لهم 7 E‏ يكون قوله ( ولو أنهم آمنوا ) تمنياً لإمانهم على 
سيبل انجاز عن إرادة الله إعانهم كانه قبل وليتهم آمنوا ء ثم ابتدأ . لموية من عند الله خير . 

قله تعالى لإ با أمماالذين آمنوالاتةولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمءوا وللكافرين عذاب أ! بم 

اعم أن الله ءال 11 ۾ شرح 5 قبانح 2 م قبل مبعث تمد عليهالصلاة والسلام أراد من هبئا أن 
شرح قبا أفعاط م اک میت چول صل 5 عليه وسل وجدم واجتمادم ف اأقّد اح فيه والطعن فى 
دينه وهذا هو 5 الأول من هذا الباب وهبنا مسائل : 

2 رن 4 اعم أن الله تعالى حاطب الأؤمنين بقوله تعالى ( يا أمها الذين آمنوا) فى 
ان مر ضعا من القواان . قال ابن عباس : وكان خاطب ف التوراة بقوله : يا أها 
السا كين فكا نه سبحانه وتعالى لما خاطيهم أو لا با لما كين أثبت المسكنة لم آخراً حيث قال 
( وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) وهذا يدل على أنه تعالى لما خاطب هذه الأمة بالإمان أولا 
فانه تعالى يعطيهم الأآمان من العذاب فى النيران بوم القيامة » وأيضاً قاسم الأؤمن أشرف السا 
لات ناذا كن قاط نان القاككاا,أمرزفى الأاسما. وااضذات فر جو من 0 أن عاملتان الا د 
2ن المعاملات : 

3 المسألة الثانية ) أنه لا بعد فى السكامتين المترادفتين أن ينع الله من أحدهما ويأذن فى 
الأخرى ولذلكفان عندالشافعى رضىاللهعنه لاتصاح الصلاة بترجمة الفاتحة سواء كانت بالعيرية أو 
بااقار سا فلا أن ينع | الله هن قولة « راعنا » ويأذن فى قوله»و انظرنا » و إن كانتا مترادقتين 
e,‏ جم ر المفسرين عل أنه كال ىا هنع من قوله « راعنا » لاشتماها على نوع مفسدة ثم 


د روا فيه وجوهأ : أحدها و يقولون ارسول الله صلى الله عليه وسلم إذا له عليوم 


4و قوله تعالى : يا أسها الذين آسّوا لا ثقولوا راعنا . الآية 
Be‏ من العلم : راعنا يا رسول الله » واليرودكانت لهم كامة عبرانية بتسابون بها تشبه هذه الكلمة 
وهى « راعينئا » 00 المؤمنين يةولون راعنا افترضوه وخاطيوا 
به النى وهم يعنون تلك المسبة » فنهى المؤمنون عنما وأمروا بلفظة أخرى وهى قوله ( انظرنا ) 
ويدل على َة هذه التأو يل قول تعالى فى سورة النساء ( ويةولون معنا وعصينا واسمع غير 
ممع إرفانا a, I‏ فى الدين ) وروی أن سعد بن معاذ سمعبا هنهم فقال : يا أعداء 
الله 2 لعنة الله والذى نفسى بيده لن مع ما من رجل م ia‏ يقرذا لرسول الله لأأضرين عنقه » 
فقالوا : أوادمم تقولونما ؟ فتزلت هذه الآية ٠وثان.ها‏ : قال قرب هذه المكامة وإن كانت صفيحة 
المعنى إلا أن أهل الحجاز ما كانوا يقولونما إلا عند الحزؤ والدخرية فلا جرم مى الله عنها ؛ 
وثالئها : أن اليبود كانوا ولون : راعينا أى أنت راعى غنمنا فام الله عنما » ورابعما : أن قوله 
د راعنا » مفاءلة من الرعى بين اثنين فكان هذا اللفظ موهما للس-اواة بين الخاطبين كا نهم الو ١‏ 
ارعنا سممك لنرعيك 8 ذنهاهم الله تعالى عنه وبين أن لا بد من تعظيم الرسول عليه ااسلام فى 
الخاطبة على ما قال ( لاتجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء يكم م 5 :أن ذو اء ورا كاه 
خطاب مع SED‏ نه يول راع كلاى ولا تغفلعنه ولا تشتغل بغيره ولیس ف د انظرنا » 
إلا سؤال الانتظاركا نهم قالوا له توقف فىكلامك وبيانك مقدار ما نصل إلى فهمه ؛ وسادسما : 
أن قوله « راعنا » على وزن عاطنا من المعاطاة » ورامنا من المراماة , ؛ 0 قابوا هذه النون 
إلى النون الاصلة وجعلوها كامة مشتقة من الرعونة وهى الحق » فالراعن اسم فاعل من الرعونة 
فحتمل أنهم أرادرا به المصدر . كتوم : عياذاً بك » أى أعرذ عباذاً بك .فقوم مہ راعنا أى افهلك 
رعونة . وحتمل آم أرادوا به صرت راعنا أى صرت ذا رعونة: فلءا قصدواهذهالوجوهالفاسدة 
لا جرم نى الله تعالى عن هذه الكلمة » وسابعا : أن كون المراد لا تقولوا قولا راعنا أى قولا 
متتو إل الاعات يقن راع ٠‏ کا ون ` 

أما قوله تعالى ( وقولوا انطرنا ) ففيه وجوهء أحدها : أنه من نظره أى انتظره» قال تعالى 
( انظرونا نقتبس مر نورم )5 فأ مه 0 ايان ا الإهبال لينقلوا عنه فلاحتاجون إلى 
الاستعاذة . فان قيل : أفكان 1 لا الله عليه وسلم جل عليهم ع 3 وار ن هذا ؟ فالجراب 
من لحرن اك e‏ .ناد قد تقال فى خلال الكلام وإن لم تكن هناك مجلة توج إلى 
ذلك كقول الرجل فى خلال حديثه اسمع أو سمعت » الثافى : أنهم فسروا 7 تعالى ( لا تحرك به 
.انك لتعجل به ) أنه عليه الس لام كان er‏ قول ما يلقيه إليه جيربل عليه الام حرصاً على 
#صيل:الوحى وأخذ القرآن > فقيل له لا تحر ك سرك انك لعجل مق د أن ا عربت 
به أكدابه من أمى الدين حرصاً على تعجيل أفهامهم فكانوا يسألونه فى هذه الحالة أن عباوم فيما 
بيخاطهم به إلى أن ېموا كل ذلك الكلام » وثانيها : « انظرنا » معناه انظر » لينا إلا أنه حذف 


وله تعالى : ماود الذين كفروا دن أهل الكتاب ٠.‏ الآية Yo‏ و 


ص ےہ مد تہ س ده ےت س مامه 27 


5 ود ال e‏ من ن اهل الكتآب i,‏ لش رکين أن ينزل علي 


هماه 3 دل دار 0 مدوس ه 


من حبر من ربک و لله كص رمت 3 قا أ ا لظي ده لف 
7“ 3 0 ےم هترم ا 0 5 ه ما وس 00 00 0 
سوم من اة ا نات خير متها 9 عام 5 الله على كل 
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سے هټ 2 مم 
شیء فر 9107 
حرف « إلى »كا فى قوله ( واختار مومى قومه ) والمعنى من قومه » والمقصود منه أن المعلم إذا 
5 ع الل ان إبراده لاسكلام على نعت الإفهام والتعريف أظهر وأقوى . وثالتها : قرأ أى 
كل کرای رة ای پلا 
™ فوله تعالى ( واسمعوا ) غصول السماع عند سلامة الحاسة أم ضرورى خارج عن قدرة 
البشر فلا جوز وقوع الع به » ذإذن المراد 2520537 ن lau EN‏ ا أسماعم لا 
يقول النى عليه السلام حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة » وثانيها : اسمعوا سماع قبول وطاعة ولا 
يكن سماعكم سماع اليوود حيث قالوا معنا وعصيناء وثالئها : اسمعوا ما أمرتم به حتى لا ترجعوا 
إلى ما م عنه تأحكيداً عليهم » ثم إنه تعالى بين ما لللكافرين من العذاب الآليم إذا ل يسلكوا 
مع الرسول هذه الطريقة من الإعظام والتبجيل والإصغاء إلى مايقول والتفكر فيما يول ومعنى 
و العذاب الالم ) قد تقدم . 
قوله تعالى لإ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير 
5 ربک والله مختص برحمته من إشاء والله ذو الفضل العظيم 
واعلم أنه تعالى لا بين حال اليهود والتكفار فى العداوة والمعائدة حذر ا لمؤمنين منم فقال 
( ما ود الن, م فى عن قلوهم الود واه الكل ما يظبر به فضل أو منين تلت انان 
م المسألة الأولى ) « من » الآولى لابيان لان الذين كفروا جاس تحته نوعان أهل الكتاب 
والمشركون » والدليل عليه قوله تعالى (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) والثانية 
ا ار الال _لابتداء الغا 
2 المسألة الثانية »اخير الوحى وكذ لك الرحمة » يدل عابه قوله تعالى ( أهم يقسمون رحمتربك) 
المعنى أنهم يرون أنفسهم أ-ق بأن يوحى إليهم فیحسدونک وما بون أن ينزل عليكم ثىء من الوحى ؛ 
ثم بين سبحانه أن ذلك المسد لا يؤثر فى زوال ذلك فاه سبحانه مختص برحمته و [حسانه من إشماء. 
قوله تعالی لإ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت عخیر منها أو مثلما ألم تعلم أن الله على كل شى. قدير ) 
۹ حر س ٣‏ 


7 ر 

اعم أن هذا هو النوع الثانى من طعن اليوود فى الإسلام » فقالوا ألا ترون إلى عمد يأمى أصدابه 
ا 23 م ac‏ ويام خاافه و#ول اليوم فولاوغدا 4 C=‏ فنزات هذه الآية ¢ والكلام 
ف الآية هرانب على ا ل 

١‏ المسألة الأولى » النسخ فى أصل اللغة بمعنى [بطال الشىء»ءوقال القفال: إنه للنقل والتحويل 
ننسو الود اا الريح آثار القوم إذا عدمت » ونسخت الشمس الظل إذا عدم > لآنه قد 
لا ع#صل الظل ف کا آرت کی ی لظن أله انتقل إليه ¢ وقال تعالى ) إلا إذا ¥ الثطان £ 
1 فسح أله 8 ق الط إان ( أى بزيله ودطله ¢ والاصل ف کلام الحقيقة. وإذا ات ان 
اللفظ حةيقة فى الإبطال وجب أن لا يكون حقيقة فى النقل دفعاً للاشتراك . فان قيل : وصغهم 
الرجج بأنها ناسخة اللآثار » والشمس ,أنها ناسخة لاظل جاز » لآن المزيل الآثار وااظل هو الله تعإلى 
وإذاكان ذلك مجازاً امتنع الاستدلال به على كون الافظ حقيقة فى مدلوله ثم ذعارض ما ذ كرعوه 
ونةول : بل النسخ فو النقل والتحورل ومنه سخ ا إل اك آخر كلانه نوله إأنه أوينقل 
حکا ته ومنه تناسخ الأرواح وتناسخ القرون قرلا لعل ورن ¢ وتناسخ الموآاريث 5 هو التدول 
من واحد إلى آخر بدلا عن الأول › وقال تعالى (هذا كتابنا ينطق عليكم بالق إنا كنا نستفسخ 
ما تم تعملون ( وو جب أن كون الافظط دميقة ٤‏ اانقل و لزم أن لا رکون ةة ف الابطال 
دفعاً 1 ٠‏ والجواب عن الأول من وجرن ( أحدهما ) أنه لا مننع أن يكون الله هوالناسخ 
لذاك دن حہٿث إنه فعل اا او ن ف تلك الإزالة 00 أرضاً ناس خن کر 
مختصين بذاك التأثير ( والثانى ) أن أهل الاغة إا أخطؤا فى إضافة النسخ إلى الشمس والريح » 
فب أنه كذلك ؛ كن متمسكنا إطلاقهم لفظ النسخ على الإزالة لاسنادم هذا الفعل إلى الرج 
اسن ؛ وعن الثاى : : أن النقل ا دن الابطال ل مث وجل اانقل فد عد٠ت‏ صدفة 


وحصل عقيبها صفة أخرى » فان مطاق العدم آم من عدم حصل عقيبه شىء آخر » وإذا دار الافظ 
ببن الخاص والعام كان جعله حقيقة فى العام أو لى والله أعلم . 

لإ المسألة لثانية € قرأ ابن عامر ( ما نفسخ ) إضم اون وكيم الان والافرن 510712 
قراءة ابن عامر ففها وجهان كس )أن كون سخ و وأنسخ می واحد ( والثاف ) أنسخته 
جعلنه ذا ذس خک) قال قوم لاحجاج وقد صلب رجلا . أقبروا فلانأ؛ أى اجعلوه ذا قبر قال تعالى 
( ثم أماته فأقبره ) وك ا کار ناكا بفتح الذرن والهمزة وهو جزم بالشرط 
ولا ,دع أبو مرو الممزة فى مثل هذا » لآن سكونما علاءة للجزم وهو من النسء وهو التأخير 
ومنه ( إنما النسى. زيادة فى الكفر ) ومنه مى ببح الأجل نات ويال امل ال "آنا اانه 
أجله ونسأ فى أجل » أى أخر وزاد» وقال عليه الصلاة والسلام « من سره النسء فى الاجل 
والزيادة فى الرزق فليصل رحمه » والباقون يضم انون وكسر الین وهو من النسيان » ثم 


قوله تعالى : ما ننس من أية أو نذسها . الآية YY‏ 
الآ كثرون حملوه على النسيان الذى هو ضد الذ كر ومنهم من حمل النسيان على الترك على حد 
قوله تعالى ( فنسى ول جد له عزماً ) أى فترك وقال ( فاليوم ننسام کا نسوا لقاء يومهم هذا ) أى 
نت ركبم كا تر کوا » واللاظبر أن حمل النسيان على الترك جاز لان المنسی يكون متروكا ‏ فلا كان 
الترك من لوازم اأحيات أطلةوا أ م الملزء 8 عل اللازم وثآرىه ا وننسم-أ بالق لرل وتنسها 

, عق ررر 0 : ما ننسك من آبة أو ننسخبا » وقرأ <ذيفة : ما ننه 
س o‏ وچ ج 
من أية ا 5 
١‏ المسألة الثالثة € « ما » فى هذه الآية جزاثية كةولك : ما تصنع أصنع وعملما الجزم فى 
شرط والجراء إذاكانا مضارعين فقوله ( ننسخ ) شرط وقوله ( نأت ) جزاء وكلاهما مجزومان 
لإ المسألة الرابعة 4 اعلم أن التاسخ فى اصطلاح العلماء عبارة عن طريق شرعى يدل على أن 
الک الذىكان ثاباً بطر بق شرعى لا وجد بعد ذلك مع تراخيه عنه على و جه لولاه لكان ثاب 
فقو انا طر؛ اف شرعى ھی ره القدر ا ان الول الصاد, ر عن لله تعالى وعن رموه 2( والفعل 
المنقول ا ¢ 9 عه إجماع اللامة اک القولين لان ذلك ا 5 راق شر ى على هذا 
التفسير » ولا يلزم أن يكون الشرع عه .ك العقل 05 ادل ليس الا ا 
ا لک الشرعى لان المعجز ليس طريقاً شرعياً ولا يازم الا بغاية 
أو شرط أو استثناء لآن ذلك غير تراخ » ولا ازم ما إذا أمرنا الله بفعل واحد ثم نانا عن مثله 
لانه لو لم يكن ممل هذا النبى ناسخاً لم يكن مثل حكم ل 

3 اأ الخامسة 4 النسخ عندنا جائز عملا واقع سما خلافا للود » فان منهم من أذكره 
علا ومهم من جوزه عملا کله چ مه ا وبروىعن! ٠ض‏ المسلمين إنكار الخ واحتج 
امي -ور من المسله-ين على جواز النسخ ووقوعه ا الدلا ثل دات على : موه ة حمد ا ونبو ته 
ل لص ح إلا الةول باسح . قور من من کله ¢ وجب القطع بالخ » ۴ قلا عل اليوود لر امان 
ا “ادن الدوراة 5 الله تعالى قال لنوم عليه السلام عند خروجه من الفلك « إلى جعلت 
كل دابة مأكلا لك ولذريتك وأطلقت ذلك دك کانبات العشب ما خلا الدم فلا تأ كلوه » ثم إنه 
تالغ 8 عل ۵وی وعل ى اسر ال 0 من الخيوان ¢ قاف :كان آدم عليه ااسلام ع 
الوت 0 الاخ وقد حرمه بعد ذلك عل موسی عليه السلام قال شار النسخ لك نسم أن وة 
مد عليه الصلاة والسلام لا صح إلا مع الول بالذخ لآن من ال جائ أن يقال إن مونى وعيسى 
عام ما السلام الل لا ا ا إل زمان ظوور شرع مل عليه الصلاة والسلام م (عدك ذلك 
أ الل باتباع مل عليه الصلاة والسلام عل ظرور شرع ل عليه الصلاة والسلام فاك 
التكليف بشرعبما وحصل التكليف بشرع عمد عليه الصلاة والسلام لكنه لا يكون ذلك نا 
بى جارياً بجرى قوله ( ثم أموا الصيام إلى الليسل ) والمساءون الذين أنكروا وقوغ النسخ أصلا 


A0‏ قوله تعالى : ماننسخ من آبة أو ننسها . الآية 


نوا مذهرهم عل هذا احرف وقالوا قد وت ف القرآن أن موسی وعيدى علا الام قد شرا 


فى التوراة والإنجيل بمبعث عد عليه الصلاة والسلام وأن عند ظووره يحب الرجوع إلى شرعه 
وإذاكان الام كذلك فع قيام هذا الاحتال امتنع الجزم بوقوع النسخ وه ذا هو الاءتراض 
على الإلزامين المذ كورين » واحتج منسكروا النسخ بأن قالوا إن الله تعالى لما بين شرع عيسى 
عليه السلام فاللفظ الدال على تلك الشريمة » إما أن يقال إا دالة على دواءما أولا على دوامها 
أو ماكان فيها دلالة على الدوام ولا على اللادوام > فان بين فيها ثبوتما على الدوام » ثم تبين أا 
مادامت كان الخبر الأول كذبأوإنه غير جائز على الشرع » وأيضا فلو جوزنا ذلك لم يكن لناطربق 
إلى العلم أن شرعنا لا يصير ٠نس‏ وخا » لآن أقصى ماف البساب أن يقول الشرع هذه الشريعة دائمة 
ولا تصير منسوخة قط ألبتة » ولكنا إذا رأينا مثل هذا الكلام حاصلا فى شرع موسى وعيسى 
' عليهما السلام مع أنهما لم يدوما زال الوثوق عنه فى كل الصور . فإن قيل لم لاجوز أن يقال ذكر 
اللفظ الدال على الدوام ‏ ثم قرن به ما يدل على أنه سينسخه أو ماقرن به إلا أنه نص على ذلك 
إلا أنه لم ينقل إلينا فى اجخلة ؟ قلنا هذا ضعيف لوجوه » أحدها : أن التنصيص على اللفظ الدال 
على الدوام مع التنتصيص على أنه لا يدوم جمع بين كلامين متنافضين وإنه سفه وعيث؛» وثانيبا : 
على هدنا التقدر قد بين الله تعالى أن شرعبما سيصير «نسوخا فاذا نقل شرعهبوجب أن بنقدل 
هذه الكيفية أيضا لآنه لو جاز أن ينل أصل الشرع دون هذه الكيفية لجاز مثله فى شرعنا 
أيضا وحينئذ لا يكون انا طريق إلى القطع بأن شرعنا غير هنسوخ لان ذلك من الوقائع العظيمة 
الى تذوفرفيها الدواعى على نقله » وماكان كذلك وجب أشتماره وبلوغه إلى حد الوا" وإلا 
فلعل القرآن عورض ول تنل معارضته ولعل عدا صلى الله عليه وسم غير هذا الشرع عن هذا 
الوضع ولم ينل » وإذا ثبت وجوب أن تنقل هذه الكيفية على سبل التواتر فقول : لو أن الله 
تعالى نص ف زمان موسى وعيسى عليهما السلام على أن شرعبهما سيصير ان ٠سوخين‏ لكان ذلك 
فر ورال ارا لهم بالضرودة » ولو كان كذلك لا ستحال منازعة جع العظيم 
فيه » خيث رأينا اليوود والنصارى مطبقين على إنكار ذلك علدنا أنه لم يوجد التنصيص على أن 
شرءبهما يصير انهذسوخين . 

اما القسم الثانى : وهو أن يقال إن الله تعالى نص على شرع موسى عليه السلام وقرن به 
ما يدل به على أنه منقطع غير داثم . فهذا باطل لما ثبت أنه لو کان حك ذلك لو جب أن يكون 
ذلك معلوماً بالفضر و رقي لهل التو( ا أ مها فة دير تياولا كر ندا ل کان دك 
انتهاء للغاية . 

وأما القسم الثالث : وهو أنه تعالى نص على شرع مومى عليه السلام ولم بين فيه كونه داماً 
أو كونه غير داثم فنقول : قد ثبت فى أصول الفقه أن جرد الآمر لايفيد التكرار ونما يفيد 


قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسما . الآية ۲۲۹ 
اة ال اذا أ اللكاف بالمرة الواحدة فقد خرج عن هيده الام ءيذورؤاؤاةأموالحرريعد ذال 
لا يكون نسخاً الأمر الأول » فثبت بهذا التقسيم أن القول بالنسخ حال . 

واعم أنا بعد أن قررنا هذه اججلة فى كتاب ال#صول فى أص-ول الفقه تمسكنا فى وقوع النسخ 
بقوله تعالى (ما ننسخ من آية أو نما » نأت عير هنبا أو مثابا ) والاستدلال به أيضا ضعيف لان 
وما ۾ هرا تفرد الشرط والجزاء وكا أن قولك :من جاءك فأ كرمه,لا يدل عل لصوا ابل 
على أنه متى جاء وجب الإكرام؛فكذا هذه الاية لا تدل على حصول النسخ بل على أنه مى حصل 
النسخ وجب أن يأ بما هوخير منه » فالاقوى أن نعول فى الإثبات على قوله تعالى ( وإذا بدلنا 
آي مكان آية ) وقوله ( عدوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم اکتا راهاتتال أل : 

لإ المسألة السادسة ) اتفةوا على وقوع اانسخ فى القرآن » وقال أبو مسلم بن عر : أنه ل يقح 
واحتج الور على وقوعه فى القةرآن بوجوه : أحدها : هذه الآية وهى قوله تعالى ١م‏ تنسخ من 
آية أو ننسها نأت خير منما أو مثلبا ) أجاب أبو مسلم عنه بوجوه : الأول : أن المراد من الآبات 
المنسوخة هى الشرائع النى فى الكتب القدعة من التوراة والإيجيل كالسبت والصلاة إلى المشرق 
والمغرب ا وضعه الله تعال عنا وتعيدنا بغيره فان اليرود والتصارى كانوا يقولون لا تؤمنوا 
إلا من تبع دينك » فأبطل الله عليهم ذلك ذه الآية » الوجه الثانى : المراد من النسخ نقله من 
الاوح امحفوظ وتو له عنه إلى سائر الكتب وهو كا يقال فخت الكتاب » الوجه الثالث :نا 
نا أن هذه الآ لا تدل على وقوع الندسخ إل على أنه لو وقع الندمخ لوقع إلى خير ه:ه .وهن ااناس 
من أجاب عن الاءتراض الأول بأن الآ بات إذا أطلقت فالمراد ا آيات القرآن لانه هو المدرود 
عندنا » وعن الثانى بأن نةل القرآن من الاوح امحفوظ لا ختص ببءض القرآن وهذا انسح ختص 
ببعضه » ولقائل أن يقول على الأول :لا نسم أن لفظ الآية مختص بالقرآن بل هو عام فى جميع 
الدلائل » وعلى الثاتى لا نس .لم أن النسخ المذ كور فى الآية حص ببعض القرآن بل التقدير والله 
ال ماننسخ من الاوح امحفوظ فإنا تأتى بعده بما هو خير منه . 

الحجة الثانية للقائلين بوقوع الفسخ فى القرآن : أن الله تعالى أمر التو فى عنما زوجبا بالاعتداد 
حولا كاءلا وذلك فى قوله ( والذين يتوفون منک ويذرون أزاوجاً وصية لأزواجهم متاءا إلى 
الحول ) ثم مخ ذلك بأربعة أشور وعشر کا قال ( والذين بتوفون هنكم وذو نازو اجا ,تابدن 
لاسرا وام قال أرق سل : الاعتداد بالحول ما زال بالكلية لاما لوكانت حاملا 
ومدة حملبا حول کامل للكانت عدتها حولا املا وإذا بق هذا الحم فى يعض الصور كان ذلك 
تخصيصاً لا ناسخاً » والجواب أن مدة عدة ال مل تنقضى بوضع اهل سواء حصل وضع اهل بسنة 
انان ار أ کر فل السنةرالغدة يكن تال بالكلية.: 

الحجة الثالثة : أمر الله بتقديمالصدقة بين يدى نجوى الرسول بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا 


° قوله تعالى : ما ننسخ من آية و نما .الآية 


إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نوا 1 صدقة ) ثم نسخ ذلك » قال أبو مسل :إا زال 
ذلك لروال سه لان سب تسعد عا أن ارا افر سياف 009116200225 
فلا حصل هذا الغرض سقط التعبد . والجواب : لو كان كذلك لكان من لم يتصدق منافقاً وهو 
باطل لانه روى أنه ل يتصدق غير على رضى الله عنه ويدل عليه قوله تعالى (فإذ لم تفعلوا 
وتاب الله عليكم ) . 

الحجة الرابعة : أنه تعالى أمى بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالى ( فإن يكن منك عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين ) ثم نسخ ذلك بقولة تعالى ( الآن خفف الله ie‏ وعم أن فیک ضمفاً ذإن 
کن ia‏ ماثة صارة يغلبوا ماثنين ) . 

الحجة الخامسة قوله تعالى ( سيةول السفماء من الناس ما ولام عن قبلنهم النىكانوا عليها ) 
ثم إنه تعالى أزالم عنما بقوله ( فول وجبك شطر المسجد الحرام ) قال أبو مس لم حك تلك 
ا وال ال رار التورجه العا عند الات كال أى مع العلل إذاكان هناك عذر . الجواب : 
أن على ما ذ كرته لا فرق بين بيت المقدس وسائر الجرات فالخصوصية النى ما امتاز بيت المقدس 
عن سائر الجبات قدإزالك بالكلية:فكان نسخاً . 

الحجة السادسة : قوله تعالى ( وإذا يدانا آية مكان آية والله ال ما إنزل قالوزا إا إأنت 
مف" ) والتبديل يشتمل على رفم وإثبات » والمرفوع إما التلاوة وإما الحم فكيفكان فهو رقع 
ونسخ وإنما أطنبنا فى هذه الدلاثل لآن كل واحد منها يدل على وقوع النسخ فى اجخلة واحتج 
اہو مل بأن الله تعالى وصف كتابه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فاو سخ لكان 
قد أتاه الباطل . والجواب : أن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله ولا يأتيه 
E ENE‏ 

١‏ ال ألة السابعة )4 المنسوخ إءا أن يتكون هو الحكى فقط أو التلاوة فقط أو هما معا » أما 
الذى يكون اسوخ هو الحم دون التلاوة فكبذه الآيات الثى عددناها » وأما الذى يكون 
المنسوخ هو التلاوة فقط فكا بروى عن عمر أنه قال : كنا تقرأ آية الرجم د الشيخ والشيخة 
إذا زننا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز كيم » وروی « لو کان لابن آدم واديان من 
مال لا بتغى إليهما ثالث ولا بماد جوف ابن آدم إلا الثراب ويتوب الله على من تاب » وأما الذى 
کون منسوح الحم والتلاوة معا » فهو ماروت عائشة رضى الله عنما أن القرآن قد نزل فى الرضاع 
بعشر معلوءات ثم نشخن خمس معاومات » فالعشر مرفوع التلاوة والح جميعاً و انس مر فوع 
التلاوة باق الحكم . وبروى أيضا أن سورة الأحزاب كانت بمنزلة السبع الطوال أو أزيد ثم 
وقع النقصان فيه . 


لإ المسألة الثامنة ) اختلف المفسرون فى قوله تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسها ) فنهم من 


وله تعالى !: ما ننس من آية أو ننسها . الآآية ۳٣۳۱‏ 
فسر الذسخ بالإزالة ومنهم منفسره بالنسخ بمدنى فخت الكتاب وهو قول عطاء وسعيد ابنالمسسيب 
ومن قال بالقول الأول ذ كروا فيه وجوها ء أحدها : ما نفسخ من آية رأتم تقرءؤانة:أوانضا أق 
من القرآن ما قرىء بين ثم نسيتم وهو قول الحسن والادم وأ كثر المتكلمسين أملوه على فسخ 
الحم دون التلاوة وننسها على نسخ الحم والتلاوة معاء فإن قيل وقوع هذا الأسيان منوع عقلا 
ها العقل فلن الكرآن لا بد من [إيضالة#اإلل كق الترات داك ياف كل أمز ؤار 
بأجمعوم تنم بويا النقل فلقوله تعالى ( إنا ڪن نزلنا الذ کر وإنا له لحافظون) درا ميعن اول 
سني الاول ! أن ےت ,أن ا تعال ور 6 رک ا 
ما يتلى ويؤق به فى ااصلاة أو حتج به » فإذا زال حك التعبد به وطالالءهد نسی , أو إن ذ كر فعلى 
ايا تر اجون لواد ےا( ےا عن اص وی اوا ااا أنيذلككون 
معجزة لارسول عليه الصلاة والسلام » ويروى فيه خبر : أنهم كانوا يقرءون السورة فيصبحون 
ا را راواه وا یی درا تنا ( نونك فلا نوی( ا ا ناشم )رو قله 
ل اريك ادا يت . 

لإ القول الثانى ) ما ننسخ منآية أى نبدهاء إما بأننبدلحكما فقط أو تلاوتما فقط أو نيدلا 
أما قوله تعالى ( أو ننسها) فالمراد نتركبا کا كانت فلا نبدهاء وقد بيا أن النسيان بمعنى ااترك قد 
جاء» فيصير حاصل الأية أن الذى دل ان خير ده أو ا 

لإ القول الثالث ) ما نفسخ من آبة » أى ما ترفعما بعد إتزاطا أو ننسأها على قراءة الممزة أى 
وخر [نزالها منالاوحالحفوظ :أل كارن اا راد وخر ف ااافا سخا ق الخال انا رل غا 
ما يقوم مامرافى المصاحة . 

لإ القول الرابع ) ما ننسم من آبة ٠‏ وهى الآية التى صارت ماس وخة فى الك NS‏ 
دما “أ ت ركم وهى الآية انى صارت منسوخة فى الحم ولكنها غير ٠ذ.وخة‏ فى التلاوة 
بل هى بأقية فى التلاوة » فأما من قال بالقول الثافى ماننسخ من آية » أى نفسما من الاوح اتحفوظ أو 
انيه اااي 416 درا ی تكبا "توك اس ادوا نشبا 

وأما قوله ( من آبة ) فكل المفسرين حملوه على الآية من القرآن غير أنى هسل فانه حمل ذلكعلى 
التوراة والاجيل وقد تقدم القول فيه . 

أما قوله تعالى( 5 تير منها أو مثابا ) ففيه قولان ارم الف رانا : الآ 
الصاح وھا ا انه تعالى رلك الکف على ماله لا على هو ا على طراعةه .فان 
قبل : لو كان الا أصلح من الأول لكان الأول ناقص الصلاح فكيف آم الله به ؟ قلنا الأول 
أصاح من الثاتى بالذ.بة الى الوقت الأول > والثاف بالعكس منه فزال السؤال . واعلم أن ااناس 
استنبطوا من هذه الآية أ كثر ...ائل النسخ . 


خف قوله تعالى : مانشمخ قن أنه A‏ 

لإ المسألة الآولى € قال قوم لا يجوز نسخ الك إلا إلى بدل » واحتجوا بأن هذه الآيةتدل 
على أنه تعالى إذا نسخ لا aE‏ لعده قا رنه أا 5 کون مثله وذلك صرح ف 
وجوب البدل ٠‏ والجواب لم لاوز أن يقال المراد أن ننى ذلك الحم وإسقاط التعيد به خيرمن 
ثبونه فى ذلك الوقت »ثم الذى يدل على , قوع النسخ لا إلى بدل أنه نسخ تقد الصدفة بين دى 
مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا إلى بدل . 

لإ المسألة الثشانية € قال قوم : لا جوز مخ الثى. إلى ما هو أثقل منه واحتجوا بأن قوله 
نتر امم اا أو مام ارناف ككز اال ».لان الأثة ل الاركرن غير اسه رلا 0 
م لا يوذ أن يكون المراد بالخير ما يكون أ كثر ثواباً فى الآخرة »ثم إن الذى يدل على وقوعه 
أن الله سبحانه فسخ فى حق الزناةالحبس ف البيوت إلى ال جلد والرجم » وفسخ صومعاشوراءبصوم 
ا0 الاد ر کد عند قوم EE‏ لع فى الحضر . إذا عرد قداو ل 1 
نسخ الشىء إلى الآثقل فقد وقع فى الصور المذ كورة » وأما مخ إلى الاخف فكنسيخ العدة من 
حول إلى أربعة أشهر وعشر » وكنسخ صلاة الإدل إلى التخيير فيها . وأما نسخ الثى. إلى الل 
دا 

لإ المسألة الثالثة ) قال الشافمى رضى الله عنه : التكتاب لا ينسخ بالسنة التواترة واستدل 
عليه فة الآية من :وجوه ."ادها أ قال اع ان 0 ا ااا 80 ردك 
بنك لان باهو من جنسه كا إذا قال الإنسان : ما ا خذمنك من ثواب الك ير منهء 
كيد مانأ E ow‏ مزاج رارزا تأ ناز أن سات سان ارده 
قرآن » وثانيها . أن قوله تعالم(نأت خير منما) بفيد أنه هوالمنفرد بالإتيان بذلك الخير » وذلك هو 
القرآن الذى هو كلام الله دون السنة الى يأفىم,االرسو لعليهالسلاموثاائم! : أن قوله( نأت خير منما) 
اناق به خير من الآية » والسنة لا تتكون خيراً من القرآن » ورابعبا : أنه قال ( ألم تعل 
أن الله عل کل افدر )ادك عل أن الآنى بذلك الخدير هو الختص بالقدرة على جميع اخيرات 
وذلك هو الله تعالى ( والجواب ) عن الوجوه الآربعة بأسرها : أن قوله تعالى ( نأت يخير منها) 
ليس فيه أن ذلك الير بحب أن يكون ناسخاًء بل لا متنع أن يكون ذلك الخير شيئا مخايراً 
للناسخ حصل بعد حصول النسخ » والذى يدل على نحقيق هذا الاحتال أن هذه الآية صرعة فى 
أن الإتيان بذلك الخير مرتب على فسخ الآية الا"ولى » فلو كان سح تلك الآية مرتباً على الإتبان 
بهذا الخير لزم الدور وهو باطل» ثم احتج امور على وقوع نسخ السكتاب بالدنة لاف اة 
الوصية للأقربين منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام « ألا لا وصية لوارث » وبأن آبة الجلد 
صارت منسوخة خير الرجم . قال الشافعى رضى الله عنهأما الا'ول فضعيف لان كون الميراث 


عي لاوارث يمنع من صرفه إلى | لوصية » فثبت أن آية الميراث مانعة من الوصية : وآما الشاتى 


فضشعرف أيضاً لان عمر رضى الله عنه روى أن قوله ر شيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » 
كان قرآنا فلعل النسخ إنسا وقم به » وتمام الكلام فيه مذ كور فى أصول اافقه والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( ألم تعلم أن الله عل کل شیء قدير ) فتنبيه للنی صلى الله عليه وسل وغيده على 
قدرته تعالى على تصريف المكاف تعت مشيئنه وحكه وحكيته , وأنه لا دافع لا أراد ولا مانع 
اعا ار 

لإ المسألة التاسعة €()استدلت المعتزلة بوذه الآية على أن الةرآن مخلوق . من وجوهءأحدها 
أن كلام الله تءالى لو كان وديا لكان الناسخ والمسرخ قد مين لکن ذلك عال لان ااناسيخ 
يحب أن يكون متأخراً عن المنسوخ > والمتأخر عن الشىء يستحيل أن يكون قدا #وأما المتتتوخ 
فانه يحب أن يزول ويرتفع » وما ثبت زواله استحال قدمه بالاتفاق » وثانيها : أن الآية دات 
عل أن بعض القرآن خير من بعض » وماكان كذلك لا ,کون قدجاً » وثالثها : أن قوله ( ألم تعلم 
أن الله على كل شیء قدير ) يدل على أن المراد أنه تعالى هو القادر على نسخ بعضما والإتيان بثىء 
خر يدلا من الأول ؛ وماكان داخلا تحت القدرة ون فءلاكان عدا أجاب الإ حاب عنهم: 
أن كونه اخ وءنسوخا ما «وزمن عوارض اللالفاظ والعبارات والاغات ولا نزاع وف 
حدو نما » فل قانم إن الى المق.تى الذى هو دلول العبارات والاصطلاحات عدث ؟ قالت 
ك الدى الى هر مدلول اأد.ارات واللغات لا شك أن تعلقه: الأول قد زال وحدث 
له نعاق آخر فالتعاق الأول مدق اجا زراك والقديم ۷ زول و ای عا اه حصل 
بعد مالم يكن » وااءكلام الحقيق لا ينفك عن هذه التعلقات:ومالاينفك عن هذه التعلقات [ممدث] 
وما لا ينفك عن ال#دث تحدث والكلام الذى تعلقت به يلزم أن يكون عدثا . أجاب الأ كاب 
أن قدرة الله كانت فى الآزل متعاقة بإعاد العالم فعند دول العالم فى الو جورد هل بق ذلك التعاق .أو 
لم يبق ؟ فان بق يزم أن يكون القادر قادراً على إبحاد الموجود وهو أل» وإن لم يبق فقد زال 
ذلك التعاق فيازمكم حدوث قدرة الله على الوجه الذى ذ كرتموء » وكذلك عل ام 
أن العالم سيو جد » فعند دخول العام فى الو جود إن بق التعاق الآرلكان جملا. وإن لم ببق فيلز»م 
ا کن :اا ال ركرن التعاق اذى ےل بمسذلك ادا 
فإذن عاية الله تعالى لا تنفك عن التعلقات الحادثة » وما لا نفك عن الحدث محدث فعالمية الله 
محدثة . فكل ما تجعلونة جواباً عن العالمية والقادرية فمو جوابنا عن اللكلام . 

لإ المألة العاشرة » احتجرا بقوله ( تعالى ( إن الله على كل شىء قدير ) على أن المعدوم ثىء 


وقد دم وج قر بره له أعيكه ¢ والقدير قعل كعى الفاعل وهو د الميالغة : 
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¢ فوله تعالى : أم تريدون أنتسألوا رسولك . الآية 
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ألم نعل ا سيسات السموات والارض 5 َم © دون ته 
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قوله تعالى لإ ألم تع أن الله له لك السموات والأرض وما لكم من دون الله من ولى 
ولا نصير 4 : 

ال آنه سبحانه وتعالى لما حك راز النسخ عقبه ببيان أن ملك السموات والأرض له 
لا لذیره» وهذا هو التنبيه على أنه سبحانه وتعالى إا حدن منه الام والنهى لكو نه مالكا لاخاق 
وهذا هو مذهب عابنا وإنه إا حسن التكليف منه محض كونه ماللا لاخاق مستولاً عاييم 
لا لثواب حصل ء أو لعقاب يندفع . قال القفال : وعتمل أن يكون هذا إشارة إلى أم القبلة فاه 
تعالى أخبرم بأنه مالك السموات والأرض وأن الأمكنة والجوات كلما لهرأنه ليس بعض الجرات 
أ كير حرمة من البعض إلا من حيث >علبا هو تعالى له » وإذاكان كذلك وكان الام باستقبال 
القبلة ما هو عض التخصيص بالتشريف فلا مالع يمنع ا RA‏ مويه 
را تاها نار تى عل كن ار جه المبالنة :رسن اا ن ال د ١‏ ان 
الماك غير القدرة » فال إنه تعالى قال أولا ( ألم تعلم أن الله على كل ثىء قدر ) ثم قال بعده ( ألم 
تل أن الله له ملك السموات والاأرض) فلو كان اللاك عار ة عن القدرة اكان هذا سكريرا من 
غير فائدة » والكلام فى حقيقة اللاك والقدرة قد تقدم فى قوله ( مالك يوم الدين ) . 

قوله تعالى لإ آم تريدون أن تسألوا رسولک کا سكل مومى هن قبل ومن يتبدل الكفر 
اکان ا ارا الل € اعلم أن هبنا مسائل : 

لاا ألة الآولى ) » أم » على ضربين متصلة ومنقطعة » ذالمتصلة عديلة الا "لف وهى مفرقة 
الاحه أى .ا أن" وار مكدر ا ول در آم شت زيدا أم عمر أ فإذا 
فلت اضرب أحدم قلت اضرب زيداً أو عمراً » واللمنقطعة لا تكون إلا بعدكلام تام » لاا 
ا 0 الل« كا لإبل أمشاء وب 
يةولون انتراه ) أى بل يقولون» قال الا خطل 

0 عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 


قوله تعالى : ألم تع لم أن الله له ملك السموات . الآية o‏ 
(المسألة الثانية ) اختلفوا فى الخاطب به على وجوه » أحدها : أم الس مون وهو قول الآصم 
وات ملم » واسستدلوا عليه بوجوه : الأول . أنه قال فى آخر الآبة ( ومن يتبدل 
يقتضى مەطرفاً عليه وهو قوله ( لا تقولوا راعنا) فکا"نه قال : وقولوا انظرنا واسمعوا فبل 
تفعلون ذلك أمرتم أم تريدون أن تسألوا رس ولك ؟ . اثالث : أن المسلمين كانوا يس ألون مدا 
صل الله عليه وسم عن أمور لا خير لهم فى البحث عنما ليعلمرهاما سأل الهود دونى عليه السلام 
مالم يكن لحم فيه خير عن البحث عنه » الرابع 01 قوم من الاسلمين أن عل لهم ذات أنواط 
اکا ك3 سين ذات أنواط 'وهى شج رة انوا اعد ونما ويعلةون ا ا واو 0 
کا سألوا موسى أن يحمل لهم الحا لهم آلمة . القول الثاتى : أنه خطاب لهل مكة وهو قول ابن 
عباس وك#اهد. قال إن عبد الله بن أهية الله 0 فى رهط من قر اش فقال : 
ا یرل وألله ما رم بك ہی تفج رانا من الارض ذوعا 2 0 يان لك جنه هن 1 وعنب ¢ 
ات 0 ف .اوررق ف اسا بان تسد . وان تومن لرقك رمد ذلك 
0 لا م اه إلى عبد الله بن نة أنرعدا رول انان ره و ال له سے الد : 
فان ل تستطع ذلك فاا كنات من عند أيه حل واحدة ث4 الحلال والحرام والحدود والفرانض 
َ ار دو سی إلى ووم بالالواح من عا ألله فما کل ذلا ٤‏ ەن ك Ee‏ ذلاى 5 فأتزل الله تءالى :2 
ارسق ارسولك دا أن اتيم بالا بات من عند الله ک) أل السبعون فقالوا : أرئا 
الله جهرة . وعن جامد أن قريشاً سألت عدا عليه السلام أن يمل لهم الصفا ذهب وفضة ء فقال 
نعم هو لك كالمائدة لبنى إسرائيل فأبوا ورجعوا . 
لإ القول الثالث ) المراد الببودء وهذا القول أصح لان هذه السورة من أول قوله ( يا بى 
E‏ ا لعمی ( حكاءة عنم ومحاجة مدوم ول الآية مدره وللانه جری 5 الموود 
وما جرى ذ كر غیرم › ولان المؤمن بالرسول لا يكاد يسأله فإذا سألهكان متبدلا كفراً بالإيمان 
لإ المسألة الثالثة /) ليس فظاهر قوله (أم تريدون أن تسألوا رسو لک )ا سمل مومى من قبل) 
أنهم أتو | بالسؤال فضلا عن كيفية السؤال بل المرجع فيه إلى الروايات الى ذ كرناها فى أنهم 
ا اوالله أعلم. 
لإ المسألة الرابعة € اء أن آل وا0 الذی ذ كر و#ازن 06 ذلك كن" لد کرات "فلن أل 
أنه كفر ؟ ومعلوم أن طلب الدليل على الثىء لا يكون كفراً » وإن كان ذلك طلباً لوجه الك 
المفصلة فى نسخ الاحكام » فبذا أيضاً لا يكون كفراً ؛ فإن الملائئكة طلبوا الحكة التفصيلية 
فى خلقة البشر ولم يكن ذلك كفرآ , فلعل الآولى حمل الآية على أنهم طلبوا منه أن بعل هم 
إا كا لهم آلمة » وإنكانوا طلبوا المعجزات فإنهم كانوا يطلبونها على سبيل التعنت واللجاج فلبذا 
كوا ويك هذا ازال . 


۲۳۳٦‏ قول لقان وى کر لكل ا 
ود كثيره مر ن أهل الكتاب ك برد م دن 55 إعا: ا 0 الى من 
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لإ المسألة الخامسة 4 ذ كروا فى اتصال هذه الآية ءا قبلها وجوهاً » أحدها : أنه تعالى 
لما حك وراز النسخ فى انشرائع فلعاهم كانوأ يطالبونه بتفاصيل ذلك الك فنعوم الله تعالى عنما 
وبين أنهم ليس لهم أن يشتغلوا ذه الاسئلة6 أنه ماكان لقوم موسى أن يذ كروا أسئلنهم الفاسدة 
وثانيها : ا تقدم من الأوامس والنواهى قال مم إن لم تقبلوا ما اتک به وتمردتم عن الطاعة 
كنم EE OE‏ : عن أنى ملم ٭ الما : لما آم ونہی قال أتفعلون ما 
أمرتم أم تفعلونكا فعل من قبل من قوم مونی ؟ 

(المسألة السادسة) (سواء السبيل) وسطه قال تعالى (فاطلع فرآه فى سواء الج-يم) أى وط 
ا لجح » والغرض التشبيه دون نفس الحقيقة » ووجه التشبيه فى ذلك أن من سلاك طريقة الإمان 
فو جار على الاستةامة المؤدية إلى الفوذ والظفر بالطلبة من الثواب والتعير فالمبدل لذلك بالكفر 
عاول عن الاستقامة فقيل فيه قيال سدراء السبيل . 

قوله تعالى لإ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونك من بعد إمانم كفارا حداً 
من عند أنفسهم من بعد ما تبين لحم المق فاعفوا واصفحوا حتى يأنى الله بأمره إن الله على 
كل شىء قدير © . 

اعم 0 هذا هو النوع الثالث من كيد اليهود مع المسلمين » وذلك لانه روى أن فتحاص 
ان عازوراء : 0 اتن وانق رأ هن ا الود قا ا لبان 370 ار ا 
أدد :ألمترواما أصابم ١‏ و کت تم على المق ما هزمتم » فارجدوأ إلى دنا فمو خير لک 2 
وکن أطقاى ء 3 سيلا 17 7 :كيف نقض العهد فيكم ؟ قالوا شديد» قال فانى قد عاهدث أنى 
لك ا ٤حمد‏ ما عشت » فقالت اليبو دا نمل عا ٠‏ وقأل حذ فة E‏ أن فقد رضيت 
الله ربا وبالإسلام ديا وبالقرآن إماماً وبالكعبة.قبلة وبا مؤمنين إخواتاء ‏ أ 0 ل الله صل 
اينه عليه ب وأخبراه فقال أصتا خيراً وأفلحتما » فنزات هذه الآية»و 3 آنا نتكلم الا فى 
اہی * ثم نرجع إلى التفسير . 

لإ المسألة الأول »فى ذم الحسد ويدل عليه أخبار كثيرة» الأول : قوله عليه السلام 
و الحسد یا کل الحسنات6 تأكل النار الحطب » الثاني : قال أنس « كنا يوماً جالسين عند النى 


قوله تعساك :ود 53 0 أهل التكدعافقي 3 الآية ۳V‏ 


صل لله عليه وسم ذقال يطلع عليم الآن من هذا الفج رجل م نأهل الله فطلع رجل من الاد 
ينظف يته من وضوثه وقد علق نعليه فى شما فلم فلا كان الغسد قال عليه ال.لام مدل ذلك 
فطلع ذلك الرجل ¢ وقال ف اليوم الثالاك مثل ذإك فطلم ذلك الرجل ¢ فلا قام النى عليه السلام 
قبعة عرد الله بن هرو بن العاص َال إن 59 من أى. فأقسمت لا أدخل عليه ا فان 5 
أن ذهب e‏ 0 كارك ات 8 قال ف 8 فيات عنده ثلاث ليال فلم بره ققوم من اللثل -. غير 
أنه إذا انقلب على فراشه ذ كر الله ولا يقوم حتى يقوم لصلاة الفجر غير أفى ل أسمعه يقول إلا 
6 فليا صت اثلاث وكدت إن ا عله قات بأعيمد الله ل وك بای وس والادى غضب 
ولاج » ولكتى ممت رسول الله صصلى الله عليه وسل كيك کن ارو اا ردان آ8 فف 
عملك فل أرك تعمل عملا كثيراً فا الذى بلغ بك ذاك ؟ قال ماهو إلا ما رأيت . فلها وليت دعانى 
فقال : ماهو إلا ما رأبت غير أنى ل أجد على أحد من الملمين فى نفسى عيباً ولا حسداً على خير 
أعطاه الله إياه» فقال عبد الله : هى التى بلغت بك وهى التى لا تطاق » الثالث : قال عليه السلام 
«دب لیک داء الام قبالكمء الحسد والذضناء والإتمنة هى ا القةلا أةوال حالقة"القادر, لكن حالقة 
الدين » الرابع : فال و [ فوس سب اواد اء الام قالوا ماداء الام ENE E‏ 
والتنافس فى الدنيا والتباعد والتحاسد حى يكون البغىثم الحرج » الخامس : أن مونى علي هالسلام 
لا ذهب إلى ريه رأى فى ظل العرش رجلا يغرط بمكانه وقال إن هذا لكريم على ربه فال ربه 
بره راععه فلم بره باسمه وقال اياك من عله ا : كان لا السك ا على ما اتام ألله 
من ذاه ( 0 لا عق والده ولا شی بالغيمة ك اساد : قال عليه السلام 2 إن ذنم ألله ا 
0 وما أولذك قال الذين ګسدون الام على آم ألله من فضله « السابع قال عليه السلام 
س يدخلون انار قلااب 2 اللامراء بالجور ٤‏ والعرب بالعصيية والدھاقین ا 2 والتجار 
بالخيانة e‏ الان بالجوالة 0 والعلياء باد 6 

أما الاثار ¢ فالاول : ع 0 عوف ب عرد ألله دخل عل الفضل بن ااا وكان وميد عل 
ا فعالهإك أر يد أن أعظك بثىء » إياك والكير فإنه أول ذنب عصى الله به [بليس » ثم قرأ 
( وإذ قلنالاملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أنى واستسكبر ) وإياك والحرص فانه أخرج 
آدم دن اة 0 اک ألله 5 :له EE‏ ال رت ا فأكل ما 2 أله » 2 قرا 
( اهبطا ما ) وإياك والحسد فإنه قل ابن آدم أخاه حين حسده ء ثم قرأ ( واتل عليهم نبأ ابی 
آدم بالحق ) الثانى : قال ابن الزبير :ما حنسدث أحدا على ثى. من أم الدنيا لآنه إن کان من أهل 
الجنة فكيف دده على اليا رض <ديرة ف الجنة ¢ وإنكان دمن أهل الئار فكيف أحلده 
على ألو الدنا وهو يصير إلى النار ٠‏ الثالث : قال رجل لاحسن : هل حسد المؤمن ؟ قال ماأنساك 
بى يعقوب إلا أنه لا يضرك مالم تعد به يدأ ولساناً . الرابع : قال معاوية : كل الاس أقدر على 


ا ره تغاك :اود كثير مق أهل الككتاب 00٠‏ 
رضاة إل ادام ده فاته لآ راه[ لر رال نة الغاس ٠‏ قل الالال الجالنى إل دة 
وذلا ولا بنال هن ال 6 إلا لحنة وا »ر لال من الى إلا رفا ا و اله 
الفزع إلا شدة وهولا » وعند الموقف إلا فضيحة ونكالا . 
لإ المسألة الثنانية ) فى حقيقة الحسد : إذا أذعر الله على أخيك بنعمة فان أردت زراها فهذا 
هو الحسدء وإن اشنهيث لنفسك مثلبا فبذا هو الغيطة واانافسة › أما الأول كرام بكل حال » 
إلا نعمة أصامها فاجر أو كافر يستعين ما على ااشر والفسادفلا يضرك بتك لوا ما فانك ماعب 
زذوانًا من حيتث اة بلايطق بيك [نها بتر سل علا إلى اا والشر والأاذى .0ل 
على اللي "نا 9 ا | آأيات ا ) هذه الآية وهى قوله تصالى ( لو بردونكم من لدد 
إيمانك كفاراً داس E‏ أنفسهم ( اران er‏ زوال نعمة الامان حسد ( وثانيها) 
قوله 'ء.الى ( ودوا لو كذ ر TE E‏ ) ( وتا ثما) قوله نه-الى ( إن إن سک 
خسنة تسؤمم وإن آصبم سيئة يفر<وأ بها ) وهذا الفرح ثكهانة » والحسد وااشماثة مت-لازمان ؛ 
( ورابعم ا )ذ كر الله تال حسد إخوة يوسف وعبرعما فى فلومم بةوله ( قالوا ليوسف 
وأخوه أحب إلى أبينا منا وخر عصبة إن أبانا لنى ضلال مبين » اقتلوا يوسف أو اطر<وه 
ا ل لک وجه أ يك ) فين تعالى أن حدم له عبارة عن كراهتهم حصول تلك النممة 
له ( وخاسما ) قوله ته.ألى ( ولا > دون فى صدورم حاجة ما ا 0 لا تضيق به 
صدورم ولان ا الله عأ جم لعدم الحسد» وسادسها : قال تعثالى ف محرض ال06 
( أم عدون الناس على ما انام الله من فضله ) وسابعها : قال الله تعالى (كان الناس أمة واحدة 
فبعث الله الابيين ) إلى قوله ( إلا الذين أوتوه من بعد ما جاء pr’‏ البينات بغ | ei:‏ ) قيل فى 
اتير كنا ٠‏ وثامها : قوله تعالى ) وما تفر ةوا إلا من بعد ما جا 5 3 يا بيهم ) ة ا 
اله العلى ليؤلف بينهم على طاعته فتحاسدوا واختافواء إذ أراد كل واحد أنينفرد بالرياسة وقبول 
القولاا. #وؤناءة كال ا وكاس E EE‏ ا إذا قاتلوا قوماً قالوا 
نسألك !التق الذق وعناتكا ,أن ره وا O O O o‏ 111 
جاء ال 5 عليه السلام من ولد اإعاعل عرفر هر ك ا به إعدد معر فام إناه فقال تعالى ( وكانوا 
من قبل إستفتحدون عل الذن روا إلى قرله ( أن کک انما أتزل الله شا 2 00 
وقالت صفية بنت حى لاني عليه السلام : جاء أنى وعى من عندك فقال ألى لعمى ما تقول فيه ؟ 
فالا فوك[ الى ادى بر اتود عل ملام تاا ری ا E‏ معاداته أيام الحياة . 
فبذأ حم المسد 7 | المنافسة فاست حرام وهى مشتقة من النفاسة » والذى يدل على ا 
حرام وجوه ( أولها ) قوله تعالى ( وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ) ( وثانيها ) قرله تعالى ( سابقوا 
إلى مغفرة من ر )د إما المسابقة عند خوف الفوت وهو كالعيدين يتسابةان إلى خدمة 


اال ارد کا شی أهل الكتاك». 0ة ۲۳۹ 
مولاهما إذ يمزع كل واحد أن سبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها ( وثالئها ) 
قوله عليه السلام و لا حسد إلا فى اثنتين رجل آ تاه الله مالا فأنفقه فى سبل الله » ورجل آناه الله 
علماً فهو يعمل به ويعلءه الناس « وهذا الحديث يدل على أن لفظ الحسد قد يطلق على المنافسة › 
ثم نقول : المنافسة قد تتكون واجبة ومندوبة ومباحة» أما الواجبة فكما إذاكانت تلات النعمة نعمة 
دينية واجب ةكالإ ان والصلاة والزكاة » فههنا يجب عليه أن تحب أن يكون له مثل ذلك › لان 
إن لم يحب ذلك كان راضياً بالمحصية وذلك حرام » وأما إن كانت تلاك النعمة من الفضائل المندوبة 
كالإنفاق فى سبل الله والتشمير لتعليم تأرط BUEN‏ الوسر AF EO‏ ايه 
من المباحات كانت المنافسة فما من المباحات ؛ و باججلة فالمذموم أن حب زوالا عن الغير » فأما أن 
حب حصولا له وزوال النقصان عنه فهذا غير مذموم » لكن هبنا دقيقة وهى أن زوال النقصان 
عنه بالنسية إلى الغير له طر يان ( أحدهما ) أن حصل له مثل ما حصل للغير ( والثاف ) أن زول 
عن الغير مالم حمل له فاذاحصل البأس عن أحد الطريقين فيكادالقاب لاينفك عن شهوة الطربق 
الآخر فههنا إن وجد قابه حيث لوقدر على إزالة تلك الفضيلة عن ذلك الشخص لإآزالما » فمو 


صاحب ا المذمرم وإن ان د ا۔4 حيث ردعه التموى 2 إذالة تلاك التعدة عن الغير 


فالمرجو من الله تعالى أن يعفر عن ذلك ؛ ولعل هذا هو المراد من قوله عليه الام « ثلاث 
لا ينذك ااؤمن عنمن الحسد والظن والطيرة . ثم قال وله منون خر ج إذا حسدت فلا تبغ » أى 
تف لك نينا فلا تعمل به » فهذا هو الكلام فى حقيقة الحسد وكله من كلام الشيخ 
الغزالى رحمة الله عليه . 

لإ المسألة الثالثة ) فى مراتب الحسد » قال الغرالى رحمه الله هى أربعة ( الآولى) أن يحب 
زوال تلك النعمة وإنكان ذلك لا حصل له وهذا غاية الحسد ( والثانية ) أن عب زوال تلاك 
النعمة عنه إليه وذلك مثل رغبته فى دار حسنة أو امرأة جملة أو ولاية نافذة :الها غيره وهو بحب 
أن تسكون له » فالمطلوب بالذات <صوله له ؛ فأما زواله عن غيره فطلوب بالعرض ( ااثالثة ) أن 
ع بابل ی ااا :ن عدر عن ماما حك زواها لی لا بغار التعارت ا 
( الرابعة ) أن يشتهى لنفسه مثلواء فان لم حصل فلا حب زوالا » وهذا الآخير هو المعفو عنه 
اناف الدنا كنوك زليه إن كان ف الدين » والثالثة منها مذموهة وغير تانر مةاوالثانة لدف 
اقالتة ورل : مذموم مخض قال تعالى ( ولا تتمنوا ما فضل الله به إحضكم على عض ) مره 
مئل ذلك غير مذموم وأما تمنيه عين ذلك فهو مذموم . 

لإ المسألة الرابعة 4 ذ كر الشيخ الغزالى رحمة الله عليه للحسد سيعة أسباب : 


السبب الآول : العداوة والبغضاء » فان من آذاه إنسان أبغضه قلبه وغضب عليه » وذلك 


€ قوله تعالى : TE‏ 0 أهل اا الآية 
الغضب يولد الحقد والحقد يقتضى الاش والانتقام » نان جز المبغض عن التشى بنفس.ه أحب أن 
يتش منه الزمان فما أصاب عدوه آفة وبلاء فرح » وهمم أصابته نحمة ساءته » وذلك لآنه ضد 
مراده فالسد من لوازم البغض والعداوة ولا غارقمما » وأقصى الامكان فى هذا الاب أن 
لا يظبر تلك العداوة من نفسه وأن يكره تلاك الحالة من نفسه» فأما أن يبغض إنسانا ثم تستوى 
افر وإمسالائة افرك! غين #مكن »وهذا النوع من ال+سد هو الذى وصف الله الكفار به إذ 
قال ( وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليك الآنامل من الغيظ قل موتوا بغيظك إن الله 
ع بذات الصدور »إن n‏ ا تدؤثم وإن تصیک سيه رف ر دوأ 5 ( وكننا قال ) ا 
ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ) . واعلم أن الحسد ربما أفضى إلى التنازع والتقاتل . 

السبب الثانى : التعزز » فإن واحداً من أمثاله إذا تال منصباً عاليأ ترفع عليه وهو لا كنه تحمل 
ذلك فيريد وک لفق غرضه أن شكير , بل غرضه أن يدفع كيره.فإنه قد 
يرضى عساواته وللكنه لا رضی بترفعه عليه . 

السبب الثااث : أن يكون فى طبيعته أن يستخدم غيره فيريد زوال النعمة من ذلك الغير ليقدر 
على ذلك الغرض ومن هذا الباب كان حسد أ كثر الكفار لارسول عليه الصلاة والسلام إذ قالوا 
كيف يتقدم علينا غلام ينيم وكيف نطأطىء له رؤ و سنا ؟ فقالوا ( لو لا نزل هذا القرآن على رجل 
من القربتين عظيم ) وقال تعالى يصف قول قريش ( أهؤلاء من الله علييم من بيننا ) کالاستحقار 
er‏ والانفة نهم 

السبب الرابع : التعجب 6 أخبر الله عن الام الماضية إذ قالوا رما أت تم إلا بشر مانا ) » 
وقالوا ( أنومن 0 ال مانا > واثن أطعتم بشر اکاک إذا 571 ( 
ار اامتسجرين ر( رلك يبيد رأ كر لا )ق E‏ الاک ) وقال ( أو عبتم أن 
اد م ذ كر من ربكم على رجل منک ل ينذركم ). 

السبب الخاهس : الوف هن فوت المةقاصد وذلك ختص بالمتزاحين على مقصود واحد فان 
كل واد متيما د صناخيدرف كل نة تعكر نوعو نامای نادعق ر دواو هل اانا 
اسد الضرات ف التواح م على مقاصد الزوجية > وتحاسد اللاخوة فى الر زاحم على نيل النزلة ف 
ل ان ار «قاصد المال والكراءة ء ركذلك تاد الواعظين المتراحمين على أهل 
بلدة واحدة » إذكان غرضمما ثيل المال والقبول عندم . 

ال ااسادس ۾ دوب الرياسة وطلاب الجاه نفسه من غير توسل به به ل مقصوده › 
كالرجل الذى يريد أت يكون عدم النظير فى فن من الفنون › فإنه لو سمع نظير له فى يك إلنا 
نا ووذ اك راح دت زروال ا امار 0 عل أو زهي أو 


٠. 5 3‏ 56 
عو مارم اتنب يدور 


السيب السابع : سح ا2 بالخير على عاد أله › فانك جد زلا إشتغل برياسة ولا يكير ولا 


بطاب مال إذا وصف عنده حسن الك عد من عياد أيه شق عليه ذلك › وإذا وصف اضطراب 
اهر الاس وإدبارثم وتنغخص عيسوم فرح ,4 قرو أبدأ عب الإدبار بره وکل ادمه ألله على 
عباده كنم اتن ذلك من ملک وخرانته 5 وشال : البخيل من عل اك غيره 2 فېذا کل 
بنعمة الله على عياده الذين ليس بينم وبينه لا عداوة ولارابطة وهذا ليس له سبب ظاهر إلاخيث 
النفس ورذالة جبلته فى الطبع , لان سائر أنواع السد يرجى زواله لإزالة سبيه ‏ وهذا خبث فى 
الجيلة ا E‏ فتمسر إزالته . فهذه هن اللا الاد ,ا تمع لعض هذه اواب 
الإخفاء والجاءلة بل تك حجاب الجاملة ويظور العداوة بالمكاشفة وأ كثر الواسدات تجتمع فيها 
جل من هذه الاب وقلا جرد وأحد 6 : 

7 Th المسألة الخامسة € فى سبب كثرة الجسد وقلته وقوته وضعفه . اعلم‎ ١ 
قوم اکر في,م ا اع د ؟ تاها إذ الشخص الى ا دي راان عد لاه متنع من قول‎ 
س وم‎ a اا 0ك کر 0 عدر ابر ذلك من ا وه-ذه لااك اعم‎ 
مم روابط #تمعون سيا ی الس الخاطات ويتواردون على العامة والمنازعة مط‎ 
المذافرة » والمنافرة «ؤدية إلى الد يرث لا عالطة فليس هناك اسدة » ولا ل تو جد الرارطة‎ 
والعايد داك العايد دوك العام 3 والتاجر کل الاجر 2 بل الاسكاف ساسك الاسكاف وال‎ 
ا رحن اا ران ا کر عا د الا جانب الألاراة عد کےا‎ 
وسربة زوجما أ كثر ما تحسد أم الزوج وابنته لآن مقصد البزاز غير مقصد الاسكاف فلا‎ 
يتزا حون على المقاصد» ثم ا ار ل کی کن .راھ الد عه إل صر فالدرق‎ 
وباجخلة فأصل الحسد العداوة وأصل العداوة التزاحم على غرض واحد والغرض الواحد لايجمع‎ 
اشد حر صه على الجاه‎ Er نعم‎ ¢ eee متبأعدين بل له دمع إلا م 3 ذلذاك ا‎ 
العريض والصيت فى أطراف العام فإنه سد كل من فى العام من يشاركه فى الخصلة الى يتفاخر‎ 
ا » أفول : والسبب الحقيق فيه أن الكال بوب بالذات وضد الى#بوب مكروه ومن جملة أنواع‎ 
ال ا ا0ال ناد جرم كان الشربيك فى الكيال عضا 'لكونه متازعا فى الفردانة الى ھی‎ 
من آم راك الكال إلا أن ونا النوع من اکال ا أمتذع حصو له إلا لله انه ووقع اأ‎ 
وا 0 الدنا له ف بالمتر اين 8 85 الاخرة قله ض.ق‎ ٤ عه فاختص دن باللامور الدئ.وية‎ 
فما وا مثال الآخرة ذعمة العم » فلا جرم من بحبمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وملانكته‎ 


وام سار سرع 


ألف ويفرح بعر فته وياتذ به ولائئة ص إذة أحديسببغيره بل تحصل بكثرة العارفين زيادةاللانس 
فلذلك لا يكون بين علساء الدين عادة لآن مقصدم معرفة الله » وهى بحر واسع لا ضيق فيا 
وغرضمم المنزلة عند الله ولا ضيق فيها » نعم إذا قصدالعلما. بالعلم المال وال جاه » تحاسدوا لان الال 
أنكان إذااز تاف ارد رالد عاك عا بن لاخر او الجا الآر !ترك ركس 05000 
شخص بتعظي عالم انصرف عن تعظيم الاخ ا إذا امتا قلب بالفرح معرفة الله لم نع ذلك 
أن عتلء فالك.غيره وأن يفرح به فإذلك وصغبم الله تعالى بعدمالحسد فقال (ونزعنا مافى صدورم 
Nek‏ على سررمتقاباين ) 

لإ المسألة السادسة » فى الدواء المزيل للحسد وهو أمران : الل والعمل : أما العسلم ففيه 
مقامان إجالى و تفصيلى » أما الإجالى فهو أن ل أن كل ما دخل فى الوجودفة_دكان ذلك من 
لوازم قضاء الله وقدره ‏ لان الممكن مالم فته الى الوا جب لم ,قف » ومتى كان كذلك فلا فائدة فى 
النفرة عنه»وإذا حصل الرضا بالقضاء زال السد . وأما التفصلى فهو أن تما أنالد ضررعليك 
فى الدن والدنا 8 ليس فيه على السود ضررق الدبن والدنيا بل ينتفع به فى الدين والدنياء 
أما أنه ضرر عليك ف الدرن فن وجوه . أحدها : أنك بالحسد كرهت حك الله ونازعته فى قسمته 
الى قسمما لعباده وعدله الذى أقامه فى خاقه خن حكيته » وه-ذه جناية على <دقة التوحيد وقذى 
فى عين الإيمان » وثانيها: أنك إن غششت رجلا من المؤمنين فارقت أواياء الله فى حبهم الخير 
ا [بليس وسائر الكفار فى محبتهم للمؤمنين البلايا » وثالتها : العقاب العظيم 
المرتب عه ف الاخزقة: ليا كرنه ضرا عليك ف الد اتر الك ا ال دل ا 
فى الم والكند وأعداؤك لا ليم الله من أنو اع النعم فلا تزال تتعذب بكل فعمة تراها وتنأم 
بكل بلية تصرف عنهم فتبق أبداً مغمرماً مبموماً فقد حصل لك ما أردت حصوله لاعدائك وأراد 
أعداوك حصوله لك فقد كنت تريد الحنة اعدوك فسعيت فى تحصيل الحنة لنفسك . ثم إن ذلك 
الم إا استولى عليك أمرض بدنك وأزال الصحة عنك واووك د ار لمع إلى 
لذة المطمم والمشر ب . وأما أنه لا ضرر على الحسود فى دينه ودنياه فواضح لآن النعمة لا زول 
عنه تعسدك بل ما قدره الله من إقبال ونعمة فلا بد وأن يدوم إلى أجل قدره الله » فإن كل شى. 
عنده بمقدار ولكل أجل كتاب » وم ما لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على الحسود ضرر فى الدنيا 
ولا عليه إثم فى الآخرة؛ ولعللك تقول ليت الاعمة كانت لى وتزول عن الحسود بحسدى وهذا 
غاية الجبل فإنه بلاء تشتهيه أولا لنفسك فإنك أيضا لا تخلو عن عدو تدك » فلو زالت النعمة 
بالحسد ل يرق لله عليك نعمة لا فى الدين ولا فى الدنيا > وإن اشتبيت أن تزول النعمة عن الاق 
حسدك ولا تزول عنك سد غيرك فهذا أيضاً جول » فإن كل واحد من حمق الحساد يشتبى 
أن ختص ذه الخاصية » ولست أولى بذاك من الغير » فنعمة الله عليكف أن لم يزل النعمة بالحسد 


قوله تعالى : ركه هن أحل الاك الإ 1 ع 


عا يحب شكرها عليك وأنت يحبلك تكرهما ‏ وأما أن الحسود ينتفع به فى الدين والدنيا 
فواضح »أما منفعته فى الدين فر أنه مظلوم من جبتك لا سا إذا ا الت إل #العويل 
والفعل بالغيية والقدح فيه وهتك ستره وذ افون ابا مارات مه أفن نانك 
مى ال <سئاتك فانك كالما د كرته بسوء نقل إلى ديوانه حسناتك وازدادت سيئانك Ai Ks.‏ 
اشتهيت زوال نمم الله عنه إليك فأز يلت عم الله عنك لبه » ولم تزل فى كل حين وأوان تزداد 
شقاوة »وأما منفعته فى الدنيا فن وجوه » الأول : أن أم أغراض الخلق مساءة الأعداء وكو مم 
مغمومين معذبين ولا عذاب أعظر ما أنت فيه من ألم الحسد بل العاقل لا يشتهى موت عدوه بل 
کر ک۹ ل کون فيعنااق ا لاان ری کل ا ین و وان إلى ذم الله عليه فيتقطع قلبه 
بذلك › ولذلك قيل : 
اا ا الس انك كد 
لااازات ودا على لك 4 فاء__| الكامل درل ساك 

ا آل الس علوت أن انود لا بديويان بكرن ذا مه فا ارفاك سد الايد على 
كونه خصو صا من عند الله بأنواع الفضائل والمناقب وأعظ الفضائل ما لا بستطاع دفعه وهو 
اذى يورث ال+نسد فصار المسد من أقوى الدلائل على اتصاف السود بأنواع الفضائل 
ا ا ان اکا رصيى هذ وها بين الاق ملدوناً عند الخالق وهذا من أعظلم المقاصد 
للمحسود . الرابع : وهو أنه سبب لازدياد مسرة إبليس وذلك لان الخاد لما خلا عن الفضائل 
التى اختص الحسود ما فان رضى بذلك استوجب الثواب العظيم حاف لين أن طى 
بذلك فيصير مسةوجباً لذلك الثواب » فلا م برض به بل أظهر السد فاته ذلك الثواب واستوجب 
العقاب فيصير ذلك يا لفرح إبليس وغضب الله تعالى » الخامس : أنك عساك تسد رجلا 
من أهل العلم ونحب أن خطىء فى دين الله وتكشف خطأه ه ليفتضح وتحب أن خرس أسانه حى 

لا يتكلم ا و رض حت لا یع لم ولا یتلم وأى إثم يزيد على ذلك » وأى مرتبة أخس من هذه . 

ee‏ من هذه الوجؤه 3 لطا سانك بمثابة من رى حجرأ إلى عدوه ليصيب به مقتله فلا 
يصيبه بل بر جع إلى حدقته 8 فيقامر! فيزداد غضبه فيعودويرميه ثانياً أشدمن الول فير جع الحجر 
على عينه الأخرى فيعميه فيزداد غيظه ويعود الما فيعود على رأسه فيشجه وعدوه .سال فى كل 
الأحوال » والوبال راجم ال راع ا اه فر حون و اک رن عل سی الوا چا 
أتبح من هذا لان الحجر العائد لم يفوت إلا العين ولوبقيت لفاتت بالموت؛ وأما حسده فإنه يوق 
إلى غضب الله وإلى النارءفلآن تذهب عينه فى الدنيا خير له من أن يبق له عين ويدخل ا النار 
فانظر كيف اتقم الله من الاسد إذا أراد زوال النعمة عن السود فا أزالها عنه ثم أزال نعمة 
الحاسد تصديقا لقوله تعالى ( ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله ) فبذه الأدوية العلمية فما تفكر 


¢ رفاك :ادر م آهل الاب ا ا 


الإنسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر انطفأ من قلبه نار الحسد » وأما العمل النافع فمو أن بأقق 
بالافعال المضادة مقتضرات الاد فان بعثه الد على القدح فيه كاف اسانه المدح له وإن حل على 
التتكبر عليه كلف نفسه التواضع له وإن حله على قطع أن ب الخير عنه كاف نفسهالسعى فىايصال 
الخيرات إليه ؛ فما عرف السود ذلك طاب قليه ۳ فيه الماسد ودلا فس لكي زاك يلا 
NAE GAÊ Ab‏ الل راداذا اف الحاسد فعل مايه الحاسد شينف يصير 
الماسد عا المحسود.ويزول الاسد حبذ E‏ كاه أن عاد مو جمات السد على 
یل اکا ی دا0 1 طا د ر ل۷ 

١‏ المسألة السابعة ) اعلم أن النفرة القائمة بقلب الحاسد من الود أ غير داخل فى وسعه 
فكيف يعاقب عليه وأها الذى ف وسعه اال : أحدهها کو نه ا بتلا النفره» و الثانى إظهار 
آثار تلك النفرة من القدح فيه والقصد إلى إزالة تلك النعمة عنه وجر أسباب الحبه إليه » فبذا هو 
الداخل تحت التكليف , ولنرجع إلى التفسير : 

أما قوله تعالى ( ود كثير من أهل الككتاب لو بردوكم من بعد اتک كفاراً ) فالمراد آم 
كانوا يريدون رجوع أأؤمئين عن الإمان من يعد مأثيين هم أن الإمان صواب و حق » والعام 
بأن غيره على حق لا جوز أن يريد رده عنه إلا رشمة يلةيها إليه » لان احق لا يعدل عن الحق 
لآ 2 اة ضربان : أحدهما : ما يتصل بالدنيا وهو أن يقال لحم : قد علتم ما نزل بكم من 
إخراجكم من دیا رکم وذيق الام عليكم واستهرار الخافة بک » فائر الإمان الذى ساقك إلى 
هذه الأشياء » والثانى : فى باب الدين : بطرح الوق الددرات ار عراف LL‏ 

أماقولهتعا لا ا عن أنفسهم ) ففيه مسائل )١(‏ : 

لإ المسألة الآولى ) أنه تعالى بين أن حم لان يرجعوا عن الإعان إماكان لأجل اله د 
قال الجباق : عنى بقوله ( كفارا حسداً من عند أتفسهم ) أنهم لم يترا داكا زإاففان إن 
كنراع هو فعلهم لا من خلق 9 فيهم » والجو اب أن وله ( من عند أنفسهم ) فيه وجمان » أحدهما 
أنه متعلق ١‏ « ود » على می آم e‏ ان ر عن دینک » و ٤ن‏ يوم ذلك من قبل شهومم لامن 
قبلالتدين والميل مع الح » لمم ودوا ذلك من بعد ما تبين 4 م ألم على الحق فكيفيكون منرم 
مال غ الى الا : * متعلق سداً أى حسداً عظما منبعثاً من عند أنفسهم . 

أما قوله تعالى ( فاعفوا واصفحوا ) فبذا يدل على أن اليرود بعد 5 ازادراصرف الو 
عن الإعان احتالوا فى ذلك بإلقاء الشبه على ما بيناه » ولا جوز أن يأمرثم تعالى بالعفو والصفح 
على وجه الرضا با فعلوا » لان ذلك كفر » فوجب حمله على أحد أمرين » الأول : أن المراد 
تراك المقابلة والاعراضن فن!اللؤات» :لآ ناذلكالأقرب إلا تتككين)الدائرية ى ال فا ال 
أس الرسول بالعفو والصفح عن اليوود فكذا آم بالعفو والصفح عن مشركى العرب بقوله 


)١(‏ لم بورد المؤلف غير هذه المسألة المنفردة التالية 


قوله تعالى : ودكثير من أهل الكتاب الآة Yt‏ 


تعالى ( قل الذين آمنوا يغفروا الذين لارجون ایام الله ) وقوله ( وامجرمم رآ جيلا ) ولذلك 
لم باس بذلك على الدوام بل عاقه بغاية فقال ( حى يأف اللهبأمه ) وذ كروا فيه وجوهاً ء أحدها 
آنه الجازاة يوم القيامة عن الحسن » وثانيها : أنه قوة الرسول وكثرة أمته وثالم : وهو قول أ كثر 
الصحابة وااتابعين » إنه الام بالقتال لان عنده يتعين أحد أمرين : إما الإسلام » وإما الخضوع 
لدفع الجزية وتحمل الذل والصغار » فلبذا قال العلماء إن هذه الب منسوخة بقوله تعالى ( قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) وعن البساقر رضى الله عنه أنه لم يؤمر رسول الله صلى 
لله عليه وسل بقتال حى نزل جبريل عليه السلام بقوله ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) 
ا E‏ عد أله ہن جحمن بلطل کل ویقده غروة در 
وهرنا سۋالان 

السؤال الأول : كيف يكون منسوشاً وهو معلق بغاية كةوله ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) 
وإن لم يكن ورود الليلناسخاً فكذاههنا » الجواب : أن الغاية الى يعاق بها الام إذاكانت لاتعل 
إلا شرعا لم خرج ذلك الوارد 2 ت و>ل عل قوله ( فاءفوا واصفح<را ) إلى 
أن أنسخ» عنم اك الئاق كيت ونفرن و ميف رن ,لكك TOE‏ 
والصفح لا يكون إلا عن قدرة ؟ والجواب : أن الرجل من المسلمين كان ينال بالاذى فيقدر فى 
تلك الحالة قل اجماع الاعداء أن يدفع عدو معن فان تمن ا اکاک فأمر الله تهالى عند 
ذلك بالعفو والصفح 5لا مبيجوا شرا وقتالا . 

8 الثانى : فى التفسير قوله ( فاعفوا واصف-وا ) حسن الاستدعاء » وأستعمل ما يلزم فيه 

ن التصح والإشفاق والتشد: فيه , وعل هذا التفسير لا يجوز نسخه و[ما جوز نسخه على 
اح الأول . 
ظ أما فوله تعالى ( إن الله على كل شىء قدير ) فوو تذير لم بالوعيد سواء شل عل لمر بالقتال 
E‏ 


تم الجزء الثالث : و يليه الجز. الرابع » وأوله 
قوله تداك 3 es‏ الصلاة ان الوكاة وما تقدموا ail‏ ( 
) عى عرأجعة هذا الجزء و لصحيه والتعيلق عليه اللاستاذ عيدك الرؤف ړل أبراهم سا ( 
) المدرس 3 القراءات بكاءة الدراسات العرنية بالازهر أأشر ينف ( 


6 6 )يي باع 


الجزء الثالت من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 


ئ 
۽ قوله تعالى ( وقلنايا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجنة ) الآية. 
المسألة الآولى : اختلفوافىأنقوله (اسكن) 
أ تكليف . 
الثانية : لعن إبليس. 
م «١‏ الثالثة : اراد بالزوجة حواء. 
« الرابعة: نوع الجنة المذ كورة فى 
هذه الآية : 
59 الخاكية :السك ن اللكرن 
« السادسة : الفرق بن ةر لهتعالى (وكلا 
منها رغد ) وقرلة ( فكلا من حيث 
شا ) 
ه «اسابعة:قوله ( ولا تقرياهذه 
اأشجرة ). 
الثامنة : نوع هذه الشجرة . 
N 5 ٦‏ : المرادبقوله تما ( و ونا 
من الظالمين ) 
قرله تعالى ( فألا الشيطان عنما ) الآية 
٠‏ المسألةالآولى:عصمةالانبياءعليهمالسلام . 
اد اانه وت جك لسر E‏ 
وسوسة آدم عليه السلام : 
5 قوله تعالى ( وقلا اهيطوا) . 
المجلادياك فيل من ارط ا6 
E E‏ 


- 


صفحده 

٠١‏ المسألة الثانية : من الخاطبونمذاا لخطاب 

1 اكاك :ورل نال | 08 
هو 1 أم إباحة ؟. 

1١‏ « الرابعة: قولەتعالى ( اهيطو ابعضم 
لبعض عدو ( أدر باهو طو ا 1 
بالعداوة 

۸ «الخامسة :المستةر قد يكون بمعنى 
لامع راان . 

« السادسة : معنى الهمين . 
« السابعة : بان أن فى هذه الآيات 
تحذيراً عظيها ع نكل المعاصى . 
14 قوله تعالى ) فتلق آدم من ريه كلمات ( 
المسألةالآولى أصل التاق هوالتعرض لاء 
و الثاقة E E‏ 
ماهة التوبة . 
د الثالثة : ماهى هذه الكلات ؟ 

ا 997 الرايعة :اتر ر ام ا 

«١ ١‏ الخامسة : التوبة لازمة من الصغيرة 
والكييرة . 

+ « السادسة :أصل التوبة فى اللغة . 

« السابعة : وصف الله بالتواب . 
« الثامئة : مافى هذهالآية من الفوائد 

٠٠‏ د التاسعة:علة الا كتفاء بذ كر توبة 

آدم دون توبة حواء . 


3 سما 


1 


۲۷ 


لهها 
.9 


الاك .اف ا الك لد الزاتى 


قوله تعالی ( قلنا اهيطوا منما جميعاً ) 
الال الاولى؛ نة تك رالا مراهبوط 

د الثائية : أما كن [هباط آدم وحواء 

وإبليس 

ىالا :ماق امن إلوجوه 

و الرابعة:بيان حال من ثبع هدى الله 

و الخامسة : دلالة الآية عند القاضى 
قوله تعالى ( والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا ) الآية. 
القول فى النعم الخاصة بببى إسرائيل . 
قوله تعالى ( يا بنى إسر ايل اذ كروانعمى 
اتی أنعمت عليك ) الاي 
EE LN Î‏ 

« الثانية : حد النعمة . 

و الثااثة : الل الخصوصة بى إسرائيل 
قوله تعالى ( وآمنوا ما أنزات مصدقاً 
اك ممم ( الآية. 
قولهتعالى( ولاتابسوا اق بالباطل) الا ية 
قولهتعالى ( وأقيموا ااصلاة وآثواالركاة ) 
الاة. 
انبلق الأارل اک بالصلاتيق 

قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة ) . 
ان سق E‏ 
« ااثالثةقولهتعالى(وأقيموا الصلاة) 

خطاب مع اليرود. 
قوله تعالى ( أتأمرون الناش باابر)الآية 
نات كيل ا ی أن أل 
بالمعروف ويتهىعنا كر 
د الثانية : احتجاج المعتزلة هذه 


E۷ 


صوده 


4۷ 


A 


اه 


oY 


VV 


۷۹ 


الأية عل أن فعل العبد غير تخاو قله تعالى ٠‏ 
E 2‏ رأهاة 


وردت فيمن يأر بالمروف 2 اا“ 8 


قوله تعالى ( واستعينوا بالصيروالصلاة) 
الآية. 
المسألة الأول : المخاطيون بك ك حانه 
وتعالى (واستعينوابالصيروالصلاة) 
من ثم ٩‏ 
و الثائية : معالى الصبر والصلاة 
« الاولى: الاستدلال بالآيةعلىجواز 
رؤية الله تعالى 
« الثانية : المرادمنالرجوع إلى الله تعالى 
ذزله تعالى 2111 !ا E‏ 
تعمتى الى أنعمث عليك ) الآية . 
قوله تعالى ( واتةوا يوم لا تحرى نفس 
O ge‏ 
المسألة الأولى : فى هذهالآية أعظ تحذير 
عن المدا وى وااو 6 غيب ف التوية 
« الثانية : إجماع الامة على شفاعة 
الرسول صل الله تعالى عليه وسل . 
قوله تعالى ( وإذنجينا 2 من آل فرعون 
يسوم ونك سوء العذاب ) الآية . 
قول تعالى (وإذف رقنا بک البحر فأتجينا 9 
الآية. 
کل تعال وأو إذ ر اعدا ر مر ارعن 
ليلة ) الاية. 
قوله تعالى ( وإذ آتينا موسى الكثتاب ) 
الآية. 
قوله تعالى (وإذ قال موسى لقومه) الآية 


ع" فور ست ال اا لک الق الاک الیک ار ازی 


صوده 
۴ قوله تعالى ( وإذ قلئم يا موسى ) الاية 
۷ « <« (وظلاتا ع الغهام ) الآية 
د « ( ولذ قلناادخلواهذه‌القرة) 
الآية 
4ه قوله تعالى (وإذ استسق مومى لقومه) 
ا8ت 
اا ف ف ہکان 
الاستسقاء 
4۵ 5 الثانية:الاختلافق #قسامريق 
و الثالئة : معنى اللام فى (الحجر) 
2 الرابعة:الفاءىقوله(فا نفجرت) 
۸ قوله تعالى ( وإذ قلتم يا موسى ان نصبر 
على طعام واحد) الآية. 
أغراض سؤال النوع الآخر من 
الطعام : 
وه الم ألقاتانة :الي كا اران امير 
على طعام واحد)الاية. 
د الثالثة : معنى القثاء والفوم 
٠۴‏ « الرابعة : القراءة المعروفة 
(أتستہدلون ( 
ا 
(أهيطوا) 
قوله تعالى ( إن الذي" اموا و 
هادا ) الآية . 
٠‏ ١د‏ «(وإذأخذنا ميثاقكم ورفعنا 
فوةم الطور ) الآية. 
«١ « 1۹‏ ( وقد عم الذين اعتدوا 


منک فى ابت ) الآية 


۵0 


ص 


صفحة 
۹ المسألة الأولى : من ثم الذين اعتدوا 
كه اال © 
- 1 عد _القانية a 1 NO ANE‏ 
القصة 
د الثالئة : الحذف الذىف الكلام 
ع الك 3 سان 
قوله تعالى ( وقلنا هم كونوا قردة 
خاسئين ) ٠.‏ 
المسألة الإرل :© ا 
وا الثانة : مثى الامر ف القزله 
( کونوا قردة ) 
وج 55 انالك رامن ا مخ مسح 
القلوب لا مسخ الصورة 
۴ قوله تعالى ( وإذقالموسى وهه ) الآية 
١1‏ المسألة ارول حل الإيلام والذيح ه 
« الثائية :الواجب الخر فى الاية 
د الثالثة. قولهتعالى (إنالله بأ كم 
أن تذحوابقرة) عامة أوخاصة؟ 
قوله تعالى ( قالوا أتتخذنا هزوا ) 
المسألة الآولى : القراءات فى ( هزواً ) 
د الثانية:معنى(قالواأتتخذناهزواً) 


۷ 


سے 


د الثالثة: سبب قوم ( أتتخذنا 
وزواً ( 
د الرابعة: كفرهمبقوطم(أتتخذنا 
هزوأ) 
٠‏ « الآولى:فائدة قوم (وإنا إن 
شاء الله لمرتدون ) 


قإرية نم ا ا العييق لخن اازازی ۲۹ 


صفحة 
۸ قوله تعالى ( قال أعوذ بالله ا رن 
من الجاهاين) : 
1*٠‏ « « (قالوا ادع لنا ربك ( الآية 
المسألة الثانية : الحوادث كلما مرادة لله 
تلن 
د الثالثة : احتجاج المعتزاة على أن 
مشيئة الله تعالى عدنة . 


. ) تفشير قوله تعالى ( مسلة‎ ٠۳١ 


:و د « «١‏ (لاشيةفيا). 
D 4:‏ 2 5 ( والله رج ما كنتم 


رن( 
0غ کول :تيل االو فى قوله 
( والله مخرجما كنم تكتمرن) 
و الثانية : دلالة الآنة على أن الله 
كال عام هيم المعلومات . 
د الثالثة . دلالة الآية على إظبار ما 
رار اسان وة 
د الرابعة : دلالة الآية عل أنه جوز 
ودود العام لإرادة الخاص 1 
١‏ تفسير قوله تعالى ( فقا اضربوه 
و 
4 المسالة الآولى : المروى عن أن عباس 
أن ما اليقرة الما أربعين 
ا <تى وجدها : 
إن الثائية : اء ی قرله تعالى 
(اضربوه ). 
د الثالثة : حكمة أمره تعالىبذيح 


3 


صفحه 


هم( المسألة الرابعة : ماهو ذل كالبعض الذى 
ضر وا به القتيل ؟ 
0لا >" في الكلام عذو فمقدر 
e‏ اتاد ير فزيان( دلا ى ااا 
سأك الأول :/1افه E‏ 
1۲٦‏ > الدانية ا ل بالا 
على أن الميتمةتول . 
۷ قوله تعالى ( ثم قست قاو بدن بعدذلك) 
الآية 
اعا اول : عاو صغة اله .د 
Eel‏ 
۳۸ « الثانية : الخاطبونبقولەتعالى( ثم 
قست قلوبك ) م آهل الكنتاب 
د الثالثة مرجع م الإشارة. 
ا ناا 
ناماه الآ اول فى رف دأو 
٤‏ الآية هن الوجوه 
ووو « الثانية : قولەتعالى(أشد)ءعطرف 
على الكاف 
و الثالاة : اذا وصف اله تعالى 
ارت وة 
اب :ار اا باأنهتعاللهو 
الخالق فيم الدوام على ماه عليه 
ASN‏ 
الخامسة : اذا قال الله تعالى (أشد 
ان لاك 
٠‏ تفسير قوله تعالى ( وإن منال+جارة ) 
الآية 
« جم فر دامع 


ىا 


فد فبرست الجزء الثالك من 'التفسير الكبير للامأماالفخر الراذى 


مه <ه 
٠‏ اسلو الأول : ى رر تزف 
د الثائية : التفجر نهو التفتح بالسدعة 
والدكثرة 
۲ قوله تعالى ( أنتطمءون أن يؤمنوا لكم) 
اج 
عع الإ اذ الأولى : مل الخطاب للنى كل 
نا لم ) مع المؤمئين 
« الثانية :اراد بقوله تعالى ( أن 
منوا كم )ثم اليوود 
عي اا أا ااي | عانم 
د الرارعة .مااالفائدة فى قولهيتعال 
( أفتامءون أن بؤمنوا لگ ) مع 
أنهم مكافون بالإيمان 
تفسير قوله تعالى ( ثم حرفونه ). 
مأل ل ا اال 
وا فب إما أن .كوك ف الا 
أر نالا 
هعد «الثالثة: من هم الحرفون وف أى 
الأزمنةكانوا وما الذى<رفوه ؟ 
6 الرادة: کب ازم من إقدام 
البعض على التحريف حصول 
اليأس من إبمان ااإاقن ؟ 
« الخامسية : الاختلاف فيمعنى قول 
تعالى ( أتطمعون ) 
تفسير قوله قعالی (وثم يعلدرن ) . 
٦‏ السالة الأول الا 0 
أن إعائهم ليس خلق الله . . 


د الثانية : الدلالةعلى أن العالم المعاند 


صوده 


أبعد عن الرشد من الجاهل . 
١١‏ قوله تعالى ( وإذا لوا الذين آمنوا قالوا 
أمنا الآية 
۸ قوله تعالى ( ومنهم اانا درن 
اللكتاب ) الآية 
بوعل المسألة الاول : معنى ( الى ( 
و الانية :می ) اللامان ( 
و الثالثة: الاستثناءفىقوله تعالى(إلا 
أمانى ) 
0 قوله تعالى ( وقالوا لنتمسناالنار إلاأياماً 
معدودة ) الأب 
المسألة الأولى : تفس الايامالمعدودة 
١‏ و الثانية زمنا لض 
« الثالثةالفرق؛ينمعدودةومعدودات 
تفسير قوله تعالى ( قل أتحذتم عند الله 
عبداً ( 
الألة الأول العبد فىهذا الموضع رى 
مجرى الوعد والهبر 
د الثانية تعاق قوله تعالى (فلن لف 
ألله عبده ) 
« اثالث الاستفبام فى قوله تعالى 
(ا 
« الرابعة قوله تعالى ( فلن عخلف الله 
عبده ) ثازيه لله عن الكذب 
و الخامسة الدلالة على عدم ارغ 
بإخراج أهل المعاصى والسكبائر 


من النار 


فورست الجزء الثااث من التفسير ااسكبير للإمام الفخرالر ازى ۲۵1 


EL صفحة‎ 

4 قوله تعالى (بل و3 كجالقينة وأحاطت (١4‏ المسألة الثالثة : دلالة هذا المثاق . 
به خطيئته ) الآية. كا الجا زو بالؤالدين اا 

4 المسألةالآولى : الكلا معلى الوعيد عند المألة الآ ولى بم يتصل الباء فى قوله 
ا تفال 1 ا ) . 
العموم فى الآيات الواردة بصيغة منفى | مإ « الثانية:لم أردفت عبادة الله 
يد ارط تعالى بالإ<سان إلى الوالدين 


٤۷‏ العسك بصيغ امع المعر فة بالا لف واللام « الثالثة : اتفأق العلماء على تەم 


6 لكان ا اما ضارا د الرابعة : الإحسان إلىالوالدين ألا 


يۇ ذم ما البتة ألم 
اتقسير قوله تعالى ) ذم اأقرى ( 
المسألة الأولى : من ثم الاقارب المهذون 
فى الآبة ٠‏ بقولهتعالى(وذىااقرى) 


به( الحهوم فافظة ا ). 
العمومات الإخبار ية إصيغة من . 
» و لا إصيخة من . 
٤‏ حجج القاطعين بننى العقاب عن أهل 


الكاائز. هد ححق ذى القرى تابع ق الوالدين 
زا ١‏ قوله 5 ) والذن اما وعملوا 31۷ تفسير ةو له تعال ) اليتاى ( 
اا ات ( الآية : معی اليم 


3( المسألة الآولى : العمل الصا خارج 
عن مسهى الإمان 

۴ « الثانة: دلالة الآية على أن 

صاحب الكميرة قل يدخل المنة 

د الثالثة , احتجاجالجبافى بالايةعلى 


الال الآولى والثانية : حق رعية اليم 
كالتالى لرعاية حق اللاقارب 
۷ ا ( وال كين ). 
تأعزا ااا كان التای . 
اا عدي اا کن ف اللعة . 


ا يدخل الجنةلا بدخلما تفط لا 
قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاق بى 
إسرائيل ) الآية 
امورل E‏ سق دا 
( يعبدون ) بالياء. 
« الثانية: موضع الاختلاف فى 
( يعبدون ) من الإعراب . 


د الثالثة : مغايرة الا<سان إلى ذى 
اقرف عن الزكاة : 
آ6 را تعالى ر و تولو للباس حا 
الاه الال . ورغ القراءات فى 
(حسناً) 


( الثانية : م خوطوا ) وقولوأ‎ D 17V 


علد الإخيار ٠.‏ 


YoY 


فبرست الجزء الثا لت من التفتتير الكبير لافخر الرازى 


د 
۸ المسألة الا االاشتادف ق الا 
بقوله تعالى ( وةولواللناس<س:ا ) 
د الرابعة هل خص أو 
هل اراد الاس الاؤامنين فق ط أو 
ما امامل تقار 
الخلفات- هل القول الحس فى 
الآمور الديذية أو الدنوية ؟ 
« السادسة الآية لل عل وجوب 
الاحسان فى الامور الدينية 
تفسير فر تفال ر( اقرا (أصللاة 


77 01 


وا الزكاة ( 
را [ذأخذ ناميثافكم لاتسفكون 
دماءكم ( الآية 


۱۷۱ قوله تعالى ( ثم آم رار اون 
اتس ) الآية 
۴ تفسير قوله تعالى ( تظاهرون علييم 
بالإثم والعدوان ) 
الال الأول ر عام رن ) 
بالتخفيف والتشديد 
2 الثانية التظاهر هو التعاون 
د الثالثة تعر إعانة الظال 
« الرابعة قدر ذب المعين على الظلم 
E‏ 
تفسير قوله تعالى ( وإن يأتو 1 أسارى 
تفادو م ( 
ا الأولى القراءات فى ( تفادوم 
ا ( والفرق بين الاسرى 
والاسارى 


ص وح 
۷۴ المسألة الثانية اللغة فى تفادم وتفدوم 
د الرابعة هل النينأخرجواوالذن 
فودوا فرق وأ<د ا 
4 تفسير ( وما الله بغافل عما تعملون 
الما الأرك وا 00 ,اا 
وبالتاء 
2 الثانية ف الأيةزجر عن المحصية 
وا على األطاعة 
قوله تعالى ( أوائك الذين اشتروا الحياة 
الدنيا بالآخرة) الآية 


٥‏ تفسير دو له تعالى ) فل مف عنوم 


حم 


العذاب) 
المسألة الأولى الفاء فىقوله تعالى ( فلا 
فف )العطف أو جواب للاص 
د الثانية الآية تاف التخفيف LL‏ 
بالانةطاع أو بالقلة فى كل وقت أو فى 
بءض اللاوقات 
قوله تعالى ( ولقد آتینا موسى الك.تاب) 
الآية 
المسألة الأولى معنى ( قفينا ) فى اللغة 
« ألثانية تواتر الرسل بعد هومى 
عليه السلام 
تفسير وله تال ( واينا ع إن 
مم البينات ) 
المسألة الثالثة أسماءالرسل الذينآضمنتهم 
الآية 
1 الأول لم ذ زعيسى عليه السلام 
بعد إجمال الرسل من قبله ؟ 


-_- 


۷٦1 


فبرست الجزء الثالت من ااتفسير االكبير للامام الفخر الرازى of‏ 


ا سسس 


صفده 
٠۷‏ المسألة الثانية معنى ( عيسى ومريم ) 
6 االات ).من 
ا 
۷ تفسير قوله تعالى ( وأيدناه بروح 
القدس 
اأكأ N‏ دس 
GE N‏ 
« الثانية بيان معنى ( روح ) 
۷۸ قوله تعالى ( وقالوا قلوبنا غلف ) . 
تفسير قوله تعالى ( فايلا ما يؤمنون) 
ك1 ينا ا فول عمال 
( فقليلا ما ڕۇمنون) 
واو « الثانية فى انتصاب ( قاملا ) 
قوله تعالى ( ولما جاءم كتاب من 


7 رل لا ة فان اران .ق دق 
555 
« الثانيةلم جاز نصب ( مصدتقا ) 
على الحال مع أن صاحبها نكرة ؟ 
د الثالثة الوجوه فى جواب (لما ) 
٠‏ تفسير قوله تعالى ( وکانوا من قبل 
ستفتدون على الذن کا 
المسألة الآ ولى الآية تدل على أنهمكانوا 
عارفين بنبوة مد ل 
د الثانية لماذا كفروايه؟ 
7 اتات الالال عل أن الكفر 
ليس هو الجول بالل فط 
۲ « الآولى.أصل ( نم وبس) 


ص ده 


وم الا اثانية . ( نعم وبس ) فعلان ٠‏ 
د الثالثة ( نعم وبئس ) أصلان 
للصلاحوالرداءة : 
۳ « الرابعة : [عراب(ثعم الرجلزيد) 
END‏ ا خصو ص بال مدحوالذم 
قوله تعالی ( بنسما اشتروابه أنفسهم ) 
الآية . 
الىألةاالاول : لحان نكرة منصوية 
الان :مي راء فة الت 
تفسير قوله تعالى ( فياؤ بغضب على 
غضب ). 
ااا IM MN‏ 


2 اأثانية : معدى القفضب ف اللذة 


A4 


ا 


« الثا لثة : يصحو صفه تعالى بالغضب 
تفسير قوله تعالى ( وللكافرن عذاب 
بين ) ١‏ 
المسألة الآولى : الفرق بين الآية وبين 
قولة ( وم عذاب بین ) 
لداب ا ةلا كىن 
0 
المسألة الثالئة هذه الآية تدل على أنه لا 
عذاب إلا للكافرين 
قوله تعالى (وإذاقيل لهم آمنوا ما أنزل اللّه) 
تفسيرقوله تعالى ( فلم تقتلون أنبياء الله) 
الآية 
المسألة الأولىالتناق ضف دعوام الإيمان 
بالتورأة 
ا اد ف الان چن 
حرف الا نبیاء 


Ao 


ع 


ا 


۸٦ 


ot 
صفحة‎ 
المسألة الثالثة ( فلم تقتلون ) اراد من‎ 185 
تدم من سام‎ 
د الرابعةلم قال ( فل تقتلونأنبياء الله‎ 
من قبل‎ 
قوله تعالى ( ولقد جاءكم مومى بالبينات‎ ۷ 
الآية‎ 
قوله تعالى ( ولذ أخذنا مياق ورفعنا‎ 
فو قم الطور )ا لآية‎ 
تفسير قولهتعالى ) قالوا سیوا وعصينا)‎ ۷ 
المسألة الأولى إظلال الجبل من أعظم‎ 
. الخوفات‎ 
د ااثانية أنهم قالوا ( شمعنا وعصينا)‎ 
حقيقة‎ 
ا تفسير قوله تعالى ( وأشربوا فى قلومهم‎ 
) العجل‎ 
Sra E ابلك اله رن اسار‎ 
) قلوبهم العجل‎ 
الثانية بيان أن الإشراب لم يقم‎ « 


هار 
۸ تفسير ( 2 به (file)‏ 
السألة الأول الرس امان ابااتورة 
« الثانة لم توجه الآمر إلى الإيمان 
مع أنه عرض ؟ 
قوله تعالى ( قل إن كانت لک الدار 
الآخرة ) الآية 
( ١ا‏ افر قرفم تعالل 4| الرت إن 
اده صادقين ) 
٠۹١‏ المسألة الآولى تعليق تمنى المرت على 
كونهم صادقين وهو شرط مفقود 


ابوس هط كس 


فہرست ال جزء الثالث من التفسير الكبير للإمام الفخ رالرازى 


صفحة 
99( الال الثاية عى الموت بطلبه وهو 
الموافق للفظ الاية 
٢‏ قوله تعالل( و لتجدنهم أشيكق النان 
على حياة ) الآاية 
۴۳ تفسير قوله تعالى ( وما هو عزحزحه 
من العذاب أن يعمر ) 
المسألة الأول #ولةاتعان (وما هر ) 
كناية عما ذا ؟ 
« الثانة معنى الزحزحة ف اللغة 
قولهتعالى ( قلمنكان عدو ألجبريل)الآية 
ار لست نولك" كال اذل 
بنرا لجبريل ) 
الثانية بطلان إنكار مود زه اننا 
عداوة جبريل عليه السلام 
و الثالثة أوجه القراءة فى(جبريل) 
د الرابعة فى معنى ( جيريل ) 
تفسير قوله تعالى ( فإنه نزله على فلك ) 
تفسير قوله تعالى(من کان عدوا الله 
دكين 
اال نم أعداء لله 
المسألة الثانية أوجه الةراءة فى ( ميكال ) 
د الثالثة الواو فى جيريل وميكال 
« الرابعة لم عدل عن الإضمار إلى 
الإظبار 
قوله تعالى ( ولقدأنرلنا ليك ]يات بينات) 
لارا اللا اكا 
البينات 
و الثانية : الوجه فى تسمية الةرآن 
بالات 


>< 141 


۹۷ 


۹۸ 


45 


0-2 


قبرست الجزء الثالك من التفسير الكبير للإمام الفخر الرازى 


صفحة 
۹ المأ الثالئة . مى الانزال 
تفسير قوله تعالى ( وما يكفر بها إلا 
اافاسةون ) 
ار لض الكفر ا . 
و الثانية . معنى الفسق فى اللغة 
قوله تعالى (أوكاماعاهدواع,دا) الآية 
لكان اللارن لكلاف رأو ) 
« الثانية : الواو للعطفعلى ع#ذوف 
« الثالثة: المقصودمن هذا الاستفهام 
۶ ال :ل وها فاد 
« الخامسة :لم قال ( نبذه فريق ) ؟ 
قوله تعال (ونا جاءثم ورل ن > > 
الله ) الآية 
م.م تفسير قوله تعالى ( واتبعوا ما تتاوا 
الشياطين ) الآية 
المسألة الأولى : (اتبعوا) حكايةعناليرود 
« الثانية : تفسير قوله تعالى (نتاوا) 
د الثالثة : الا ختلاف فى الشياطين 
٤‏ « الرابعة : معنى ( على ملك سليهان) 
و الخاسة : المراد من ملك سلهان 
د السادسة : السببفىإضافتهمالسحر 
إلى سلمان عليه السلام 
تفسير قوله تعالى ( وما كفر سلمان ) 
7 الت لز وى : الت عن السحر اغدة 
« الثانية : لفظالسحرقعر ف اأشرع 


۲۰١ 


٠٠‏ « ااثالثة:أقسام السحر و أنواعهالسبعة 
ووم المسألة الرابعة : أقوال المسلمينف السحر 


۲14 2 المامسة ؛ العم بالس<ر غير عور 


| 


Yoo 
صؤدة‎ 
المسألة السادسة:هل يكف ر الساحرأملا؟‎ 1٤ 
السابعة هل يجب قتل الساحر أم لا‎ « ٠١ 
) قوله تعالى ( ولسكن الشياطين كفروا‎ 5 
المسألة الثامنة وجه القراءاتف (لكن)‎ ۸ 
) قوله تعالى ( وما أنزل على الملكين‎ 
) دعوم المسألةالشانية : وجهيقزواءة ( ملكين‎ 
ا الام‎ 
املك‎ E J. Ns 
الرابعة : هذه الواقعة کان تف زان‎ « 
: [إدريس‎ 
ا‎ 


وماروت ) 


؟ قوله تعالى ( فيتعلدون منهما ما فرقون 
به بین المرءوزوجه) 
E O‏ 
« الثانية ل٠١‏ كتنى بهذه الصورة 
۲ قوله تعالى ( ويتعلءونما يضرم ) الآية 
الم أله الارل لان إفظ ااأخراء 
« الثانية معنى « الخلاق» 
قوله تعالى ( ولو أنهم آمنوا واتقوا ) 
الآية 
٣‏ د« « (ياأما الذين آمنوالا تقولوا 
راعنا) الآية 
المسألة الأولى عدد المواضع الى خاطب 
الله ها ااؤمنين بقولة تعالى 
ا الذين أمنوا ) 
الثانية جواز المنع من الكلمتين 
المترادفتين والإذن فى الاخرى 


ا20 فررست الجزء الثالث من التفسير الكبير للإمام الفخر الرازى 
م معام صفحة 
كي" بن و ٤٣م‏ قوله تعالى ( ألم تل أن الله على كل ثىء 


) معنى قوله ( وقولو انظرنا‎ ٤ 
معنى قولهتعالى ( ما بود الذين بترلا‎ م٥‎ 
من آهل ااك ( الآية‎ 
المسألة الأأولى ( من ) الآولى للبيان‎ 
الثانية ( الخير) هوالوحى والرحمة‎ « 
قو لهآعالى (ما نفس من هاو ننسما) الآية‎ ٥ 
مم المسألة الأولى النسخ فى أصل اللغة‎ 
الثانيةالقراءات الواردةف( مأننسخ‎ 2 
د الثالثة رما ) فى هذه الأبة جزاثية‎ ۷ 
د الرابعة النأسخ فى اصطلاح العلماء‎ 
و الخامسة النسخ غلا وها‎ 
السادسة وقوع النسخ فى ااقرآن‎ « ۹ 
السابعةالمسوخ إماالحكم أراتلارة‎ « م٠.‎ 
و الثامنة اختلاف المفسرين فالنسخ‎ 
وعم تفسير قوله تعالى ( نت خير ماما و‎ 
م(‎ 
المسألةالاولى جواز النسخ إلا إلى بدل‎ مم٣‎ 
و الثانية جواز نسخ القىوا؛ إلى ألا‎ 
هو أثقل‎ 


ممم « الثالئة الكتاب لا ينسخ بالسئة 
التوائر 
جمس م التاسعة كال النسخ 


ال المعتزلة بالآية على خاق 
القرآن 


« العاشرة فى أن المعدوم شىء 


قدر ) . 
3 اد( أم رساك ثرا 
ا ا( الآية 
م" المسألة الأول :فى كون (أم ) على ضر بين 
« الثانية : من الخاطب بقوله تعالى 
(أم تربدون) 
ممعم « الثالثة : أنهمهلأتو | بالسؤالأءلا 
« الرابعة . كيف يكو نسؤاهم كرا 
مع أنه طلب للمءجزات ؟ 
١ ۳‏ الخامسة: وجوه اتصالهذهالابة 
عا قبلبا 
« السادسة : فى معنى ( سواءااسبيل) 
7 قوله تعالى ( و د كثيرمن أهل الكتاب) 
الآية 
المألة الأولى فى ذم الد 
ممم د الثأنية فى حقيقة الحسد 
وم « الثالثة فى مراتب الحسد 
« الإابعة ذ ؟ 0 اا ا 
وود ا و نر الا 
TBE e‏ 
و « السابمة النفرة القامة بقلب الحاسد 
4 قوله تعالى ( داس ا أنفسهم ( 
أله الأأولى تالت حا 
عند أنفسهم) 
قوله تعالى ( ذاعفوا واصف-وا ) 
٤٥‏ قول تعالى ( إن الله على كل ثىء قدر ) 


( تم الفهرست ) 


